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نبذة تفصيلية عن المؤلف 


+ الاسم بالكامل : محمد منير مرسي البري ؛ وشهرته منير مرسي ٠‏ 

+ ولد في ١977/5/1١‏ ببركة السبع , محافظة المنوقية . 

* كان والده رحمه الله من رجال التربية والتعليم . 

+ حصل على الشهادة الابعدائية من مدرسة العياط الابتدائية بمحافظة الجيزة عام 
:١541/‏ وعلى شهادة العتوجيهية من مدرسة الإبراهيمية الثغانوبة بجاردن سيتي 
بالقاهرة عام 1587 ؛ وعلى ليسانس كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة عام ١407‏ / 
وعلى الدبلوم العامة في التربية 15801 والدبلوم الخاص في التربية ١108‏ ودرجة 
الماجستير في التربية ١95١‏ من كلية التربية ‏ جامعة عبن شمس . وحصل على درجة 
دكتوراه القلسفة في التربية (.28.2) من جامعة لندن . إنجلترا عام 1955 . 

* عمل مدرساً بمدرسة النقراشي النموذجية الإعدادية في بداية حياته المهنية » ثم عمل 
بإدارة تعليم الكبار وإدارة البحوث الفنية بوزارة التربية والتعليم . 

*« أعير للعمل أستاذ للغة العربية بجامعة تاجيكستان بالاتحاد السوفيتي سابقاً في 
الفترة من 19757190 . وبعد عودته كتب كثيراً من المقالات عن الثقافة العربية 
وعن تجربته العلمية والدراسات العربية في مجلة " المجلة ” ومجلة " الرسالة » 
ومجلة “الشقافة ". وكان لعشجيع الكاتب الكبير يحي حقي أثر كبير في ذلك . 
وترجم وقتها إلى العربية يعض الكتب القيمة بالروسية عن الأدب والشعر والثقافة 
العربية منها : " مع المخطوطات العربية " لكراتشكوفسكي" » و" الشعر العربي في 
الأندلس < لدأيضا ؛ وأراجير املاح العربي لقاسكود انا أحمد بن ماجد" وهي 
أطروحة علمية لشوموفسكي ؛ والرسالة الثانية لأبي دلف من تأليف أنس خالدوف. 

حصل عام 1956 على بعفة حكومية لكلية القربية جامعة عين شمس لدراسة 
الدكتوراه بجامعة لندن با نجلترا . وحصل على درجة دكموراه الفلسفة في التربية 
تخصص تربية مقارنة منها عام 1959 . وكان أستاذه المشرف عليه هو عالم التربية 
المقارنة المعروف " جوزيف لاواريز" . كما تعلم وقتها أيضا من نجوم مرموقين يعتبرون 
الآن روادا يشار إليهم بالبنان في ا ميدان من أمثال " نيقولا هائز" » و "برايان هولز" د 
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* إدموندكنج" : والمؤرخ العربي المشهور عبد اللطيف الطيبأوي رحمه الله , الذي 
حصل على أرفع الدرجات العلمية من جامعة لندن (.:814©) وصاحب المؤلقات العربية 
والانجليزية القيمة في تاريخ العرب والإسلام . ومن أحدث كتبه باللغة الإنجليزية 
كتابه عن العربية الإسلامية بين التقليد والمعاصرة . وبلغ من ثقته العلمية في 
شخصية صاحب النبذة أن طلب منه قراءة أصول الكتاب قبل طباعقه . ولم ينس أن 
يشكره على ذلك في مقدمة الكتاب بعد صدوره باللغة الانجليزية . 

* بعد عودته إلى مصر عام ١954‏ التحق بالعمل مدرساً بقسم أصول التربية بكلية 
التربية جامعة عين شمس . ثم لم يلبث أن انتقل إلى قسم العربية المقارنة والإدارة 
التعليمية بنفس الكلية .ثم رقي إلى أستاذ مساعد بنفس القسم عام 1994 ثم إلى 
أستاذ بنفس القسم عام 191/9 بناء على قرار اللجئة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة 
بجلستها بتاريخ /191/9/9/11 . ثم عين أستاذا بجامعة قطر بقرار مجلس الجامعة 
بعاريخ 95 1995/117. 

* عند عودته من البعثة الدراسية أحس بحاجة ميدان التربية بصفة عامة وميدان التربية 
المقارنة والإدارة التعليمية بصفة خاصة إلى المصادر العربية الحديثة التي يستعين بها 
في تدريس مقرراته للطلاب . وبدأ بالتدريج في توفير هذه المصادر عن طريق الترجمة 
من الانجليزية مبتدئا بتترجمة جزء من رسالعه للدكتوراه صدر يعنوان إدارة وتنطيم 
التعليم العام . وفي نفس الوقت إتجه إلى ترجمة مجموعة حديثة مختارة من الكتب 
الإنجليزية بالتعاون أحياناً مع بعض زملائه . منهاكتاب المدرسة الشاملة " لروبين 
بيدلي " ومدارس بلا فشل " لجلاسر " والتعليم والتنسية القومية من تحربر آدامز ” 
وأنثروبولوجيا العربية " وفلسفة التربية " لجورج نيللر " والتاريخ الاجتماعي للتربية 
لروبرت بك . واتجه أيضا إلى التأليف فألف وقتها كتاب " الإدارة التعليمية أصولها 
وتطبيقاتها " و " التعليم العام في البلاد العربية * و " الإدارة المدرسية الحديثة ".. 

* أعير للعمل يجامعة قطر ابتداء من العام الجامعي 1995/98 , وعمل بها أستاذا 
مساعدا ثم أستاذ طيلة فترة عمله بها حعى عام 135 

* كان المدير المؤسس ركز البحوث التربوية بجامعة قطر منذ تأسيسه عام ١94٠١‏ حتى 
أنتهاء عمله بجامعة قطر في أكتوير 145. 
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* ألف خلال حياته العلمية والمهئية كثيراً من الكتب » وقام بكشير من الدراسات 
والبحوث ؛ ونشر كثيرا من المقالات باللغة العربية والإنجليزية نما يتضح من قائمة 
المؤلفات في نهاية الكعاب . 

ل شترك في 
مناقشة كثير من الرسائل العلمية . 

رسك درا الدراسات والبحرث والأعمال العلمية والأكادمية في ميدان 
التخصص منها أعمال علمية للترقية إلى وظائف أعلى لهيئة التدريس ( أستاذ 
ستقاعد شعاد ) في عدة دول عربية منها الأردن والسراق والسعسودية واليمن 
والكويت ودولة الإمارات العربية ا متحدة . 

* شارك في أعمال استشارية ومهمات علمية تطويرية تجديدية وتدريبية كشيرة 3 
مختلف الدول العربية منها اليمن وليبيا والسعودية وا والكويت ودوا 
الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وماليزيا . 
أده شترك في كثير من المؤقرات التربوية الدولية في , كشيرمن بقاع العالم منها أمريكا 
0 وفرنسا والفليبين والمكسيك وماليزيا » وشارك في أعمال هذه المؤقرات 
بالجهره العلمية كتابة وتحدثا . وله صلات علمية بالجامعات البريطانية والأمربكية. 

* حاضر في كثير من الجامعات الأجنبية وا مصرية منها جامعات الاتحاد السوفيتي 
سابقاً وبريطانيا وجامعات والاسكندرية وطنطا والزقازيق وا منصورة والأزهر وكلية 
العربية وكلية البنات بجامعة عين شمس وكلية التربية بجامعة قطر . 

+ قام بزيارة بلاد أخرى كثيرة منها تركيا وباكستان والهند وهونج كونج وماليزيا 
وتايلائد ودول بحر البلطيق وإيطاليا وهولندا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وبريطانيا 

وأمريكا والمكسيك والفيليت : 

* اسمه مدرج في الموسوعة القومية للشخصيات #الغرية الهامة التي أصدرتها مصلحة 

الامشعلامات في مصر عام -. وهي تتضمن معلومات وبيانات تفصيلية أخرى 


عله , 


يسم الله الرحمن الرحيم 
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مقد مه 

على الرغم من الأهمية الحيوية لموضوع التربية الإسلامية فإن المكتبة 
العربية تعاني من فقر شديد في الكتابات الحديثة عن هذا الموضوع . وما زالت 
الحاجة ماسة لكتابات أصيلة عن التربية الإسلامية تسبر أغوارها . وتكشف 
جوانبها لتعمق فهمنا لما ينبغي أن يكون عليه طريقنا في تنشئة الأجيال الصاعدة 

وهذا الكتاب يتناول التربية الإسلامية من حيث أصولها ومبادئها 
واتجاهاتها وتطورها في البلاد العربية عبر تاريشها الطويل منذ ظهور الإسلام 
حتى العصور الحديثة . والكتاب خطوة متواضعة , بيد أنه يسد حاجة قائمة . 
وهو يهم بالدرجة الأولى كل المشتغلين بالتربية وا معنيين بشؤونها بصفة خاصة . 
والتربية الإسلامية خاصة. ويهم كل المربين والمعلمين والآباء والأمهات . 

والكتاب أيضا يهم كل مسلم لأنه بحكم إسلامه راع وهو مسؤول عن 
رعيته . ومن هنا فإن هذا الكتاب يمثل اهتماماً مشتركا لكثير من أبناء أمتنا 
الإسلامية . 

وقد صدرت أول طبعة من هذا الكتاب عام 191/7 . وهو يخرج في هذه 
الطبعة الجديدة في صورة مزيدة ومنقحة . فقد أضفنا جزءا عن الماوردي وابن 
مسكويه وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وآرائهم التربوية . ونقحنا وأضفنا 
وعدلنا أجزاء متفرقة مسن الكتاب حتى يخرج في صورة أفضل للمهتمين 
بموضوعه . وشعاري الذي أقسك به دائما هو قوله عز وجل : " إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت , وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب " 


القاهرة , ١‏ سبتميز ١999‏ 
أ.د ١‏ محمد مثير_مرسي 


تفهيك : مشكلات منهجية في الكتابة عن التربية الإسلامية ‏ 
الْصسل الأول ؛ التربية الإسلامية :مد خل أولي 
الفصسل ! لثاني : أهداف التربية الإسلامية وأسسها وأساليبها 
الصل الثالت ؛ قلسطة التربية الاسلامية : 
أولا ٠‏ الإسلام والكون :مد خل أنطولوجي 
٠‏ ثانيا : ا معرفةفي الإسلام :مدخل,ابستمولوجي 
شائثا : الأخلاق في ا لإسلاح ؛ مد خل اكسيوئوجي 
الفصل الرايسع : تربية الطفل في الإسلام 
المطصل المخامس ؛ تعليم ا مرأة في الإسلام 
الطصل اتسادس :ا معلم في التربية الإسلامية 
الفصل السايسع :تور التربية الإسلامية وأهم سماتها في العصور 
الوسطى 
المعسل الثسامن : مراكز التعليم الإسلامي 
المنعسل التاسيع ٠‏ أعلام التربية الإسلامية في العصر الوسيط. 
-١‏ ابن سسحتون وآراؤه التريوية . 
؟- القايسي وآراؤه التريوية . 
*- ابن مسكويه وآراؤه التربوية . 
4- الكاوردي وآراؤه التريوية . 


0- الغزالي وآراؤه التريوية ‏ 


ولف 


لقنا 


ينان 
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"- اين تيمية وآراؤه التريوية. 
؟- اين خلدون وآراؤه التريوية . 
الغصسل العاشر : الشريية في الشرق العربي الإسلامي في العصور 
الحديثة 
المصل الحادي عشر : أعلام النهضة التريوية في العصرالحديث : 
-١‏ محمد بن عبد الوهاب وآراؤه التريوية . 
؟- رطاعة الطهطاوي وآراؤه التريوية ‏ 
؟- علي مبارك وآراؤه التريوية . 
*- الشيخ محمد عبده وأراؤه التريوية . 
الطصل الثاني عشر : الاتجاهات التربوية في العصر ا لحديث 
-١‏ اقتباس النظم التعليمية . 
؟- قلهور حركة التريية الحديثة . 
؟- استقدام الخبراء الأجاتب 
4- الاهتمام بإعداد المعلمين . 
4- إنشاء الجامعات الحديكة . 
- تطهور الانتجاهات التعنيمية التميزة . 
- تلطوير الأزهر. 
ال مراجع 3 
كتب ألغرى للمؤلف 
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نمهيك 
مشكلات متنهسحية 
في الكتابة عن التريية الإسلامية 

قد يعجب دارس تاريخ التربية من إغفال مراجع تاريخ التربية المؤلفة في 
الغرب لموضوع التربية الإسلامية على الرغم من أن التربية الإسلامية قد عاشت 
أزهى فتراتها في وقت خيم فيه ظلام العصور الوسطى على الغرب . وإذا كانت 
هذه الفترة من الظلام قد ميزت القرون الخمسة الأولى من العصور الوسطى في 
الغرب فإن شمس الحضارة كانت تشرق عألية في الشرق . بل إن النهضة الأوربية 
التي يدأت في النصف الثاني من القرون الوسطى قد اعتمدت في غذائها الثقافي 
والفكري على نتاج الثقافة العربية والإسلامية إبان عصرها الذهبي . 

ولعل العذر في هذا الإغفال من جانب المؤلفين الغرييين يرجع إلى عدم 
أهتمامهم با موضوع رغم أهميته أو لجهلهم به أو رما لتحيزهم وتعصبهم في بعض 
الأحيان . ويذكر كاتب هذه السطور أنه عندما قام مع زميلين له بترجمة كتاب 
الساريخ الاجتماعي للتربية لمؤلفه روبرت بك من الإنجليزية إلى العربية ؛ تم 
الاتصال بالمؤلف الأمريكي لاستئذانه في الترجمة العربية مع طلب مقدمة منه لهذه 
الترجمة . وفي رده عبر عن إحساسه بهذا النقص في الكتاب وعذل ذلك يعدم 
معرفته بهذا الجانب الهام من التربية في الشرق . وقد نشرت الترجمة ولم تنشر 
معها المقدمة لأنها وردت متاخرة . 

وقد تكون دهشة دارس تاريخ التربية أشد عندما يرى أن المؤثفات العربية 
تعالج موضوع التربية الإسلامية عند الكلام عن الثربية في العصور الوسطى 
وكأن دراسة الموضوع تقف عند هذه الفترة الزمنية . 

صحيح أن التربية الإسلامية كما قلنا عاشت أزهى عصورها في هله 
الفترة التي أعقيها فترة تدهور وانحطاط . لكن هذا لايقلل من دراسة التربية 
الإسلامية خلال تلك القترة لمتابعة تطورها وفو اتجاهاتها حتى نأتي إلى العصور 
الحديثة لتكتمل الصورة. 
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وللأسف الشديد أن الفجوة في تتبع دراسة تطور التربية الإسلامية حتى 
العصور الحديثة مازالت قائمة ؛ ولا توجد حتى الآن محاولة جادة في هذا الاتجاه. 
وليس من قبيل التواضع القول بأن ما يقدمه المؤلف في هذا الكساب ليس إلا 
خطوة على الطريق أو هي جهد المقل إن صح هذا التعبير . 

وعلى الرغم من وجود محاولات متزايدة للكتابة عن التربية الإسلامية 
في السنوات الأخيرة . فإن هذه المحاولات تقصر في الأغلب والأعم عن إشباع 
حاجات وتطلعات المهتمين بهذا النوع من الدراسات . وتبقى الكتابة عن التربية 
الإسلامية كالصخرة التي تتحدى ناطحها . وقد أردنا من هذه السطور أن 
نعرض لأهم المشكلات والصعوبات التي تكتنف الكتابة عن هذا الموضوع الحيوي 
الهام . ونحب أن نوضح منذ البداية أن ما نعنيه بالتربية الإسلامية هنا هو ليس 
مفهومها العام وإنما مفهومها الاصطلاحي الذي يخص المربين وأساتذة التربية 
والذي يتصل بالمفاهيم والأسس والمبادئ التي تحكم النظرية التربوية في الإسلام 
بأبعادها المختلفة . وسنحاول في السطور التالية أن نعرض لأهم هذه المشكلات 
المنهجية في الكتابة عن التربية الإسلامية . 

أولا : أن الكتابة عن التربية الإسلامية تحتم على الباحث أو الكاتب 
الخوض في التراث . وهي عملية ليست سهلة وتكتنفها صعوبات كثيرة سنشير 
إلى بعضها فيما بعد . لكن مما يتصل بكلامنا هنا من هذه الصعوبات ما يتعلق 
بتنائر الكتابات عن التربية الإسلامية في التراث يصورة تحول دون الإلمام 
بشتاتهاء وتحتاج هذه الكتابات إلى محاولات منسقة لحصرها وتصنيفها وتبويبها 
بحيث تقدم في صورة متكاملة يمكن للمربين والمشتغلين بالعلوم التربوية أن 
يستفيدوا منها . ومع أن هناك بعض الدراسات والمحاولات الجادة التي عملت في 
هذا السبيل فإنها تعتبر محاولات مرحلية لعبت دورها في قهيد الطريق لدراسات 
أخرى تالية تستفيد منها وتضيف إليها . 

إن إحدى الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على هذه الدراسات هو منهجها 
في البحث والتحليل الذي قد يفتقر أحيانًا إلى النظرة الشمولية والاستقصائية 
والربط والتفسير والوصول إلى الاتجاهات أو المبادئ العامة . مثلا إحدى هذه 
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الدراسات عن العربية الإسلامية استعرضت آراء مختلفة عن أغراض أو أهداف 
التربية الإسلامية ووصلت بعد هذا الاستعراض إلى أن الصواب في نظر صاحب 
الدراسة هو ذكر صاحب المذهب ثم ذكر الغرض من التعليم الذي يلائم هذا المذهب. 
فهل هذا الاستنتاج صحيح ؟ وهل هذا هو نوع الاستنتاج العام الذي نريد الوصول 
إليه ؟ 

ثانيثًا : أن الكتابة عن القربية الإسلامية في معظمها تأخذ المنظور 
التاريخي الجزئي . بمعنى أنها تنظر إلى القربية الإسلامية على أنها فترة 
تاريخية معينة وعادة ما تكون هذه الفترة هي فترة العصور الوسطى التي تشمل 
فترة مجد الإسلام وازدهاره وبرز فيها علماء ء كثيرون كتبوا عن التربية والتعليم . 
ولذلك تهتم هذه الكتابات عادة بعرض الآرأ ء التربوية لهؤلاء العلماء كل على 
حدة وحتى بدون اتباع خطة موحدة لعرض آرائهم . ومن الطبيعي أن يأتي عرض 
هذه الآرا حسيما اتفق دون نظام فكري معين . وغاليا ما تعكرر الآراء دون تمييز 
للسابق على اللاحق . وكثيراً ما يصعب على القارئ أن يخرج بصورة متكاملة 
مترابطة . كما يصعب على القارئ أن يربط بين ما قرأه وبين الوضع الراهن 
للتربية والتعليم بحيث يمكن أن يستفيد منه كمعلم أو كمرب أو كمتخصص في 
علوم التربية . 

ثالغا : أن الكتابة في التربية الإسلامية قد يغلب عليها الأسلوب الإنشائي 
أو الخطابي أو أسلوب الوعظ والارشاد . وهو أسلوب وإن كان له استخداماته 
فإنه لا يصلح للمعالجة ا موضوعية والدراسة العلمية للتربية الإسلامية يمفهومها 
المهني الذي يفنهمه ال مريون وأساتذة التربية وليس بمعناها العام كما أسلفنا . 
ويتصل بذلك الخلط الذي يحدث كثيراً بين مفهوم العربية ومفهوم التعليم . 
اليه اعرد اللي مإوية الفعا اللي 0 . وهذأ 

يعني أن التربية كعملية ليست مسؤولية ا مدرسة وحدها وأنما لشت تشترك معها كل 
وى الأخرى المربية في المع :كمضا د ا ا 
ا ا 1 ا ل 


يقتصر تأثير ه على المادة العلمية 0 التي يدرسها وإنما يتعدى تأثير 
إلى ماهو أبعد من ذلك موحت القن أو البل والسلوك وغيرها ا 
التي يؤثر فيها المعلم على التلميذ 0 لهذا التداخل بين مفهرمي 
التربية والتعليم نجد عل سيل الغان أن بعض المشتغلين بالتربية الإسلامية قد 
يرفض على غير حق اعشيار أسلوب الوعظ والإرشاد كأحد أساليب العربية 
الإسلامية . وينظر إلى أن أساليب التربية الإسلامية إنما تقعصر على الالقاء أو 
الحفظ أو التلقين أو التسميع أو المحاورة أو الإملاء وغيرها من الأساليب التي 
تون ا 

رابعا : أن الكتابة في التربية الإسلامية قد تصطدم بمشكلة وضرح الرؤية 
في شيع ممساز رالأضالة له والتجديد للفكر الإشلامي بز العضود المختلفة - 
ا معروف أن الفكر الإسلامي وإن كان يرجع في أصوله المتفق عليها إلى 
وأحدة هي القرآن اللي اح او امه 
وات ساس ايه 

فبعض المسلمين دخلوأ الإسلام ليهدموه ويروجوا البدع فيه وهم في حسايته 
وتعت رابج رفصي عدالله رين ن سبأ مع علي بن أب بي طالب معروفة أخعبالله بن 
سبأ يهودي أسلم ورأى مرة سيدنا علي يرفع بيده ثقلا كبيرا يصعب على إنسأ 
وأحد أن يرفعه ولعله غطاء بئر على ما أذكر . فقال له عبدائله بن سبأً : والله ما 
رفعته بقوة جسمانية , وإنما بقوة ملكوتية , مرده) بذلك نظرية الفيض الإلهي 
عند المجوس . التي هي غريبة على روح الإسلام ؛ وعندها جد أن الإمام علي 
يدرك المغزى وينكر على ابن سبأ هذا القول ويهدده بقوله : والله لو عدت إلى هذا 
القول لرجمتك . وهذا مجرد مثال واحد أردنا أن نورده للتدليل على دخول أفكار 
غريبة عن الإسلام على يد أناس أسلموا ليكونوا ماول هدم للاسلام ٠‏ وكم في 
الإسلام ! أنأس من أمشال عبدالله بن سبأ . وقد ورد عن النبي (ص) قسوله : 
« تعفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلكى : قيل 
: ومن الناجية , قال : أهل السنة والجماعة . قيل : وما السنة والجماعة ؟ قال : 
ها أنا عليه اليوم وأصحابي» . 
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ومن ا معروف أن الأقوام الكثيرة التي دخلت الإسلام حملت معها بالطبع 
عاداتها وتقاليدها وعقائدها وتاريخها . فاليهود عملوا على ترويج أخبارهم 
ل ا . والتصارى ساروا على 

نفس النهج . وكذلك الفرس الذين روجوا من الأخبار ما لايخلو من العصبية 
والأفكار الغريبة عن الإسلام . وسعتبر كعب بن مانع ا مشهور باسم كعب الأحبار 
ا متسوفي 4 ه وطو يهسودي يمني أسلم في خلافة أبي يكر - أكبر مسروج 
للإسرائيليات التي تفشت في كثير من الكتب الإسلامية . وكان من الذكاء وسعة 
الإطلاع بحيث استطاع أن يؤثر في عدد غير قليل من علماء ء المسلمين الأولين 
منهم أبن عباس وابو هريرة . وكانت فيه جرأة غريبة لدرجة أنه كما يقول ابن 
سعد في طبقاته الكبرى كان يجلس في المسجد وأمامه أسفار التوراة غير متتحرج 

من ذلك (مصطفى الشكعة ص 11) ومع أن كشيرين من علماء ء المسلمين قد أخذ 

رواياته بكثير من الحيطة والتحفظ إلا أن بعضهم نقل عنه مشل الكسائي الذي 
نقل عنه قصص الأنبياء . 

إن مغل هذه الأفكار الغريبة سواء كان دخول بعضها مغلفًا أو مكشوفاً 
أصبح جزءا من التراث ويحتاج منا منا إلى جهود جادة لغربلة هذه الشوائب وتنقيتها . 
وهي عملية ليست سهلة كما يبدو . وإنما تحشاج إلى تضافر جهود مسخلصة 
واعية قادرة . وبدون ذلك يظل طريق الكتابة عن التربية الإسلامية محوطا 
بالأشواك . 

يضاف إلى ذلك أيضًا عناصر الفكر اليوناني التي شقت طريقها يسلطان 
إلى الفكر الإسلامي من خلال التراجم العربية تفلسفة الإغريق وقيام الفلاسقة 
المسلمين أنفسهم بترويج هذه الا ر على ألسنتهم وبعضها أشعار نرددها دون 
وعي أحيان . فنحن قد نردد قصيدة ابن سينا في النفس والتي يقول فيها: 
«هبطت إليك من المحل الأرفع» دون أن تعرف أنها ترديد لأساطير أقلاطون . 
وهذا أب حامد الغزالي حجة الإسلام وأكثر المدافعين فيه يردد على لسانه آراء 
أفلاطون وأرسطو وغيرهما . ومن قبله أبن مسكويه في كتابه ««تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق» نجده متأثرا بفلاسفة الإغريق . بل إنني تعجيت جد عندما 


ب أنه 


قرأت كتاب ابن قيم الجوزية «تحفة المودود بأحكام المولود » ووجدت أنه يورد آراء 
علماء الإغريق في هذا الكتاب الذي يحمل عنوانًا لانتصور معه وجود مكان فيه 
مثل هذه الآراء 

وعلى هذا تواجه الكتابة عن التربية الإسلامية مشكلة التمييز فيما يورده 
علماء المسلمين من آراء بين ما هو أصيل ودخيل . هناك بالطبع أشياء يمكن لنا 
تحديدها ومعرفتها . فنحن نعرف مثلا أن كتابات كل من ابن سحنون عالم القرن 
الشالث الهجري والقابسي عالم القرن الرابع الهجري والماوردي . عن التربية 
والتعليم هي كتابات إسلامية أصيلة خالصة . وهم من أوائل من ككتبوا عن 
التربية الإسلامية كتابة متخصصة ونعلم أيضًا أن القرن الرابع الهجري يعتبر 
نقطة تحول واضحة بالنسبة للفكر الإسلامي عندما بدأت روافد الفكر الإغريقي 
تأخذ طريقها مع حركة الترجمة التي شهدها العصر العباسي الزاهر ؛ ولهذا نجد 
أن الكتابات التي تلت ابن سحنون والقابسي بدات تختلط بالعناصر الإغريقية: 
وهذا يصدق على ابن مسكويه عالم القرن الرايع الهجري والغزالي عالم القرن 
الخامس الهجري ومن يعدهما . 

إن إحدى المشكلات التي تثيرها الكتابة عن التربية الإسلامية في محاولة 
تتبع تطور الفكر التربوي في الإسلامي تتمثل في جانبين رئيسيين : 
الجانب الأول : تعديد الآراء المتميزة لكل عائم إسلامي على حدة : 

فسمن المعروف أن الخلف ينقل عادة عن السلف . فالقابسي نقل عن ابن 
سحنون والغزالي نقل عن ابن مسكويه . وابن خلدون والطهطاوي نقلا عن 
سابقيهما وهكذا . وقد يكون لكل منهما اجتهاده الخاص إلى جانب الآراء الأخرى 
التي نقلها عن غيره . فليس كل ما يرد على لسان عالم من العلماء يمثل آراءه 
هوء وإنما قد يكون كثير منها قد تردد لدى سابقيه ونقله عنهم . إننا تجد رسائل 
علمية للماجستير أو الدكتوراه تبحث في الآراء التربوية لعالم من علماء المسلمين 
ولا تنشبه إلى هذه النقطة وترد الآراء التي يذكرها هذا العالم على لسانه في 
مؤلفاته على أنها آراؤه هو بصرف النظر عن مدى التحقق من كون هذه الآراء هي 
له حقيقة أم أنه مجرد ناقل لها عمن سبقه . مثلا يشار إلى عبارة «الإنسان 
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مدني بالطبع» على أنها لابن ن خلدون مع أنها ترددت قبله با يزيد عن ثلاثة قرون 
ونصف عند أبن مسكويه في تهذيب الأخلاق 8 المأوردي في أدب الدنيا 
والدين والأصفهاني في الذريعة . 
الجانب الثاني + تحديد اللأصيل والد خيل على الطكر الإسلامي فيما يرد على لسأان 
العلماء من آراء : 

وهذه نقطة على جانب كبير من الأهمية.سواء بالتسنبة لموضوع التربية 
الإسلامية أو غيرها من جوانب الفكر الإسلامي عامة . إن كشيراً من الآراء 
الغريبة قد دخلت إلى الفكر الإسلامي على ألسنة"العلماء ء المسلمين أنفسهم وقي 
ظل قوة سلطانهم . خذ كلام فلاسفة المسلمين عن النفس والعقل وهو موضوع 
ألصق ما يكون بفلسفة العربية الإسلامية تجد أن معظم ما يوردونة يمثل آراء 
فلاسفة الإغريق . وبعض علماء المسلمين يقسمون المنهج المدرسي إلى علوم 
إسلامية هي العلوم النقلية واللسانية , وعلوم غير إسلامية هي العلوم العقلية . 
فهل هذا تقسيم مقبول . أليست كل العلوم علومًا إسلامية مادامت في الحدود 
التي رسمها لنا الله ؟ 

وقك سل الخلط احجان إلى هد تشويه ماهو إسلامي خالص بخلطه عن غير 
وعي وإدراك بمتشابهات غير إسلامية . مثلاً نردد كشيراً ) أن الإسلام هو دين 
التوسط والاعتدال . وهذا الكلام إسلامي خالص . ثم قد نعبع ذلك بالقول بأن 
الفضيلة توسط بين ذيلتين فالشجاعة فضيلة تتوسط الجين والتهور وان علاج 
الرذيلة يكون بالمبالغة في ضدها حتى يحصل التوسط فعلاج الجين الإسراف في 
الشجاعة وعلاج البخل الإسراف في الكرم . هذا الكلام غير إسلامي لأنه تردد 
على ألسنة فلاسفة الإغريق من قبل وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو . 

وقد نردد أيضاً عبارات مثل الإنسان حيوان عاقل أو مفكر ناطق أو 
غيرها .. ووصف الإنسان بالحيوان أول ما جاء على لسان أرسطو . ومثل هذا 
الوصف غريب على الفكر الإسلامي . والمصدران الرئيسيان للإسلام لم يصفا 
الإنسان بهذا الوصف ., بل إنهما كرما الإنسان غاية التكريم ؛ وجعله الله خليفته 
في الأرض وفضله على كثير من خلقه . ألم يصف الغزالي الإنسان بأنه أشرف 


ةلقد 


مخلوق على الأرض ؟ 

إن الإنسانية ضد الحيوانية والبهيمية ولا يجوز في الفكر الإسلامي 
00 أن نجري وراء أرسطو أو داروين أو سبنسر أو غيرهم لنعتبر الإنسان من 

صنف الحيسوان ثم نضفي عليه بعد ذلك الصفات الأخرى من العقلانية أو 
الاجتماعية أو غيرها . إن الإنسان جنس من صنف الأجناس التي خلقها الله . 
وهو مميز بذاته وكرمه الله على كثير من خلقه وجعله خليفته على الأرض . وقد 
يقال مثلا إن الحيوانية من الحياة » ومن ثم فوصف الإنسان بأنه حيوأن يعني أن به 
حياة . وأنا أعتقد أن هذا ال معنى هو آخر ما يتوارد على عقولنا عندما نصف 
الإنسان بذلك . إن مسا أقصده هنا هو وضع الأصور في إطارها الصحيح وفي 
منظورها الإسلامي السليم دون قحك أو تكلف في التخريج. 

خامسا : إن محاولات تجديد الفكر الإسلامي في العصور الحديثة لم تصل 
إلى غاياتها ولم تستطع أن تصل حاضر المسلمين المتخلف المؤسف بماضيهم التليد 
الزاهر » فقد خيم على العالم الإسلامي فترة ركود فكري وثقافي امتدت عبر قرون 
طويلة ٠‏ وبدأت يخطوات سريعة منذ تدمير المغول لحضارة الإسلام ودار السلام في 
بغداد ثم ماتلا ذلك من فشرة الحكم التركي العقماني . فالذي لاشك فيه أن 
السياسنة التركية العشمانية قد أدت إلى ظهور تيارات ثقافية مختافة وفكرية 
متباينة في العالم العربي والإسلامي وخلقت أوضاعًا غريبة . 

ففي ظل الحكم التركي العثماني ظهرت الدعوات الشعوبية كالدعوة 
الطورانية او الجامعة التركية التي كانت ترمي إلى سلخ تركيا عن الإسلام والبعد 
عن الجامعة الإسلامية التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده . 
وظهرت أيضًا الدعوة الفرعونية في مصر والفينيقية في الشام والآشورية في 
العراق والبربرية في المغرب وهكذا . 

وفي ظل هذه البلبلة الفكرية كان هناك أيضنًا الدعوة إلى القومية العربية 
في مقابل الأمة الإسلامية . فمن المعروف أن لاشعوبية في الإسلام » والإسلام 
للناس كافة ولكل شعوب الأرض على اختلاف شاكلتهم والوانهم وأجناسهم . وقد 
حسمت هذه الدعوى الشعوبية منذ فجر الإسلام فلا فضل لعربي على عجمي إلا 
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بالنقوى وصالع العمل . والناس كأسنان المشط في المساواة ‏ والمسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة . ومع أن دعوى 
القومية العربية غريبة عن روح الإسلام فإنها دخلت في العصور الحديثة إلى 
العالم العربي تحت تأثير عاملين رئيسيين: 

العامل الأول : هو سياسة التمييز الديني الذي سارت عليه السياسة 
التركية العثمانية . وعاملت المسيحيين العرب واليهود العرب معاملة الأقليات 
الأجانب . وعلى هذا كان من حقهم إنشاء المدارس الخاصة بهم لتعليم أبنائهم 
ا 0 المسلمون العرب معاملة باقي أرجاء الخلافة . فكان 
تعليمهم يسير على نظام | لمدارس العركية . وكانت اللفة التركية هي اللغة 
الرسمية للاتصال والتعليم معنا . فاستعجمت العربية في عقر دارها وعاشت كلغة 
هامشية . وكا ان تأثير كل هذا أواظيريت المسيحيين والجهرد من العرب من قاد 
حركة الثقافة الفكرية العربية خلال القرنين 19 , ١؟.كما‏ أن المسيحيين العرب 
كان عليهم أن يجذوا لأنفسهم ما يربطهم بهذا الوطن العربي الذي عاش عليه 
أجدادهم في حين أن تركيا تنظر إليهئ كأغراب فيه . ووجد هؤلاء المسيحيون في 
الدعوة إلى القومية العربية ما يحقق انتماءهم إلى وطنهم العربي ويريطهم به . 

العامل القاني : ف والحركة!! لقومية في أوريا بصورة متزايذة خلال القرن 
العاسع عشر تحت تأ ثير من فكر هيجل أن الأمة ا مشالية هي التي تنشمي إلى 
قومية واحدة . ووجد المسيحيون العرب في هذه الدعوى ضالتهم الم لمنشودة التي 
تجعل منهم مواطنين لا رعايا في أوطانهم . وارتبطت هذه احركة القومية عند 
المسيحيين العرب بتعريب الكنائس العربية واستخدام اللغة العربية في الصلوات 
والطقوس والترانيم 

وكانت المحصلة النهائية لكل هذه الدعوات المختلفة إضافة المزيد من 
التناقضات التي تعمق من فرقة العالم الإسلامي . وعندما نسأل أنفسنا : من 
نحن ؟ لانجد إجابة واحدة. 

وتجديد الفكر الإسلامي لابد أن يضع في اعتباره العمل على تخليصنا من 
هذه التناقضات الثقافية والفكرية . وحتى يتم ذلك ستظل الكتابة عن التربية 


ةا يد 


الإسلامية تبحث لنفسها عن مخرج . وعندما نطرح سؤالاً عن أهداف التربية 
الإسلامية أو العربية فكيف تكون إجابتنا عن هذا السؤال في ظل كل تلك 
التناقضات ؟ 1 

وكيف نستطيع إذآ أن نحدد منطلقاتنا الرئيسية للعمل التربوي الجاد ونحن 
نواجه منذ البداية بهذه الصعوبات . إن أمامنا عملا كبيراً يتطلب جهوداً مخلصة 
متضافرة تعمل على دفع حركة الفكر الإسلامي في تيارها الصحيح با يمكن 
الباحثين من العمل الإيجابي الهادف البناء سواء في ميدان التربية الإسلامية أو 
في غيرها من الميادين . 

سادسا : أن البلاد العربية في محاولة تجديد أوصالها والنهوض من 
كبوتها في العصور الحديثة اعتمدت على اقتباس النظم التعليمية من الغرب 
فأنشأت المدارس الحديثة على النظام الأوربي . وتركت مؤسسات التعليم 
الإسلامي على حالها حتى انطفأت تدريجيا . وهكذا نشأ نظام تعليمي جديد 
عرف بنظام التعليم الحديث قييزاً له عن النظام التعليمي القديم أو التقليدي كما 
يشار إليه أحيانًا . 

وقد ترتب على ذلك وجود ثنائية تعليمية بين النظامين انمهت بغلبة النظام 
الجديد وذبول أو اندثار النظام القديم » بل إن مأ بقي من مؤسسات تعليمية 
إسلامية كالأزهر مثلاً قد أدخل عليه تطوير كبير في أول الستينيات من هذا 
القرن غير كثيراً من صورته السابقة . والمشكلة التي تتحدى عصرية الكتابة عن 
التربية الإسلامية أو الوضع الراهن لها تتمشل في عدم وجود مؤسسات أو نظم 
واضحة لها وجود في العالم الإسلامي يمكن أن نطلق عليها مؤسسات تعليمية 
إسلامية . وبمعنى آخر إذا أردنا أن نتكلم الآن عن مؤسسات التربية الإسلامية 
في البلاد العربية . فعن أية مؤسسات نتكلم ؟ لقد كان ذلك وما زال مصدر حيرة 
لمؤلف هذا الكتاب . ففي طبعته الأولى كان هناك فصل عن التعليم في البلاد 
العربية في العصور الحديفة ؛ ثم صدرت الطبعات التالية للكتاب بدون هذا 
الفصل. وما زال التساؤل قائمًا . وقد وجهته لبعض قمم علماء المسلمين 
المعاصرين ممن أعرفهم ولم أخرج بإجابة شافية . 


ام 


الفصل الأول 
التربية الاسلامية : مد خل أولي 

تربية العرب قبل الإسلام : 

اعتعمدت التربية عند العرب قبل الإسلام على التقليد والمحاكاة » فكان 
الصغار ينشؤون على تقليد ومحاكاة الكبار . وكانت القبيلة وما بها من عشائر 
وبطون تقوم بتعليم صغارها وفقنًا للمبادئ والقيم الاجتماعية السائدة في القبيلة. 
فكان للعرب قيمهم التي كانوا يفتخرون بها ويتغنون بها في أشعارهم . 

أما العلوم التي كانوا يعرفونها فيقول الشهر ستاني في «الملل والنحل» : 
وأعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاث أنواع كي . أحدها علم 
الأنساب والتواريخ والأديان ... وثانيها علم الرؤيا » وكان أبو بكر رضي الله 
عنه ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب فيرجعون إليه ويستخيرون عنه . وأما 
النوع الغالث فهو علم الأنواء وذلك مما يعولاه الكهنة» . أما الشعر فهو ديوان 
العرب وكائوأ يتطارحونه في الآسواق. 

وكان العرب في جاهليتهم أميين لايعرفون القراءة والكتابة لاعتمادهم على 
المشافهة والرواية في النقل ٠‏ وكان للشعر رواته الذين يحفظونه ويرووله ٠‏ ولكن 
هذا لايعني عدم وجود من يعرف القراءة والكتابة وإن كان عدد هؤلاء قليااً . 
ويشير ابن خلدون إلى أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة وهؤلاء 
تعلمرها من الحميريين. ويقول الجاحظ في البيان والتبيين : إن العر ب كانوا أميين 
لايكتبون ولذأ لم يكن لهم كتب موروثة فلم يحفظوأ ‏ | إلا ما علق بقلوبهم والتحم 
بصدورهم . ويروي لنا البلاذري في «فتوح البلدان» أن الإسلام دخل وفي قريش 
سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعشمان بن 
عفان وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة ابن الزبير ويزيد بن أبي سفيان وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة وحاطب بن عمرو وأبو سلمة 'بن عبدالأسد المخزومي وأيان بن 
سعيد بن العاص بن أمية وأخوه خالد بن سعيد وعبدالله بن أبي سرح العامري 
وخويطب بن عبدالعزى العامري وأبو سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان 
وجهيم بن الصلت والعلاء بن الحضرمي» . ويردي أيضًا أن قليلاً من نساء العرب 


قدا نم 


كن يعرفن الكتابة منهن «حفصة بنت عمر إحدى زوجات النبي (ص) » ٠‏ وكانت 
عائشة أم المؤمنين تقرأ ولا تكتب . وكذلك أم سلمة . وهما أيضًا من زوجات 
النبي ٠‏ ويروي التلذري أن يعض البهره كان يمام الستعينان بالنة العسابة 
العربية في الزمن الأول قبل الإسلام . وهكذا كانت معرفة القراءة والكتابة 
مقصورة على عدد قليل جداً من العرب قبل الإسلام . وكان ظهور الد 
الإسلامي مرحلة جديدة للعرب قبل الإسلام . ومعها بدذأت صفحة جديدة لتربية 
جديدة قوامها الإسلام الذي أكد منذ منذ البداية على العلم والمعرفة كقيمة رئيسية في 
هذه التربية الجديدة ‏ وهو ما سنتناوله في السطور التالية : 


00 
القلم من أدوا ا قال العتابي في فضل 
القلم : الأقلام ا لفطن , ويبكاء الأقلام تبتسم الكتب . وقال أبن أبي داود: 


العلم سفير العقل وزْسرلة ولسانه الأطول وترجمانه الأفضل . وقال طروج بن 
أسماعيل الثقفي : عقول | لى رجال تحت أسنان أقلامها . وقال عبد الحسيد بن بحي 
الكاتب : القلم شجرة ثمرها الألفاظ والفكر بحر لوْلوه الحكمة . وفيه ري العقول 
الظميئة . وقال الشاعر في فضل القلم 


وأعلم بأن العلم أرفع رتبة 


الخط والكتابة من أدوات تسجيل العلم وتداول تعلمه 


فاسلك سبيل المقتنين له تسد . ' . إن السيادة تقتنى بالدفتر 
0 سماه ياسم لخر حمل المحير 


.٠' .‏ ما ليس يُبْلعْ بالجياد الْضْمّر 


. وقد قال أفلاطون: 


الخط عقال العقل . وقال إقليدس الإغريقي : الخط هندسة روحانية وإن ظهرت 
بآلة جسمانية . وقال أبودلئف رحالة القرن العاشر الميلادي : الخط رياض العلوم . 
وقال النظام المعتزل : الخط أصيل في الروح وإن ظهر يحواس البدن . ويورد ابن 
النديم في " الفهرست " ما معناه أن المصريين علسوا الإغريق القدماء الخط 


والكتابة . وفي ذلك يقول : 

لم يكن اليونانيون يعرفون الخط في القديم حتى ورد رجلان من مصر 
يسمى أحدهما قيمس والآ خر أغنور ؛ ومعهما ستة عشر حرفا فكتب بها اليونان. 
ثم استنبط أحدهما زع أحرف فكتب بها ثم استنبط آخر أربعة فصارت أربعة 
وعشرين ». ( نقلا عن : عبد اللطيف محمد العبد :ص ؟١‏ ) . 

فضل الكتب : 

تضم الكتب بين أوراقها مكنون العلوم . وبالكتب تنتشر العلوم ويسهل 
تحصيلها . وقد قال بزرجمهر الحكيم : الكتب أصداف الحكم تنشق نشق عن جواهر 
الشيم . وقال آخر : هذه العلوم موارد فاجعلوا الكتب لها نظاما : وهذه الأبيات 
شوارد فاجعلوا الكتب لها زماما . وقال آخر : الكتاب هو المسامر الذي لا 
يبتدئك في حال شغلك ولا يدعوك في وقت نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له . 
والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي لا يغريك . والرفيق الذي لا 
يملك والناصح الذي لا يستزلك . وقيل خير أنيس للصحاب كتاب . وقال الشاعر 


في هذا المعنى : 
نعم ا مؤانس والجليس كتاب . . . تخلو به إن ملك الأصحاب 


من طريف خصائص اللفة العربية : اللغة العربية هي وسيلتنا في 
تحصيل العلم . وقد شرفها الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم . ومن طريف ما 
يورده ابن النديم عن خصائص اللغة العربية قوله : عدد حروف العربية ثمانية 
وعشرون حرفا على عدد منازل القمر . وغاية ما تبلغ الكلمة منها مع زيادتها 
سبعة أحرف على عدد النجوم السبعة . وحروف الزوائد إثنا عشر حرفا على عدد 
البروج الإثني عشر . ومن الحروف ما يدهم مع لام التعريف وشي أربعة عشر حرقا 
مثل منازل أ القمر المستشرة تحت الأرض » وأربعة عشر حرفا ظاهرة لا تدغم مثل 
بقية المنازل الظاهرة . وجعل الإعراب ثلاث حركات : الرفع والنصب والخفض لأن 
الحركات الطبيعية ثلاث حركات : حركة من الوسط كحركة النار ٠‏ وحركة إلى 


5-00 


الورسط كحركة الأرض ٠‏ وحركة على الوسط كحركة الفلك . 
مكانة العلم في الاسلام : 

لقد ضرب الإسلام مثلاً فريداً يستحق الإعجاب على اهتمامه بقيمة العلم 
والعلماء والقرآن الكريم والسنة الشريفة بل وتاريخ الإسلام نفسه حافل بالأمثلة 
ألتي لايعيها الحصر . فقد كانت اول اية نزلت على الرسول : إاقرأ باسم ريك] 
والإسلام لا يسوي بين الذين يعلمون والذين لايعلمون . وفضل الله الذين أوتوا 
العلم درجات . وجعل العلماء ورثة الأنبياء . وقد فضل الرسول (ص) مجلس 
العلم على مجلس الذكر وساوى مداد العلماء بدماء الشهداء . وورد قوله عليه 
الصلاة والسلام : «من سلك طريقنًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقنًا إلى 
الجنة» وأمرنا ديننا بأن نحرص على طلب العلم . وأن نتتحمل كل مشقة في 
سبيلهء وقال عليه الصلاة والسلام : «من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد 
الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معنا فعليه بالعلم» . وقد روي عن النبي (ص) 
قوله : «فضل العالم على العابد كفضل القمر ثيلة البدر على سائر الكواكب» . 
وقوله (ص): «إن الحكمة تزيد الشريف شرف وترفع المملوك حتى يدرك مدارك 
الملوك» . 

وورد عن أبي ذر الغفاري أن النبي (ص) قال : حضور مجلس علم أفضل 
من صلاة ألف ركعة . وحصضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض » 
وحضور مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة . فقيل : يارسول الله . ومن 
قراءة القرآن ؟ فقال النبي: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم» . ويقول الغزالي في 
إحياء علوم الدين إن العلم فضيلة في ذاته على الإطلاق «فأصل السعادة في 
الدنيا والآخرة هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال» . 

وما يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لكميل النخعي : ديا 
كميل إن هذه القلوب أوعية فاحفظ عني ما أقول : الناس ثلاثة : عالم رياني 
ومتعلم عنده سبيل نجاة ٠‏ وهمج رعاع أتباع كل ناعق مع كل ريح ييلون لم 
يستضيئوأ بالعلم ولم يركنوأ إلى ركن وثيق . يا كميل العلم خير من المال . العلم 
يحرسك وانت تحرس المال . والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق . ياكميل 


1 


محبة العلم دين يدان به تكسب المرء الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
وفاته. ومنفعة المال تزول يزواله . والعلم حاكم والمال محكوم عليه . ياكميل مات 
خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر» .وقال رسول الله (ص) : 
«تعلموا العلم وعلموه الناس» وقال عليه الصلاة والسلام : «تعلموا العلم فإن 
تعلمه لله حسنة » ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه عبادة وتعليمه صدقة 
وبذله لأهله قربة» . وروي عن سلمان الفارسي أنه كتب إلى أبي الدرداء : «إن 
العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينقع الله يه غير واحد ٠‏ وإن 
حكمة لايتكلم بها . جسد لاروح فيه . وإن علمًا لايخرج : ككنز لاينفق . وإنا 
مثل العلم كمثل رجل عمل سراجًا في طريق مظلم يستضئ به من مر به وكل 
يدعو إلى الخير» . 

وقد ورد عن هارون الرشيد أنه قبل الجزية كتبنًا . كما أن المأمون دفع وزن 
ما ترجم ذهب . وهذا دليل واضح على أهتمام خلفاء ء المسلمين بالعلم وتقديرهم 
لأهميته . وما هذه إلا أمثلة معدودة من أمثلة أخرى لاحصر لها أردئا بها أن 
نؤكد حرص الإسلام على العلم وتقديره لقيمته وقيمة المشغلين به . 

ومن مظاهر اهتمام المسلمين بالعلم الارتحال في طلبه . فقد كان العلماء 
ينتقلون من مكان إلى آخر استزادة في العلم ونشراً له . وسنفصل الكلام عن هذه 
النقطة عند كلامنا عن الرحلة في طلب العلم . وكما يجب على المتعلم أن يلح في 
طلب العلم يجب على صاحب العلم ألا يخضفيه عن الناس . يقول , تسارك 
وتعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيئاه 
للناس في الكتتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ] . وروي عن النبي (ص) 
قوله : «من علم علمًا فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» وقوله (ص): 
«لاقنعوا العلم أهله فإن في ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم » . كما أن 
الرسول (ص) دعا إلى تحبيب الناس في التعليم , فقال «علموا ويسسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولاتنفروا » . 


فضل المسلمين على العلم : 
إن فضل المسلمين على العلم لايحصى فقد ألف العلماء العرب والمسلمون 


ا عت 


في العلوم المختلفة ومنها النبات والحيوان والكيمياء والصيدلة والطب والفلك 
وا موسيقى ٠‏ وفي علوم البحار والهندسة وحساب ال مثلقات وغيرها . كما لايجمحد 
فضل ابن سينا والبيروني والكندي والغافقي والفارابي والبغدادي والقزويني 
والجاحظ والخازن وجابر بن حيان وابن البيطار وابن ماجد ملاح فاسكودي جاما 
والرازي والمقدسي والبتاني ٠‏ وموسى أبن شاكر وغيرهم . 

وظلت مؤلفات العرب والمسلمين في مختلف العلوم والمسرفة هي 
المراجع التي تدرس في جامعات أوربا حقى القرن الثامن عشر . وأعترف عدد 
كبير من مؤرخي العلم بفضل المسلمين والعرب على العالم والإنسانية وكان لهم 
باع كبير في كل الميادين . من أمثلة ذلك أنهم تكلموا عن التطور من وجهة 
النظر الإسلامية قبل داروين في القرن ١4‏ . وقد كتب في التطور ابن مسكويه 
وإخوان الصفا وتحدث المسلمون من أمثال ابن خلدون عن أثر البيثة على الأحياء 
فهو بذلك سابق لامارك ودارون . وتحدث علماء العرب عن الجاذبية قبل نيوتن 
فابن الخازن كتب عنها قبل نيوتن بمئات السنين . 

وابن النفيس شرح الدورة الدموية الصغرى قبل هارفي بقرون . والحسن أبن 
الهيشم كتب عن الضوء وانكساره وقوانينه وسرعته قبل علماء أوربا . كذلك 
أضاف القباني والفرغاني والكندي والصوفي كشيراً من المعارف الفلكية 
والرياضية . وابتدع الخوارزمي استعمال الأرقام في الحساب واختار سلسلته من 
الأرقام الأولى مايعرف بالأرقام الهندية ١‏ , ؟ ؛ © , والشانية ما يعرف بالأرقام 
(الغبارية) العربية 1-2-3 وتستعمل الأولى في البلاد العربية والثانية في بلاد 
ا مغرب العربي وأوربا . 
كذلك أنشأً الخوارزمي من الحساب والجبر علسًا بعد أن كان جرد 
معلومات مشتتة . والعرب أول من أطلقوا اسم الجبر على هذا العلم كما 
استعملوا الصقر والإحصاء العشري . وكان الخوارزمي رياضي بلاط المأمون الذي 
كلفه بأن يؤلف رسالة في الجبر تكون صالحة لاستعمال الجمهور . ومن هذه الرسالة 
استطاع الغرب أن يطلع على هذا العلم بعد زمن طويل . 

وفي الطب والصيدلة قضى الإسلام على الكهانة وحارب التنجيم والشعوذة 


شم 7 بين 


وقاوم استخدام السحر في معالجة الأمراض ؛ واتجه المسلمون بالطب من الخرافة 
والشعوذة إلى الطب العلمي التجريبي واستعانوا بالآلات قي طب الجراحة وجعلوا 
لهذه الآلات قسمًا مستقلاً من أقسام الطب كما أ أتشأوا المستعشفيات 
والبيمارستانات كنا كان لهم الفتدل قن وضع نكا م الترخيص الشرعي لممارسة 
الطب والصيدلة . وهم بذلك أول من ارتقى بالطب إلى المهنة القائمة على الاحترام 
والاحتراف مع . هذا في الوقت الذي حرمت فيه الكنيسة في اوري طب علاج 
الأمراض لأن المرض عقوبة من الله . 

ومن أعلام الطب التجريبي في الإسلام الشيخ ابن سينا أعظم من كتب في 
الطب في العصر الوسيط . وقد ولد في ميشن ببخاري عام 6 م وتوفي في 
همذان عام /11 ٠١‏ م . وهو من أعظم علماء الإسلام . فهو أول من جعل للتجربة 
مكانًا عظيسًا في دراساته وطبه . ومن أشهر كتبه «القانون» في قواعد الطب 
بأجزائه الخمسة . واهتم به علماء أوربا ٠‏ وترجم إلى اللاتينية . وطبع في أوريا 
0 . وظل المرجع الذي يدرس في الطب في جامعات أوربا 

ى القرن الثامن عشر أي طيلة ستة قرون . كما ظل يستخدم حتى حتى القرن التاسع 
يا ا الي ل ل أيضً كتاب 
«الأدوية القلبية» وعدد من القصائد في الطب . 

وعلي بن العباس الذي عاش في أواخر القرن العاشر طبيب آخر نال شهرة 
كبيرة وهو صاحب موّلف كامل في الطب سماه «الملكي» ويشمل كتابه عشرة 
أجزاء في الطب النظري وعشرة أجزاء في الطب العملي وأظهر في كتابه أخطاء 
كشيرة لبقراط وجالينوس وأريباسيوس . وترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية عام 
٠7‏ وطبع في ليون عام 1817م . 

وكان أبو القاسم خلف بن عباس القرطبي المعروف أيضا بالزهراوي المتوفي 
عام 1١١17‏ أعظم جراحي المملمين وطبع كتابه في 0 باللاتينيية عام 
157 ام. وهو كتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف» وهو أشهر كتاب في 
الجراحة في أوربا زهاء خمسة قرون , ومنهم ابن زهر الأشبيلي الطبيب اللامع في 
القرن الشاني عشر وأستاذ ابن رشد . وابن رشد نفسه حجبت شهرته شارح 


عد 4 اعد 


لأرسطو مكانته العلمية كطبيب . ولابن رشد شرح على القانون لابن سينا وعلى 
مؤلفات جالينوس وله أيضًا رسالة في الترياق في السموم والحميات . 

ومن الكتب الهامة التي شاعت في العالم اللاتيني من أطباء القرون 
الوسطى كتاب «زاد المسافر» من تأليف ابن الجزار المتوفي عام ٠٠١8‏ م ؛ وقد 
ترجم إلى اللاتينية وفيه شروح للأمراض الباطنية , وكتاب ابن زهرة «التيسير في 
المداواة والتدبير» وهو مؤلف في فن الاستشفاء . وكتاب «التذكرة» أو تذكرة 
الكحالين لعلي بن عيسى أعظم أطباء العيون في القرون الوسطى ٠‏ وقد ولد في 
أوائل القرن العاشر ببغداد وظل كتابه يدرس في أوريا حتى القرن الثامن عشر . 
وكتتاب الحاوي أضخم مؤلف طبي مؤلفه أبي بكر الرازي الذي كان حجة الطب في 
أوربا وأعظم أطباء القرون الوسطى لدرجة سمي معها جالينوس العرب ٠‏ وقد 
ترجم الكتاب إلى اللاتينية » وكان مرجعنًا لعلماء أوريا والمدارس والجامعات حتى 
منتصف القرن الرابع عشر . وهو مؤسس الكيمياء الحديثة في الشرق والغرب . 

وقد شغل العرب بالطب منذ القرون الأولى للهجرة . ولخص ابن أبي 
أصيبعة في كتابه «طبقات الأطياء» تراجم أكثر من ٠‏ طبيب ومؤلفاتهم . 
وعرف عن المسلمين أنهم أول من أنشأ فن الصيدلة وتحصضير الأقريازين أي 
الأدوية . ويقال إن ابن البيطار اكتشف ما يقرب من ألف وأربعمائة دواء من 
النباتات . كما عرف المسلمون الرقابة على الصيدلة والصيدليات وكانوا أول من 
أسس مدارس الصيدلة ووضع المؤلفات فيها . كما أنهم عرفوا التخدير في 
العمليات الجراحية . 1 

وفي الفيزياء والكيمياء يعتبر العسرب مؤسسين حقيقيين للعلوم الطبيعية 
إلا أنه نما يؤسف له أنه ضاع كثير من المؤلفات العربية الهامة في علم الفيزياء 
ولاتعرف بعضها في الوقت الحاضر إلا بعناوينها فقط . بيد أن ما وصل إلينا 
بالفعل من هذه ال مولفات العربية يشيد بطول باع العرب في هذا المضمار . وليس 
من المبالغة في القول بأنه لاوجود للكيمياء كعلم قبل العرب . 

وكان علم الفلك أول علم جذب اهتمام المسلمين ؛ وقد عني به كشير منهم 
في المشرق والأندلس وكذلك كثير من السلاطين السلجوقيين والجنكيسزيين 


د كاب 


والتيموريين . وكان لجميع المدن الكبرى في الإمبراطورية الإسلامية مراصدها 
ومن أشهرها مراصد بغداد والقاهرة وقرطبة وطليطلة وسمرقند . ونالت مدارس 
الفلك ببغداد والقاهرة والأندلس بصفة خاصة شهرة كبيرة . ومع أن العلماء 
المسلمين اتخذوا من مؤلفات علماء اليونان نقطة لانطلاق دراستهم فإن هؤلاء 
العلماء لم يتقيدوا بالقواعد المقررة في هذه المؤلفات . فقد انتقدوا بشدة نظريات 
بطليموس على سبيل ال مثال . وكان لهذا التحرر الفكري للعلماء المسلمين أثره 
الكبير في تحقيق اكتشافات علمية في ميدان الفلك . ومن أشهر الفلكيين في 
القاهرة ابن يونس عالم أوائل القرن الحادي عشر مخترع المزولة وابن الهيثم الذي 
ألف أكثر من 6١‏ كتايا من أهمها مجموعة الأرصاد الفلكية وتفسير المجسطي 
وتفسير آخر للتعاريف في مبادئ إقليدس ورسالة البصريات . وقد كان أول من 
أوصى بإنشاء سد أسوان لرفع مستوى النيل . 

وكان للعرب فضل كبير في الجغرافيا . ويرتبط فضلهم في الجغراقيا 
بفضلهم في علم الفلك , ولعل رسالة النضر البصري التي ظهرت عام لام 
أقدم كتاب عربي في الجغرافيا . ثم يأتي وجيز الإصطخري الذي نشر في 
منتصف القرن التاسع .كال الولع بالاسقاء والرسلات من أبر. سات العوت 
المسلمين وكتبواأ بها أنصع الصفحات في تاريخ البشرية ٠‏ وكان للملاحة العربية 
دور هام ويكفي أن شين إلى أنه مع التفوق الكبير الذي أحرزته إسبانينا 
والبرتغال في القرنين ١8‏ و ١5‏ كانت السيادة البحرية للعرب . بل إن الملاح الذي 
مكن فاسكودي جاما البرتغالي من الوصول إلى الشرق كان الملاح العربي أحمد 
بن ماجد . وكانت مؤلفات المسعودي وابن حوقل والإصطخري عامرة بالمعلومات 
القيمة عن ثُ شتى الأماكن والحياة والطباع لدى سكان البقاع البعيدة .فالممسعودي 
الذي ولد في أواخر القرن التاسع وتوفي في القاهرة عام 405 مؤلف مروج الذهب 
قضى مايقرب من ربع قرن من حياته في الأسفار في شتى أنحاء الخلافة . فزار 
الهند وسيلان ومدغشقر وزنجبار . وشرح في مروج الذهب وصف الممالك والدول 
والبلدان والجبال والوديان والأنهار وشعوب العرب والعجم . 

والإدريسي الذي ولد في سبتة بالأندلس عام ٠١99‏ م ودرس في قرطبة ثم 


عات 


استقر به المطاف ليعمل في جزيرة صقلية فى بلاط ملكها «روجر»كان حلقة الوصل 
بين جغرافية المدرسة اللاتينية وجغرافية المدرسة الإسلامية . وكان الأستاذ الذي 
علم أوربا هذ! العلم طيلة ثلاثة قرون . ولم تكن لأوربا خريطة للعالم إلا ودرسها 
الإدريسي ء ولم يقع الإدريسي في الأخطاء التي وقع فيها بطليموس في كتابه 
المجسطي . ومن المعروف أن العرب صححوا ما في هذا الكتاب من أخطاء 
وعملوا جداول فلكية مدققة . بل إن كتاب الإدريسي يعتبر أكمل بحث جغرافي 
ورثته أوربا عن العرب وهو ما جاء على لسان دائرة المعارف الفرنسية . 

وابن بطوطة أكثر رحالة المسلمين شهرة قام بعدة أسفار في طول القارات 
وعرضها . وقد ولد في طنجة بالمغرب عاء 4 ١١‏ وجاب شمال افريقيا ومصر 
وزار مكة وسوريا وفلسطين وآسيا الفبغرئ والقسطنطينية والهند ماراً بنهر 
الفولجا في روسيا وزار خوارزم ويخارى وأفغانستان والصين وسيلان والبنغال 
وكثيراً غيرها . 

انظر إلى أعظم الكشوف الجغرافية مثل كشوف كولمبس لأمريكا أو فاسكو 
دي جاما لرأس الرجاء الصالح والشرق الأقصى . إن هذين الكشفين العظيمين إنا 
ا على أيدي البحارة العرب الذين قادوا هذه الرحلات . وما كان ذلك ليتم بدون 
أرتقاء علوم الجغرافيا والملاحة عند العرب . ومن المعروف أن المسلمين كشفوا 
منابع النيل قبل الإفرنج . وكان المسلمون حيث ينزلون يمهدون السبل ويعمرون 
المرافق ويقيمون الفنادق والرباطات ويرتبون سير القواقل . كما كانت المدن 
الإسلامية أوساطًا تجارية كبرى . 

وبلمع ابن مسكويه وشو من أهم علماء الأخلاق في الإسلام وله كتاب 
«تهذيب الأخلاق» ولا يعرف شيء كثير من حياته فمنها أنه كان خازنًا لدى 
السلطان البربهي عضد الدولة . وأنه مات عام ٠١٠‏ م ٠‏ وفي كتابه «تجارب 
الأمم» يسحث ابن مسكويه في تاريخ قدماء الفرس وفي تاريخ العرب حتى 
تصرة . 

وفي التاريخ هناك أبو جغفر الطبري (ؤ9ام - 591 م) صاحب التاريخ 
المشهور وابن الأثير المولود عام 1٠١‏ م الذي واصل تاريخ الطبري ووضع خلاصة 


عه عه 


واضحة لتاريخه , وأضاف إليه أخباراً مستقاة من منابع أخرى . وامتد بالأحداث 
حتى .1177م . كما أنه حوى أخباراً كشيرة عن الجزء الغسربي من الدولة 
الإسلاصية. تاك أبو الفذا الأيوبي أمير حماة وكتابه «المختصر في أخبار 
البشر» وطبع في ليبزج عام ١1/84‏ م . والمقري الذي هو أهم مؤرخي الأندلس 
لإسلامية وكتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» نشر في ليدن عام 
6 م . ومنهم أيضً حاجي خليفة مؤرخ الحروب البحرية التركية ومؤلف 
لكتاب القيم المعروف «كشف الظنون» . 
وفي السياسة والاجتماع نجد في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) 
لكندي من مشاهير الفلسفة الإسلامية وقد عني بالسياسة على الطريقة 
الإغريقية كعلم مستقل يشكل قسمًا من الفلسفة . وأبو النصر الفارابي أحد كبار 
لفلاسفة المسلمين يؤلف «المدينة الفاضلة» عبر فيها عن أهم أرائه وهي : 
-١‏ أن الناس خلقوا ليعيشوا في جماعة . 
؟- غرض الدولة في نظره أخلاقي بحت هو أن تضمن للمواطنين حكومة كاملة 
في الدنيا وسعادة أبدية بعد ا موت . 
!- يجب أن يقوم بإدارة المدينة الفاضلة أو المغالية رئيس على درجة عالية من 
الذكاء والفهم والطلاقة . وأن يكون محبًا للتعليم والاستفادة منه ٠‏ محبا 
للصدق ؛ عادلاً قوي العزية . 
4- يفضل النظام الملكي في الحكم إذا كان الملك جامعنًا للشروط السابقة . وإن 
0 إلى حكومة من الحكماء أو االسيهوزية 
الارستقراطية. 


وابن ظفر من عرب صقلية في القرن ال ؟١‏ م ويقرن كتابه «سلوان المطاع» 
بكساب «الأمسير» لميكافيللي وفيه الكياسة والمكر . والماوردي (؟/! - 
4 م) كان فقيها وقاضيً كبيراً في أستوا القريبة من نيسابور وكتابه 
«الأحكام السلطانية» يتناول فيه نظم الدولة الإسلامية والسياسية والاجتماعية 
والقضائية ويقول فيه : «إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 


ا 


وسياسة الدنيا» وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية وله كتاب « أدب الدنيا 
والدين» وهو كتاب عظيم الشأن وقد ترجم إلى الإنجليزية. 

من هذا العسرض السريع المركز يبدو فضل العرب والسلمين على مختلف 
العلوم . والعجيب أنه رغم هذا الوضوح الزائد لموقف الإسلام من العلم وتلك 
النهضة العلمية التي شهدها . نجد من بين المتعصبين ضد الإسلام من يتهمونه 
بمحاربة العلم ويرجعون تخلف المسلمين إلى هذا السبب . وهذا ادعاء باطل 
لايستئد إلى أساس ٠‏ واتهام باطل لايحتاج تفنيده إلى جهد كبير » ويكفي أن 
أصحابه معروفون بتعصبهم . 

إن تاريخ الإسلام بالإضافة إلى أنه شاهد عيان على تأكيد أهمية العلم 
وقيمته لايعرف مثلاً واحداً على اضطهاد العلماء بالصورة التى نجد لها أمثلة 
كشيرة في أوربا منها على سبيل المثال ما حدث جاليليو الذي حكم عليه بالقتل 
لأنه قال بدوران الأرض حول الشمس ولم يسلم من اضطهاد الكنيسة . ومع أله 
تراجع في الظاهر عن موقفه حتى يرضي الكنيسة فإنه عاد ونظر إلى الأرض 
وقال: «ومع ذلك فإنها تدور» . ومن أمثلة المتعصيين الذين ادعرا هذا الزعم 
الباطل ضد الإسلام «رينان»ورغم ذلك فقد اعترف بقيمة العلماء المسلمين فقال : 

«أجل وجد في البلدان الإسلامية منذ سنة 0/ا م تقرييًا حتى نحو أواسط 
القرن ١7‏ أي خلال خمسمائة سنة علماء ومفكرون ممتازون ...» . بل إن من 
الغريب أن «رينان » نفسه وهو المعروف بتعصبه ضد العرب عبر عن حسرته أن لم 
يكن مسلمًا وفي ذلك يقول أيضنًا : 

«إئني لم أدخل مسجدا إلا وخررت خاشعًا وشعرت بشيء من ا حسرة على 
أنني لم أكن مسلمًا» (حيدر يامات : ص 77) . وقد رد الشيخ جمال الدين 
الأقغاني على آراء «رينان» وفندها ودحضها . ونختتم كلامنا عن هذه النقطة 
باقتباس مما يورده محمد إقبال في كتابه «تجديد الفكر الديني قي الإسلام» . 
(محمد إقبال : ص )١44‏ إذ يقول: 

«ولقد كانت أوربا بطيئة نوع ما فى إدراك الأصل الإسلامي لمنهجها 
العلمي . وأخيراً جاء الاعتراف بهذه الحقيقة . وسأتلو عليكم فقرة أو فقرتين من 


بهد ا ينين 


كعاب «بناء الإنسانية» واتمفصية عه عسنامكة الذي ألفه " بريفو " (8./:1) . 

يقول " بريقو " « إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلوم العربية في 
مدرسة أكسفوره على خلفاء معلميه العرب في الأندلس . وليس لروجر بيكون 
ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابعكار المنيج 
العجريبي . فلم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين 
إلى أوربا المسيحية . وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية 
وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . والمناقشات التي دارت حول 
واضعي ال منهج السجريبي , هي طرف من السحريف الهائل لأصول الحضارة 
الأوربية. وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انعشاراً 
واسعمًا , وانكب الناس , في لهف , على تحصيله في ربوع أوريا» . «لقد كان 
العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث , ولكن ثماره كانت 
بطيئة النضج . إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا لم تنهض في 
عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب 
الظلام». 
كاذ! أنطفات شعلة العلم الخلاقة في ا مجتمعات الإسلامية ؟ 

يقول الدكتور محمد عبد السلام العالم الباكستاني العا مي المشهور في 
الفيزياء النظرية والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١41/4‏ في تساؤله عن 
السر في إنطفاء شعلة العلم الخلاق في مجتمعات الحضارة الإسلامية بأن ذلك 
يرجع لأسباب داخلية أكثر منها خارجية . وأول هذه الأسباب يتمشل في تقوقع 
هذه المجتمعات على نفسها وتحولها إلى الداخل واتعزال منشئاتنا العلمية . 
ويتمثل السبب الثاني في عدم تشجيع الإبداع .. بسبب التقليد . فإن الجزء 
الأخير من القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر ‏ حينما بدأ التدهور ‏ 
يمثل فترات نزاعات دينية وطائفية عميقة وذات دوافع سياسية . حتى أن رجلا 
مشل الإمام الغزالي كتب حوالي عام ألف ومائة ميلادية ( ٠م‏ ) يقول بأنها 
جرية ضد الدين يقشرفها من يتصور أن الإسلام تتم حسايته برفض العلوم 
الرياضية. ذلك أنه لا يرى في هذه العلوم ما يتعارض مع جوهر الدين ( ص : 
و" 5" ). 


سا ين 


ويرتبط بهذا الموضوع أيضا النقص الكبير في عده ا مشتغلين بالعلوم 
والبحث في الدول العربية والإسلامية . فقد جاء في دراسة قدمت للاجتماع الأول 
للجنة العلمية التابعة لمنظمة المؤمر الإسلامي في إسلام أباد في الفعرة من ٠١‏ 
1 مايو 548١م‏ أن عدد المشتغلين بالبحث العلمي في جميع البلاد الإسلامية 
حوالي خمسة وأربعين ألف عالم ومهندس مقابل مليون ونصف في الاتحاد 
السوفيتي سابقا ٠‏ واربعمائة الف في اليابان » وما يقرب من خمسة وثلاثين الفا 
في إسرائيل مع الفارق الكبير بينها وبين البلاد الإسلامية في عدد السكان . إذ 
تصل نسبة سكان إسرائيل إلى سكان العالم الإسلامي حوالي نصف في المائة . 
ويرتبط بذلك أيضا قلة الأموال التي تخصصها البلاد الإسلامية للبحث العلمي 
والعكنولوجيا بالنسية للدول المتقدمة . إذ لا يتعدى ما تخصصه الدول الإسلامية 
لهذا الغرض ما يقرب من /١‏ من ناتجها القومي الإجمالي في حين تصل النسبة 
في الدول المتقدمة إلى حوالي 5/ . 
تأثير الطكر الاسلامي في الغرب : 

إن التيار الرئيسي لتأثير الفكر الإسلامي في الغرب كان عن طريق الكتب 
العربية في العلوم الطبيعية والفلسفية وغيرها التي ترجمت إلى اللاتينية 
وغيرها. فترجمت كتب الرازي وابن سينا والغزالي والفارابي وغيرهم . وعن طريق 
ترجمة كتاب الخوارزمي دخلت الأرقام الهندية - العربية إلى بلاد الغرب . 

وقد أحدثت هذه التراجم كلها في أوربا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر ؛ ذلك 
أن تدفق النصوص العلسية من بلاد الإسلام واليونان كان له أعمق الأثر في 
استثارة العلماء الذين بدأوا يستيقظون من سباتهم » وكان لابد أن تحدث تطورات 
جديدة في النحو وفقه اللغة » ووسعت تطاق ا مناهج الدراسية » وأسهمت بنصيب 
في نشأة الجامعات وفائها في القرنين القاني عشر والثالث عشر . وكان عجز 
المترجمين عن أن يجدوا مفردات لاتينية تؤدي المعاني التي يريدون نقلها إلى تلك 
اللغة هو الذي أدى إلى دخول كثير من الألفاظ العربية في اللغات الأوربية . ولم 
يكن هذا أكثر من حادث عارض في أعمال الترجمة . ولكن أهم من هذا أن الجبر 
وعلامة الصفر والنظام العشري في الحساب قد دخلت كلها في بلاد الغرب 


1 هد 


المسيحية بفضل هذه التراجم . و الطب من ناحيته النظرية والعلمية قد تقدم 
عظيسًا يفضل ما قام به العلماء المترجمون اليونان واللاتين والعرب واليهود ٠‏ وما 
كان لعلم الهيئة اليوناني والعربي من شأن خطير قد أحدث وكان لايك أن يحدث: 
توسعًا في علوم ألدين .و في تعديل أفكار العلماء ء عن الإله . وكان ذلك 
إرهاصًا بتغيير في هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد كوبرنيق . وإن في 
إشارات روجر بيكون المتكرررة لابن رشد ٠‏ وابن سينا . والفارابي لدليلاً على ما 
كان لهؤلاء العلماء من تأثير وحافز جديد , وفي ذلك يقول روجر بيكون نفسه : 
«لقد جاءت إلينا الفلسفة من العرب» . ومعروف أن الذي دعا توماس الأكريني 
لتأليف كهابه الجامع في اللاهوت هو أن يحول دون تسرب التناجيز العريية 
لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . وهكذا رد الإسلام ! إلى أوربا ما أخذ عن 
أليونان بطريق بلاد الشام كما قدم لها زادا علمينا وف نا اعتمدت عليه في 
اندفاعتها القوية إبان عصر النهضة وما بعده . ويقول محمد إقبال في كتايه ” 
التجديد الديني في الإسلام "( ص ١8‏ ) : لقد أتى على الفكر الأوربي حين من 
الدهر تلقى فيه وحي النهضة من العالم الإسلامي . . والثقافة الأوربية في جانبها 
العقلي ليست إلا أزدغارا لبعض الجوانب الها لهامة في ثقافة الإسلام . لذلك فإنه لا 
يرى تعارضا في ذلك والاستفادة من نتائج العلم أو الفكر الأوربي . ويقول في 
ذلك بأته لابد أن يضاعب يقظة الإسلام تخيص يرع مسغقلة لشائ الفكر 
الأوربي والكشف عن المدى الذي تستطيع به النتائج التي وصلت إليها أوريا أن 
تعيننا به في إعادة النظر في التفكيز الديني : في في الإسلام (المرجع السابق.صغ )١‏ 
الرحلة في طلب العلم : 
حث الإسلام على طلب العلم وألا يدخر الإنسان جهداً في سبيل تحصيله 
ولو كان في الصين . واعتبر السفر في طلب العلم جهادأ في سبيل الله . ورد عن 
الجن (ص) قوله «من سافر في طلب العلم كان مجاهداً في سبيل الله» . ومن 
مات وهو مسافر بطلب العلم كان شهيداً . فالعلم ضالة المسلم المؤمن ينشدها 
حيث كانت» . ومن الأقوال المأثورة : سافر ففي الأسفار خمس فرائد : تفريج هم 


ايب 


واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد . 

ويتفق علماء المسلمين على مشروعية شد الرحال من أجل طلب العلم شأنه 
في ذلك شأن زيارة الأرحام والسعي وراء الكسب لأن هذه الأشياء كمايقول أحمد 
بن حجر ( ص 46) وردت بها أوامر شرعية . وهكذا كانت الرحلة في طلب العلم 
ملمحًا متميزاً للتربية الإسلامية منذ عصورها الأولى ... وكان طلاب العلم 
يتكبدون الصعاب في الارتحال والأسفار . ومع ذلك فإنهم كانوا يستهينون بكل 
صعب في سبيل طلب العلم من مناهله ودراسته على أيدي المشاهير من رجاله . 
ويقول الزرنوجي ( ص 10 ) لابد من تحمل التعب والمشقة في سفر التعلم . وقد 
قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام في سورة الكهف « لقد لقيئا من 
سفرنا هذا نصبا , فسفر العلم لا يخلو من التعب لآن طلب العلم أمر عظيم وهو 
أفضل من الجهاد عند أكثر العلماء . والأجر على قدر التعب . 

وقد أفرد ابن خلدون فصلاً في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة 
مزيد كمال في التعليم . وهو يشير إلى أن الرحلة لابد منها في طلب العلم 
واكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال . ويفسر ذلك بأن الرحلة 
في طلب العلم تكن الطالب من لقاء شيوخ كثيرين . ولكل شيخ من مشاهير 
الشيوخ في البلاد المختلفة طريقة خاصة في البحث والدراسة والتعليم . ولذا فإن 
مخالطة الطالب لهم واحدا بعد الآخر تفيده في معرفة طريق الدراسة التي يتبعها 
كل شيخ في تدريسه وما يتصل بها من التمييز بين المفاهيم والمصطلحات 
العلمية. وهكذا يحصل الطالب على ملكة علمية اقوى ما لو درس على يد شيخ 
واحد . ويقول ابن خلدون : « إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به 
من المذاهب والفضائل تارة عملاً وتعليمًا وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينًا بالمباشرة , 
إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد أستحكامًا وأقوى رسوظًا . 
فعلى قدر كثرة الشيوخ تكون تربية الملكات ورسوخها ... فالرحلة لابد منها في 
طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال» . ويجب أن 
يقصد طالب العلم جهايذة العلم والعلماء الراسخين فيه . وقال شاعرنا العربي : 

لا تأخذ العام إلا عن جهابذة . . بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه 


اكات 


أما ذوو الجهل فارغب عن مجالسهم . . قد ضل من كانت العميان تهديه 

وكان الطلاب المغاربة أول ما يمرون بمصر فيأخذون من علمائها العظام أمثال 
أشهب وابن القاسم والإمام الشافعي ثم يؤمون الحجاج لأداء فريضة الحج والسماع 
من علماء المدينة الكثيرين أمثال : مالك بن أنس وسفيان الشوري وشيوخهما 
وتلاميذهما.فلذلك مال أهل المغرب إلى المذهب المالكي واختصوا به . (إبرأهيم 
التورزي ص )١58‏ . 

ولم تكن الرحلة في طلب العلم مقصورة على أهل المغرب وإنا كانت 
ظاهرة عامة في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه ‏ يقول نيكلسون «هوامطء2/1 
في كتابه وطوعة عط كه نم1115 بومدءعانا ى «وكان جلة الباحثين وطلاب العلم يرحلون 
في حماسة ظاهرة عبر القارات الثلاث ثم يعودون إلى بلادهم كما يعود النحل 
محملاً بالعسل الشهي . ثم يجلس هؤلاء الباحثون في بلادهم ليرووا شغف 
الجماهير التي كانت تنتظر عودتهم لتلتف حولهم فينالوا من علومهم ومعارفهم 
زادا وخيراً عميمًا . كما كان هؤلاء الباحثون يعكفون أحيان على تدوين 
ماجمعوا وما سمعوا ثم يخرجون للناس كتبًا هي يدوائر المعارف أشبه مع نظام 
رائع وبلاغة عذبة . وهذه الكتب هي المصادر الأولى للعلوم الحديقة بأوسع ما 
تحتل كلمة العلوم من معنى ... وهي مرجع العلماء والباحثين . ومنها يستمدون 
فنونًا من الثقافة والمعرفة أعمق بكثير ما يظن الناقدون» . 

«وكانت قيمة الطالب في نظر الناس تتناسب مع ما قام به من رحلات 
لطلب العلم ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهم . وكل هذه الظروف شجعت 
الطالب أو قل دفعته ليتلقى أفانين من العلم في أي بقعة من بقاع الأرض . ولم 
تكن هذه الحماسة مقصورة على طلاب العلوم الدينية ولكنها شملت أيضنًا طلاب 
الدراسات اللغوية والفلسفية والطب وغيرها» . (أحمد شلبي : ص 90”) . 

وهكذا كان الطلاب يرتحلون في طلب العلم على يد مشاهير العلماء حيثما 
كانوا.وكانوا يتكبدون في سبيل ذلك المشاق والصعاب وأحيانًا كان العلماء 
يسافرون المسافات الطويئة حاملين كتبهم على ظهورهم أحيانًا ٠‏ ويروي أن 
التبريزي العالم اللغوي المعروف الذي عمل فترة من حياته أستاذا في المدرسة 


سم كم 


النظامية ببغداد حمل على ظهره أيام شبابه معجمًا كبيراً من تبريز إلى بلاد 
الشام لكي يدرسه عند شاعر معرة النعمان المشهور أبي العلاء المعري . ويقال إن 
هذا المعجم كان يبدو في مظهره بعد موت التبريزي مبللاً بالعرق من طول ما حمله 
التبريزي على ظهره. يم اك 

كما يروي أن أبا القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الذي ولد بطبرية 1ه 
اختلف إلى كثير من البلاد ثلاثًا وثلاثين سنة سمع فيها من ألف شيخ . كما أثر 
عن القاضي عبدالله محمد بن أحمد مولى عبدالرحمن الناصر الأندلسي أنه رحل 
من قرطبة وتنقل ببلاد الحجاز ومصر والشام وأخذ العلم على مائتين وثلاثين 
شيخ ثم عاد إلى الأندلس سنة ١46‏ ه . (حسن إبراهيم ج 7 . 89؟) . 

وكان طلاب العلم في ا مغرب الإسلامي كما أشرنا يرحلون في طلب العلم 
مارين بمصر فيتلقون العلم على يد علمائها ومنهم الشافعي ثم يرحلون إلى الحجاز 
لأداء احج والتتلمذ على يد علماء المدينة من أمثال مالك بن أنس . 

وكشير من علماء شمال أفريقيا رحلوا في طلب العلم وعانوا في سبيل 
تحصيله منهم أسد بن الفرات المولود ١67‏ ه وارتحل من القيروان إلى المشرق 
ودرس على يسد علمائه . ومنهم الإمام أبو سعيد سحنون بن حبيب التنوخي 
الذي ولد بالقيروان عام ١5١‏ ه ورحل إلى مصر والحجاز والشام وتعلم الفقه 
على يد علماء هذه الأمصار . ومنهم محمد بن سحنون التنوخي القيرواني ال مولود 
سنة 7١7‏ ه وأول من كتب في التربية والتعليم من العرب وا مسلمين . وكتابه 
المعسروف «آداب المعلمين» وقد رحل في طلب العلم إلى الشرق . ومنهم أيض'ًا 
5 لفطو ليسي ازول فى اللتروار ا 1111 م) صاحب الكتاب 
القيم الذي يعرفه دارسو التربية الإسلامية «الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين 
وأحكا العلدى وا لطامت ازق أرفل إن الشرق واستمع إلى علمائه في 
مصر والحجاز . ومنهم أبن القزاز التميمي شيخ اللغة والأدب في إفريقيا ومؤلف 
ااي ارق ع لسن 0 لع في اللغة» وغيرهم كثيرون . بل 
وقد حث العلماء أنفسهم على السفر لما فيه من فوائد ليس أقلها طلب العلم 
واكتسايه . 


00000ظ 


وقد درجت الدول العربية الإسلامية في العصور الحديثة على إرسال طلابها 
في طلب العلم والدراسة في مختلف المعاهد والجامعات بدول العالم المختلفة . 
ومع أننا بهذا نحيي سنة قديمة سنها سلفنا الصالح فإنه يبدو في يعض الأحيان 
وجود تخوف من نائج إرسال البعفات العلمية الدراسية إلى الخارج ولاسيما 
للدول غير الإسلامية التي تختلف في ثقافتها ونظامها الاجتماعي . وقد تردد 
هذا التخوف في توصية للمؤقر العالمي الأول للتعليم الإسلامي الذي عقد في مكة 
المكرمة سنة ١61/9‏ م فأشارت السوصية إلى قصر إرسال هذه البعثات على 
التخصصات النادرة بعد مرحلة الليسانس نظر) لما يتعرض له الشباب في الخارج 
من فتنة جارفة في عقيدته . وهذه النوصية تستحق في الواقع وقفة لعدة أمور 
أشرنا إليها في تعليقنا على هذه العوصية . وهو ما سيأتي ذكره . 

وينيغي أن نششسير هنا إلى أن الرحلة في طلب العلم ظلت طيلة القرون 
الأربعة الأولى من مجئ الإسلام الوسيلة الأساسية لطلب العلم لأنه لم تكن هناك 
مدارس آنذاك . وفي آخر القرن الرابع وبداية القرن الخسامس الهبمري ظهسرت 
المدارس وانتشرت وضمت المشايغ والعلماء . فكانت وسيلة ايسر من الرحلة في 
طلب العلم . وصار طالب العلم في غنى عن الارتحال في طلبه ويدأ طلاب العلم 
يرتحلون إلى المدارس بل ويقيمون فيها حيث يتلقون العلم على يد شيوخها 
وعلمائها . 
التعليم الأسلامي بين الأصالة والتجديد : 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا نعني بالأصالة والتجديد ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال نجد إذا نحن اتجهنا أولا إلى المعاجم اللغسوية . أن 
المعجم الوسيط يعرف الأصالة بأنها أصل الشيء الثابت الذي يبنى عليه . وأصالة 
الرأي جودته وأصالة الأسلوب ابتكاره وأصالة النسب عراقه . ويعرف التجديد 
بأنه استحداث الشيء وجعله جديدا . وتكون الأصالة في ثقافتنا الإسلامية 
بالارتباط بالعقيدة التي كانت دائما حجر الزاوية في كيان هذه الأمة وينبغي 
في اي محاولة للتجديد إن نحرص على مقومات العقيدة الإسلامية وما يتصل 
بها من التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالىوإفراده بالألوهية والربوبية » وما 


دا جه 


يتصل أيضنًا بماهية الإنسان والغرض من خلقه وبيان مآله في اليوم الآخر . وما 
هي وسائل تحسين سلوكه . وما السبل الممكنة في الحياة الدنيا والارتقاء بها 
(هئري لاوست : 448 - 44) . وكان السلف الصالح من علماء المسلمين يعنون 
بالتجديد إخياء السنة وإماتة البدعة وإحياء ما اندرس والرجوع بالإسلام إلى 
مصادره الأولى لتصحيع العقيدة . 

ويرى ابن تيمية أن التجديد ارتقاء وتقدم بالأمة لتسلك طريقها مرة أخرى 
كلما بعدت عن الصحي الأصيل المتوارث . 0 
دورية تتم على رأس كل مائة عام لقول رسول الله (ص) إن الله يبعث لهذه الأمة 
في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها .كما يرون أن التجديد عملية مستمرة 
حتى يتحقق للإسلام الصلاحية الدائمة لكل زمان ومكان . ومسايرة تقدم 
الإنسانية وترقيها . كما يتحقق له أيضا القدرة الدائمة على الاستمرار والبقاء . 
ولذلك يعتبر المسلمون التجديد واجبا على علماء الجماعة الإسلامية أو ساستها 
أن يقوموا به . 

وقد ارتبط التجديد عند المسلمين بالاجتهاد وعدوه من ضرورات ودعائم 
تقدم المجتمع الإسلامي لدرجة أنهم قالوا يعدم جواز خلو عصر من مجتهد . 
وبعضهم اث شعرط ألا يقل عدد المجتهدين في كل عصر عن ثلاثة . ونعى الإمام 
جلال الدين السيوطي (ت 9١١‏ ) على الأمة الإسلامية تناقص المجتهدين فيها 
فيقول بأنه كان أول طبقات الصحابة وهم مائة وأربيعة عشر ألف نفس كلهم 
مجتهدون ثم طبقة التابعين وهم يقاربون هذا العدد , وهم مجتهدون . ثم تناقض 
الأمر في وسط ا ملة . ومع ذلك يكون في العصر الواحد من العلما , الأئمة ألوف. 
منهم من هو بصفة الاجتهاد نحو مانة أو أكثر بحيث أن المصنفين في الأصول 
حكوا خلافا : هل يجوز قلة المجتهدين في عصر بحيث ينقصون عن عدد التواتر؟ 
فمنهم من منع ذلك وقال إنه مستحيل الوقوع , ومنهم من جوزه إلى ثلاثة . 
وقال لا يجوز أن يكون في العصر الواحد أقل من ثلائة مجتهدين . ومنهم من 
جوزه إلى واحد . وقال بجراز قلة المجتهدين والعياذ بالله بحيث لا يكون في 
العصر الواحد إلا مجتهد واحد . ولا يجوز خلو عصر من مجتهد » ثم يبدي 


اد 3 بيت 


السيوفي أسفه أخيرا بقوله : " فياليت أولئك الذين لم يجوزوا قلة المجتهدين في 
عصر ونقصهم عن عدد التواتر يقومون من قبورهم فينظرون إلى هذا الزمان ” 

وقد ألف بعض علماء المسلمين كتبا عن التجديد والمجددين في الإسلام » 
فألف السيوطي ( القرن العاشر الهجري ) ب« تحفة المهتدين في بيان أسماء 
المجددين » وهي منظومة . وله كتاب منشور مخطوط منه نسخة في دار الكتب 
المصرية بعتوان « التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مائة » . وللحافظ بن حجر 
كتاب « الفرائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة » . وهذه مجرد أمثلة . 

ويعتبر علماء المسلمين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المجدد الأول في 
الإسلام على رأس المائة سنة الأولى . وعلى رأس المائة الشانية هاورن الرشيد 
والإمام الشافعي . وعلى رأس المائة الغالقة المقتدر بالله مع ابن شريج القاضي 
البغدادي . وعلى رأس المائة الرابعة القادر بالله مع أبي حامد ا اين 
وعلى رأس المائة الخامسة المستظهر بالله مع حجة الإسلام الإمام الغزالي . 
وهكذا . وكان من طلائع المجددين في العصر الحديث محمذ بن عبد الرهاب فق 
الجزيرة العربية وجمال الدين الأفغاني وتلميذه الأستاذ الإمام محمد عبده في 
مصر . 

وقد يفضل بعض علماء المسلمين مجددا على آخر .ويرجحون عليه مثل ما 
فعله السبكي في طبقات الشافعية عندما فضل ابن شريج الفقيه الشافعي على 
أبي الحسن الأشعري المتكلم المعروف . في حين فضل ابن عسكر أبا الحمسن 
الأشعري ورجحه على ابن شريج . وقد يتعدد المجددون في القرن الواحد » و لكل 
منهم ميدانه العلمي الذي يشتغل به . ويتفق المسلمون على اختيار واحد منهم . 
وإذا لم يحدث هذا الاتفاق فقد يكون هناك أكثر من مجدد واحد . 

وقد يقول أحد علماء المسلمين برأي جديد لم يسبق له » أو قد يرجع أو 
يعدل عن رأي قديم له . وهذا يرجع إلى تغير الزمن ٠‏ أو تغير الأحوال والظر وف» 
أو تطور الرأي . وهي سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

ونحن في محاولة البحث عن التجديد والسعي إليه ينبغي ألا نجري وراء 
الأمم الأخرى لتقليدها , لأننا بذلك نكون قد ابتعدنا أو نبذنا وذجنا الحضاري 


ل 36 ميم 


الإسلامي الذي صمد للزمن مئات من السنين . ذلك أن آفة التقليد تأتي عندما 
ننسى أصالتنا . وينبغي هنا أن نشير إلى الحكمة النبوية في الحديث الشريف 
الذي رواه البخاري «لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون (الأمم) قبلها 
شيرا بشبر وذراعا بذراع». 

وينبغي أن فيز في محاولتنا للتجديد بين تقليد مقومات الشخصية 
والعقائد والتصورات الدينية والثقافية وبين تقليد النعائج العلمية والأخذ بها . 
إذ لا وطن للعلم ولاجنسية للاكتشافات والبحوث الإنسانية في مختلف ميادين 
العلم والمعرفة . لأنها نعاج جهود البشرية على اختلاف جنسياتها وأوطانها . 
فليس هناك طب أوروبي أو هندسة أمريكية أو فلك روسي أو جيولوجيا يابانية 
(غنري لاووست : 44 - 44) . ومن المعروف أن العلماء اليم أسهموأ في 
هذه المياد ين جميعً وفي غيرها يجهود لاينكرها إلا جأ 

ولك كيف نيد : 

الواقع أ ن أي بداية لتأصيل التعليم الإسلامي أو تجديده ينبغي أن تضع في 
اعتبارها الصورة الكاملة لتطور التعليم الإسلامي عبر العصور المختلفة حتى 
الفسرة الرأهنة . وينبسغي أن تكون الرؤية واضحة لهذه الصورة الكاملة بكل 
تفاصيلها . وهناك بالطبع كير من الدروس المستفادة التي يمكن أن نخرج بها 
... وبصرف النظر عن الدخول في التفصيلات التي لايتسع لها المقام هنا فإنه 
يمكن القول بأن التعليم الإسلامي في حركة تطوره عبر العصور المختلفة شهد 
عدة تطورات هامة سواء من حيث الشكل أو المضمون . فمن حيث الشكل اعتمد 
التعليم الإسلامي في العصور الإسلامية الأولى على ا مسجد والكتاب والمكتبات 
كمراكز للتعليم ... ثم ظهرت المدارس فيما بعد في قرو اشاس دري على 
يد نظام الملك الوزير السلجوقي الذي أنشأ المدرسة النظامية في بغداد وغيرها من 
المدارس في البصرة وا موصل وبلخ وأصفهان . وازدهرت حركة إنشاء المدارس في 
العالم العربي الإسلامي فيما بعد حتى الفترة التي خضعت فيها البلاد العربي 
للحكم التركي العشماني ٠.‏ وعندها أخذت حركة التعليم والمدارس في الذبول . 
وكان ذلك نتيجة طبيعية للسياسة التركية في الأقطار العربية من ناحيية وضعف 


الدولة العثمانية وتأخرها من ناحية أخرى . وعندما نصل بسرعة إلى بداية 
الاستقلال والتحرر الوطني في البلاد العربية نجد الاهعمام بتطوير نظم التعليم : 
والمدارس . وقد سار هذا التطوبر في اتجاهين رئيسيين : الاتجاه الأول قثل في 
محاولة إصلاح معاهد الععليم القائمة ومراكزه التقليدية كالأزهر والقرويين 
والزيتونة والكتاتيب . وقد ارتبط بهذا الاتجاه عدة ميحاولات إصلاحية هامة منها 
محاولة الإمام الشيخ محمد عبذه والشيخ العروسي والطهطاوي وعلي مبارك 5 

أما الاتجاه الثاني فقد مثل في إنشاء ال مدارس الحديقة على غرار المدارس 
الأوربية ولاسيما الفرنسية منها . وقد ترتب على هذا الاتجاه وجود نظامين 
للتعليم أحدهما النظام الديني التقليدي والثاني النظام الحديث المقتبس . وقد 
شكل هذا الوضع ثنائية تعليمية كان لها آثار بعسيدة على الوحدة الفكرية 
والثقافية بل والاجتماعية للبلاد العربية . 

وبصرف النظر عن اختلاف التربويين في تقييم الآثار المترتبة على اقتياس 
المدارس الحديثة فإنها قد استطاعت أن تقوم بدور هام في سد احتياجات البلاد 
ومتطلباتها الثقافية في نهضتها الحديئة . بل واستطاعت هذه المدارس أن تؤثر 
من حيث الشكل والمضمون على نظام المدارس التقليدية . وهناك نعيجة هامة 
أخرى ترتبت على وجود نظام المدارس الحديشة هي وجود سلطة من غير رجال 
الدين للإشراف على هذه المدارس . 

وبنبغي ألا يفهم من ذلك أن تعليمنا الإسلامي التقليدي قد فقد أصالته لما 
طرأ عليه من هذا التغيير في الشكل وإفا يجب أن ينظر إلى هذا التغيير على 
أنه مرحلة تطورية لم يكن لها أن تحدث ما لم تكن مناسبة لفقافتنا وقيمنا 
الإسلامية . وهناك كثير من الأمثلة على أن الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل 
قد انفتحت على الثقافات الأخرى واقتبست منها ما يناسبها سواء في نظم الحكم 
أو الإدارة أو التتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الثقافة أو التعليم . ولم يشعر 
السابقون بغضاضة في ذلك . فما بالنا لانتعظ بهم . إن عالمية الرسالة الإسلامية 
تعني فيما تعني انفتاح المسلمين على العالم كله بخبراته وتجاربه عن وعي 
وبصيرة وإدراك حقيقي دون ترك الحبل على الغارب بالطبع . أما التطور الذي 


الات 


حدث للتعليم الإسلامي وهو التطور في المضسون فمن المعروف أن التعليم 
الإسلامي بدأ بالعلوم النقلية وهي علوم القرآن الكريم وما يتصل بها من تفسير 
وفقه وعيادات ثم أضيفت إليها علوم اللغة واللسان ياعتبارها علوما مساعدة 
لفهم العلوم النقلية ومعرفتها . وفيما يعد دخلت العلوم العقلية من رياضيات 
وطب وكيمياء وفلك وفلسفة وغيرها . وقد تطورت هذه العلوم وتنوعت نتيجة 
للتقدم المعرفي الهائل الذي شهده العالم . وينبغي ألا يكون لدينا أي تخوف من 
الاستفادة من هذه العلوم ما دامت هي مصدر قوة للمسلمين . وما دامت تعمق 
فهمنا للدين وقكننا من السيطرة على الكون ومعرفة قوانينه التي تدل على عظمة 
الخالق عز وجل . كما تساعدنا هذه العلوم أيضًا على تعمير الأرض واستغلال 
ثرواتها وخيراتها التي خلقها الله لنا . 

لقد جعل الله الإنسان خليفته على الأرض وأمره بأن يسكنها ويعمرها 
ويستفيد من خيراتها ورزقها . وفضل الله الإنسان على كثير من خلقه ووهيه 
العقل الذي يستطيع أن يتميز به عن سائر ا مخلوقات . وهو مطالب بأن يستخدم 
هذا العقل وأن يسخره في أداء الرسالة التي كلف بها على الأرض . وهكذا نعتبر 
كل العلوم علوممًا إسلامية مادامت تزيد من فهمنا لديننا وتعمق إياننا يربنا 
وفكننا من الاستفادة من نعم الله التي خلقها لنا في الكون . 

بيد أن أهم نقاط الضعف التي جعلت تعليمنا المعاصر يبتعد عن أصالته 
الإسلامية تعمثل في أن تدريس العلوم العقلية المختلفة يفتقر إلى توجيهه الوجهه 
الإسلامية الصحيحة . قهذه العلوم تدرس موضوعاتها عادة على أن معرفتها 
هدف في حد ذاتها ولهذا نجد أنه لافرق بين تدريس هذه المواد في مسدارسنا 
ومدارس غيرنا اللهم إلا في كونها مكتوبة بلسان عربي . 

وعلينا إذا أردنا أن نؤصل هذه العلوم العقلية أن نوجه تدريسها وجهة 
إسلامية . وهذا يعني أن يتمشى تدريسها مع الأهداف التي تسعى الشربية 
الإسلامية إلى تحقيقها. ومن ثم يجب أن تدرس هذه العلوم لبيان عظمة الخالق عز 
وجل وترسيخ إهاننا به وإحكام سيطرتنا على الطبيعة والكون واستغلال ثرواتها . 
ولكن ماذا عن النظريات العلمية التي لاتتمشى مع الفكر الإسلامي كنظرية 


بت 4 هيد 


التطور مثلاً أو نظرية النشوء والارتقاء ؟ ... هل نع تدريسها في مدارسنا ؟ 

الواقع أنه ينغي ألا يكون هناك مجال لمثل هذه النظريات في المراحل 
الأولى من التعليم. وربما جاز لنا تدريس بعض هذه النظريات في المرحلة الأخيرة 
من التعليم الثانوي . ويكون تدريسها بهدف نقدها في ضوء النظرية الإسلامية 
وإبراز نقاط الضعف فيها . أما في التعليم الجامعي والعالي فالمجال يتسع لنقد 
المذاهب الفكرية أو النظريات العلمية المغايرة . بحيث يكون الطالب أكثر نضجنًا 
وأكثر إهانا بدينه وعقيدته . ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة . فجمال الدين 
الأفغاني على سبيل المثال ألف رسالة في الرد على الدهريين وانتقد فيها نظرية 
دارون ولامارك في العطور . ولقد أردت بهذا المثال أن أؤكد على ألا يحجر على 
عقول الشباب المسلم بحجة عصمته وحمايته » وإنما ينيغي أن نحرر فكره من 
الجمود في ظل إهان لايتزعزع وعقيدة إسلامية راسخة . وهذا يتطلب ضرورة 
العناية باختيار موضوعات المناهج الدراسية الإسلامية الصحيحة التي تخدم 
أغراض التربية الإسلامية كما سبق أن أشرنا . ويجب على من يتصدى لهذا 
العمل أن يكون على حظ كبير من المعرفة بأمر دينه . وعقيدته إلى جانب 
تخصصه العلمي ٠‏ وأن يكون قادرا على توجيه تخصصه وجهة إسلامية صحيحة» 
ومع أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل كما يبدو فإنني أعتقد أن هذا هو الطريق 
الصحيح لتأصيل تعليمنا الإسلامي . 

وهناك نقطة ضعف أخرى جعلت تعليمنا الإسلامي يبتعد عن أصالته 
الإسلامية. وهي تتمثل في قلة عنايته بالعلوم الدينية وعدم إعطائها المكانة التي 
تستحقها بل وعدم تقديها في أسلوب محبب إلى النفس وبصورة يجد فيها 
المتعلم مجالاً كبيراً للاستفادة منها وتطبيقها في حياته ... إن افتقار الناحية 
الوظيفية في يرامج التربية الدينية والعلوم الإسلامية في مدارسنا من أكبر عوامل 
هدمها ونفور التلاميذ منها . ولهذا إذا أردنا أن نؤصل هذا الجائب في تعليمنا 
الإسلامي والتجديد » فإلى أي حد يكون التجديد في نطاق الأصالة وإلى أي حد 
فتد بالأصالة في نطاق التجديد ؟ إن حل هذه المعادلة يستند إلى روح الإسلام 
الحقة التي تقوم على التوسط والاعتدال . فخير الأمور الوسط (وكذلك جعلناكم 


ب اله 


أمة وسطًا] وفي هذا 0 مغلولة إلى عنقنا وألا نبسطها 
كل البسط . فعلينا أن نجعل لتدريس العلوم الدينية مغزى وظيفيئًا في حيأة 
التلميذ يرتبط بحياته التي يحياها كما يرتبط بمعاملاته الفردية والاجتماعية . 
ويجب أن تستهدف هذه العلوم الذينية مساعدة الإنسان المسلم على معرفة أصول 
دينه وأحوال دنيأه وأن تنمي فيه الانتماءات الإسلامية الصحيحة . 

إن تجديد التعليم الإسلامي مطلوب بقدار حرصنا على أصالته . والأصالة 
لاتتعارض مع التجديد . ذلك أن التعليم الإسلامي في حركته إلى الأمام ينبغي 
أن يكون أصيلاً متجدد) في نفس الوقت . لأنه رسالة أصيلة متجددة صالحة لكل 
زمان ومكان ومناسبة لكل الناس على اختلاف دوران أمورهم وأحوالهم . ولكن 
قد تيدو المعادلة صعبة ومع ذلك فإن التجديد ينبغي أن يأخذ بأسباب الأصالة , 
ويهذه الروح فقط يصبح للتجديد معناه الحقيقي . 
حول توصيات ا مؤتمر العا مي الأول للتعليم الاسلامي : 

عقد المؤقر العالمي الأول للتعليم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من 

0 ' ربيع الثاني ستة ١519‏ ه(١”‏ مارس - 4 إيريل //1851 م) وقد 
دعت إلى هذا المؤقر جامعة الملك عبدالعزيز تحت رعاية جلالة المذك خالد ابن 
عبدالعزيز آل سعود . ويمثل عقد هذا المؤقر أهمية خاصة لعدة اعتبارات رئيسية 
من أبرزها أنه أول مؤقر من نوعه . فلم يشهد التعليم الإسلامي من قبل هذأ 
الاهتمام الكبير الذي قثل في هذا المؤقر الضخم الذي ضم "١‏ عضو يمثلون 
أربعين بلدا وقدم فيه من البحوث حوالي ١6١‏ بحثًا إلى جانب الدراسات 
المسحية عن حالة التعليم في البلاد الإسلامية . 

يضاف إلى ذلك التنظيم الرشيد الذي وضع لهذا المؤقر والضمانات المختلفة 
التي تضافرت على إنجاحه وتوفيقه . فقد عقد هذا المؤقر في مكان أحسن 
أختياره ٠‏ إنه مكان محبب إلى قلب كل مسلم ونعني بذلك مكة المكرمة مهبط 
الإسلام وحصنه الحصين . وتعتبر توصيات المؤقر على جانب كبير من الأهمية 
باعتبارها خلاصة جهد المؤمر وعمله . ولما يرتحجبى منها من إثارة الوعي والاهتمام 
بالتعليم الإسلامي من ناحية وتوجيه مساره في الطريق الصحيح من ناحية أخرى. 


هاعد 


قد انتهى المؤقر إلى .4 توصية تدور كلها حول مافيه خير التعليم الإسلامي 
وترسم له اتجاهات تطويره وإصلاحه 5 

وقد وضع المؤقر التربية والععليم في مكانها الصحيح من الأهمية البالغة 
في حياة الأمم » وعبر عن إحساسه بعظم المسؤولية الملقاة على كاهل علماء 
المسلمين وقادة الفكر والعاملين في ميدان التربية والتعليم في دعم التضامن 
الإسلامي وخدمة قضايا المسلمين. كما عبر المؤمقر في توصياته عن إحساسه يعدم 
الرضا عن الأوضاع التعليسية الحالية السائدة في معظم البلاد الإسلامية لأنها 
لاتمئل الصورة الصحيحة للاسلام . 

وأكد المؤقر أ ن العلوم المختلفة من طبيعية ورياضية وإنسانية نظرية كانت 
اورف أو تطبيقية كلها علوم إسلامية »مأ دامت متفقة مع الإطار الإسلامي 
الصحيع وما دامت لاتنحرف إلى استخدامها في الفساد والشر والعدوآن . وبهذا 


الناجدوجع الزدرس اينار تياد مق - تقسيم العلوم في الإسلام إلى علوم 
إسلامية وغير إسلامية أو علوم عةّ عقلية ونقلية ٠‏ وأن الأولى ليست مرغوية بنفس 
درحة الثانية . 


وقد أبرز المؤمر أهداف |1 نتربية الإسلامية ودورها في تنشئة الإنسان المسام 
الذي يعبد الله ويعمر أرضه ويستثمرهأً ويسخر مأ أودعه الله فيها من ثروات 
وأكد المؤقر أيضنًا على دور العربية الإسلامية في تقوية الروابط الإسلامية بين 
السلمين ودعم قضاياهم وتضامنهم الإسلامي . وهذه ولا شك عناصر رئيسية في 
أهداف ا ا . وكنا نود إن يولي المؤمر أهتمامه للعناصر الرئيسية 
الأخرى التي تكون هدم الحضاري الشامل للتربة الإملامة ومنها على سييل 
المشال إن العربية الإسا لامية تربية إسلامية عالمية تقوم على الأخوة في الإسلام 
فالمسلم أخو المسلم . الال الإنسلاتية ريال إنسانية موجهة إلى الخير وما فيه 


شير وهي رسالة عالمية للناس قاطبة . و منها أيضنًا أن العربية الإسلامية تربية 
متحددة فهي عتد من المهد إلى اللحد وتتجدد مطالبها بتجدد أحوال الناس لأن 
الإسلام صالع لكل زمان ومكان . 


5550-7 


إلى نوعين : 
أ الوحي وذلك في الجوانب التي يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لايهتدي 

فيها إلى الحق من تلقاء نفسه . 
ب العقل البشري وأدواته في تفاعله مع الكون المادي نظرا وتأملاً وتجصرية 

وتطبيق في الأمور التي تركها الله سبحانه وتعالى لاجتهاد هذا العقل . 

وهناك بالطبع مصادر أخرى للمعرفة غير هذين النوعين كنا نحب ألا 
يغفلها المؤمّر مادام قد تعرض لهذه القضية . ومنها حواس الإنسان من سمع 
وبصر وحس ٠‏ فقد خلق الله هذه الحواس ليهتدي بها الإنسان وجعله مسئولاً 
عنها: ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ] . 

وهناك أيضًا النقل عن السلف وهو مصدر هام للمعرفة في الإسلام فقد 
كان للسلف فضل اجتهادهم وتجاربهم . ويعتبر ذلك مصدر) هاما لمعرفتنا 
المعاصرة . وهناك أيضً القياس والاجتهاد . وهناك تحفظ على اعتبار الوحي 
مصدر) للمعرفة ذلك أن الوحي خاص بطبقة محدودة من الناس هم طبقة الأنبياء 
ومن في مرتبتهم . ولا يمكن أن نتصور المسلم العادي يعتمد على الوحي في 
الحصول على المعرفة التي تأتي من عند الله سبحانه وتعالى . ويتصل بذلك 
أيضمًا الكلام عن «الحدس» أو الإلهام الإلهي وهو بالطبع شيء مسختلف عن 
الوحي . ويمكن الرجوع في هذا الكتساب إلى الكلام عن مصادر المعرفة في 
الإسلام. 

وقد أشارت التوصيات إلى ضرورة الأخذ بمفهوم متكامل للتربية الإسلامية 
يقوم على تربية الجسم والعقل والنفس وهو ما يؤكد تكامل النظرة إلى الطبيعة 
الإنسانية في التربية الإسلامية وهي ناحية على جانب كبير من الأهمية تتحرر 
بها العربية الإسلامية من النظرة الثنائية أو الجزئية للطبيعة الإنسانية والتي 
سادت على تفكير المربين في الغرب قرونًا طويلة . 

وكنا نود أن تشير التوصيات إلى بلوغ الكمال كهدف رئيسي للعربية 
الإسلامية . ومع أن الكمال لله وحده إلا أن الإنسان خليفته على الأرض وعليه 


الات 


أن ينشد الكمال وأن يسعى إليه وله في هذا السعي لذة والكمال الإنساني أمر 
يفرضه أيضًا كمال الدين الإسلامي نفسه ياعتياره الدين الذي أتم به الله علينا 
ديننا وأكمل به نعمته علينا . [اليوم أكملت لكم د دينكم وأقمت عليكم نعستي 
ورضيت لكم الإسلام دينا] وهو أمر أيض تفرضه طبيعة الرسالة الإسلامية «إنا 
بعثت لأقم مكارم الأخلاق» . 

وقد أكد المؤقر تأكيداً كبيراً على تدريس العلوم الإسلامية والاهتمام به في 
كل المراحل ولاسيما مرحلة التعليم العام . وهي نقطة في غاية الأهمية نظراً 
لعفاوت الدول الإسلامية في درجة الاهتمام بتدريس هذه العلوم في مراحل 
تعليمها المختلفة . ويجب أن نتذكر أن الإسلام دين ودولة وهو أسلوب متكامل 
للحياة ويجب أن تأخذ العلوم الدينية نصيبها من الاهتمام في المناهج المدرسي بل 
وفي الحياة المدرسية بصفة عامة . 

كما أكد المؤقر على ضرورة تبني قكر إسلامي أصيل في ممختلف العلوم 
يبتعد بهذه العلوم عن كل ما هو دخيل أو غريب على الإسلام وهي أيضًا نقطة 
هامة لأن الثقافة الإسلامية بالرغم من أن أصولها واحدة إلا أنها لم تسلم من 
الشوائب التي علقت بها . 

وقد وضع المؤقر اللغة العربية في البلاد الإسلامية في مكانها الصحيح 

فنادى بضرورة العناية بتعليمها لأنها مفتاح فهم القرآن والدين . وأوصى المؤر 
باعتبار اللغة العربية مادة إجبارية في كل العالم الإسلامي . وهذا في الواقع هو 
المسار الصحيح للوحدة الإسلامية . وعروبة الق رآن بمعنى نزوله بلسان عربي مبين 
تحتم على كل مسلم أن يعرف اللغة العربية . وبدون أي خلط بين تفضيل عربي 
على عبجمي تقول بأن اللغة العربية هي قام كمال المسلم بل ومن قام دينه . 

وهناك تخوف من إرسال البعثفات العلمية الدراسية إلى الخارج فأشارت 
التوصيات إلى قصر هذه البعثات على التخصصات النادرة بعد مرحلة الليسانس 
نظراً ما يتعرض له الشباب في الخارج من فتنة جارفة في عقيدته . وهذه العوصية 
تستحق تستحق في الواقع وقفة طويلة بعض الشيء ء لعدة أمور منها : 

أولا : أرجو ألا يفهم من هذه التوصية أنها دعوة ضد الدراسة في الخارج 


سد امن 


أو أنها ضد الانفماح الفكري والشقافي للعالم الإسلامي على تجارب وعلوم 
المجتمعات الأخرى ٠‏ لأن العالم الإسلامي كما هو معروف بلغ قمة ازدهاره 
بانفتاحه على الثقافات الآخرى . 

ثانيا : أن الرحلة في طلب العلم كانت دائما سمة مميزة لسلفنا الصالح من 
علماء المسلمين . والأمثلة على ذلك لايعيها الحصر » فقد كان العلماء يرتحلون 
في طلب العلم سئين طويلة يتلقونه على أهله وثقاته . قد يقال إن سلقنا كان 
يتلقى العلم عن أيدي علماء ا مسلمين فا مسلمون يتعلمون عن ا مسلمين وهذا 
صحصيح إلا أن تراثنا الإسلامي لم ينكر تلقي العلم وأخذه على يد غير 
المسلمين من العلساء أو أن يرتحل في طليه إلى أقاصي البلاد «اطلبوا العلم ولو 
في الصين» بل إن الرسول عليه السلام قَبِلَ أن يعلم الكفار واليهود أبناء 
المسلمين . وكان يفك اسر من يعلم منهم عشرة من صبيان المسلمين كما هو 
معروف . والنبي (ص) لم يجد غضاضة أو حرج في الاستععانة بخبرة دليل 
مشرك هو عبدالله بن أريقط ليدله على الطريق أثناء هجرته هو وأبي بكر من 
كك الي المائية : 1 

ثالشًا : أن العلم لا وطن له وحيثما يزدهر نوع من العلوم التي يحتاج إليها 
المسلمون لتضيف إلى قوتهم فإنه ينبغي أن يحرصوا على تحصيلها . وإذا كان 
من يتعلم لغة قوم يأصن شرهم فإن تحصيل علومهم من ياب أولى إذا كان فيها ما 
يخدم مصالح المسلمين في إطار الإسلام الصجيح . قال (ص) «الحكمة ضالة 
ال مؤمن فحيث وجدها فهو احق بها » . 

رابعًا : أن الخوف من فتنة طلاب البعفات الدراسية أو فرض القيود 
عليها إنما تكون بوضع الضمانات التي تكفل تحقيق الأهداف التي تنشدها منها . 
وفي مقدمة هذه الضمانات حسن اختيار العناصر الصالحة من الطلاب وتوفير 
الرعاية المالية والاجتماعية لهم أثناء دراستهم وتوفير المكان المناسب والمرتب 
المناسب لهم بعد عودتهم . هو ما أشارت إليه الترصيات فيما بعد . وأعتقد أن 
هذه هو الطريق الصحيح لحسن توجه بعثاتنا الدراسية إلى الخارج . 

وهذه الملاحظات لاتقلل بالطبع من أهمية التوصيات التي تعتبر بحق نقطة 


هد سم 


تحول هامة في الانتقال بالتعليم الإسلامي والترببة الإسلامية من مرحلة الدراسات 
التاريخية التي تقوم على دراسة تطور التربية الإسلامية عبر العصور إلى مرحلة 
تطوير التعليم الإسلامي المعاصر ليكتسب صورته الإسلامية الصحيحة . وهناك 
توصيات أخرى كثيرة لم نشر إليها ولها أهميتها الكبرى 0 بتعليم المرأة يما 
يتناسب مع طبيعتها ورسالتها في الحياة ومنها ما يتعلق يتعليم أبناء المسلمين 
في فلسطين المحتلة وتعليم ا وضرورة العمل 
على مساندة كل الجهود التي تبذل من أجل العناية بتعليم هذه الأقليات ودراسة 
أخوالهم وغيرها من الجوانب الأخرى الهامة التي ينبغي قراءتها والرجوع إليها في 
تقرير المؤتمر وتوصياته . 

وإني أعتقد أن الحل العملي لتنفيذ هذه العوصيات كان من صنع المؤقر 
عندما حالفه العوفيق بإنشاء ٠‏ مركز عالمي للتعليم يسمى المركز العالمي للتعليم 
الإسلامي بمكة المكرمة ليقوم بتنفيذ هذه التوصيات . وإنني أدعو الله مخلصًا أن 
أرى هذه الثر صيات وقد أخذت طريقها إلى حير التنفيذ لتعيد للاسلام مجده 
الذي فقدناه عندما فرطنا في أمرنا . وقد آن الأوان لينهض العالم الإسلامي 
ويحتل مكانته (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون] . 


سد 


الفصل الثاني 
أهداف التربية الاسلامية 
وأسسها وأساليبها 


تعتبر كلمة التربية بمفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة التي ظهرت 
في السنوات الأخيرة مرتبطة بحركة التجديد التربوي في البلاد العربية في الربع 
الشاني من القرن العشرين . ولذلك لانجد لها استخداما في المصادر العربية 
القديمة . وما كانت تستخدمه هذه المصادر هي كلمات مثل (التعليم) و 
(التأدبيب) و (التهذيب) وهي مرتبطة بالتربية كما نفهمها اليوم أوثق الارتياط. 
وقد وردت كلمة «التربية» عند أبن خلدون يمعنى التنشئة في كلامه في المقدمة 
عن مراتب الملك وانتسلطان والألقاب . (مقدمة ابن خلدون : ص ه7؟) . 

وترجع كلمة التربية في أصلها اللغوي العربي إلى القعل (ريا) (يربو) أي 
نا وزاد . وفي التنزيل الحكيم « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت» أي نت وزادت لما يتداخلها من الماء والنبات . وتقول رباه بمعنى 
نشنأة وى قواء الجسدية والعقلية والخلقية . وفي التنزيل الحكيم « قال أم نريك 
فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين » ... « وقل رب أرحمهما كما ربياني 
صغيراً )» 7 

وقد كتب الذين ألفوا عن التعليم في الإسلام من المدقدمين عن أغراض 
التعليم » ونقل عنهم المحدثون وتناولوه في كتابتهم عن أغراض أو أهداف التربية 
الإسلامية . وبعضهم يجمل الكلام عن هذه الأهداف فيركزها في الهدف الديني 
الذي يقوم على تعلم القرآن ومعرفة العبادات المفروضة . أو بعبارة أخرى : معرفة 
الدين علمئًا وتطبيقنًا . وهذا هدف كبير يمكن أن يشمل التربية الإسلامية كلها 
بأعتبار الدين الإسلامي دينًا ودولة . وبعضهم ولاسيما المحدثون يفصلون هذه 
الأحداف إلى أهداف دينية وعقلية وثقافية ونفسية (أسماء فهمي : )١547‏ 
وبعضهم يقسمها إلى أهداف دينية وعقلية واجتماعية ومادية (خليل طوطح : ص 
ل 
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وواضح أن هناك اشتراكًا كبيراً وشبه اتفاق على هذه الأهداف مع اختلاف 
المعالجة في التركيز أو التفضيل . ويصبح من الصعب إذن أن نتقبل ما يذهب 
إليه أحد المؤلفين فى التربية الإسلامية من المحدثين عندما يقول : «والرأي عندنا 
أنه لايوجد أغراض للتربية عند العرب تعمهم على الإطلاق وإنما الصواب أن نذكر 
صاحب المذهب ثم نذكر الغرض من التعليم الذي يلائم هذا المذهب» (أحسد 
الأهواني : ص 59؟) . 
وقيز إحدى الدراسات بين ثلاثة أنواع من الأهداف في التعليم الإسلامي : 
الأداتية أو الوسيلية (لفامءسصعدة) والمعلنة (عسنووعبيع) وا معيارية م«تلقصسومنة 
(344 .8 :اة/9) . وتكون أهداف التعليم أداتية عندما يتركز الاهتمام على تحقيق 
شيء ما أو الحصول عليه على الي 
الشهادة الدراسية أو المؤهل الدراسي كوسيلة للحصول على وظيفة أو عمل . هنا 
يكون التعليم مجرد وسيلة أو أداة لغرض معين في نفس المتعلم . وعلى هذا فإن 
الأحداف الأداتية بصفة عامة تعمل على تث تشجيع النزعة الفردية التنافسية بن 
التلاميذ أكثر من تشجيعها لهم على التعاون 20207 
أما الأهداف المعلنة فهي على العكس من ذلك تعمل على تكوين رابطة 
توحد بين السلاميذ وتحقق المساوأة بينهم . وهي أهداف معلتة لأنها تعبر عن 
النموذج المشالي أما الأهداف المعيارية فهي تهتم بتنمية أنماط معيارية للسلوك 
وا معتقدات لدى المتعلم من خلال التعلم . 

. والتربية الإسلامية كما أشرنا في مكان آخر لاتعلق أهمية كبرى على 
الحصول على المؤهلات والشهادات الدراسية كما هو ملاحظ في التعليم الرسمي 
في الدول العربية وغيرها من الدول . ولذلك فإن العربية الإسلامية تركز على 
الأهداف المعلنة وا معيارية . وقد عبر ابن خلدون عن أهمية الأهداف المعيارية 
بقوله إن كل علوم الحديث تقوم على أساس المادة الشرعية للقرآن والسنة وهما 
القانون الذي أرسله الله ورسوله . 

إن بعض النقاد يدعون على غير حق أن الإسلام يعوق النمو وانتقدم . 
وماكس ويبر عه 1102 هو أحد نقاد الإسلام . وحجته تستند جزئيئًا على أن 


الإسلام لايعطي أولُوية كبرى للأهداف الأداتية (1974 : معصط) وهو يدصي أن 
الإسلام تحكمه أخلاقيات الحرب والجهاد . وأنه بسيطرته الجامدة على أبنائه يحد 
من فو الاتجاهات ال رأسمالية وأنشطة العمل . 

وهو يقارن ذلك بنظرة المسيحية البروتستانتية التي يرى أنها أكثر فردية 
وتنافسية . ويشارك " ويبر " في هذه النظرة كارل ماركس وإنيلز رائدا النظرية 
الشيوعية الماركسية.وهما يريان على غير حق أن الإسلام ضد التطوير وضد 


التحديث . إن " إنجلز ” يرى أن الغزو الفرنسي للجزائر كان خطوة هامة محظوظة 
نحو تقدم الحضارة وأن الفرنسيين جلبوا الصناعة والنظام وتنويراً نسبي على 
الأقل لمجتمع «بربري » وطي دعوى مسمومة يرددها أعداء الإسلام . 

إن أي تصور لأهداف التربية الإسلامية لابد أن يضع في اعتباره أن مجئ 
الإسلام يمثل بداية تربية جديدة للمجتمع العربي ٠‏ وأنه كان من الطبيعي إذن ان 
يرسم الإسلام مثلاً أعلى للحياة مغايراً لما كان عليه حال العرب في الجاهلية أو 
قبل الإسلام . وعلى هذا يمكن القول بأن أهم أهداف التربية الإسلامية هو بلوغ 
الكمال الإنساني لأن الإسلام نفسه مثل بلوغ الكمال الديني فهو خاتم الأديان 
وأكملها وأنضجها . يقول الله تبارك تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» ويقول عمز وجل : « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» . 

ومن تام الكمال الإنساني مكارم الأخلاق . وقد جاء الإسلام ليصل بهذا 
الكمال الإنسائي إلى قمته . وقد ورد عن النبي (ص) قوله : «إفا بعثت لأهم 
مكارم الأخلاق» . وهكذا يعتبر بلوغ الكمالى الإنساني هدقن رئيسينًا للتربية 
الإسلامية . ومع أن الكمال لله وحدة فإن الإنسان لابد أن يتسصف بالكمال 
باعتباره خليفة الله على الأرض . قال تعالى:« إني جاعل في الأرض خليفة » . 
وعلى الإنسان أن يسعى إلى هذا الكمال وله في هذا السعي لذة تحفزه دائمًا إلى 
مزيد من الكمال . يقول الغزالي : «إن أشرف مخلوق على الأرض هو الإنسان , 
وقد كرمه الله على كثير من خلقه» . وهذا العشريف والتكريم يدفع الإنسان 
دائمًا إلى بلوغ مزيد من الكمال . 


أن موضوع التربية الإسلامية شأنها شأن غيرها من ن أنواع التربيسة هو 
الإنسان بكل مقوماته الجسمية والعقلية والنفسية والوجدانية ذلك أن طبيعة 
الإنسان من المنظور الإسلامي تتضمن كل هذه ال مقومات تتحقيق حياة خلق من 
أجلها ورسالة كلف بأدائها . ومن ثم فإن التربية الإسلامية تقوم على أساس أن 
الكمال موجود بالقوة في طبيعة الإنسان » معنى أن الإنسان قادر على بلوغ هذا 
الكمال إذا ما وجد من الرعاية والعناية والتربية ما يساعده على ذلك . وتصبح 
الوظيفة الرئيسية للتربية في الإسلام هي الانتقال بهذا الكمال الموجود بالقوة إلى 
كمال موجود بالفعل يكتسبه الإنسان من خلال أساليب التربية والتنشثة التي 
يتعرض لها في مراحل حياته المختلفة . 

ومن أهداف التربية الإسلامية أيضنًا تحصقيق سعادة الإنسان في الد 

والآخرة وهو هدف تتزن فيه أسس التربية الإسلامية كما سيتضح من كلامنا 7 

هذه الأسس فيما بعد . وتقوم السربية الإسلاصية على أسا س الواقع المادي 
والروحي للانسان دون اقتصار على جانب واحذ فقط . ضهي لاتريد أن يعيش 
الإنسان في السماء وهو في الأرض ولاتريد كذلك أن يعيش منفمسنًا في الحياة 
الأرضية المادية وحدها لأن في كيانه وجود] روحيًا . فعالمه أوسع من عالم الحياة 
المادية الأرضية وحدها وأوسع من الحياة السماوية الروحية وحدها كذلك . (مقداد 
يالجن : ص : 486). 

إن التربية الإسلامية في اهتمامها بالواقع المادي والدنيوي للانسان تسعى 
1 ى الاهتشمام بالجانب الروحي على قدم المساوأة . . وتهدف من وراء ذلك إلى أن 
تمتد بحياة الإنسان إلى مأ هو أيعد من حياة الأرض قصيرة الأجل وتعده لحياة 
سعيدة أبدية في الدار الآخرة . 

وتهدف التربية الإسلامية إلى تنشئة الإنسان الذي يعبد الله ويخشاه » 
فالله سبحانه وتعالى يقول : د وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » وطريقة 
عبادة الله وخشيته إنما تكون بالعلم . فإنا يخشى الله من عباده العلماء . والعلم 
هر سبيل التقوى الصحيحة إلى معرفة الله عر وجل . ولذلك حث الإسلام على 
العلم والسعي في طليه وفضل أهله على غيرهم ورفعهم درجات . ومن ثم يرى 


بد نس 


المربون المسلمون أن من المعايير الهامة التي تقوم عليها أهداف التربية الإسلامية 
والتي تحدة بالتالي المضمون التربوي التعليمي في الإسلام قيمة هذا المضمون 
وأثره في تربية الإنسان لبلوغ الفضيلة وكمال النفس عن طريق العلم بالله عز 
وجل وحسن التوجيه إلى الحياة الخيرة الفاضلة . وتنمية العقل وكسب الرزق ٠‏ 
وكذلك قيمة هذا المضمون في نفع الإنسان في دنياه وآخرته على السواء . فالعلم 
فضيلة وتعرف فضيلة العلم بثمرته وهي التقرب من الله تعالى : « إنما يخشى 
الله من عباده العلماء » أما في الدنيا فشمرته العز والوقار والاحترام وبلوخ 
المكانة والبعد عن السؤال . 

إن الإنسان متدين بالطيع وبالفطرة : قال تعالى : « فأقم وجهك للدين 
حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لايعلمون » . ومهمة التربية الإسلامية تربية فطرة المسلم على الإيمان 
الصحيح وخشية الله وعبادته . والتعليم والقدوة أساس الفضيلة والأخلاق , 
ولذلك كانت سيرة الرسول لها قيمة تربوية خلقية . وقد أمرنا الله بأن نسبع 
الرسول وأن نأخذ ما آتانا به وننتهي عما نهانا عنه .. قال تعالى «وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . وقال تعالى : «لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » . كما أن الدين ضرورة 
اجتماعية لأنه ينظم حياة الناس والعلاقات بينهم ويربط بينهم بسياج متين والدين 
أيضًا ضرورة نفسية للفرد يدفعه إلى بلوغ الكمال في الحياة. والسعي والحركة 
والنشاط . كما يساعد على التغلب على كشير من المشكلات الاجتماعية 
والنفسية التي يواجهها الفرد في حياته . خذ مثالاً بسيطًا عندما تضيق الدنيا 
في وجه إنسان وتنسد أمامه السبل وا مسالك عندها يجد في الدين تفريجنًا عن 
كربه وتهدئة لنفسه . 

ويتصل بالعبادة أيضنًا دور الإنسان في تعمير الأرض وتسخير ما أودعه 
الله فيها من ثروات لخدمة حياة الإنسان وتحقيق الخير للناس . وما يتطلبه ذلك 
من استخدام للعلوم المختلفة . وهكذا تصبح العلوم المختلفة من طبيعية ورياضية 
وإنسانية ونظرية كانت أو تجريبية أو تطبيقية كلها علومًا إسلامية ما دأمت 


متفقة ومتمشية مع الإطار الإسلامي الصحيح وما دامت لاتستخدم استخدامًا 
سينا يخرج بها عن غرضها فتنحرف إلى الفساد والشر والعدوان . 

ومن أهداف القربية الإسلامية أيضًا تقوية الروابط بين المسلمين ودعم 
تضامنهم وخدمة قضاياهم . ويتم ذلك عن طريق ما تقوم به التربية الإسلامية من 
توحيد للأفكار والمشارب والاتجاهات والقيم بين المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها . وبهذا تكون التربية الإسلامية عاملاً فعالاً في تماسكهم ووحدتهم 
وجمع شملهم وتكتيل جهودهم وجعلهم جميعا على قلب رجل واحد . والتربية 
الإسلامية تربية لضمير الإنسان باعتباره الرقيب على كل تصرفاته وخير عاصم 

له . وصلاح الإنسان مرهون بصلاح ضميره . قال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان 

ونعلم ما توسوس به لفسه » «٠‏ باتك ابروينا اكيم واللة نا تعملون 
بصير»: « يعلم سركم وجهركم » , وهذا ي يعني أن الله رقيب على الرقيب من 
نفس الإنسان ولا جر تي الصسيهر إزاائم ون نيا . فإذا تبلد الضمير أصبع 
الإنسان كالحيوان وتبلد معه الشعور ونامت الفضيلة والنخوة لديه ؛ قالشخص بلا 
ضمير هر إنسان ميت الحس ٠‏ وتربية الضمير تكون بالإيمان الصحيح بالله الذي 
يعلم السر والجهر وتكون يعبادته : «أن تعبد الله كأنك ترأه» . 
لماذا خلقنا ؟ 

إن أي تحديد لأهداف التربية ومضمونها لابد أن يتعرض بالضرورة منذ 
البداية إلى السبب الذي نحيا من أجله . ولماذا خلقنا في هذا العالم ؟ وما الهدف 
من وجودنا في هذه الدنيا ؟ هل نحن نعيش لتأكل أم نأكل لنعيش ؟. وما هو 
نوع الحسياة التي ننشدها ؟ ولا شك في أن الإجابة عن هذه الأسئلة تخضعلف 
باختلاف المنطلقات الإنسانية والفلسفية والدينية والاجتساعية . ويهمنا هنا 
المنظور الإسلامي . 

يذكر الراغب الأصفهاني في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ثلاثة 
أسباب أو مقاصد خلق من أجلها الإنسان لتحقيق رسالته في الحياة على وجه 
الأرض هي : 
-١‏ عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى (واستعمركم فيها) لتحصيل المعاش 


يومف 


لنفسه ولغيرة . 

؟-- عبادة المولى عز وجل المذكورة فى قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» والعبادة هنا تعني كل أفعال الإنسان وتصرفاته في الحياة تجاه الله 
والآخرين والامتفال لما أمر به الشرع في كل أمور الحياة . 

9- خلافته في الأرض المذكورة في قوله تعالى : « ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تعملون » وغيرها من الآيات . وقوله تعالى « إني جاعل في 
الأرض خليفة» ويستحق الإنسان الخلافة بتحري مكارم الشريعة بطهارة 
النفس والحكمة والعفة والصبر والعدل والإحسان وحسن سياسة نفسه ويدنه 
وما يختص به وحسن سياسة غيرة من دونه وأهل يلده . ولا يصلح لسياسة 
غيرويعن لايصلحلسبائنة نفسه . ولهذا ذم الله تعالى من ترشح لسياسة غيره 
فأمر بالمعروف ونهي عن المدكر وهو غير مهذب في نفسه فقال : « أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم » . وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 

هذه المقاصد الثلاثة التي يُحددها الأصفهاني لخلق الإنسان تحدد أهداف 
تربية الإنسان في الإسلام لتهيئته لما خلق له . 

إن قيمة الإنسان في هذا الكون ومنزلته فيه كبيرة وعالية دون سائر 
الكائنات . فالإنسان سيد هذا الكون . وكل ما خلق فيه لأجله ومسخر لمنفعته 

وخدمته.وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى للانسان خليفته على هذه الأرض » 

وقد أوجد الله تعالى كل ما في العالم من أجل الإنسان ومن أجل نفعه وخدمته 

وراحته . 

وقد خلق الله الإنسان من بين سائر الكائنات خلقة تؤهله للدارين : الدنيأ 

والآخرة. وفى تفسير ذلك يقول الراغب الأصفهاني فى تفصيل النشأتين (ص 

: إن الله تعائى قد أوجد ثلاثة أنواع من الأحياء : نوعا لدار الدنيا وهو 

الحيوانات ونوعا لدار الآخرة وهو الملا الأعلى (الملائكة) . ونوعا للدارين وهو 
الإنسان . فالإنسان واسطة بين جوهرين : وضسيع وهو الحيوانات ورفيع وهو 
الملائكة . وهو كالميوانات + في الغذاء والتناسل والشهوة البدنية والمهارشة 
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والمنازعة وغير ذلك من أوصاف الحيوانات , وكالملائكة في العقل والعلم وعبادة 
إلرب والصدق والوفاء ونحو ذلك من الأخلاق الشريفة. وهكذا اجتمعت له القوتان 
وتحققت فيه الصفتان الدنيوية والأخروية حتى يصلح لعمارة الأرض وخلافة الله 
وعبادته . 

وقد ضرب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لذلك ثلاثة أمثال فقال : إن 
مشل الدنيا والآخرة ككفتي ا يزان لاتتسرجح إحداهما إلا بنقصان الأخرى , 
وكا مشرق والمغرب كل من قرب من أحدهما بعد عن الآخر . وكالضرتين إذا 
أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى , ولذلك يرى قوم أكياسا في تدبير الدنيا يلهاء 
في تدبير الآخرة وقوم أكياسًا في أمور الآخرة بلهاء في أمور الدنيا . حتى قال 
عليه الصلاة والسلام «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» (الأصفهاني : 
الذريعة إلى أحكام الشريعة ص 45) . وبلوغ الكمال والتمام في العقل والخلق 
أمر صعب عسير ولذلك يقع الإنسان في الذنب والخطأ مهما كانت درجته . 
ولذلك قال النبي ص «ما منا نبي إلا أذنب أو هم » . 

ويبين الله في كتابه العزيز أن الغاية المستهدفة من خلق الإنسان هي 
الخلافة في الأرض . وفي توضيح معنى الخلافة في تحقيقه لكتاب النشأتين 
وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني يقول الدكتور عبدا مجيد النجار (ص 
)دم والخلاقة هي الخلافة عن الله بمعنى القيام في الأرض يتطبيق أوأمره 
ونواهيه التي تجتمع كلها عند تحقيق مصلحة الإنسان الشاملة عبر التفاعل مع 
الكون بما يؤدي إلى الترقي الروحي عقلاً وفضيلة , والترقي المادي باستشمار 
الكون في الأغراض المادية بهذا المعنى ١‏ فإن الخلافة تتم بالعيادة جهاد) للننس 
وجهاد للتعمير » ويتحقق نفع الإنسان في الدنيا والآخرة . 

وقد أوجد الله كل مافي الكون من أجل الإنسان ومن أجل نفعه ومصلتحه 
وراحته وخدمته . وأباح الله الانتفاع بهذه النعم جميعًا « قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . فللانسان أن ينتفع بكل ما في العالم 
في غذائه ودوائه وملبوساته ومشموماته ومركوباته وزينته والالتذاذ بصورته 
ورؤيته والاعتبار به واستفادة علم منه والاقتذاء بفعله فيماأ يسستحسن منه 


والاجتناب عنه عما يستقبع منه (الأصفهاني : تفصيل النشأتين : ص 1١١‏ ) . 

ويوضع الدكتور عبدالمجيد النجار الفرق بين الإنسان وسائر المخلوقات في 
الغاية من خلقها بقوله : «إذا كانت الموجودات جميعًا خلقها الله لحكم وغايات 
فإن الفارق بين الإنسان وغيره في تحقيق الغاية إن الإنسان يحقق غايته باختياره 
وسائر الموجودات محقق غاياتها بالطبع . وذلك مظهر تكريمه وعنوان علوه» 
(الراغب الأصفهاني : تفصيل النشأتين ص )1١١‏ . 
مايصلح به حال الانسان : 

يقول الماوردي إن مايصلح به حال الإنسان ثلاثة أصور هي قواعد أمره 
ونظام حاله وهي نفس مطيعة إلى رشدها منتهية من غيها . وألفة جامعة تنعطف 
القلوب علييها ويندفع المكروه بها . وصادة كافية تسكن نفس الإنسان إلييها 
ويستقيم أوده بها . 

أما الأمر الأول وهو النفس المطيعة فلأنها إذا أطاعته ملكها وإذا عصته 
ملكته ولم يملكها . ويقول الماوردي إن للنفس أدابها هي قام طاعتها وكمال 
مصلحتها . أما الأمر الثاني وهو الألفة الجامعة فلأن الإنسان مقصود بالأذية 
محسود بالنعمة فإذا لم يكن آلفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه وتحكمت فيه 
أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة . ولم تصف له مدة فإذا كان آلفا مألوفا انتصر 
بالألفة على أعاديه وامتئع على حاسديه فسلمت نعمته منهم وصفت مندته عنهم 
وإن كان صفو الزمان عسر) وسلمه خطر. وقد روى ابن جريح عن عطاء رحسهما 
الله عن جسابر رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال : «المؤمن آلف مألوف 
ولاخير فيمن لايألف ولا يؤلف . وخير الناس أنفعهم للناس» . ويذكر الماوردي 
أسبابا خمسة للألفة هي الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر . فالدين يبعث 
على التناصر وهنع التقاطع والتدابر . يقول تعالى : « واذكروا إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا ». والنسب من أسباب الألفة لأن 
تعاطف الأرحام وحَميّة القرابة يبعقان على العناصر والألفة ويمنعان من التخاذل 
والفرقة . وقد روي عن النبي ص قوله : وإن الرحم إذا قاست تعاطفت . ولذلك 


حفظت العرب أنسابها لما امتنعت عن سلطان يقهرها ويكف الأذى عنها لتكون به 
متظافرة على من ناواها متناصرة على من شاقها وعادها حتى بلغت بألفة 
الأنساب تناصرها على القوى الأيّد» . والمصاهرة كأحد أساب الألفة هي 
استحداث مواصلة ومازج مناسبة صدر! عن رغبة واختيار واتعقدا عن خير وايثار. 
قال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة » . أما المؤاخاة بالمودة كسبب للألفة فلأنها تولد المصافاة 
والإخلاص والوفاء . وهذا أعلى من مراتب الألفة . ولذلك آخى النبي (ص) بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار . وأما البر كسيب للألفة قلأنه يوصل للقلوب 
ألطافا ويثنيها محبة وانعطافا . قال تعالى : «وتعاونوا على البر والتقرى» . 
وروي عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله ص يقول : «جبلت القلوب على 
حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها » . 

وأما الأمر الثالث فهو المادة الكافية لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها 
بشر . قال تعالى ”وما جعلناهم جسدأً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين» . 
فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه لم تدم له حياة ولم يستقم له دين . وإذا تعذر 
شيئ منها علبه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دينه بقدر ما تعذر من 
المادة عليه . لأن الشيئ القائم يغيره يكمل بكماله ويختل باختلاله . (الماوردي: 
)2 
العبادة غاية الوجود الانسان وأساس السلوك الأخلافقي : 

يرى الأصفهاني أن الإنسان تحصل له الإنسانية بقدر ما تحصل له العبادة 
التي خلى من اجلها . فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسائية . ومن 
رفضها فقد انسلخ عن الإنسانية فصار حيوانا ودون الحيوان كما قال تعالى في 
صفة الكفار « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » (الأصفهائي : تفصيل 
النشاتين ص .)١6.١‏ 

وهكذا يضع الأصفهاني العبادة أساس الإنسانية والسلوك الأخلاقي عند 
الإنسان . وهو يقول إن كل شيء يدح بلفظ نوعه فيقال فلان إنسان وهذا السيف 
سيف . ولهذا قيل الإنسان المطلق هو نبي كل زمان . ويعلق الدكتور عبدالمجيد 


النجار على هذه الفكرة بقوله إنها مماثلة لفكرة رائجة عند الصوفية وهي فكرة 
الإنسان الكاملء وبقتصدون بها ذروة الكمال في الإنسان وهي المتحققة في 
الأنبياء والرسل أو في ورثتهم عند انقطاع الرسل ( الأصفهاني : تفصيل 
النشاتين : ص ؟:61١).‏ 

والعبادة كما يعرفها الأصفهاني في كتاب النشأتين (ص : )١6!‏ هي 
«فعل اختياري مناف للشهوات البدنية يصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله 
طاعة للشريعة» . وهو يعتبر الأفعال المباحة كالأكل والشرب ومجامعة المرأة 
عبادة إذا تحرى بها حكم الشريعة. أي يكون مقصودا بها تحقيق حكم شرعي 
مسأمور به أو منهي عنه كالأكل للقوة على العمل والعسبادة والجماع للنسل 
والامتناع عن الزنا والزينة لإظهار نعمة الله . والعبادة عنده ضربان : علم وعمل 
وحقهما أن يتلازما . لأن العلم كالأس والعمل كاليناء . وكما أنه لايغني أس ما 
لم يكن بناء ولا يثبت بناء ما لم يكن أس كذلك لايغني علم بغير عمل. ولا عمل 
بغير علم . والعلم أشرفهما ولكن لايغني بغير عمل . ولشرفه قال رجل للنبي 
(ص ): أيا الأعمال أفضل يارسول الله ؟ فقال العلم : فأعاد عليه السوال . 
فقال : العلم. فقال الرجل في الثالثة : أسألك عن العمل لا عن العلم . فقال 
عليه السلام : عمل قليل مع العلم خير من عمل كثير مع الجهل . وقال عليه 
السلام «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (تفصيل النشأتين : ص )١84‏ . 

والغرض من العبادة تطهير النفس واجتلاب صحتها ليحقق للإنسان 
حياة أبدية وسلامة باقية . وطهارة النفس بإزالة رجسها ونجسها . فللنفس غهاسة 
كما أن للبدن نجاسة . لكن نجاسة البدن تدرك بالبصر ونجاسة النفس لاتدرك إلا 
بالبصيرة . ومن طهرت نفسه طهر قلبه وفعله لأن السائل من لون الإناء وكل إناء 
بالذي فيه يرشح . ولهذا قيل : من طابت نفسه طاب عمله ومن خبثت نفسه خبث 
عمله . وطهارة النفس شرط لخلافة الله وإكمال عبادته وعمارة أرضه (الأصفهاني: 
الذريعة إلى مكارم الشريعة : ص 5) . وهكذا يبين الأصفهاني أن العبادة 
هي غاية الوجود الإنساني وأساس السلوك الأخلاقي السليم والسعادة الإنسانية 
في الدنيا والآخرة . ا 
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التكسب واجبا : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول 
ارزقني فقد علمتم أن السماء لا قطر ذهبا ولا فضة . وقد حثنا الله على 
الكسب. قال تعالى « وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون » . وقال 
(ص) « من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة ». وقال ( ص ) 
« إن الله يحب العبد يتخذ ال مهنة ليستغنى بها عن الناس ». وقال ( ص ) 
د عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق » وقال لقمان الحكيم لأبته : 
يابني استعن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث 
خصال : رقة في دينه » وضعف في عقله . وذهاب مروءته . وأعظم من هذه 
الغلاث استخفاف الناس به . 

يعد تكسب الإنسان لمعيشته في الحياة الدنيا من المباحات في الشرع لكنه 
واجب عليه . ولهذا ذم من يدعي التصوف فيتعطل عن المكاسب . وقد استحسن 
النبي (ص) من وفد عبد قيس لا سألهم : ما المروءة ؟ فقالوا : العفة والحرفة» . 
(الراغب الأصفهاني : الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 57؟) . وقد جعل الله 
الرزق على قدر العمل . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «من رضي من الله 
بقليل من الرزق رضي الله عنه بقليل العمل» . ويقول الراغب الأصفهاني في 
تفصيل النشأتين (ص ؟١١‏ - )١١‏ إن الناس خلقوا على اختلاف في أجسامهم 
وقواهم وهممهم ليكون كل ميسرا لما خلق له أي إلى صنعة معينة . ويره محقق 
الكتاب الدكتور عبدالمجيد النجار على هذا القول بأن هذه المقدمة نفسها غير 
مسلم بها . فهل الأجسام والقوى هي السابققة في الخلقة على الاختصاص 
بالصناعات التي تناسبها أم أنها نتيجة لاحقة للصنعة نفسها ؟ إن الملاحظ 
بالعيان أن الصنعة المعينة تكسب محترفها من الصفات البدنية بل والنفسية ما 
كان خلوا منه قبل تعاطيه إياها . ومن هنا فإن القول بأن اختصاص الناس 
بصنائعهم أمر توقيفي طبيعي يفضي إلى سلب الاختيار وثبوت ضرب من الحتمية 
الاجتماعية يكون قولا غير مسلم به بل لعله يكون ضعيفًا . واختلاف الناس في 


صنائعهم الوارد في القرآن . وكذلك التسخير المبني على ذلك الاختلاف لايحتمان 
هذه الجبرية الاجتماعية بل ويصحان مع الاختيار . وقد كانت الفقافات القديمة 
الفرعونية والهندية واليونانية والفارسية تقوم على تقسيم المجتمع إلى طبقات 
بحسب الوظائف وكل طبقة لها موضع لاتتعداه في السلم التفاضلي الاجتماعي 
فيما يشبه الجبرية المهنية الاجتماعية . والإسلام جاء هادمًا لهذه الجبرية مؤصلاً 
للاختيار في الفعل بما في ذلك اختيار الصناعات والحرف . (الراغب الأصفهاني: 
تفصيل النشاتين ص .)1١4 -1١١*‏ 

إن الناس يختلفون في قدراتهم وإمكاناتهم الجسمية والبيولوجية والعقلية 
والنفسية . فكل ميسر لما خلق له . كما أن البشر يتفاوتون في الأخلاق والقيم 
والصفات ا معنوية . ومن هنا يتفاضل الناس ويتمابزون في كسب المعيشة والرزق 
وفي الفرص المتاحة لهم في الحياة . وقد أشار القرآن الكريم في بعض أياته في 
سورة القصص على لسان بنت النبي شعيب عليه السلام لأبيها مشيرة إلى موسى 
عليه السلام : « قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمين » . فهاتان صفتان إحداهما جسمية وهي القوة . والأخرى خلقية وهي 
الأمانة . كلتا الصفتين أهلت صاحبها وهو موسى عليه السلام أن يكون أفضل 
من غيره في العمل والكسب والاستخدام والتقبل الاجتماعي . 

ويرى علماء المسلمين أن على الإنسان في طلب الرزق والسعي إليسه أن 
يسلك كل الأساليب والطرق المشروعة من زراعة وتجارة وصناعة وما شايهها 
انطلاقا من الاعتراف بحريته وقدرته على الفعل والترك . وإذا كان الله عز وجل 
هو الرزاق ذو القوة المتين . وأنه خالق الأرزاق ومنزلها ومقسمها . فإن الإنسان هو 
المسئول عن تحصيل الرزق والسعي في سبيله ما أمكنه إلى ذلك سبيلا مشروعا . 
فالسماء لا قطر ذهبا ولا فضة كما يقولون . وكسب الرزق والسعي في سبيله 
واجب عين على القادرين من المكلفين لأن في ذلك دفعا للضرر عن النفس والولد. 
وهر مما أوجب العقل والشرع الأخذ يه وحثا عليه لقوله تعالى « فاسعوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » وعن الرسول (ص ) « خيركم من أكل من 
عمل يده . وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يذه . وقال تعالى « وعلمناه 
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صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم » . وإذا قصر الإنسان في تحصيل رزقه 
أو اعتمد فيه على غيره مع قدرته على القيام به كان غيره أفضل منه وأعلى منه 
رتبة ودرجة لأن اليد العليا خير من اليد السفلى كما ورد في الأثر . وضرب 
الرسول (ص) المثل في ذلك حين مر بالمسجد فرأى رجلا معتكفا ليله وتهاره, 
فسأله عمن يعوله . فقيل له أخوه . فقال (ص) أخوه خير منه . ووجوب السعي 
في طلب الرزق والكسب تصحح حالة التواكل والكسل التي تظهر في طبقة من 
الجهلاء والخاملين الذين يعتبرون الدين نوعا من الرهينة والعكوف فى المساجد . 
ولقد أطلق القاضي عبد الجبار على هذه الطبقة اسم المتآكلة أو المتواكلة الذين 
يشيعون جو الخمول والكسل بين أفراد الأمة مدعين أن السعي في طلب الرزق نوع 
من سوء الظن بالله ٠‏ وأن حسن التوكل على الله يقتضي القعود. عن طلب الرزق 
( محمد السيد الجليند : ١‏ ) . وهذا فهم خاطئ لمعنى التوكل والصحيع أن 


نعقلها أولا ثم نتوكل . 
أسس التربية الإسلامية :. 


تستند التربية الإسلامية إلى مجموعة من الأسس والركائز الرئيسية تشكل 
في مجملها المفهوم الشامل للتربية الإسلامية . ويمكثنا أن نعرض هذه الأسس 
فيما يأتي : 
-١‏ التربية الإسلامية تربية تكاملية شاملة : 

ويقصد بالتكامل أو الشمول هنا. أنها لاتقتصر. على جانب واحد من جوانب 
شخصية الإنسان فالتربية الإسلامية ترفض النظرة الأحادية أو الثنائية إلى 
الطبيعة الإنسانية العي تقوم على التمييز بين العقل والجسم وسمو العقل على 
الجسم . وإنا هي. تنظر إلى الإنسان نظرة متكاملة تشمل كل جوانب الشخصية 
فهي. تربية للجسم وتربية للنفس والعقل معن .. ولاشك أن كل جانب من هذه 
الجوانب يؤثر في الآخر ويتأثر به . وقديًا قالوا : العقل السليم في الجسم 
السليم. كما أن في الجسم مضغة إذا صحت صع الجسم » وإذا فسدت فسد الجسم 
ألا وهي القلب . والجسم هو مطية النفس والعقل في أداء الواجبات وتنفيذ أوامر 


الشرع . ولأهمية الجسم في العربية الإسلامية أمرنا الإسلام بالعناية بصحتنا 
وأجسامنا «إن لبدنك عليك حقنًا» , فهناك حق البدن على صاحبه وجعل طهارة 
الجسم شرطاً للعبادة . كما أمرنا أن نجمل مظهرنا. بنظيف الثياب وأن تأخذ زينتنا 
عند كل مسجد . وتخاطب التربية الإسلامية حواس الإنسان وقواه , وتحستكم 
إليها « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» . والإنسان 
مسؤول عن الحفاظ على حياته وحمايتها من الخطر والحفاظ على جسمه وضرورة 
العناية به ووقايته وحمايته وعلاجه إذا ألم به مرض .. وقد ورد عن النبي ص أنه 
قال : «كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكين فحز بها يده فما رقأ 
الدم حتى مات ... فقال الله بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة» . وورد 
عن النبي (ص) أيضنًا قوله :. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نأر جهنم 
يتردى فيها خالدا مخلداً. فيها أبدا. . ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالد) فيها أبداً . ومن قعل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا» . 

والتربية الإسلامية تربية للعقل لأنها تخاطب العقل وتحتكم إليه » 
والإسلام دين العقل والنظر والتفكير والتأمل . ويحعل العقل في الإسلام مكانا 
هاما قل أن ميد لد نظيرا في غيره من الشرائع . فهو أساس التكليف والاختيار 
والحساب . واعتبرت المعرفة والعلم وهو غذاء العقل أساس التفاضل بين الناس . 
والتفكير وهو وظيفة العقل فريضة إسلامية . وهو ما حدا بمؤلف العبقريات 
الإسلامية عباس العقاد أن يجعله عنوانًا لكتاب من كتبه الخالدة . والقرآن 
الكريم ملئ بالآيات التي تحث على إعمال العقل والفكر والنظر والتأمل ووزن 
الأمور بميزان المنطق » ونبل ما يتنافي معه من خرافات وأباطيل وأوهام ٠.‏ وقد ذم 
الله قي كتابه العزيز من يسمع القرآن ولا يفقه معناه ولا يديره » وصدح من 
يسمعه ويفقهه » » قال تعالى في سورة محمد « أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها #4 

والقرآن الكريم يعلمنا من خلال الأمثلة الكثيرة أهمية المعرفة العلمية 
والتقنية من أجل السيطرة على الطبيعة واستعمار الأرض التي استخلفنا فيها 
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الله . فيضرب لنامثل داود عليه السلام الذي ألان له الحديد وأوحى له أن يعمل 
منه دروعا . ومثل سليمان عليه السلام الذي سخر له الريح لتحمل بساطه هو 
وخاصته إلى حيث يشاء , وأسال له النحاس وذلل له الجن في استخدام النحاس 
المذاب أو المصهور ليعمل منه أنواعا من المصنوعات . قال تعالى في سورة سبأ : 
« ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنًا له الحديد » أن اعمل 
سابغات وقَدْر في السّرد واعملوا صالحاً إني يما تعملون بصير . ولسليمان الربع 
عُدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه » .ويضرب لنا القرآن الكريم أيضا مشل ذي القرنين وقيسامه ببناء السد 
والحاجز الحصين لدرء خطر يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان مفسدتان من ولد يافث 
بني نوح عليه السلام . وتم له ذلك بمساعدة قوة من الفعله واستخدام كتل الحديد 
والنحاس المصهور . قال تعالى في سورة الكهف " قالوا ياذا القرنين إن ياجوج 
وقاجوج مفسدون في الأرض فهل تجعل لنا خَرْجا على أن تجعل بيننا وبيتهم سدأء 
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً . آأتوني 
رُبّر الحديد حتى إذا ساوى بين الصّدّفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً » قال 
آتوني أفرغ عليه قطرأ » فما استطاعواأ أن يَُظهروه وما إستطاعوا له نقبا " . 

والعربية الإسلامية تربية نفسية لأنها تخاطب عاطفة الإنسان ووجدانه 
وقلبه وضميره وتحتكم إليها ... وأمرنا ديننا بأن نربي نفوسنا على الفضيلة 
والخير وحب الناس والتجرد من الأنانية وحب الذات » وجعل أساس الحساب على 
الأعمال ما استقر في النفس لاما ظهر من السلوك . وأمرنا ديننا بالتعفف وعزة 
النفس ورياضعها وتدرييها والتحكم فيها . بل لقد اعتبر ديننا جهاد النفس 
جهاد) أكبر من جهاد الحرب والقتال . فقد ورد عن النبي ص قوله بعد عودته من 
الحرب : «رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ... قالوا : وما الجهاد 
الأكبر يارسول الله ؟ قال : جهاد التفس» . 

إن التربية الإسلامية تربية تحررية لأنها تحرر العقل من التعصب الأعسى 
والتزمت أو الانغلاق وضيق الأفق والإيمان بالأوهام والأساطير . كما أنها تحرر 
النفس من الخوف والعبودية والضعف . فالمسلم القوي خير من المسلم الضعيف . 


لناغايه 


وتحررها أيضًا من الخبث والدنس واللؤم وكل ما يشينها » وشي أيضًا تحرر الجسم 
من كل ما يدنسه ويعيبه وتقيمه على الطهارة والنظافة والعناية والاهتمام به كما 
غير من اعضو للناشوالشهرات + 1 

ويقول العقاد في هذا المعنى في كتابه «الإنسان في القرآن» : إن الإسلام 
ينظر إلى الإنسان على أنه كل لايعجزأ . للجانب الجسمي أو البيولوجي حاجاته 
ومتطلباته وللجانب الروحي والعقلاني حاجاته ومتطلباته . ومن هنا لايجوز له 
الإسراف في مرضاة هذا ولا في مرضاة ذاك . 
؟- التربية الإسلامية تريية مثالية واقعية : 

تستمد التربية الإسلامية خاصيتها المثالية من الشريعة الإسلامية نفسها . 
فقد استخلف الله الإنسان في الأرض وجعله خليفته فيها . وفي 0 
فيه من روحه وكرمه على كثير من خلقه . وجعله أشرف مخلوق على الأرض 
ومن هنا تنشد التربية الإسلامية السمو بهذا الإنسان وبلوغه درجة الكمال 5 
بالتدريج . وقد أشرنا إلى ذلك في كلامنا عن أهداف التربيةالإسلامية . 

والتربية الإسلامية تربية واقعية , وهي تستمد هذه الخاصية أيضامن 
واقعية الشريعة الإسلامية .. فالتربية الإسلامية تراعي جانب الواقعية في التطبيق 
شيا مع قوله عز وجل « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . ولذلك قامت 
التكاليف الإسلامية والعبادات على أساس اليسر والسهولة في أدائها والقيام 
بها. كما قامت على أساس تجنيب الإنسان المشقة والضيق والحرج . قال تعالى 
في سورة الحج « وما جعل لكم في الدين من حرج » . وقال ( ص ).م بعثت 
بالحنيفة السمحاء » إشارة إلى قوله تعالى « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ». كما 
ورد عنه قوله ( ص ) « لا تشددوا على أنفسكم يشدد الله عليكم فإن قوما 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . فتلك بقاياهم في الصوامع والديار 
رهبانية ابعدعوها ما كتبناها. عليهم ».. فلا رهينة في الإسلام . ومن قبيل المقارنة 
نشير إلى أن أحد القوانين المنظمة للرهبنة المسيحية وهو قانون " بنيديكت " قد 
حدد ثلاثة العزامات على المرء أن يخضع لها في ترهبه وهي : العفة والفقر 
والطاعة.ويتضمن ١‏ لتزام العفة نبذ العلاقة الزوجية والأسرية واستبدالها بروابط 
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دينية وروحية.ويتضمن التزام الفقر التخلي عن كل ثروته وأملاكه للدير ويتضمن 
العزام الطاعة التخلي عن كل قوة أو جاه أو سلطان والخضوع التام لنظام الدير . 

إن حق النفس على الإنسان في الإسلام أن يروح عنها و أن يعطيها من 
الراحة والأمن والطمأنينة والغذاء والتسلية والهدوء في حدود ما أباحه الله . لقد 
قال النبي ( ص ) لمن فهم أن الدين ليس إلا تعبدا وتهجدا وصياما وابتعاداً عن 
النساء «إني أخشاكم لله ٠‏ ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء » . 
إن إرهاق النفس ولو في طلب العبادة لا يطلبه الإسلام ولا يرضاه . لأن فيه مشقة 
فوق المعتاد لايمكن المداومة عليه . وقد ينقطع به الجهد عنه . وقد ورد عن النبي 
( ص ) قوله : "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم 
عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » . ومن واقعية التربية 
الإسلامية المبدأ العشريعي الذي يقول يأن الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ وعدم 
محاسبة المرء على الأمور التي تكون خارج نطاق إرادته . قال ( ص ) « رفع عن 
أمعي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . والتربية الإسلامية في وقعيتها 
تتمشى مع فطرة الإنسان التي فطره الله عليها . ومن واقعيةالتربية الإسلامية 
أيضا وسطيتها واعتدالها في كل الأمور شأنهاشأن الشريعة الإسلامية نفسها . 
قلا إفراط ولا تفريط . قال تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » . ومن واقعية 
التربية الإسلامية التوسط بين أمور الدنيا والآخرة . وقد ورد في الأثر " أعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك قوت غذا " . وقال تعالى « وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » . إن الإسلام يتطلب 
المحافظة على خمسة أمور هي أساس الحياة الدنيوية ولا تستقيم الحياة الإنسانية 
الكرية إلا بهها . هذه الأمور الخمسة هي : الدين والنفس والمال والعقل والنسل. 
( محمد أبوزهرة : ص 85 ) 

ومن واقعية العربية الإسلامية الاستمماع با أحله الله لنا . وقد عاب 
الإسلام من حرم على نفسه طيبات ما أحل الله . قال تعالى في سورة المائدة « يا 
أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » . وقال عز وجل « قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وأمرنا بأكل الحلال من 
رزقه والاستمتاع به . قال تعالى في نفس السورة « وكلوا ثما رزقكم الله حلالا 


بد امه 


طيبا » . ويروى عن النبي ( ص ) أنه علم بأن نفرا من أصحابه حرم على نفسه 
أكل اللحم والنوم على فراش وعدم الزواج . فقال النبي ( ص ) محذرا المسلمين 
من ذلك « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » . وهو ما أشرنا إليه من قبل . 

إن رسالة الإنسان في الدنيا في نظر الإسلام ليست للتكفير عن خطيئة أدم 
كما تذهب المسيحية وإنا للقيام بمسئولية استخلافه في الأرض بتعميرها والعنعم 
بخيراتها. قال تعالى « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » وقال تعالى 
«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قليلا ما تشكرون » . وورد 
عن النبي قوله « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا 
تعلمون » . ويقول الماوردي في كتابه "أدب الدنيا والدين * تحت عنوان : الأخذ 
من الدنيا بنصيب : " إن الله تعالى جعل الدنيا دار تكليف وعمل . كما عمل 
الآخرة دار قرار وجزاء .. فلزم ذلك أن يصرف الإنسان إلى الدنيا حظا من عنايته . 
لأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرته ..ولابد فيها من سد حاجته وليس في ذلك 
القول نقص " .. وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم " فإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب ” . ومعنى هذا أنه إذا فرغت من أمور دنياك اقصد عيادة ربك وقال 
سفيان الثوري رحمه الله : كتب في التوراة : وإذا كان في البيت بر فتعيد . وإذا 
لم يكن فاطلب . ياابن آدم حرك يدك يسبب رزقك " . وقال محمود الوراق: 

لا تتبع الدنيا وأيامها . . . ذما وإن دارت بك الدائرة 

من شرف الدنيا. ومن فضلها . . . أن بها تستدرك الآخرة 

بيد أن استمتاع الإنسان بالدنيا مرتبط أيضا باستمتاعه في الدار الآخرة 
لأن صلاح الدنيا من صلاح الآخرة . وينبغي أن نشير إلى أنه قد ورد ذكر كلمة 
الدنيا والآخرة في القرآن الكريم يعدد مساو وهو ١١8‏ مرة ( أنظر المعجم 
المفهرس لألقاظ القرآن الكريم ص ١؟‏ .ص 557 ) ومن واقسسيسة السربيسة 
. الإسلامية ثلاثية الجزاء وهو من جنس العمل .وهناك الثواب والعقاب والعرغيب 
والترهيب . والوعد. والوعيد والجنة والنار.وهناك أيضا باب التوبة والاستغفار . 


د 


* - التربية الإسلامية تربية سلوكية عملية : 

فهي لاتكتفي بالقول وإنا تتعداه إلى العمل والممارسة » وتحن إذا نظرنا 
إلى المبادئ الرئيسية الخمسة التي بني عليها الإسلام نجد أنها تتطلب سلوكن 
عمليئًا . فالشهادة بوحدانية الله ونيوة رسوله محمد (ص) وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحج وصوم رمضان كلها تتطلب سلوكًا عملي . ومن قام كمال الإنسان 
المسلم أن تتطابق أقواله مع أفعاله . كما أهتمت العربية الإسلامية بتكوين 
العادات السلوكية الحسنة عند الفرد. منذ طفولته الأولى لما قي هذه العادات من 
أثر طيب في اكتساب الفضائل والبعد عن الشرور والرذائل . 

وقد أكد علماء المسلمين على أن يقوم المجتمع الإسلامي على العمل 
فالكسب الحلال حلال وجمع المال الحلال حلال والأنبياء كانوا متكسبين فآدم أبو 
البشر عليه السلام كان زارعنًا وإدريس كان خياطًا ونوح كان نجارا وإبراهيم كان 
بزازاً وموسى كان أجيراً وعيسى كان يعمل ومحمد كان راعينًا وأجيراً وكان يتاجر 
لزوجعه خديجة وإن نبي الله داود. كان يأكل من عمل يده . إن الإسلام لايؤمن كما 
يرى البعض بأن ترك الدنيا. أفضل من الكسب فيها. . فمحمد بن الحسن الشيباني 
عالم القرن الثاني الهجري والمحاسبي عالم القرن الثالث الهجري يحرمان الكسب 
بصجة أنه يصرف الفرد عن الله » وهذا. من الأوهام التي استقرت في بعض 
النفوس ولاتستقيم مع منطق الإسلام وروحه . 

وقد حدد علماء المسلمين وجوه الكسب الاجتماعية وحصروها في أربعة : 
الإمارة والعجارة والزراعة والصناعة . والتعليم والاشتغال به بالطبع هو من جملة 
الصنائع كما يقول ابن خلدون .. ويقول ابو حنيفة النعمان بن ثابت عالم القرن 
الثاني الهجري في رسالة إلى المتعلم (أبي مقاتل) : 

«اعلم أن العمل تبع للعلم . كما أن الأعضاء تبع للبصر . فالعلم مع 
العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير . ومثل ذلك الزاد. القليل الذي 
لابل. منه في المفازة مع الهداية أنفع من الجهل مع الزاد. الكثير. . ولذلك قال الله 
تعالى :. (قل هي يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون] . 

والعسمل لغة من نفس الحروف وع - م - ل» ولذا. قالوا بوثوق الارتباط 
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بينهما. . فلا علم بلا عمل ولا عمل بلا علم . وقال بعض الحكماء : «مشل العلم 
بلا عمل كمثل الشجرة بلا ثمر والرعد والبرق بلا مطر والقوس بلا وتر» . وسئل 
ابن شهاب : «أيهما أفضل : العلم أو العمل ؟ فقال العلم لمن جهل والعمل لمن 
علم» . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى نبي الله داود عليه السلام « وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لشحصتكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون » . ومن ا معروف أن داود 
عليه السلام كان يصنع الدروع بإلانة الحديد فكان أول من صنع الدروع . وقد 
سبق أن أشرنا إلى ذلك. 

والعلم في الإسلام لابد. أن يرتبط بالعمل لدرجة أن الإسلام ينظر إلى الإيمان 
على أنه كما قال النبي (ص) ما وقر في القلب وصدقه العمل . فالعمل إذن ثمرة 
المعرفة والعلم ولا قيمة لمعرفة أو علم لا يستفاد منه بالعمل . ويقول الإمام 
الغزالي في رسالته «أيها. الولد المحب» :. «فلو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية 
وتعلمها ولم يعمل بها لاتفيده إلا بالعمل» .. وتشبه هذه العبارة عبارة أخرى 
تقرلك : ولو قرأت العلم مائة سئة وجمعت ألف كتاب لاتكون مستعدا لرحمة الله 
إلا بالعمل» و «العلم بلا عمل جنون والعمل بغير علم لايكون» ويقول الغزالي 
في مكان آخر : «إن العلم والعمل مفتاح السعادة الأبدية» . 

ويعتبر الغزالي أن عدم العمل بالعلم انحراف ؛“لذا يجن منه لأنه مسسيين 
للأمور في غير مجراها ». ولأن صاحبه يندرج تحت علما ء ء السوء .. ويورد. الماوردي 
في كتابه «وأدب الدنيا والدين» قول سفيان القوري بأنه مكتوب في التوراة ديا 
ابن آدم حصرك يدك يسبب لك رزقك» أي أن كسب الرزق وتحصصيله إنما يكون 
بالعمل لا بالتواكل .... وهو ما سبق أن أشرنا إليه وأكده الإسلام .. 
*- التربية الاسلامية تربية فردية واجتماعية مع : 

تقوم التربية الإسلامية على تربية الإنسان تربية فردية ذاتية فهي تربية 
على الفضيلة ليكون مصدر خير لجماعته وتحمله مسؤؤلية أعماله وتصرفاته » 
فكل امرئ بما كسب رهين .. وكل مسلم راع وهو مسؤول عن رعيته . وفي تفش 
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الوقت يربي الإسلام الفرد. تربية اجتماعية , فالمسلم أخو المسلم .. وا مسلم للمسلم 
كالبنيان المرصوص يشد. بعضه بعضا . و «مثل المسلمين في توأدهم وترأحمهم 
كمثل الجسم إذا اشتكى مه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» . 
وهي تربية تجرد الفرد. من روح الأنانية البغيضة : «لايؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» . «ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» . 

وتؤكد العربية الإسلامية على أهمية القدوة والوسط الاجتماعي في تنشئة 
الفرد . واهتمت بتكوين العادات الحسنة منذ النشأة الأولى للطفل لمخالطته 
للنماذج الطيبة وإبعاده عن قرناء السوء » فمثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كبائع المسك ونافخ الكير. . كما اهتمت أيضًا بالوسط الأسري الاجتماعي كعامل 
هام في تربية الفرد » فالإنسان يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه . إن من أهم الأسس التي تقوم عليها علاقة الفرد با مجتمع 
في الإسلام هو أن الاتصال الصحيح للفرد بذاته هو الاتصال الصحيح بالآخرين . 

وقد اتجه الإسلام إلى إقامة مجتمع قوي زأفراده ويقوم على أساس العدل 
والمصلحة العامة والتكافل الاجتماعي ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية السامية اتجه 
الإسلام إلى تربية الفرد. وتهذيبه ليكون مصدر خير لجماعته .كما أهتم بإقامة 
العدل في الجماعة الإسلامية . وا مسلمون يتساوون في أخوة رفع الظلم بينهم . 
فالمسلم أخو المسلم لايظلمه وأمرنا الإسلام بالعدل في المعاملة وأن نعامل الناس 
بما نحب أن يعاملونا به ..كما أمرنا بالعدل في الأحكام والقضاء والشهادة 
وغيرها . ويرى بعض علماء المسلمين أن أجمع آية لمعاني القرآن قوله عز وجل :« 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
رالبغي يعظكم لعلكم تذكرون » . 

ومن دام السربية الاجعماعية للفرد مسحافظة الاسلام على المصالح 
الاجتماعية . ويرى جمهور الفقهاء المسلمين أن المصالح الاختماعية تتركز في 
خمسة أمور يسمونها بالضرورات الخمس لأنها. أمهات لكل الأحكام الفرعية . 
وهي وأجبة على كل مسلم من أجل الحفاظ على نفسه واهله ومجحتصعه .. هله 
الأصور. أو الضرورات هي : حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال 


وحفظ النسل . ويكون الحفاظ على النفس بحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها 
من أي سوء أو ضرر أو اعتداء عليها أو إزهاق لها إلا بالحق . وتكون المحافظة 
على العقل بحمايته من التلف ومن كل ما يعيقه عن أداء وظائفه وفي مقدمتها 
التفكير . كما تكون أيضا بابتعاد الإنسان عن كل ما يذهب العقل أو يؤثر عليه 
سلبيا وفي مقدمة ذلك المسكرات والمخدرات بكل أنواعها . وقد حرمها الإسلام 
لإضرارها بالعقل وما يترتب على ذلك من فساد حال الإنسان . وتكون المحافظة 
على الدين بالإلتزام بأوامره ونواهيه وحماية العقيدة من الانحلال أو الاتحراف . 
لاب انا ع ع لع اسلاك متحي انفاقه فيما شرع الله 
بالعدل وبدون تقعيرا أو تبذير . وبحمايته من النهب والسرقة وأكله بالباطل . 
وتكون المحافظة على النسل بالزواج الحلال والابتعاد عن الزنا وحسن اخشيار 
الزوج أو الزوجة الصالحة التي إن نظر إليها زوجها سرته وإن غاب عنها حفظته . 
ويكون أيضا بحسن تربية الأولاد. وتنشئتهم تنشئة صالحة على غرار ما قصلناه 
في كلامنا عن تربية الطفل في الإسلام . وينبغي أن نشير إلى أن مسكولية 
الحفاظ على هذه الأمور الخمسة هي مسئولية مشتركة بين الفرد وبين ا مجتمع ممثلا 
في قوانينه وشريعته وأولي الأمر فيه . وهي بهذا مسئولية فردية اجتماعية معأ . 
0- التربية الأسلامية تربية لضمير الانسان : 

فضمير الإنسان هو ا موجه لسلوكه والرقيب على أعماله » وقد حرصت 
التربية الإسلامية على تربية هذا الضمير ليكون حيئًا يقظًا في السر والعلانية . 
فالله رقيب على تصرفات الإنسان حيثما كان . وعلى الإنسان أن يعبد الله كأنه 
يرأة ؛ والله يعلم السر والجهر «. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » . قال 
تعالى : د ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » . 

والضمير ا حي خير عاصم للانسان من الرلل » وقوة كبيرة لحفزه على 
العملء وعتدما يعرف الإنسان أن هناك ربا يحاسبه على أعماله وأنه رقيب 
عليه حيث كان يفكر في كل عمل قبل أن يقدم عليه » وتربية الضمير تربية 

لإرادة الانسان بحيث يصبع متحكمً في تصرفاته ولايكون رهن نزواته وشهواته. 

وفي تكوين الضصير لجأ الإسلام إلى أسلوب الشواب والعقاب وهو أسلوب 


يي 


يتمشى مع طبيعة النفس الإنسانية . وستفصل الكلام عن الضمير الإنساني 
وعلاقته بالسلوك الأخلاقي فيما بعد . 
5- التربية الإسلامية تربية تغطرة الانسان وإعلاء تدوافعه : 

تقوم التربية الإسلامية على العسليم بفطرة الطبيعة الإنسانية وأن الإنسان 
يولد بطبيعة إنسانية فطرية محايدة . وقد ورد عن النبي ص قوله :. وما من 
مولود إلا ويولد على الفطرة وإفا أبواه يهودانه أو ينصراته أو يمجسانه» ويقول 
الله عز وجل : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئنا » . 

والقربية الإسلامية هي تربية لهذه الفطرة الإنسانية . وهي تعمل على 
تنسية الميل الفطري لدى الإنسان في معرفة ما يجهل وتستشمر حب المعرفة 
والبحث عن المجهول لديه . وقد استخدم الإسلام كل وسيلة ممكنة للوصول بهذا 
الميل الفطري إلى مرتبة الشغف بالعلم والتلهف الشديد المستمر لمعرفة مأ في 
الوجود. من معارف وأسرار . 

والتربية الإسلامية تربية لفطرة الإنسان لأن الإسلام دين الفطرة وكل أوامره 
ونواهيه وتعاليمه تعترقف بهذه الفطرة وتتمشى معها.ولا تخالفها , واعترفت 
التربية الإسلامية من ناحية أخرى بجوانب الضعف في الطبيعة الإنسانية ولم 
تحملها فوق طاقتها .وقد ورد. عن النبي ص قوله + «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ... وأساس التكليف في الإسلام الاستطاعة فلا 
يكلف الله نفس إلا وسعها . 

والتربية الإسلامية في تربيتها لفطرة الإنسان تشمشي مع روح الإسلام الي 
تقوم في أساسها على العوسط والاعتدال فخير الأمور الوسط . وقد أمرنا ديننا 
بالابتعاد عن الإسراف فالله لايحب المسرفين . قال تعسالي « كلوا واشسربوا 
ولاتسرفوا » ««. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » . 
« ولا قيلوا كل الميل » «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » «٠‏ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطنًا »... وغيرها من الآيات الكرهة التي تبين روح التوسط في 
الإسلام . وتسمو التربية بالإنسان وتعلي من شأنه باععياره خليفة الله في 


به #الأته 


الأرض؛ ولهذا كرم الله بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه «. ولقد كرمنا بني 
آدم » «٠‏ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين فإذا سويعه ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ... ويقتضي هذا السمو إعلاء لغرائز الإنسان 
حتى لايكون عبد لهذه الغرائز وينحط إلى مستوى الحيوان . ونحن نستخدم 
كلمة الغرائز هنا لععني الدوافع الفطرية في الإنسان . وقد عنيت التربية في 
الإسلام بأن تنشئ الفرد على التحكم في رغباته وعدم الانسياق وراء شهوته 
ونزواته » فموقف الإسلام الاعتدال والتوسط كما أشرنا » ومكننا أن تنظر إلى 
لتر على ابداكة ء لشهوة الطعام عند الإنسان ا ام 
لشهوة الجنس لديه .... وقد ورد في الحديث «من أستطاع منكم الب لباءة فليمزوج 
فإنه ل لم شد الدج يسنم لكان لقو دنا اشرما 
.. أي حماية وعصمة من الخطأ والانسياق وراء التزوات . 
وطريقة الإسلام في الإعلاء لنوازع الإنسان ودوافعه تقوم على أساس وضع 
معايير وأهداف عليا للحياة الإنسانية وتكوين الإرادة القوية للانسأن . وهي 
عملية تدريب على الضبط الإرادي للإنسان وتحكمه في شهواته وبواعث الهوى 
لديه والتحكم في عواطفه ومشاعره بقوة الإرادة . فلا يسلم نفسه للغضب يسيطر 
عليه ولا الغلط يتحكم فيه ولا اليكية في الإنجعام تتسلط عليه . كما تعود 
الإنسان على القيام بالأعمال الصالحة وشغل و3 0 
يفيده ويعود عليه بالنفع | إما بالعمل أو العبادة أو التسلية التي لاضرر فيها 
وبالأمور المتاحة مفل الرياضة الجسمية والعقلية . وبفكر الإنسان يستطيع أن 
يغلب العقل على الهوى .. فإذا استخدم الإنسان عقله تغلب به على الهوى 
والعكس صحيح . وفي ذلك يقول الإمام الغزالي : (الفكرة مترددة بين الشهوة 
والعقل ... العقل فوقها والشهرة تحتها. . فمتى. مالت الفكرة نحو العقل ارتفعت 
وشرفت وولدت المحاسن . وإذا مالت إلى الشهوة تسفلت إلى أسفل السافلين 
وولدت القبائح) (الغزالي : ميزان العمل ص 05) قال تعالى وهو أصدق 
القائلين:. «ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» . 


+- التربية الاسلامية تربية موجهة نحو الخير: 

ذلك أن مجئ الإسلام كرسالة كان من أجل الرحمة بالبشر . وقد خاطب 
سبحانه وتعالى نبيه بقوله : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» . إن العربية 
الإسلامية موجهة ما فيه خير الفرد والمجتمع فهي توجه الإنسان إلى الفضيلة 
بالالعزام بالخلق الكريم والتحلي بجسيل الصفات ومعاملة الناس با حسسنى 
«فالدين المعاملة» , وحث الإسلام المسلمين على الخير وكل مافيه سعادة الناس 
جميعًا وجعل حب الخير للآخرين من قام الإيمان «لايؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» . كمأ اهتم بتنمية نزعات الخير في الإنسان من تعاطف وتراحم 
وتواد. وتأخ وأمر با معروف وتهي عن المنكر «ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد إذأ اشتكى منه عضى تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» . 

ويقول الغزالي :- وإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق 
في تحصصيل مقاصدهم . لكننا. نعني بالمصلحة على مقصود الشرع هن الخلق 
خمسة . وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ؛ فكل ما 
يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة . وكل مايفوت هذه الأصول 
الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة» (الغزالي : المستصفى . ج ١..ص‏ 147). 
وجعل الإسلام مصالح العباد. من أفضل العبادات » ويقول عليه الصلاة والسلام : 
الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » .وقال الشاعر في نفس 
ا معنى : 
الخلق كلهم عيال الله تحت سمائه وأحبهم طر) إليهم أبرهم بعياله 

والتربية الإسلامية تقوم على إقامة العدل في المجتمع الإسلامي .. ولإقامة 
العدل جوانب متعددة منها العدل في المعاملة وعامل الناس با تحب أن يعاملوك 
به» .ومنها العدل في القضاء فالمسلمون سواء أمام الإسلام لاقفضل لغني على 
فقير ولا لقوي على ضعيف ولا لعربي على عجمي » ومنها. العدل الاجتماعي ؛ 
فالقوي يساعد الضعيف ٠‏ والغني يساعد الفقير بل وفي أموال الأغنياء حق 
معلوم للسائل والمحروم . ومن العدل أيضًا اتتساوي بين الناس في الحقوق 
والواجيات . ومن هذه الحقوق حق العمل وحق التعليم . وفي تفسير ما يتعلق 
بالتعليم قال بعض فقهاء المسلمين إنه يجب أن يكون التعليم على ثلاث مراحل 
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المرحلة الأولى فرض عين فيها يتعلم كل شباب الأمة الإسلامية ؛ فمن كان 
يستطيع بكفاءته الفكرية التي كشفتها تلك المرحلة أن يدخل الثانية دخلها , 
ومن وقفت كفاءته الفعلية عن الذخول فيها وقف عند فرض كفاية تحعاج إليه 
الجماعة إذ الأمة في حاجة إلى عمال يدويين وزراع يفلحون ويقومون على الحرث, 
وإلى من يمهرون في الصناعات المختلفة التي لاتحعاج إلى تفكير كثير وإنا إلى 
أيد ماهرة كسبت مهاراتها بالتمرين والعمل . 

والذين اجتازوا المرحلة الشانية بنبوغ يدخلون المرحلة العليا وهي الثالقة , 
ومن وقف دون الدخول في هذه الأخيرة وقف عن فرض كفاية فإن الجماعة محتاجة 
إلى ذوي ثقافات متوسطة ليشرفوا على الأعمال ويديروا نظامها .ومن اجتازوا 
المرحلة العليا كان منهم قادة الفكر والمخترعون وبمقدار قواهم الفكرية لابمقدار 
عددهم تكون قوة الأمة الإسلامية وعظمتها المادية والروحية ؛ فالاعتبار في 
وده عاضر جما الكثيرة . (محمد أبو زهرة . ص 84) . إن إحدى 
الغايات الرئيسية المنشودة في التربية الإسلامية غاية أخلاقية تقوم على تربية 
الإنسان الخير الذي يحيا حيأة خيرة بعيدة عن الشر والأذى على المستوى الفردي 
والاجتماعي . 
4- التربية الاسلامية تربية مستمرة . 

فهي تربية لاتنتهي بفترة زمنية معينة ولا مرحلة دراسية محددة وإنما قتد 
على طول حياة الإنسان كلها . فهي تربية من المهد إلى اللحد . وهي تربية 
متجددة باستمرار تنمي شخصية الفرد وتثري إنسانيته . كما أنها تأخذ يه إلى 
الأمام في طريق النمو والتقدم المستمرين . 

إن الحياة لاتسير على وتيرة واحدة فهي تتغير 0 ولابد للإنسان أن 
يساير هذا التطور وإلا تخلف عن ركب الحياة . والإسلام يساير التطور باستمرار 
لأنه صالح لكل زمان ومكان يي ا 55 أياته وفصلت , 
والشريعة الإسلامية مطاوعة لكل زمان ومكان ومتمشية مع كل عصر ؛ وذلك 
لتطور الأحوال ودورانها. على مصالح الناس واحتياجاتهم المعجددة . والتربية 
الإسلامية هي انعكاس صادق لهذا التطور المستمر . وقد ورد عن علي بن أبي 


6/#اسه 


طالب قوله «علموا. أولادكم غير ما علمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم» . 

وفي الإسلام ليس هناك نهاية أو سن محدودة لطلب العلم .ويشول 
لايش فى وتقليم التملم ليق التعلم» إنه لاعذر لصحيح الجسم والعقل في 
ترك طلب العلم مهما كان عمره .. وسئل أبو عمرو بن العلاء : حتى متى يحسن 
بالمرء ء أن يتعلم ؟ أجاب : مادامت الحياة . وسثل حكيم :ماحد التعليم ؟ 
فأجاب : حد الحياة . وسكل أبن المبارك: إلى متى تتعلم ؟ قال : إلى آخر يوم في 
عمري فلعل الكلمة التي تنفعني لم أتعلمها بعد .. ويرى أبن قتيية أنه ولايزال 
المرء عالًا ما طلب العلم فإذ ل ال مؤمن 
ينشدها حيشما كانت مادامت فيه الحياة » وقد أشرنا إلى الرحلة في طلب العلم 
في الإسلام في مكان آخر من هذا الكتاب + ريقزك الماورذى فى هذا ال معنى : 

- أعلم أ ن كل العلوم شريفة ولكل علم منها فضيلة ‏ والإحاطة بجميعها 
محال ؛ قيل لبعض الحكماء : من يعرف كل العلوم ؟ فقال : كل النأس . وروي 
عن النبي ص أنه قال : من طن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه ووضعه في غير 
منزلته التي وضعه الله بها ؛ حيث يقول : دوم أوتيتم من العلم إلا قليلاً » 
وفوق كل ذي علم عليم . وقال بعض العلماء : لو كنا نطلب العلم لنبلغ فايته 
ا ا ا و الجهل وتزداه 
في كل يوم من العلم» .. وسكل نبفنا نب عميقة :. من أحوج لد س إلى طلب 
العلم : قال اي ل اكات م وحان ا ا 
0 وو 051 
على نفسه .. وسئل عبدالله بن ألمبارك : إلى متى تطلب العلم قال : حتى الممات 
إن شاء الله . لعل الكلمة التي تنقعني لم أكتبها بعد ..قال عبدالله بن مسعود : 
إن الرجل لا يولد عالما. وإنما. العلم بالععلم . وقد قال الشاعر العربي في هذا 
المعنى : 

تعلم فليس المرء يولد عالمًا؛ وليس أخو علم كمن هو جاعل 


6- التربية الإسلامية تربية متدرجة : 

قلنا إن هدف التربية الإسلامية بلوغ الكمال الإنساني بالعدريج . وهذا 
التدرج صفة مميزة للتربية الإسلامية ؛ ذلك أن التربية الأخلاقية تتأتى للفرد 
بالتدرج . وقد كان الإسلام نفسه في أول أمره تربية معدرجة للعرب ... فقد 
نزلت آياته وأحكامه بالتدريج لفترة تزيد قليلاً عن ثلاث وعشرين سنة . 

ويعتبر التدرج في التربية الأخلاقية أساسا من الأسس المعروفة في التربية 
الإسلامية . فالتربية نفسها عملية أخلاقية واكتساب الأخلاق بما فيها التحلي 
بالفضائل والعرفع عن الرذائل عملية تحعاج إلى وقت حتى يكتسب الإنسان 
السلوك المطلوب والعادة المرغوبة . إن الإسلام في تربيته للمسلمين الأوائل لم 
ينتقل بهم طفرة من أخلاقهم القديمة إلى الأخلاق الإسلامية الجديدة . إفا تدرج 
معهم في الأمور حتى تؤتي التربية نتائجها وثمارها . وهكذا لم يكلف المسلمون 
في أول عهدهم بالإسلام با يشق عليهم فعله أو تركه . وسلك الإسلام بهم سبيل 
التدرج والرفق حتى يتهيأوا للتكليف فالصلاة مشلاً في أول الأمر لم تفرض 
عليهم خمس مرات في اليوم بل طلبت منهم صلاة بالغداة والعشي ٠‏ ولم تفرض 
عليهم الزكاة والصيام إلا بعد الهجرة بسنة . وكان التكليف قبل ذلك بما 
استطاعوا من صدقة أو صوم . ومن ا معروف أيضًا أن تحريم الخمر على ا مسلمين 
تم على مراحل . وبعد أن تدرج القرآن معهم حتى انتهى بهم إلى تحريمه بطريقة 
طبيعية . ولم يحرم عليهم الميسر وكثيراً من عقود الزواج والربا والمعاملات التي 
كانت يتعاملون بها في جاهليتهم إلا بالمدينة . (عبدالوهاب خلاف : ص 844؟). 

وقد اهتم الإسلام بتوفير الضمانات ا مناسبة لتنشئة الخلف الصالح فأوصانا 
بأن نعخير من البداية لنطفنا فإن العرق دساس . كما طالبنا باختيار الزوجة 
الصالحة المتدينة لأنها أساس تربية الأبناء . قال رسول الله ص : «ما ورث والد 
ولد خيراً من أدب حسن» وقد أهتم الإسلام بتنشئة الطفل من ولادته ٠‏ ويشير 
الغزالي إلى أهمية المرضعة وأثر لبنها على أخلاق الطفل الرضيع ٠‏ فيقول: «فلا 
يستعمل فى حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة معدينة تأكل الحلال فإن اللبن 
الحاصل من الحرام لابركة فيه . فإذا وقع عليه نشوء ألصبي عجن طينقه من 
الخبث فيميل طبعه إلى ما ياثل الخبائث» (الغزالي : الإحياء ج؟ ص ؟) وقد 


ين سي 


ورد عن النبي ص قوله :. «لاتسترضعوا الورهاء» أي الحمقاء . ويقول ابن سينا 
«فإذا فطم الصبي عن الإرضاع بدئ بتأديبه ورياضته قبل أن تهجم عليه الأخلاق 
اللئيمة » وتفاجثه الشيم الذميمة ... فإن الصبي تبادر إليه مساوئ الأخلاق 
وتنثال عليه الضرائب الخبيثة فما تمكن منه من ذلك غلب عليه فلم يستطع له 
مفارقة ولا عنه نزوعًا .... فينبغي لمعلم الصبي أن يجنبه مقايع الأخلاق وينكب 
عنه معايب العادات بالترغيب والترهيب بالإيناس والإيحاش وبالإعراض والإقبال 
وبالحمد مرة وبالعوبيخ أخرى ما كان كافيئًا» ( ابن سينا : كتاب السياسة ص 
؟١١).‏ وقد أهتم المربون المسلمون بضرورة مراعاة التدرج في التعليمء ويقول 
الغزالي في ذلك: 

إن أول واجبات المربي أن يعلم الطفل ما يسهل عليه فهمه لأن ا موضوعات 
الصعبة تؤدي إلى أرتباكه العقلي وتنفره من العلم . ويطالب الغزالي ال معلم ألا 
يخوض في العلم دفعة واحدة بل يتدرج فيه مع مراعاة الترتيب » ويبتدئ بالأهم 
وكذلك ينبغي عليه ألا يخوض في علم إلا بعد أن يستوفي ما قبله فالعلوم مرتبة 
ترتيببًا ضروريًا وبعضها طريق بعض .. ويشاركه في ذلك أبن سحنون والمأوردي 
وابن خلدون وغيرهم من المربين المسلمين . 
-٠‏ التربية الاسلامية تربية محافظة مجددة : 

التربية الإسلامية تربية محافظة مجددة . فهي محافظة بما. تقوم عليه من 
مبادئ سماوية راسخة ثابعة » وقيم أصيلة عريقة قعد بجذورها في التاريخ إلى 
مايقرب من خمسة عشر قرنًا من الزمان . وتعمل التربية الإسلامية على أستمرار 
هذه المبادئ والتقاليد والقيم ونقلها إلى الأجيال الإسلامية الممعاقبة . وهي تقوم 
بهذا الدور الأصيل للتربية في التنشئة الاجتماعية للأفراه وتشكيل 
شخصياتهم الإنسانية الإسلامية ليشبوأ مسلمين. . ولككن التربية الإسلامية 
ليست تربية محافظة فحسب . وإنما هي تربية مجددة. .. فالإسلام صالح لكل 
زمان ا » وا مسلمون. تتجدد أحوالهم بتجدد ظروف هذا الزمان والمكان » 
ولذلك كان على التربية الإسلامية أن تكون متجددة لعواجه متطلبات العصر 
ولتفي بالمطالب المتجددة لحاجات المسلمين ومصالحهم على مر العصور والأزمان . 


ع #لايه 


وقد سبق أن أشرنا إلى قول على بن أبي طالب « علموا أولادكم غير ما تعلمتم 
فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم » . 
-١‏ التربية الأسلامية تربية إنسانية عالمية : 

فهي تربية لها صفة العموم المي تتصف بها رسالة الاسلام 8 فهي للناس 
كافة ولا تقعصر على فئة معينة من الناس كالعرب مثلا . وإنا هي تربية عامة 
لك البشر والإنسانية . وهي تربية بعيدة عن التعصب أو العمييز العرقي أو 
الاجتماعي فلا شعوبية في الإسلام ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 
قال تعالى. ووجعاناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا. أن أكركم عند الله أتقاكم » . 
وورد. عن النبي ص : «أيها الناس إن ربكم واحد وأو أباكم واحد ء كلكم لآذم 
وأذم من ترأب» . وشي تربيية يتساوى فيهاأ الجسيع والتفاضل بينهم يكون على 
أساس التقوى والإمان لا الحسب والنسب والجاه .. وهكذا. يؤكد الإسلام على وحدة 
الألوهية ووحدة البشرية والإنسانية . والمسلمون متساوون في العبودية المطلقة لله 
عن وجل . وقد ألزم الإسلام نبيه بالعدل «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكسرا 
بالعدل» .كما أمره بالمساراة في المعاملة بين الناس دون تمييز فالمسلمون سواء 
في الحقوق أو التكاليف والمسؤوليات. يقول عليه الصلاة والسلام: «المسلمون 
تعكافاً دماؤهم و سسعى بلمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم» 8 والتربية 
الإسلامية تربية إنسانية لأنها تقوم على أخوة الإهان « إنما ا مؤمنون إخوة » , 
«والمسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يخذله ولا يحقره» » فالمسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربها. ومن كل عرق ولون أعضاء في الأسرة الإسلامية الواحدة يؤلف 
الإسلام بين قلوبهم ويجمعنهم على قلب رجل واحد في. حسد وأحد 0 وشي تربية 
عالمية والإسلام رسالة عالمية جاء للناس كافة وعالمية الرسالة الإسلامية تعني 
أيضا عالمية التربية الإسلامية . 
أساليب التربية الإسلامية . 

يقوم منهج التربية الإسلامية على أساليب متنوعة بحسب متناسبتها 
شحقيق الغرض المطلوب منها . على أن هذه الأساليب تتكامل فيما بينها 
لتناسب كل المواقف وتتكيف حسب الأغراض .. ومن أهم هذه الأساليب :. 


مكلاب 


: أسلوب القدوة الصالحة‎ -١ 

للقدوة الصالحة أهمية كبرى في تربية الفرد وتنشئته على أساس سليم ولا 
سيما في الفشرة الأولى من حياة الإنسان حتى مرحلة النضج والبلوغ . فالطفل 
منذ ولادته يكتسب ألوان السلوك من خلال تقليده ومحاكاته للآخرين ويتوقف 
مايكتسب الطفل من عادات مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها على نوع القدوة 
التي تعرض لها في تربيته . وهذا يؤكد أهمية القدوة في تحديد سلوك الإنسان 
والعادات التي يكتسبها , وتؤكد التربية الإسلامية أهمية أسلوب القدوة الصالحة 
في تنشئة الأجيال الإسلامية تنشئة سليمة يتحقق معها الخير لأنفسهم والمسلمين 
جيمعًا . وقديمًا قال الشاعر : 

وكل قريب بالمقارن يقتدي 
وينشأ ناشئ الفتيان مئا * على ما كان عوده أيوه 

وقد دعانا الإسلام إلى الاقعداء بالرسول نبينا الكريم (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً] وضرب 
الرسول عليه السلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء وشبههما بيائع المسك 
ونافخ الكير . وهذا يعني أن نتخير لأبنائنا ولأنفسنا القدوة الصالحة التي يكون 
في تقليدها الخير والمنفعة والابتعاد عن مخالطة قرناء السوء تجنبًا للشر ودفعً 
للمضرة . كسا يجب أن يكون الأبوان في المنزل والمعلمون في المدرسة فاذج طيبة 
في السلوك حتى بساعدوا الناشئة على تشرب العادات الإسلامية الطيبة منذ 
تعومة أظفارهم ٠‏ وينبغي أن يدرك المعلمون ذلك قامًا وأن يتعدوا حدود النظرة 
الضيقة التي تحدد ميدان تأثيرهم على تلاميذهم في مادة تخصصهم التي 
يدرسولها لهم . 
؟- أسلوب الثواب والعقاب : 

يعتبر أسلوب الشواب والعقاب من الأساليب الطبيعية التي تستند إليها 

التربية في كل زمان ومكان . فهذا الأسلوب يتمشى مع طبيعة الإنسان حيثما 
كان ؛ وأيئًا كان جنسه أو لونه أو عقيدته فالإنسان يتحكم في سلوكه ويعدل فيه 
بمقدار معرفته بالنتائج الضارة أو النافعة والسارة أو المؤلمة التي تترتب على عمله 


ع لاعت 


وسلوكه . والتربية الإسلامية تستخدم أسلوب الثواب والعقاب لما له من أهمية 
يالغة في التنشئة الصالحة لأبنائنا . فأسلوب القرآن الكريم في تصوير الجنة 
ونعيمها والنار بأهوالها وعذايها إنما هو أسلوب مناسب لطبيعة الإنسان التي 
تسعى دائمًا وراء المنفعة وتبتعد ما أمكن عن المضرة . وهكذا يصبح الجزاء من 
جنس العمل وهو مبدأ منطقي لايستطيع أحد أن يجادل فيه (يومئذ يصدر الناس 
أشتاتا ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرة خير يره # ومن يعمل مثقال ذرة 
شر يره] . 

والآباء في تعاملهم مع أبنائهم وا معلمسون مع تلاميذهم بل والمجتصمع 
الإسلامي الكبير يستتخدم هذا الأسلوب التربوي على أوسع نطاق . بيد أنه ينبغي 
أن نشير إلى أن الأسلوبين وإن كانا لازمين في الاستخدام لتفاوت طبائع الناس 
واختلاقهم في الامتثال للأصول والقواعد الإسلامية لايتساويان في قيمة الأثر 
الذي يحدثه كل منهما . فأسلوب الثواب أفضل من اسلوب العقاب والترهيب ؛ 
لأن الأسلوب الأول إيجابي وأثره باق ؛ لأنه يععمد على استثارة الرغبة الداخلية 
للإنسان. في حين أن الأسلوب الثاني سلبي وأثره موقوت لأنه يعتمد على 
الخوف. وقد ضرب الله لنا مثلاً يأنه وإن كان يحاسب الناس على ذتربهم يترك 
الباب مفتوحًا أمامهم للتوبة والعودة إلى الله (فمن تاب من بعد ظلمه واصلح 
فإن الله بتوب عليه] . و (إن الله يحب التوابين) وفي حين أن الله سبحانه وتعالى 
يضاعف الحسنات لأصحابها فإنه يتجاوز عن السيئات في الحدود التي اهيا 
لنا . ويكون استخدام العذاب أو العقاب بعد أن تكون الأساليب الأخرى من نصح 
وهداية وإرشاد قد عجرت عن أن تحقق المطلوب منها . وهذا يعني أن يعول في 
العربية الإسلامية على أسلوب الشواب والترغيب بصورة أكثر (ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة وا موعظة ال حسنة] . 

إن الإنسان معرض للخطأ والوقوع فيه . فجل من لايخطئ . ومن منا 
كملت صفاته ؟ ولذلك نجد أن الأسلوب الإصلاحي للتربية الإسلامية يفتح الباب 
أمام العودة إلى الطريق السليم . وفي هذا صلاح للمذنب أو المخطئ وإلا قادى 
في خطئه. قال تعالى (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم) . وفي الحديث الشريف : 


بع شري 


دكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» . 
*- أسلوب التوجيه والنصح : 

وهو من الأسائيب المعروفة في العربية الإسلامية وله تأثيره الحسن في 
النفورس ؛ لأنه يتطرق إلى النفس الإنسانية من مداخلها الحقيقية . ويجعل 
الناصح في نظر المنصوح شخصًا طيب النوايا حريصًا على المصلحة . ومن هنا 
يكون لكلامه قيول حسن . ويكون هذا الأسلوب فعالاً ويؤتي ثماره عندما يكون 
النصح صادراً من القلب . لأن ما يصدر عن القلب يصل إلى القلب ار 
الكريم عظات كثيرة: : (إن الله نعما يعظكم به) . بل إن القرآن كله موعظة وهد 
ورحمة للمؤمنين. 

وفي أسلوب التوجيه والتصح مجال كبير للمعلمين في توجيه طلايهم إلى 
مافيه خيرهم وصلاحهم وإلى مافيه رقي مجتمعهم و وأمتهم . إلا أنه ينبغي على 
ا معلم أن يكون ذكيًا لبقا في نصحه ؛ وأن يبتعد عن اسلو الأوامر والنواهي 
على طريقة اعمل كذا ولاتعمل كذا لومم الطزئقة إلى جانب أنها قد تكون 
منفرة للمتعلم لاتحقق الهدف المتشود منها . لى للمعلم أن يستخدم الأسلوب 
ع ا ع . وللقصص كمأ هر 
معروف أثر في النفوس. ويمكن أن تتضمن القصة ا مغزى الأخلاقي أو اتعربوي 
المرغوب . وقد جاء القرآن الكريم بالقصص المعلمة ذات المغزى [نحن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا إليك هذا ال لقرآن] , و إلقد كان في قصصهم صيرة أرق 
الألباب] . ويمكن للمعلم أيضا أن يستعين بدروس من التساريخ وما فيه من 
عظات وعبر . فكم من أمم هوت لفساد أخلاق أبنائهها . وكم من حضارات 
انهارت لتفكك مجتمعاتها وانحلالها . وكم من أناس هلكوا لطغيائهم وكفرهم 
وغير ذلك من الدروس التاريخية التي يمتلئ بها القرآن الكريم وكتب التاريخ . 
4- أسلوب الحواروامتاقشة : 

من الأساليب التي تقوم عليها التربية الإسلامية في توجيه الإنسان نحو 
الحق والخير أسلوب الحوار والمناقشة والإقناع والاقتناع عن طريق العقل والمنطق . 
والقرآن الكريم ملئ بالأمثلة التي تؤكد أهمية الصبغة العقلية للإنسان . وعلينا 


عا ايم 


كمسلمين أن نستخدم عقولنا في التمييز بين الصواب والخطأ . وبين الصالح 
والطالح من الأمور . وقد ضرب الله مثلاً لرسوله الكريم بأن يدعو إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة (لا إكراه في الدين) . 

ويتضمن أسلوب الحوار والمناقشة في التربية الإسلامية ضرورة تعريف 
التافتة بالاساس العقلائي والمنطقي لأي قضية مطروحة أمامهم ٠‏ وألا يرددوا 
المعلومات ترديداً أعمى دون فهم لمضمونها الحقيقي ؛ أو دون إدراك لارتباطها 
بواقعهم الفردي , والاجتماعي . كما يجب أن تتاح لهم الفرصة للمناقشة الجادة 
البناءة التي تحلل إبعاد الموضوع المطروح للمناقشة وتلقي الضوء على جوانبه 
المختلفة . ومن الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها المعلم لإقناع التلاميذ في الأمور 
الدينية ولاسيما في الغيبيات أن يوضع لطلابه أن هناك أنواعًا مختلفة من 
المعرفة من بينها المعرفة اللدنية الغيبية والنقل عن السلف الصالح . وأن هذا 
اللون من المعرفة قد يقصر عقل الإنسان عن فهمه وتصوره وما أكثر الأمور التي 
تبين ذلك حتى في ميدان العلم الطبيعي أو التجريبي » والكون من حولنا ملئ 
بالظواهر التي لانرأها ولا نحسها ولا نسمعها ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر 
وجودها ؛ ومن أمثلتها الموجات الصوتية والضوئية فهناك كائنات متناهية في 
الدقة مثل دبيب النمل لايمكن سماعه بالأذن العادية . وهذه أمور موجودة لم يكن 
يعلم الإنسان من قبل عنها شيئا. وقد يصعب على العقل مشلاً تصور اختراق 
الأشضعة السينية للأجسام الصلبة . وليس من الضروري أن نستدل على الشيء 
بوجوده المباشر . وإنا عن طريق آثاره . فقديًا قالوا : البعرة تدل على البعير 
والأثر يدل على المسير . 

ومظاهر إبداع الكون تدل بالتالي على عظمة خالقه . والعلم الحديث يأخذ 
بهذا الأسلوب في التفكير . فالطاقة مثلاً هو موضوع علم الطبيعة برمته . ومن 
الصعب تعريفها تعريفًا مباشراً إلا من خلال آثارها التي تحدثها أو من خلال ما 
يعرف «بالتصريف الإجرائي » الذي يعرف الظاهرة بإجراءاتها وعملياتها التي 
تتضمنها . ونحن في التربية لانعرف على وجه التحديد ماذا يحدث في عقل 
الإنسان نتيجة لعملية التعلم . نحن نسلم بأن الإنسان يتعلم ألوانًا من المعارف 
والسلوك والمهارات أما كيف يحدث هذا التعلم في الإنسان وما الأثر الذي يحدثه 


مك اله 


في عقله ؟ فهذا اجعهاد للنظريات الكشيرة التي تحاول تفسير التعلم عند 
الإنسان. 

واللنياة تشنها بها الفذرل واللاتعقول :ونح كد تقض قنرل الائب 
اللامعقول فيها عندما نفكر بطريقة عقلية منطقية . ومع ذلك نحن نعيش هذا 
الواقع ونتأثر يه . كم منا مثلاً من يسلم علميئا أو أو منطقيئًا بما يقال احيانا ومن 
عاش بالصحة مات بال مرض» أي أنه من يعيش ملتز ما قامًا بالأصول الصحية 
لايد أن موت :مريض . ومع ذلك فإن الحياة قد تظهر لنا في بعض الأحيان أنه أحد 
قوائيتها . والنظرية العلسية نفسها ليست خالدة ؛ ركم من نظريات العلم التي 

سادت التفكير في فترة مأ ثبت خطوّها أو عدم صحتها فيما بعد :لو دز 
يفهم من ذلك أثني أشكك في العلم أو أقلل من أعمية منجزاته , فإنني أردت 
من كلامي السابق أن أبين اختلاف أساليب الإقناع و أن العقل الإنساني نفسه 

محدود والإلسان قد يصل إلى الاقتناع العقلي ١‏ ومع ذلك يكون أ أسيرأ ا لعادة 
تحكمت فيه ء. فكثير مئأ مثلاً مقتنع بمضار التدخين ومع ذلك لايستطيع أن متنع 
عنه . وقد يكون الإنسان مقتنعًا بشيء ء من الناحية الضات الع دن 
مقتنع من الناحية أ الغاتلفية أد 0 يحول بينه وبين السير في الطر 
الذي يليه التفكير العقلي أو !+ نطقي . ويبدو هذا الأمر بوضوح في السائل التي 
تتصل يعواطف الإنسأن ا الإسلامية بتربية الإلسان ا مسلم 
تربية سليمة تمكنه من التحكم في عواطفه والسيطرة 5 عليها والبعد عن التعصب 
الأعمى . ويجب أن يهدم المعلم في إقناعه لتلاميذه بالأساس العقلي الذي يساعد 
تزكية العواطف النبيلة تدى الإنسان ومثله العليا في الحق والخير والجمال . 

ويؤكد أبن خلدون أ أن الطريقة الصحيحة في التعليم شي التي تهتم بالفهم 
والوعي والمناقشة قشة لا الحفظ الأعمى عن ظهر قلب وشترالن أن وملكة العلم» 
إنما تصصل بال محاورة والمناظرة والمفاوضة في مواضيع العلم وهو يعيب طريقة 
الحفظ عن ظهر قلب ويعتبرها مسؤولة عن تكوين أفراد ضيقي الأفق عقيمي 
التفكير لايفقهون شيئًا ذا بال في العلم . 

والواقع أن المربين المسلمين قد إهتسوا بأسلوب المناظرة والحوار في التدريس 


بج ريني 


واعتبروه أسلوبً مفضلاً مجديًا في التعليم . يقول الزرنوجي : إن قضاء ساعة 
واحدة في المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأكمله في الحفظ 
والتكرار . وقد احتاط المربون المسلمون من سوء استتخدام أسلوب المناظرة والحوار 
بأن له بعض الشروط التي تجعل منه أسلوبًا فعالاً للسعلم والبحث العلمي من 
أهمها أن يكون هدف المناظرة الوصول إلى الحقيقة لا التضليل وحب الانتصار 
بالباطل . كما يشترط في المتناظرين الإلمام ببموضوع المناظرة والتحلي بالهدوء 
وسعة الصدر وعدم التكلف وغيرة الصدر . ومع أن أسلوب المناظرة هو أقرب إلى 
الدراسات العالية فإننا نجد صورة مبسطة منه في أسلوب الحوار والنقاش الذي 
يديره المعلم مع تلاميذه ليحفزهم على التفكير . 
6- أسلوب المعرفة النظرية : 

يعتبر أسلوب ! المعرفة النظرية من أقدم وأشيع الأساليب المستخدمة في 
التربية. وهو يعتبر من الأساليب التي تقوم عليها التربية الإسلامية . وللمعرفة 
والعلم قيمة حقيقية في الإسلام فلا يستوي الذين يعلمون والذزق لابعلموده 
يدرف النطن من ناذا اتعلمنون وقد أشترنا فين 0 
العلم طريقنًا لطاعة الله وخشيته . كما سبق لنا أن بينا بالتفصيل مكانة العلم 
في الإسلام والمعرفة النظرية مهمة في حد ذاتها لأنها تنمي عقل الإنسان وفكره 
وتساعده على تكوين خلفية ثقافية قكنه من التعامل مع مجتمعه وتساعده على 
القيام بدور المواطنة الصالحة فيه . ولقد تعالت الصيحات من جاتب المربين 
عساءلون حول جدوى المعرفة النظرية ٠‏ وانتقدوا التعليم المعاصر لأنه تعليم لفظي 
:دري يفتقر إلى مغزأه الوظيفي والتطبيقي . وقد ترتب على ذلك عزلة الععليم 
عن مجتمعة ونفور الطلاب في بعض الأحيان منه وعزوفهم عنه . وقد حدا هذا 
الوضع ببعض المريين إلى وصف المعلمين بأنهم أناس يحاولون أن يعلسوا أناسً 
آخرين أشياء لابرغبون في تعلمها . وقد يكون في الأمر بعض اللمبالغة . التي 
تغلف ما في هذه الدعوى من صحة . ولكن ذلك لايقلل بأي حال من الأحوال 
من المعرفة النظرية . ولن يكف التعليم المدرسي في يوم ما عن تقديم هذا 
اللون من المعرفة لضرورته وأهميته . إن أية فكرة عملية لابد أن تبدأ بفكرة في 


د اسه 


عقل الإنسان والإنسان يفكر بالرموز . والإسلام كما أشرنا يحترم العلم وأهله 
ويقدرهم. كما أنه يعتبر المعرفة أساس المساءلة (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً) . ولكن التربية الإسلامية في اهتمامها بأسلوب المعرفة النظرية كأحد 
الأساليب التي تستخدمها فإنها أيض تؤكد أهمية الأساليب الأخرى التي 
تتكامل فيهما بينها لتكون المنهج الشامل للتربية في الإسلام . 
5- أسلوب اممارسة العملية : 

من الأساليب التي تهتم بها التربية الإسلامية الممارسة العملية . وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن التكاليف الإسلامية كلها والمبادئ الرئيسية للإسلام من شهادة 
بوحدانية الله ونيوة محمد ( ص ) وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة والحج وصوم 
رمضان إفا تتطلب ممارسة وأسلوبًا عمليًا من جانب الإنسان . ويجب أن يتطابق 
سلوك المسلم الحق مع ماقي ضميره وقلبه «إنمها الأعمال بالنيات وإما لكل امرئ 
مانوى» . وأن الله سبحانه وتعالى يحاسينا على أعمالنا بمقدار ما ترتبط هذه 
الأعمال بنوايا الإنسان وسرائره . فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما 
تضفي الصدور . وينبغي على المربي المسلم أن يهتم بتنمية السلوك العلمي 
الرشيد. وأن يدرك أن تلاميذه إنما يحسن تعليمهم إذا هم مارسوا ما تعلموه من 
خلال خبرتهم وتجريتهم المباشرة . كما يجب أن يهتم المعلم بإظهار الجوانب 
الوظيفية والتطبيقية لما يتعلمه التلميذ في وأقع حياته كفرد في واقع ا مجتمع 
الإسلامي الكبير . إن الناشئة الصغار لايمكن أن يتعلموا ألوان السلوك الديني 
والاجتساعي إلا إذا مارسوها وأصبحت عادة لديهم وهذا يعني ألا يقتصر المعلم 
على المعرفة اللفظية وإنما يجب أن يتعدى ذلك ليربط بين الفكر والعمل والنظرية 
والتطبيق . 
-١‏ أسلوب الرسم والإيضاح : 

ومن اساليب التربية الإسلامية الرسم والإيضاح . فقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يشرح لأصحابه بالرسم والشكل يعض المفاهيم الهامة تقريبا 
لأذهائهم وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قوله : " خط لنا رسول الله ( ص ) خطا مربعا , وخط خطا خارجا منه » وخط 


5-0-7 


خطوطا صفار إلى هذا في الوسط من جانبه الذي في الوسط . فقال : هذا 

الإنسان وهذا أجله محيط به . وهذا الذي خارج ( أي خارج عن الخط ) أمله . 

وهذه الخطوط الصغار والأعراض هي الحوادث والنوائب المفاجثة . فإن أخطأ هذا 

نهشه هذا . وإن أخطأ هذا نهشه هذا . وإن أخطأه كلها أصابه الهرم " . وهذا هو 

المخطط الذي خطه عليه الصلاة والسلام ( نقلا عن عبد الله علوان : ص )/١1‏ 
أجل 


الحوادث والنوائب 


أمله أجله الإنسان ‏ / أجله 


الحوادث والنوائب 


غ- أسلوب التلقين والحفطظ : 

ساد أسلوب التلقين والحفظ في الممارسات التعليسية القدهة . وما زال 
يمارس حتى الآن . ويرجع ذلك بالطبع إلى العصور الذي كان يؤمنه به المعلسون 
بالنسبة لعملية التعلم ؛ فقد كان الهدف من التعليم في نظرهم حشو عقل التلميذ 
بالمعلوسات عن طريق الحفظ والتلقين . وكأن التحصيل الدراسي غاية في ذاته 
وقيمة التلميذ تقاس بمقدار ماحفظه من معلومات وتحصل في عقله من معارف 
وليست التربية الإسلامية وحيدة زمانها في ذلك وإما هي ممارسة شاعت في 
التعليم في مختلف المجتمعات وعلى مر العصور والأزصان : وتركز الطريقة 
التلقينية على تعليم المواد الدراسية وتعطيها كل عنايتها دون اهتمام خاص أو 
عناية بالمتعلم نفسه . وقد انتقد المربون المسلمون الطريقة التلقينية وطريقة الحفظ 
بدون فهم وفضلوأ عليها طريقة المناقشة . والحوار . 


اقبت 


أسلوب الرسول الكريم : 

يشير عبد الله علوان ( ص ١؟/‏ ) إلى الأساليب التربوية التي يتبعها 
النبي ( ص ) في توجيه الصفغار والكبار وارشادهم وتنوير أذهانهم وتفسيح 
عقولهم فيقول كان عليه الصلاة والسلام لا يختص بأسلوب وأحد في إرشاد 
الناس وهدايتهم واصلاحهم وتوجيههم . وإنما كان ينتقل بهم من القصة إلى الحوار 
والاستجواب ومن التأثير اخاشع إلى المداعبة اللطيفة : ومن ضرب الأمثال إلى 

التوضيح بالرسم أو التمثيل باليد . . ومن الموعظة بالكلمة إلى الاقتداء بالفعل, 

ومن التذكير بالق رآن الكريم إلى استجلاء العبرة بانتهاز المناسبة . . ومن السؤال 

امهم إلى السؤال الأهم , ومن النهي بالقول إلى النهي بالمشاهدة . ويعلق على 
ذلك ويقول " لا يخفى ما في هذا المتنوع من الأساليب من أثر كبير في ترسيخ 
المعلومات وإثارة الفهم وتحريك الذكاء وقبول الموعظة وقدح الفطنة والانتباه لدى 

المخاطب والولد . 

بعض خصائص التعليم الاسلامي التقليدي : 
لنظام التعليم الإسلامي التقليدي صفات وخصائص كانت قيزه عن غيره 

من النظم من أهمها : 

ل أنه نظام أكثر مرونة وبقل الاعتماد فيه على الإجراءات الإدارية والتنظيمية 
الكثيرة المتبعة في شئون الطلاب والمعروفة في النظم الأخرى . ومن الأمثلة 
التي توضح ذلك نظام الدراسة الذي كان مشبعا في الماضي ونظام الدراسة 
الآن . 

؟- أن التعليم فيه تمتد طول الحياة فالطالب يستطيع أن يتعلم مدى الحياة دون 

"التقيد بسن أو زمان او مكان . ومن ال معروف أن التعليم الحديث في الدول 
المعاصرة على سبيل المثال لايخبذ بقاء التلامذ في التعليم مددا طويلة . 
وإنما ينسهي تعليسهم رسميا عند سن الإلزام . ولكن هناك نظم متعددة 
لتعليم الكبار حتى مراحل عمرهم المتأخرة . 

'#- أنه يقلل من أهمية الشهادات على عكس التعليم في الغرب . مع أنه كان 
يوجد نظام لها يعرف «بالإجازة» حيث هنح الأستاذ إجازة (شهادة) لتميذه , 
أي أنها إجازة لتدريس العلم الذي اجازه فيه . ويتصل بالإجازة ما يعرف 


عب كب بت 


بالاسناد . والإسناد يعني تسلسل النقل من عالم لآخر في رواية الحسديث 
وصحته أو و في تدريس علم معين . نما يبرهن مصداقية الإجازة . فالطالب 
كان يستطيع أن يعرف مكانة أستاذه من قائمة إسناده أي قائمة أمنفاء 

العلماء الذين تلقى عليهم العلم . وكلما كانت قيمة هؤلاء العلماء كبيرة زاد 

ذلك من قيمة الأستاذ العلمية . 
:- أنه كان يعتمد على تلقي العلم على يد أهله من الأساتذة لا من بطون 

الكتب. ولذا كانت الرحلة في طلب العلم سمة مميزة لعلماء المسلمين ؛ وقد 

امتدح ابن خلدون الرحلة . في طلب العلم . وسبق أن أشرنا إليها . 

لقد انتقد التعليم الإسلامي في الماضي بأنه كان يركز منذ البداية على 
تعليم وتحفيظ القرآن قبل أن يتعلم التلميذ شيئنًا من العربية . وقد عاب ابن 
خلدون هذه الطريقة وفضل عليها طريقة ابن العربي في الأندلس التي تبدأ يتعليم 
اللغة والأدب ثم القرآن . وقد أثار بعض النقاد المحدثين من الغرب انتقادات 
ماثلة واعتبروا التعليم الإسلامي على هذا النحو قليل الجدوى من الناحصية 
التربوية. وأشاروا إلى أنه في كثير المجتمعات الإسلامية غير المتحدثة بالعربية 
يردد التلاميذ آيات القرآن دون أن يعرفوا معناها (9:2.83ه:8) . 

وهناك نقاد آخرون يختلفون في وجهة نظرهم . منهم «ويلكس» ١115‏ في 
دراسة عن التعليم الإسلامي في مالي وضينيا ويوركينا فاسو وساحل العاج 
وغانا. وهو يرى أن كثيراً من الانتقادات التي وجهت إلى التعليم الإسلامي 
كانت قاسية جد . وهو يرى أن مدارس هذا النوج من التعليم قد استطاعت أن 
تقدم على الأقل أرضية لتعليم العربية يمكن أن يبنى عليها من أوتي القدرة 
والاهتمام. وهو يرى أيضنًا أن المتعلم الموهوب يستطيع أذ ذا أجيد تعليمه أن يجيد 
العربية بسرعة ٠‏ وأنه يستطيع في أوائل شبابه أن يقرا ويدرس المؤلفات الأساسية 
في الشريعة الإسلامية ٠‏ (166ط : معطل8/1) . 
المنهج المدرسي الإؤسلامي : 

هناك بعض الاعتبارات الرئيسية التي تتحكم في اختيار المواد الدراسية 
والعلوم التي تقدم للمتعلم في الإسلام . ويأتي في مقدمة هذه الاعتبارات أهمية 


مهب 


العلوم ونقاوتها في الدرجة والشرف وأشرف العلوم وأعلاها ما يتعلق منها بمعرفة 
الله عر وجل , وهو أمر يتمشى مع الهدف الأسمى من التربية الإسلامية وهو 
معرفة الخالق وما يتصل بها من علوم اللسان واللغة التي تمهد لدراسة العلوم 
الدينية . فالعلوم عند أهل الديانات ثلاثة كما يقول ابن عبدالبر القرطبي : علم 
أعلى وعلم أسفل وعلم أوسط . فالعلم الأعلى عندهم علم الدين والعلم الأوسط 
هو معرفة علوم الدنيا كعلم الطب والهندسة والعلم الأسفل هو أحكام الصناعات 
وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية والخط وهي التي تحصل يتدريب 
الجوارح. (ابن عبدالبر القرطبي : ج ؟ ص 45) . 
بالا الس ١‏ 

شهر وسائل التدريس عند علماء المسلمين هي السماع والإملاء والإجازة 
0 بينها من حيث الأهمية . فالسماع يكون بأن يقرأ الأستاذ من 
كتابه أو من ذاكرته ما يريد روايته لطلبته وهو أعلى طرق التعليم . ولم يكن 
مسموحا للطلاب بأن يكتبوا أثناء قراءة الأستاذ ما اضطر الأساتذة إلى عقد 
مجالس الإملاء . وقد يكون السماع بأن يقرأ الطالب من كتاب أستاذه أو من 
نسخته هو أو من ذاكرته بحضور استاذه . وهذا يسمى «العرض» ؛ ومن العلماء 
من كان لايحبذ السماع أو العرض خشية أن يكون الطلبة غير منتيهين لا يقرأ 
عليهم أما الإملاء فقد عده أغلب العلماء خير وسائل التعليم حتى لمن يأخذون 
بأسلوب السماع . وكانت مجالس الإملاء تعقد يوم الجمعة في الغالب . ويكون 
الإملاء من الكتب أو الذاكرة . وعندما تكون المجالس كبيرة يستعان بالمستملين 
الذين يمكن أن يسموا مدرسين مساعدين أو (معيدين) مهمتهم إعادة ما يلقيه 
الأستاذ ليسمعه البعيدون عنه . وقد يتعله المستملون حسب كشرة عدد 
الحاضرين. وقد عرف بعضهم بقوة الصوت ؛ وهذه هي أهم صفاتهم . إلا أنه كان 


اعسمدنا في الكلام عن هذا الجزء على كتاب : تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية 
لعلمائهم حتى القرن الخامس الهجري , ترجمة وتعليق د. سامي الصقار - الناشر دار المريخ 
الرياض - المملكة العربية السعودية ١941‏ . 


من واجبهم معرفة ا موضوع الذي يلونه وإجادة اللغة مع صحة التلفظ . وقد وجد 
بين هؤلاء المستملين علماء من ذوي الشهرة . وفضلاً عن ذلك كان عليهم أن 
يتحلوا بسعة الصدر لاسيما عندما يطلب إليهم إعادة الإملاء أكثر من مرة . 
ويبدو أن الأساتذة هم الذين كانوا يعسيئون المستملي . وكان البعض يتخذ 
الاستملاء مهنة يعيش منها وو ا إلى أحد طلابه أن يساعده في 
الإملاء إذا لم يتيسر وجود مستمل . والمستملي يقف عادة على رجليه بخلاف 
الأستاذ والطلية إلا إذا لع كو 6 الطلاب 
ويسمعونه؛ ومن طريق مايروى أن أحد المستملين ارتقى نخلة وصار يلي منها . 
وكان على المستملي أن يعيد قراءة ما أملي في نهاية ا مجلس ويعد نسخة مكتوبة 
للدرس كله . إلا أن بعض الطلبة كائوا | لايحبون السماع إلا من الشيخ نفسه بدون 
واسطة رغم أن المستملي ينقل ما يسمع حرفيئًا وليس له أن يغير شيئنًا منه يل 
حتى ولا يصحح ما قد يقع من اغلاط . 

أما الإجازة فهي السماح بنقل العلم إلى الآخرين . ولها ستة أشكال منها : 
المناولة وذلك أن يعطي الشيخ كتبه أو بعضها لتلميذه أو لأحد العلماء مؤكداً لهم 
أنها بخط يده . ويخبره باسم الشيخ الذي أخذ مافيها عنه وشكل إجازته له بها 
ويجيزهم بإعطائها للآخرين . وبعض العلماء يعدون ال مناولة كالسماع في القوة . 
وتوسع البعض فيها فيجيز الشيخ كتب مكتبته كلها . ومنها أن يجيز الشيخ 
جميع قراءاته ومسموعاته للآخرين و هذا هو الشكل الثاني ولم يقبله يعض 
الشيرخ . 

الشكل الثالث هو أن يرسل أحاديث معينة أو أجزاء من كتب الحديث 
المكتوبة ويجيزها لمن أرسلت إليه . والشكل الرابع هو إجازة شخص ما برواية 
الأحاديث ! الصحيحة في كاب ما دون تحديد . وهذا النوع لقي أيضًا بعض 
المعارضة ٠.‏ أما الشكل الخامس فهو أن يتقدم أحدهم بورقة قة مكتوب فيها حديث 
أو رأي ويسأل الشيخ عما إذا كانت هي له فإذا أيدها ذلك الشيخ أصبحت إجازة 
لصاحبها . والشكل السادس هو أن يصدر الشيخ إجازة لغيره برواية ما تلقاه هو 
بالإجازة . 


عالاه 


2000 » وهو ل وجدة 1 الل مسا أو 

تعليق بور ا ا عو . وقد انتفع العلماء ء أو على 
الأقل بعضهم بهذا النوع من 0 لغالب اتهموا بالسرقة أو على 
الأقل اتهموا بأنهم يرون شين لم يجازوا 2 . وكان التعليم يتم أيضنً خلال 
الأسفار والرحلات وموأ 0 . وقد أوعز الخليفة المهدي للاما م مالك ين أنس 
بروايته كتابه «الموطأ» أثناء موسم الحج ليتلقاه عنه علماء الأمصار . 
مساكن الطلية : 

كانت هناك بيوت يستأجرها الطلبة الغرباء للإقامة فيها : وكانت المساجد 

أكثر الأماكن ارتياد] منهم وكان بعض الأساتذة يدعون طلابهم الغرباء للإقامة 
معهم في بيوتهم حتى أن أحدهم وكان غنيا استضاف خمسين طالب منهم . هذا 
بالإضافة إلى وجود إالخانات والفنادق في المدن الكبرى حيث يحل عادة المسافرون 
الغرياء . 


الجمع بين طلب العلم والتكسب : 

يقول الزرنوجي إن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة عياله وغيرهم 
فليتكسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل . وكان الناس في الزمان الأول يتعلمون 
الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في في أموال الناس . وفي الحكمة من 
استغنى بال الناس افتقر . والعالم إذا كان طماعا لا تبقى له حرمة علم ولا يقول 
باحق . وقد كان الأمام أبو حنيفة يطلب العلم ويشتغل به في الوقت الذي كان 
فيه يبيع الثياب ليتكسب معاشه . 
ويعيب الماوردي من شغلته ا معيشة واكتساب الرزق عن التماس العلم ومع 
أنه يلعمس العذر له أكثر من غيره إلا أنه يقول إن الواجب عليه أن يصرف للعلم 
خطا من زمانه . فليس كل الزمان زمان اكتساب . ولابد للمكتسب من أوقات 
استراحة وأيام عطلة ا فراغا 
ع مقن لها وأسرا ء احرص . وقد روى عن النبي ( ص ) أنه 


م 


قال : لكل شيئ فترة ( أي زمان سكون ) فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا . 
الدولة والتربية في الاسلام : 

لفهم علاقة الدولة بالشربية في الإسلام ينبغي منذ البداية أن تذكر أن 
الإسلام دين ودولة . وهو بهذا يحتل مكانة متميزة بين الديانات السماوية 
الأخرى. كما أنه يتميز أيضًا عن النظم الوضعية الدستورية والمانية . ومنذ 
العصور الأولى للإسلام كانت السلطة الدينية والمانية تتمثل في شخص وأحد هو 
أمير المؤمنين فهو إمامهم وحاكمهم العادل » وعلى الرغم من التطور الذي حدث 
للإسلام فيما بعد فما زال حاكم المسلمين راعيئًا ومسؤولاً عن مصالحهم الدينية 
والدنيوية على السواء » ويتضح الدور الهام للحاكم في الإسلام مما ذكره الحسن 
البصري لعمر بن عبدالعزيز عندما طلب منه أن يصف له الإمام العادل فكتب إليه 
الحسن البصري يقول : 

«اعلم يا أمير المؤمنين أن الله قد جعل الإمام العدل قوام كل مائل وقصد 
كل جائر وصلاح كل قاسد ؛ وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل 
ملهوف والإمام العدل يا أصير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي 
يرتاد لها أطيب المرعى ؛ ويذودها عن مراتع الهلكة . ويحميها من السباع 
ويكنها من أذى الحر والقر. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على 
ولده . يسعى لهم صغاراً ويعلمهم كباراً . يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد 
ماته . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشقيقة البرة الرفيقة بولدها حملته 
كرهًا ووضعته كرهًا وربته طفلاً تسكن بسكونه ترضعه تارة وتفطمه أخرى وتفرح 
بعافيته وتهتم بشكايته . والإمام العدل يا أمير المؤمنين موصى اليتامى وخازن 
المساكين يربي صغيرهم ويمون كبيرهم . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين 
الجوائح تصلح الجوائح بصلاحه وتفسد بفساده . والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو 
القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله. ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم . 
وينقاد إلى الله ويقودهم , فلا تكن يا أمير ا مومنين كعبد ائتمنه سيده واستحفظه 
ماله وعياله . فبدد المال وشرد العيأل , فأفقر أهله وفرق ماله . وأعلم يا أمير 
المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزع بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من 


عت 


يليها. وأن الله أنزل القصاص حياة لعياده . فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم . 
واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده من الفزع الأكبر . واعلم يا أمير المؤمنين أن 
لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه . يطول فيه ثواؤك. ويفارقك أحباؤك ٠‏ 
ويسلمونك في قعره فريذاً وحيذاً ٠‏ فتزود له بما يصحبك [يوم يفر المرء من أخيه * 
وأمه وأبيه *# وصاحبته وبنيه] واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعشر ما في القبور 
وحصل ما في الصدور » فالأسرار ظاهرة والكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها , فالآن يا أمير المؤمئين وأنك في مهل ٠؛‏ وقبل حلول الأجل , وانقطاع 
الأمل - لاتحكم يا أمير المؤمئين بحكم الجاهلين . ولا تسلك بهم سبيل الظال مين . 
ولاتسلط المستكبرين على المستضعفين فإنهم لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة . 
فعبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك . ولايغرنك 
الذين يتنعمون بما فيه يؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بذهاب طيباتك في 
آخرتك . لاتنظر إلى قدرتك اليوم ؛ ولكن انظر إلى قدرتك غداً . وأنت مأسور 
في حبائل ا موت . وصوقف بين 0 والنبيين والمرسلين 
(وعنت الوجوه للحي القيوم] . ني يا أصير المؤمنين . وإن لم أبلغ بعظتي ما 
بلغه 0 شفقة نصح ؛ فأنزل كتابي عليك كمداري 
حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له من العافية والصحة والسلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» . وهكذا يتضع الدور الهام الذي يلعبه حاكم 
ا مسلمين في تصريف شؤونهم والرعاية على مصالحهم ٠‏ ومنه بالطبع ما يتعلق 
بالتربية والتعليم وغيرها من أمور العباد . فولاة أمور المسلمين رعاة على أمورهم 
وهم مسؤولون عن رعيتهم في تصريف أمور دينهم ودنياهم وحياتهم على السواء 
ويعتبر فقهاء المسلمين أن أوجب حقوق الأمة على الخليفة «نشر العلوم والشريعة 
وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين 
الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام» . وهذا يعني أن 
على الدولة في الإسلام مسؤولية تعليم أبناء المسلمين . وكانت الدولة في صدر 
الإسلام بالفعل تخصص نفقات لدور العلم وإن كانت هذه النفقات في صدر 
الإسلام قليلة وذلك يرجع إلى زهد القائمين بالتعليم واعتبار ما يقومون به واجبا 


مماة نب 


دينيئًا » فقد لعن الإسلام من يخفى علمه على الناس كما أنهم اكتفرا بما كانوأ 
يصيبونه من الفئ والصدقة . وكان الخلفاء يقدمون مساعدات مالية للعلماء 
والزهاد الذين حبسوا أنفسهم في المساجد للعبادة . وقد أثر عن عمر بن 
عبدالعزيز انه كتب إلى والي حمص: انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه 
وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون 
بها على ماهم عليه من بيت ال مال حتى يأتيك كتابي هذا فإن خير الخير اعجله 
والسلام (حسن إبراهيم : ط ١‏ ص 057) . ومن المعروف أن عمر بن الخطاب أمر 
ببناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم . 

وقد نشأت المدارس مرتبطة بال حكم من ناحية وبهدف الترويج لمذهب ديني 
معين من ناحية أخرى , ولعل من الأمور المدميزة في علاقة الدولة بالتربية في 
الإسلام أن الخلفاء والحكام أنفسهم كانوا يهتمون بالعلم والثقاقة ويسعون إليها . 
وكان منهم العلماء والشعراء والأدباء وكانوا يجعلون من قصورهم منتدى للفكر 
والثقافة والأدب يجتمع فيها العلماء والأدباء . وكانت تعقد المناظرات العلمية 
والأدبية بين هؤلاء العلماء والأدباء كما كان يلقى بها الدروس أيضًا . ومن أشهر . 
المجالس العلمية والأدبية ما كان يعقده الخلفاء الأمويون والعباسيون من أمثال 
هارون الرشيد وولده المأمون وسنوا بذلك تقليداً اتبعه من جاء بعدهم من الحكام 
والأمراء الذين كانوا يبعثون في استقدام مشاهير العلماء والأدباء إلى قصورهم . 

وإلى جانب هارون الرشيد والمأمون كان هناك خلفاء آخرون كثيرون اهتموا 
بالعلم والتعليم . منهم نظام املك الذي كان أول من أنشأً المدارس في الإسلام 
ونور الدين زنكي والحاكم بأمر الله وصلاح الدين الأيوبي . وفي الأندلس البعيدة 
كان الحاكم المستنصر صاحب المكتبة المعروفة في قصره بقرطبة والذي يصفه المقري 
بأنه كان غزير العلم واسع الاطلاع ذا معرفة بالأخبار والأنساب . 

وقد ارتبطت علاقة الدولة بالتربية باعتبارها أن الإسلام دين ودولة . إلا أن 
هذه العلاقة كانت مرهونة باحتياجات نشر الدين الجديد وتثبيته . فالنبي (ص) 
ترك معاذ بن جبل في مكة بعد فتحها ليعلم المسلمين مبادئ الدين الإسلامي . 
وعمر أرسل بعض الصحابة إلى الأمصار الإسلامية لنشر مبادئ الدين الجديد 
وتعليمها. 


وكانت الدولة هي التي تنشئ المساجد وتساعد العلماء القائمين بالتدريس 
فيها لكن بصورة منتظمة . كما أن الدولة أيضًا كانت تقوم يبناء المكتتبات 
والرباطات . وكلها كانت تقوم بخدمات تثقيفية وتعليمية . وقد أصبح للدولة 
دور رئيسي في القربية مع حركة إنشاء المدارس ٠‏ فالدولة هي التي قامت بإنشاء 
هذه المدارس للدعاية كذهبها وهي التي كانت تنفق على أجور المعلمين ونفقات 
الطلاب ومعيشتهم . وكان يخصص لهذه المدارس ميزات سنوية . وقد ورد أن 
نظام املك كان ينفق على التعليم ٠ ٠‏ ألف دينار سنويئًا كما كان للمدارس 
أوقاف تدر عليها أموالاً سنوية . وظلت علاقة الدولة بالسربية 0 
الأيام إلى أن أصبحت الدولة الآن في البلاد الإسلامية هي التي تقولى شو 
التعليم بكل أنواعه يل يمتد سلطانها أيضًا إلى ميدان التعليم الجامعي . وهكذ 
يتأكد ما يقوله جمال الدين الأفغاني وهو أحد زعماء الإصلاح في 0-0 
أن الإسلام أوجب على الدولة تعليم أبنائها وتنوير عقولهم بالمعارف والعلوم . 
أهل 0 عاية المصالح العامة والتعليم : 
فسبة كينا يقول أبن خلدون هي وظيفة دينية من باب الأمر با معروف 
الي عن انكر الذي هر لوس عل اكات بأمر السنامي ين لاك من را 
أهله . ويحدد أبن خندون الوظائف العي يقوم بها أهل الحسبة فيما يأتي : 
-١‏ البحث عن المنكرات وتعزير وتأديب من يرتكبها . 
؟- حمل الناس على المصالح العامة في ا مدينة مثل منع المضايفة في الطرقات 
ومنع الحمالين من الإكثار في الحمل . 
#- الحكم على أهل المبائي المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها 
على السابلة . 
4- الضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرهم بالغتهم في ضرب الصبيان 
المتعلمين . 
0- الحكم في دعاوى الغش والتدليس في المعايش والمكايل وا موازين . 
5- حمل المماطلين على الإنصاف والوفاء بالتزاماتهم . 


عد ااااحه 


وهكذا نجد أن وظيفة الحسبة متعلقة بالعدل والقضاء فيما يتعلق بالمصالح 
العامة للمسلمين ومنها «التعليم» 9 


وجوب التعليم : 

تعتبر كلمة «إلزامية التعليم» من الكلمات الحدييثة التي برزت في الفكر 
التربوي نتيجة لغلبة المؤسسات الدمقراطية وظهور مفاهيم العدالة والرفاهية 
الاجتماعية . كما تأكدت بشكل واضح على المستوى العالمي في الميشاق العالمي 
لحقوق الإنسان . وقد استخدم علماء المسلمين كلمة وجوب تعليم الصبيان 
واعتبروا أن من حق الصبي على والده أن يعلمه . واستشهدوا في ذلك بما ورد 
عن النبي ( ص ) : «ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن» وقوله ( ص ) 
«رحم الله عبداً أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتآلف له وتعليمه وتأديبه» . 
وقوله (( ص ): «لأن يؤدب أحدكم ولده خيسر له من أن يتصدق في كل يرم 
بنصف صاع على المساكين» . 

ويعتبر القابسي أول من نادى بوجوب تعليم جميع الصبيان بصرف النظر 
عن حالتهم المالية . واعتبر تعليمهم ضروريًا وواجيا شرعيئا . ويرى رفاعة 
الطهطاوي ضرورة تعميم التربية وشمولها لجميع أبناء الأمة ذكوراً وإناثثًا على 
السواء وفي ذلك يقول : « وبالجملة فتربية أولاد الملة وصبيان الأمة وأطفال 
المملكة ذكوراً وإناثنًا من أوجب الواجيات » . 
التعليم في الإسلام فرض واجب وئيس مجرد حق : 

لقد ذهب الإسلام إلى أبعد مما نصت عليه دساتير الدول والمواثيق الدولية 
وميثاق حقوق الإنسان الذي اعتبر التعليم حقا لكل فرد تكفله له الدولة وتوفره. 
والإسلام يعتبر التعليم ليس مجرد حق وإما هو فرض واجب وفرض عين على كل 
مسلم ومسلمة . والفرق كبير لأن كون التعليم حقا يعني أن يناله الإنسان أو لا 
يناله . فما أكثر الحقوق الضائعة . بل إنه إذا ناله الإنسان فإنه قد يعمل في 
سبيل تحصيله أو لا يعمل . وأما كونه واجبا وفرض عين فهذا يعني المسئولية 
الكاملة لكل من الدولة والفرد . فعلى الدولة أن توفره لأبنائها وعلى الفرد أن 
يعمل من أجل تحصيله والاستفادة منه . يضاف إلى ذلك أن الدولة لو قصرت أو 
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تقاعست في تقديم التعليم وتوفيره لأبنائها فعلى المسلمين المقتدرين إن 5 
المدارس والإنفاق عليها وإيقاف بعض أموالهم لهذا الغرض . كما أن على الفرد 
المسلم أن يسعى بكل طاقته في تعليم نفسه بالجهد الذاتي وبكل الطرق الممكنة 
له. وقال الشاعر : 
ولما رأيت سواد قو . .. مى في ذجى ليل بهيم 
سقرن من أميسة 5 . هي غصة الوطن الكظيم 
أيقنت أن الجهل علة كل مجتمع سقسيم 
وروى عن عمر بن الخطاب إنشاده : 
نغلم فليس المرء يولد عالما . . : وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وقال الشاعر : 
كن ابن من شئت واكتسب أدبا . . . يغنيك محموده عسن النسب 
إن الغنى من يقول ها أنذا . . . ليس الغنى من يقول كان أبي 
وقد ميز علماء المسلمين بين تعليم فرض العين وهو على كل مسلم وتعليم 
فرض الكفاية وهو على مجموعات من الناس دون غيرهم . وتعليم فرض العين 
هو التعليم الواجب على الدولة أن توفره لأبنائها كما أنه من الواجب على هؤلاء 
الأبناء أن يتعلموا وأن يستتفيدوا من التعليم الذي يقدم لهم وأن يحرصوا على 
تعليمه ولا يتهاونوا فيه وإلا كانوا مقصرين في أداء فراض ألواجب . ومن 
مسئولية الآباء التأكد من أن أبناءهم يتلقون هذا التعليم . وهذا النوع من التعليم 
يعرف الآن في أنظمتنا التعليمية العربية والإسلامية وغيرها بالتعليم العام . وهر 
يتاح لكل فرد في سن التعليم تقدمه الدولة بالمجان وتضع له الشروط والأنظمة . 
أما تعليم فرض الكفاية فهو تعليم لا يطالب به كل مسلم وإها تقوم به مجموعة 
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قادرة لتكفي المسلمين حاجتهم إلى المهن والصنائع وال حرف المختلفة . وهذا النوع 
من التعليم هو للقادرين عليه والمهيئين له عملا بما ورد في الأثر " كل مهيئ لما 
خلق له " . ويتسساوى حظ المرأة مع حظ الرجل في تعليم فسرض العين وفرض 
الكفاية لأنها تتساوى معه في التكاليف الشرعية وفي موازين الحساب يوم 
القيامة . 

وهكذا نرى أن الإسلام قد سن مبدأ الزامية التعليم ووجوبه على كل مسلم 
بل جعله فرضا وفريضة . كما سن مبدأ مجانية التعليم العام وقيام الدولة 
بتوفيره. ومن المعروف أن المدارس ومعاهد التعليم الإسلامية في العصور المختلفة 
كانت بالمجان وكان الطلاب يمنحون المسكن والإقامة والإعانة المالية وتوفير الكتب 
والغذاء لهم . وبهذا يكون الإسلام سابقا بقرون عديدة كل ما جاء على البشرية 
من أنظمة تعليمية عصرية ومتقدمة في النظرية التربوية أو تطبيقاتها . 


جب سد 


الطصل الثالث 
فلسطة التربية الاسلامية 
سنتناول الكلام في هذا الفصل عن فلسفة التربية الإسلامية حسب الطريقة 
المنهجية المتعارف عليها لدراسة الفلسفة يجوانبها الثلاثة : الجانب الأنطولوجي 
أو الغيبيات . والجائب المعرفي أو الابستمولوجي والجانب الأخلاقي أو 
الأكسيولوجي . وسنتناول كل جانب من هذه الجوانب في السطور الآتية : 


أولا : الإسلام والكون (مد خل أتطولوجي) 
سنتناول الكلام عن الإسلام والكون تحت عناوين فرعسية نبدأها أولا 
بالحديث عن خالق هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى الذي تجلت قدرته في بديع 
صلعه , 
خائق الكون : 
هو الله عز وجل . والقرآن الكريم حافل بالآيات الدالة على ذلك . منها 
على سبيل المثال : قال تعالى : « خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك 
لآبة للمؤمنين » العنكبوت : 44 » . « وهو الذي خلق الليل والتهار والشمس 
والقمر » الأنبياء "ا . و « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » : البقرة : 
9 . و« وخلق كل شيء فقدره تقديراً » : الفرقان : ؟ . 
صماتةه : 
إن كلمة الله أو لفظ الجلالة من الناحية اللغوية غير مشتق من أصل آخر . 
ولا يسمى به إلا الله عز وجل . إنه الأسم الذي تفرد به سبحائه وتعالى وأختص 
لنفسه . بقول الشاعر العربي : 
ياذا الذي قد دنا بالبحث والطلب . ٠‏ . عن سر معنى سما عن رتبة النسب 
إقبل نصيحة مسن قال معترو]) . * .لا تجعلن إلى التشبيه عسن سبب 
لاسم الإله الذي قد حل منفرر| . * .عن اشتقاق من اسم لذي أرب 


قن أريظتاف له أسما وتزفته . * . بالذكر عن خلف في سبائر الكتب 


منها الثناء الذي قد عم مشتملا * * شكرا على نعم والذكر في الخطب 


قاعلن به أبدا وأحذره عن خَلف * ٠‏ * إن كنت ذا همم أو كنت ذا أدب 


وفي كل الديانات السساوية هناك إله واحد هو رب العالمين . وهو فرد 
صمد لم يلد ولم يولد . ذلك أن التوحيد هو لب العقائد الدينية . وعندما تتعدد 
الآلهة في الديانات غير السماوية . فهذا يكون شركا بالله وإساءة لاستعمال 
اللغة . قال تعالى « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون ©» . 
وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة منها : الحي . القيوم . 
السميع . الببصير . العليم . القدير . وفي تفسير هذه الصفات يقول علماء 
المسلمين إنها صفات تختص بالله وحده دون سواه . وتختلف عمايقصد بها 
بالنسبة للإنسان خليفته في الأرض . فالله سبحانه وتعالى سميع لا كسمعنا . 
وبصير لا كبصرنا . وهكذا بالنسبة للصفات الأخرى . والواقع أن علماء ا مسلمين 
يتحرجون من تصور صفات الله أو حياته على مثال حياة البشر . ولعل 
هذاالتحرج هو الذي حدا بان حزم العالم الأندلسي المسلم إلى التردد في نسية 
الحياة إلى الله . فقال في براعة لبقة : إن الله ينبغي أن يسمى حيا لا لأنه حي 
بحياة كحياة البشر ٠‏ بل لأن القرآن وصفه بالحياة . . ولولا النص الواره بتسميته 
تعالى بأنه حي قيوم وقدير عليم , ما اسميناه بشئ من ذلك » . ( صحمد إقبال: 
١لا‏ نقلا عن ابن حزم : الفصل والنحل : ج ؟ ص ١١8168‏ ) . ويعلق 
محمد إقبال على ذلك يقوله : « ولا بد أن يكون ابن حزم قد أحس بأنه لا يكن 
اثيات الكمال للذات الإلهية إلا بنفي الحياة عنها » . ( محمد إقبال : (١‏ ) . 


البرهذة علي وجوؤذه : 

إهتدى علماء المسلمين للبرهنة على وجود الله ووحدانيته بالأدلة النقلية 
والعقلية . ومن غير المسلمين نهد أن الفيليسوف الفرنسي ديكارت (/ 1095 
) يقول بأن الإنسان يصل إلى معرفة الله بواسطة نور العقل الطبيعي . 
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وهو ما ذهب إليه بعض المسلمين أيضا . ولكن فلاسفة آخرين منهم " كانط : 
لو اما ) يرى أن العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة المعيود الأعلى . 
لأن العقل لا يستطيع أن يتجاوز عالم الماديات والأشياء . وهو يرى أنه من غير 
المعقول أن ندعي معرفتنا بشئ ليس موضوعا لتجرية مكنة . ولماكان ال معبود 
الأعلى ليس موضوعا لتجرية مكنة فلا يحق للعقل أن يدعي معرفته . وهو يرى 
أن وجود الله أمر تفرضه ميتافيزيقا الأخلاق . ( نازلي اسماعيل حسين . ص 
م16 ). 
ويقول العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود " وإذا كان هناك حديث في 
مسألة الاستدلال فإنه لا يكون بشأن الألوهية لأنها فطرية ؛ وإنما يكون بشأن 
النبوة . ومن أجل ذلك يقول إبن عطاء الله السكندري هذه الكلمات النفيسة في 
وجه كل من تحدثه نفسه بمحاولة الاستدلال على وجود الله تعالى : « إلهي كيف 
يستدل عليك با هو في وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ . متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ 
ومتى بعدت حتى تكرن الآثار التي توصل إليك ؟ » ( عبد الحليم محمود : 
لا ). 
وإلى جانب الاستدلال الفطري أو البديهي على وجود الله . يتسعسرض 

الدكتور عبد الحليم محمود لقضية إثبات وجود الله بطريق العقل المحض من خلال 
قشصسة " حي بن يقظان " لابن طفيل . وقد تحرى في كتابة هذه القصة أربعة 
أهداف هي : ( المرجع السابق : 119/188 ) 
١‏ هل يصل الإنسان بعقله إلى إثبات وجود الله تعالى وإلى رسم طريق للسلوك 

يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ؟ 
؟ ‏ هل يصل الإنسان روحيا إلى القرب من الله تعالى وإلى ال معرفة عن طريق 

مباشر ؟ أو بتعبير آخر ؛ هل طريق الرياضة الروحية موصل إلى ذلك ؟ 
هل يلتقي الطريق العقلي والطريق الروحي في انسجاء لا اختلاف فيه ؟ 
4 .هل يلقي ذلك كله بمباديء الوحي أوبالطريق الديني في تناغم ووحسدة 

وائتلات ؟ 
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ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة كتب ابن طفيل قصته المشار إليها . 
وهي قصة خيالية عقلية لطيفة يعرضها لنا الاستاذ عبد الحليم محمود في 
السطور الآتية : 

إنها قصة طفل نشأ في جزيزة منذ طفولته الأولى وأخذ ابن طفيل يتدرج 
معه في تطوره الجسمي إلى أن اكتمل جسميا وأخل يتدرج معه في تطوره العقلي 
من فكرة إلى فكرة , ومن مبدأ إلى مبدا حتى وصل الفتى إلى إثبات وجود الله 
بطريق العقل المحض . . . ثم بدأ فتانا يفكر فرأى أن كل موجود يمكن الاتصال 
به على وضع يليق يه . فأخذ يفكر في كيفية الاتصال . . ونحن نحب أن ندع ابن 
طفيل نفسه يتكلم : إنه يرى أن هناك رتبة من المعرقة ينتهي إليها بطريق العلم 
النظري ؛ والبحث الفكري , وهذه الرتية تعتبر طورا من أطوار « حي ابن 
يقظان». وبعد أن شب وترعرع ٠‏ وبلغ دور التمييز . وانتهى إلى مرحلة التعقل » 
والاستدلال ٠‏ والبرهان . أدرك بطريق النظر حقيقة الجسم , وأنه منتاه . وأدرك 
أبدية العالم ٠‏ وحصلت عنه فكرة نظرية عما وراء الطبيعة » واستقام له الحق 
بطريق البحث والنظر . فلما انتهى من هذه المرحلة بدأ في المرحلة الثانية : مرحلة 
الوصول إلى الحكمة بطريق الرياضية الروحصيية . وكان ما يقوم به من هذا 
الارتياض أنه كان يلازم الفكرة في الوجود الواجب الوجود . ثم يقطع علائق 
المحسوسات . ويغمض عينيه ويسد إذنيه » ويضرب جهده عن تتبع الخيال » 
ويروم بمبلغ طاقته ٠٠لا‏ يفكر في شيء سواه , ولا يشرك به أحدا . ويستسعين 
على ذلك بالاستدارة على نفسه , وبالاستحثاث فيها . فكان إذا أشتد في 
الاستدارة غابت عنه جميع المحسوسات . وضعف الخيال . و سائر القوى التي 
تحتاج إلى الآلات الجسمانية, وقوى فعل ذاته , التي هي برئية من الجسم . 
وكانت فكرته في بعض الأوقات قد تخلصت من الشوب ؛ ويشاهد يها الموجود , 
الواجب الوجود . ثم تكر عليه القوى الجسمانية فتفسد عليه حاله . وترده إلى 
أسفل السافلين . فيعود من ذي قبل فإن لحقه ضعف يقطع به عن غرضه » تناول 
بعض الأغذية بحسب شرائط معينة . ثم انتقل إلى شأنه . ثم رأى أن الحركة من 
أخص صفات الأجسام » وكان يريد طرح الأوصاف الجسمية عن ذاته . فأخذ 
يقشصر على السكون في مغارته مطرقا . فاضا يصره . معرضاأ عن جميع 


المحسوسات , والقوى الجسمانية . فتجتمع الفكرة في الموجود ؛ الواجب الوجود 
وحده دون شركه. فمتى سنح لخياله سانح سوأه . طرده عن خيأله جهده ٠.‏ ودأفعه. 
وراض نفسه على ذلك ؛ وذهب فيه مدة طويلة » بحيث قر عليه عدة أيام لآ 
يتغذى فيها ولا يتحرك . 

وفي خلال شدة مجاهدته هذه . ربا كانت تغسيب عن ذكره وفكره 
جميعالأشياء إلا ذاته » فإنها كانت لا تغيب عنه في وقت استغراقه بمشاهدة 
الموجود الأول الحق , الواجب الوجود ٠‏ فكان يسوؤه ذلك » ويسلم أنه شوب في 
المشاهدة المحضة . وشركه في الملاحظة . 

وما زال يطلب الفناء عن نفسه .والإخلاص في مشاهدة الحق . حتى تأتي 
له ذلك وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينهما . وجميع الصور 
الروحانية ٠‏ والقوى المفارقة للمواد . والتي هي الذوات العارفة بالموجود الحق » 
وغابت ذاته في جملة تلك الذوات . وتلاشى الكل . واضمحل . وصار هباء 
منثورا . ولم يبق إلا الواحد الحق , الموجود الثابت الوجود ٠‏ وهو يقول يقوله , 
الذي ليس معنى زائدا على ذاته : «ولمن املك اليوم . الله الواحد القهار » . 
ففهم كلامه ٠‏ وسمع نداءه ٠‏ ولم يمنعه عن فهمه كونه لا يعرف الكلام ولا يتكلم : 
واستغرق في حالته هذه ؛ وشاهد ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت », ولا خطر 
على قلب بشر » . 

ويعد أن وصل إلى الله بطريق العقل وبطريق الرياضة الروحية ٠‏ تأمل في 
ثمرة الطريقين فوجد أن نتيجتيها واحدة . وأنهما لا تختلفان إلا في درجة 
الوضسوح , وأبان عن ذلك . وبذلك يكون قد وصل إلى الإجابة عن السؤال 
الثالث. واتاحت المصادفة للشيخ ‏ حي ين يقظان ‏ أن يلعقي برجل يدين بدين 
مُنْزّلٌ صحيح وتفاهم معه في كل ما وصل إليه عقله . وما وصل إليه قلبه , 
فوجد التطابق القام . ووصل ابن طفيل برسالته اللطيفة الحجم إلى كل ما كان 
يرجو أن يصل فيه إلى جواب صحيح يرضي العقل ويرضي الدين . وكانت آمال 
وأماني فلاسفة الإسلام الوصول ‏ عن طريق المحاولات العقلية المستمرة . إلى 
التوفيق بين الدين والفلسفة . 
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وكان كل ما وصل إليه ابن طفيل عن طريق هذه الرياضة متسجما تماما ‏ 
فيم يزعم وما وصل إليه عن طريق العقل . ويستطرد الاستاذ عبد الحليم 
محمود فيقول : ر وأبن طفيل في هذا يسير على فط سار فيه ابن سينا من قبله, 
وهذا التوافق بينهما بالغ الأهمية : إنهما من كبار المفكرين . ويكاد فكرهما 
يكون متطابقا تماما في أن العقل الإنساني يصل إلى الله بالدليل والبرهان : وفي 
أن القلب الإنساني يصل إلى الله بالرياضة الروحية : العبادة » صلاة وصياما 
وذكرا . ولقد أثبت ابن سينا وجود الله بالفعل . ودليله المرتكز على « الامكان 
والوجود » معروف مشهور . . أما جانب الرياضة الروحية فيقول عنها أبن سينا 
في كتابه الذي كان يعتز به كثيرا , والذي ألفه في أواخر حياته وهو كتاب " 
الإشارات " 

والواقع أن التفكير في ذات الله من المباحث الفلسفية والفكرية العالية 
التي يختص بها كبار المفكرين وعلماء المسلمين . ولا يجوز لغيرهم الخنوض أو 
الدخول فيها . يل إن الإسلام نهانا عن التفكير في ذاته حتى لا نضل وننحرف » 
وامرنا بدلا من ذلك أن نفكر في خلقه وبديع صنعه ٠‏ فهذا أدعى إلى تشبسيت 
أعاننا به . 
الطرى بين التصد يق والإيمان : 

هناك فرق بين التصديق والإمان . فالعصديق يعني عدم الرفض أو عدم 
الشك في موضوع التصديق , وتقبله يدون تفكير أو مناقشة . فأنت قد تصدق 
خبراً سمته لأنه صادف هوى في نفسك . وقد تقف موقف التردد عندما تسمع 
اشاعة مغرضة , أما الإمان فهو أعلى من التصديق لأنه يأتي عن قناعة » ولا بد 
أن يرتبط بالعمل . ولذلك عندما سثل النبي (ص) عن الإيان أجاب بأنه " ما 
وقر في القلب وصدقه العمل " والمسلم القوي ٠‏ قوي بإهانه . وهو خير من المسلم 
الضعيف . ويقول حجة الإسلام الإمام الغزالي إن العلم طريق الإيهان بالله . وهر 
يقسم الإمان إلى ثلاثة مرأتب : 
أ إيمان العوام الذين يصدقون ما يسمعون ومثلهم مثل من قيل لهم فلان بالدار 


سوناه 


ب . إيان العلماء وهو مبني على الاستنباط ومثلهم مثل من سمعوا ورأوا ما 
يدل على أن فلانا بالدار فصدقوا . 
ج ‏ يقين العارفين الذين يشهدون الحق دون حجاب ومثلهم مش من دخلوا الدار 
ورأوا بأعينهم وهو الأنبياء والرسل ومن في مرتبتهم . 
خلق السموات والأرض : 
اختلف المفسرون قدا وحديثا في فهمهم مسألة خلق السموات والأرض . 
فمنهم من قال بأن خلق الأرض كان قبل خلق السماء . ومنهم من قال بعكس ذلك 
أي أن خلق السماء كان قبل خلق الأرض . ومنهم من قال بأنهما خلقتا معأ ٠‏ وي 
ذلك يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى « أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » . إن السموات والأرض كانتا شيئا واحداً وفصل 
الله بينهما بالهواء . ويعلق الدكتور محفوظ على عزام في كتابه عن " نظرية 
التطور عند مفكري الإسلام " بأن هذه الحقيقة القرآنية عجيبة كبرى يؤيد القرآن 
بها العلم الحديث في قوله بأن الكون كله كان شيئا متبعا واحدا قبل أن توجد فيه 
5056 أو سديم ( ص "١‏ . وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على أن الله 
عز وجل قد خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام . كما دل على ذلك 
القرآن الكريم والسنة المطهرة . قال تعالى في سوة " ق " « ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب »ٍ . وهنا ينبغي أن نشير 
إلى أن المتأمل في آيات الخلق في القرآن الكريم عليه أن يعذكر أن أيام خلق 
الكون ليست كالأيام عند الناس , وأن يختار لكل منها عند تخصيصها معنى 
يتناسب مع الحقيقة التي قام عليها البرهان عند أهلها من العلماء . فاليوم قد 
يعني اليوم العادي مثل يوم الجمعة و" يوم بدر " و" يوم حنين " . وقد يطلق على 
الحقبة من الزمن يتجاوز طولها كل ما يمكن أن يخطر ببال إنسان كما في قوله 
تعالى في سورة " المعارج " « تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» . وقوله عز وجل في سورة " الحج " « وإن يوما عند ريك 
كألف سنة مما تعدون ». وقوله سبحانه وتعالى في سوة " السجدة " « ثم يعرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » . ويلخص لنا أحد الباحشين 
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المسلمين خلق العالم في النقاط الخمس الآتية : ( محفوظ على عزام : 54 ) 
١‏ - وجود ست مراحل للخلق عموما . 
؟ ‏ تداخل مراحل خلق السموات مع مراحل خلق الأرض . 
9 خلق الكون ابتداء من كومة أولية فريدة كانت تشكل كتلة متماسكة . 
4 تعدد السموات وتعند الكواكب التي تشبه الأرض . 
6 وجود خلق وسيط بين السموات والأرض . 
حقيقة الكون : 
انقسم الفلاسفة غير المسلمين في نظرتهم إلى حقيقة الكون وجوهره. فقال 
بعض الفلاسفة بأن طبيعة الكون مادية. وآخرون قالوا بأن طبيعته روحية. 
ومجموعة تالثة قالوا بأنها روحية مادية . وهذا هو منشأ الفلسفة الثنائية . 
وهؤلاء الغنائيون انقسموا فيما بينهم حسب تغليبهم لأي من الجانبين على الجانب 
الآخر . فبعضهم مهتم بالجانب الروحي أكثر من المادي وهم ال مثاليون , فهم يرون 
أن الروح هي الأصل أو الجوهر والمادة مظهر لها . ويضعون الروح في مرتبة أرقى 
من المادة . ويعبر رونيه أوبير عن هدف العربية فى ظل هذه الفلسفة فيقول : 
(رونيه أوبير : ص 554) . بأن هدف التربية أن تقود الإنسان إلى جوهره المثال. 
أما الفلسفة الواقعية فهي تقوم على أساس أن الواقع المادي هو أساس هذا 
الكون . وهي تؤمن بالروح والمادة معنًا إلا أنها تعطي الجائب المادي والحسي في 
حياة الإنسان أهمية على الجانب الروحي . وتهتم التربية في ظل هذه الفلسفة 
بالواقع المادي والطبيعي والاجتماعي إلى جانب الإيمان بوجود الله ووجود الروح . 
أما الفلسفة التكاملية فتقوم على تكامل النظرة إلى كل من المادة والروح. 
ولكليهما نفس الأهمية في ظل هذه الفلسفة . وقد عبر سير ريتشارد لفنجستون 
في كتابه «التربية لعالم حائر» عن هذه الفلسفة (ص 45) يقول : «إئنا نعيش 
جميعنًا في عالمين : عالم مادي وعالم روحي , وهذا العالم الروحي هو عالم القيم. 
ولو أننا ضحينا به في مذبع العلوم أو الاقتصاديات لكان في ذلك هلاكنا » . 
وهدف التربية في نظر هذه الفلسفة هو النمو المتكامل للشخصية الإنسائية . وقد 


1ت 


فرض هذا الاتجاه نفسه على الفكر التربوي في العصر الحديث ونادى به كثير من 

ا مربين وأصحاب النظريات التربوية في الغرب . 

نظرة الإسلام للكون : 

بقوم الفكر الإسسلامي على تكامل النظر إلى كل من المادة والروح 
باعتبارهما مظهرين متكاملين للكون والحياة » وهناك عدة نقاط رئيسية ينبغي 

أن نبرزها في نظرة الإسلام للكون هي : 

-١‏ أن هذا الكون من بديع صنع الله عز وجل , فالله سبحانه وتعالي هو خالق 
كل مظاهر الحياة فى هذا الكون وما فيه من ثروات وأجناس من الطير 
والحيوان والنبات. ومن الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على ذلك نستشهد با 
يأتي : « خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن قيد 

بكم ويث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما فأنبتنا فيها من كل 
زوج كريم » . « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ». 
« فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبًا + ثم شققنا الأرض 
شقنًا + فأنبتنا فيها حب وعنبًا * وزيتونًا ونخلاً * وحدائق غليئًا *» 
وفاكة وأبنًا * متاعًا لكم ولأنعامكم » . 

؟- أن خالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى إله واحد منزه على كل الصفات 
المادية والبشرية غير محدود بزمان ومكان لاتدركه العقول.ولا الأبصار , 
سرمدي أبدي لايتغير ولا يتبدل لاشريك له ولا مثيل له . قال تعالى : « لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قسبحان الله رب العرش عما يصفون » . لم 
يلد ولم يولد واحد أحد . سرد صمد ٠‏ فعال لما يريد بحكمته وعلمه » 
سبحانه وتعالى , وله المشل الأعلى في الحق والخير والجمال . 

#- أن هذا الكون لم يخلق عبثًا ولا لهو وإنما لحكمة إلهية ربانية . قال تعالى : 
« وما شلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناها إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لايعلمون » ٠‏ وهو يسير وفق قرانين لاتخطئ ونظام محكم يدل 
على عظمته سبحانه وتعالى . قال تعالى « وآبة لهم الليل نسلخ منه النهار 

فإذ! هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * 


ا 


والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي لها 

أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » . 
وهو بالغ الإحكام والإتقان « صنع الله الذي أتقن كل شيء » « إنا كل 
شيء خلقناه بقدر » « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » . كما أنه ملئ 
بمظاهر الجمال والزينة . قال تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها » . وقد ورد.في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم» الذي 
ألفه مجموعة من العلماء الغربيين قول أحد العلماء : «أينما اتجهت ببصري 
في دنيا العلوم رأيت الأدلة على التصميم والإبداع والقانون والنظام على 
وجود الخالق الأعلى» . 

4- أن هذا الكون ليس ثابتًا جامداً وإنما هو متحرك متغير وقايل للزيادة . قال 
تعالى : « يزيد في الخلق ما يشاء » وقال سبحانه وتعالى : « ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكتنًا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً » . و 
« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب» 3 

- أن الكون محدث وليس قديًا فالله هو الذي خلق هذا الكون بكل مافيه , 
قانون المادة يقول : «بأن المادة لاتفنى ولا تستحدث» بمعنى أن المادة المكونة 
لهذا الكون في عناصرها المختلفة تأخذ أشكالاً مختلفة ودورات متعاقبة 
تعود بعدها إلى ما كانت عليه . بمعنى أن الأوكسجين والآيدروجين مشلا 
عنصران منفصلان فإذا اتحدا بنسبة معينة كونا الماء والماء كما يقول القرآن : 
يخرج منه كل شيء حي قال تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي « 
أهذا الحي لابد أن يكون لعمره نهاية عندها يموت ويفنى ويتحلل مرة أخرى 
إلى العناصر الأصلية ومنها الأوكسجين والآيدروجين اللذان يعودان بدورهما 
إلى الاتحاد ويكونان الماء وهكذا . ومكئنا أن نضرب أمثلة كثيرة على ذلك 
منها المادة التي تحرق سواء كانت ورقنًا أو خشبنًا أو غير ذلك ياحتراقها 
تصحلل إلى عناصرها الأولية كالكربون وغيره مشلاً وهذه العناصر الأولية 
تعود بدورها إلى الاتحاد مع عناصر أخرى لتكون مادة أخرى حية من جديد 


ةا يد 


يكون مآلها الفناء والتفتت تعود بعدها العناصر الأولية الناتجة إلى دورتها 
الأولى وهكذا . 

1- أن الكون والطبيعة سلام وأمن للإنسان وليسا حربًا عليه . وهذه النظرة على 
عكس ما تذهب إليه نظرية التطور التي قال بها لامارك وسبنسر وداروين من 
أن الإنسان يعيش في بيئة غير مطاوعة , وأن يد الطبيعة ملطخة بالدماء 
وأن البقاء للأصلح . فالطبيعة في نظر الإسلام هي دليل قدرة الخالق وعظمته 
ومنها يستمد الإنسان قوة لإهانه بالله . وعليه أن يستخدم عقله وفكره 
وإمكانياته لمعرفتها والكشف عن قوانينها واستغلال خيراتها وكنوزها 
ملصلحته ومنفعته . قال تعالى : « وسخر لكم مافي السموات وما في 
الأرض جميعًا منه » . 

- أن الله سبحانه وتعالى قد استخلف الإنسان في هذا الكون دون سائر خلقه 
ما حباه الله من تفضيل وتكريم عليهم وزوده بالعقل والتفكير الذي مكنه 
من السيادة على الكون وتسخير مافيه من قوى طبيعية وثروات وإمكانيات 

من أجل خدمته وراحته ومنفعته وتقدمه ورقيه . قال تعالى : « وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » . وقال تعالى « والأنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» . وقال تعالى : « الله الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقنًا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار * وآتاكم من كل ما سالتموه 
وإن تعدوا ئعمة الله لاتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » . 

4- أن هذا الكون ليس واديًا للدموع كما تقول المسيحية وليس دارا للبلاء 
والعذاب والتكفير عن الذنب والخطيئة الكبرى لآدم وإنما هو دار جعل الله 
لنا فيها متاعًا ومستقراً إلى حين وعلى الإنسان أن يشكر الله عليه . قال 
تعالى : « وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون » . « وهو أنشأكم 
من الأرض واستعمركم فيها » . 


لقد لعن العهد القديم الأرض باعتبارها مستقر العصاة والآثمين لأن آدم 


اعد 


نزل إليها بعد أن عصى ربه وقد جاء في سفر التكوين الإصحاح الثالث ١7‏ 
- 15 ما نصه : «وقال : آدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة 
التي أوصيتك قائلاً لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك . بانتعب تأكل 
منها كل أيام حياتك وشوكنًا وحسكًا تنبت لك وتأكل عشب الحقل . بعرق 
وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى 
تراب» ونقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح ؟١‏ : ١4‏ - 6" قول عيسى عليه 
السلام لتلاميذه : «فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشريون ولا تقلقوا فإن 
هذه كلها تطلبها أمم العالم . وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه 
بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم ... بيعوا مالكم وأعطواصدقة. 
اعملوا لكم أكياسً لاتفنى وكنزاً لاينفد في السماوات» . أما الإسلام 
فعلى العكس من ذلك لايعتبر الأرض ساحة للعذاب سجنت فيها إنسانية 
شريرة وإنما هي دار متاع واستمتاع للانسان بحياته كاملا . قال تعالى : 
« قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطبيات من الرزق ».بيد أن 
الإسلام كما أشرنا في اهتمامه بالواقع الدنيوي للانسان إلى ماهو أبعد من 
حياة الأرض القصيرة ليعده لحياة سعيدة أبدية في الآخرة يجد فيها كل 
النعيم وما لم يخطر على قلب بشر . قال تعالى : « مشل الجنة التي وعد 
المعقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الشمرات 
ومغفرة من ريهم »© . 
إن على المسلم ألا يذم الدنيا . وقد ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال علي : «الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنهاء 
ودار غني لمن تزود منها ومهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه 
ومتجر أوليائه ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة» . 
ويحكى عن أسير المؤمن علي بن أبي طالب أن الربيع بن زياد الحسارثي 
شكا إليه عاصم بن زياد لأنه لبس العباءة وترك الملاءة وغم أهله وأحزن ولده . 
فأرسل علي رضي الله عنه في طلب عاصم فلما جاء عبس في وجهه وقال : 
«ويلك يا عاصم أترى الله أباح لك اللذات وهو يكره أخذك منها ؟ لأنت أهون 


نخةاةى 


على الله من ذلك . .. أو ما سمعته يقول ... « ومن كل تأكلون لحم طريًا 
وتستخرجون حلية تلبسونها » . والله إن ابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من 
ابتذالها بالمقال . وقد سمعته عز وجل يقول : :د وأما بنعمة ربك فحدث ». 
وإن الله عز وجل خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال « يا أيها الذين 5 
كلوا من طيبات ما رزقناكم » . 
الأقبياء وكتب الشرائع : 

يتحدث أبن النديم في كتابه الفهرست عن الأنبيا ء وكتب الشرائع فيقول : 
جميع الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي . منهم المرسلون بالوحي شفاهاٍ وهم 
ثلاثمائة وخمسة وعشر نبيا . وجميع ما أنزل الله تعالى من الكتب مانة وأربعة 
كتب . من ذلك صحيفة أنزلها الله تعالى فيما بين آدم وموسى . فأول كتاب 
منها أنزله جل اسمه صحف أدم عليه السلام وهي إحدى وعشرون صحيفة . 
والكتاب الثاني أنزله الله على " شيث " عليه السلام وهو تسع وعشرون 
صحيفة. والكتاب الثالث الذي أنزله الله على "أخنوخ " وهو إدريس عليه السلام 
وهو ثلاثون صحيفة . والكتاب الرابع أنزله جل اسمه على إبراهيم عليه السلام » 
وهو عشر صحائف . والكتاب الخامس على " موسى" وهو عشر صحائف . فذلك 
خمسة كتب في مائة صحيفة . ثم أنزل الله تبارك وتعالى " التوراة " على موسى 
عليه السلام ٠‏ بعد الصحف بزمان , في عشرة ألواح . فلما نزل موسى من الجبل 
ووجد أصحابه قد عبدوا العجل ؛ رمي بها فانكسرت . ثم ندم فسأل الله عز 
وجل أن يردها عليه . فأوصى الله جل اسمه أني أردها في لوحين . وفعل الله له 
ذلك . فأخذ اللوحين : ” لوح الميثاق " والآخر " لوح الشهادة " . ثم أنزل الله عز 
وجل على داود " المزامير " . وهو الزيور الذي في أيدي اليهود والنصارى . وهو 
مائة وخمسون مزمورا . أنزل الله جل اسمه على موسى التورأة وهي خمسة 
أخماس . وينقسم كل خمس إلى سفرين . وينقسم السفر إلى عدة " فراسات " 
ومعناها السورة . وتنقسم كل فراسة إلى عدة " أبسوقات " ومعناها الآيات . 
ولوسى كتاب يقال له " المشنا" ومنه يستخرج اليهود علم الفقه والشرائع 
والأحكام . وهوكتاب كبير ولغته " كسداني " و" عبراني " . ومن كتب الأنبياء 


د ا 


بعد ذلك : كتاب يهوسع . وكتاب سفطي . وكتاب شمويل . وكاب سفر 
أشعياء وكتب سفر أرميا . وكتاب سفر حزقيل . وكتاب ملخي . وهو سفر داود 
وأصحابه ويعرف بتفسير ملخى الملوك من كتب النصاري التي خرجت إلى اللسان 
العربي كتاب الصورة . وينقسم إلى قسمين الصورة العتيقة والصورة الحديثة . 
أي العهد القديم والعهد الجديد . فالعتيقة هي السند القديم على مذهب اليهود . 
والحديئة على عهد مذهب النصارى . والصورة العتيقة ( العهد القديم ) تستند 
على عدة كتب . أولها كتاب التوراأة وهي خمسة اسفار . وكتاب محتوى 
ويحتوي على عدة كتب منها : كتاب يوشع بن نون: وكتاب الأسباط . وهو 
كتاب القضاة. وكتب شماويل وقضية داود . وكتاب أخبار بني إسرائيل » وكتب 
قضية رعوث » وكتب سليمان بن داود في الحكم » وكتاب قوهلت . وكتاب ابن 
سيريء وكتاب الأنبياء ٠‏ ويحتوي على أربعة كتب : كتاب أشعيا النبي عليه 
السلام » وكتاب أرميا التبي عليه السلام . وكتاب الأثني عشر نييا عليهم 
السلام وكتاب حزقيل . 

أما كتاب الصورة الحديثة ( العهد الجديد ) قييحتوي على الأناجيل 
الأربعة: كتاب إنجيل متى ؛ وكتاب إنجيل مرقس . وكتاب إنجيل لوقا . وكتاب 
إنجيل يوحنا » وكتاب الحواريين ويعرف " بفراكسيس * , وكتاب " بولس " أربع 
وعشرون رسالة . ( انظر ايضا الدكتور عبد اللطيف محمد العبد : ص ص 66 
65 ) 

وعن القرآن الكريم يقول ابن النديم إن أمير المؤمنين أبا بكر طلب من زيد 
بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله ( ص ) أن يقسوم بجمع القرآن من الرقاع 
واللخاف والسعف وصدورالرجال . ويقول زيد بن ثابت في ذلك : فو الله لنقل 
جيل من الجبال كان أهون على من الذي أمرني به أمير المؤمئين . ويقول أبن 
النديم أيضا عن القرآن الكريم بأنه كان مصدرا لعلوم متنوعة . فقد ألفت كتب 
في تفسيره ومعانية ٠‏ ومجازه ومشكلة . وغريبه ولغاته وقراءاته . ونقطة وشكله 
ولاماته , والوقف والابتداء منه . ووقف التمام .واختلاف مصاحفه .وما اتفقت 
الفاظه ومعانيه ومتشابهة وهجاء المصاحف أي تهجيها. ومقطوع القران 
وموصوله »وأجزائه » وفضائله » وعدد آية وناسخه ومنسوخه . ونزوله وأحكامه . 


13ت 


الكون والتطور : 

تحدث علماء المسلمين عن الثبات والتغير على الكون . كما تحدثوا أيضا 
عن التطور . ويتفق مفكرو الإسلام ومفكرو الغرب في أن الكون يتطور ٠‏ وأن 
التطور هو قانون الكون , لكنهم يختلفون في تفسير طبيعة عملية التطور , 
والكيفية التي تتم أو تحدث بها . فالقرآن الكريم يقول إن أصل العالم كان شيئا 
واحدآ . أما بالنسبة لمفكري الغرب فإن بداية الكون لديهم غير معلومة . 
ويختلفون في شرحها . فمنهم من قال بنظرية الانفجار العظيم . وهي تذهب إلى 
أن الكون نتج عن أنفجار كدلة زاخدة مق امادة ٠‏ وأله يتمدد باستمرار . ومنهم 
من قال بنظرية حالة الاستقرار ومعناها أن الكون كان له دائما تركيبه الحالي ' 
وأن المادة تتشكل باستمرار ؛ وهناك من قال بنظرية التذبذب وهي تعني أن 
الكون يتسمدد ويتسقلص بانتظام على مدى آلاف الملايين من السئين ٠‏ وهذه 
النظريات هي مجرد نظريات تحتاج إلى البرهنة على صحتها . وعلى الرغم من 
هذا فإنها لا وم إجابة شافية على السؤال الهام : من أين أتت المادة الأصلية 
أو الطاقة التي تن تنتج المادة لتشكيل الكون كله ؟ وهكذا يظل التكهن ببداية 
الكون سراً مكنونا لا يزال بعيدا عن تصور العقل البشري ( محفوظ على عزام : 
لكا كا ). 

ويعتبر القرن العاسع عشر قرن نظريات التطور في العالم الغربي . من هذه 
النظريات مسا يعرف بنظرية التطور الطبيسعي . ومن أهم روادها * لاما رن * 
(119744 1899) وهو عالم فرنسي في علم الأحياء ء أو البيولوجيا . ويعتبر أول 
من وضع نظرية عامة للتطور . وتقسوم نظريده على أساس توارث الصفات 
المكتسبة ببعنى أن جميع الصفات المكتسبة عن طريق الاستعمال أو شير 
الاستعمال » والتي تكون بقث ثير البيثة : تبقى وتتوارث في الأجيال العالية . 
ومن رواد نظرية التطور الطبيعي أيضا "داروين " ( 148.09 18487) وهو عالم 
إنجليزي في علم الأحياء أو البيولوجيا . صاحب نظرية الاختيار الطبييعي 
والتطور العضوي . ومن مبادئ هذه النظرية : ميل جميع الكائنات للزيادة بنسبة 
هائلة للغاية » ومع ذلك يظل عدد كل نوع من الحيوان ثابتا لأن كثيرا منه يهلك 
نشيجة المرض أو الأعداء أو التنافس أو المناخ . ومن هنا استنتج "داروين " فكرة 


اهب 


التنازع على البقاء . والبقاء للأصلح ٠‏ نتيجة الانتخاب الطبيعي في الأفراد 
التي تكون أكشر ملاءمة للحياة . والأصلح يولد صفاته في أجياله ويخلدها 
فيهم. وتنتقل من جيل لآخر . 

ومن الأخطاء الشائعة عن نظرية داروين تسميتها بنظرية النشوء والارتقاء 
وصحة تسميتها نظرية أصل الأنواع عنمهم5 06 «نع:0 وهو أسم الكتاب المشهور 
الذي ضمنه الكلام عن نظريته . ومن الأخطاء الشائعة عنه أيضا أنه قال بأن 
أصل الإنسان قرد . وهذا غير صحيح . والذي ذكره دأرون في كتابه المشار إليه 
هو أن الإنسان تطور من نوع سابق له من الكائنات بدون أن يحدد هذا النوع 
السابق . وجاء الفيلسوف البريطاني هاكسلي ةا واستنتج بنفسه إن ذلك 
النوع السابق هو القرود . وذلك بمقارنة الهيكل العظمي للإانسان بهسياكل 
الحيوانات الأخرى . إن " دارون " في كلامه عن أصل الأنواع لم يتعرض لأصل 
الإنسان . لكنه أشار إلى إمكانية الكشف عن أصل الإنسان وتاريخه من خلال 
نظريته التي تنتهي إلى أن الكائنات تنازعت البقاء وتواءمت مع حاجات هذا 
التنازع حتى بقي الأصلح الذي استطاع أن يوائم نفسه للمقارمة . أي مقاومة 
قوى الطبيعة والمخلوقات الأخرى ( عمارة نجيب : 8؟ ) . ومن نظريات التطور 
ما يعرف بنظرية التطور الكوني العام التي تنسب إلى زعيمها ورائدها "هربرت 
سبنسر " (14.07-314370 ) . وقد عرض نظريته في كتابه « المبادئ الأولى » 
الذي نشر لأول مرة عام 186١‏ أي بعد نشر كتاب داروين " أصل الأنواع بسنة 
واحدة فقط . ولا يمكن أن يقال بأن سبنسر استفاد من دأروين لأن نظرية سبنسر 
تتتعلق بالتطور الكوني العام أكشر من كسونها في مججال التطور العضسوي 
(محفوظ على عزام ١91:‏ ) . 

وبالنسبة للفكر الإسلامي نجد ما يعرف بنظرية * الكسون " التي تفسسر 
عملية التطور . وتنسب هذه النظرية إلى " النْظام * أحد ستكلمي المعصزلة . 
ويوضح الخوارزمي في كتابه ” مفاتيح العلوم " معنى الكمون بقوله « هو أستتار 
الشيء عن الحس كالزيد في اللبن قبل ظهوره . وكالدهن في السمسم . ويذكر " 
الشهرستاني " في كتابه المعروف " الملل والنحل " ما يذهب إليه النُظّام في 
نظريته عن الكمون وهو أن الله عز وجل قد خلق الموجودات دفعة واحدة علي ما 


سيد جم 


هي عليه الآن » معادن ونباتا وحيوانا وإنسانا . ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام 
خلق أولاده ٠‏ غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض . فالتقدم والتأخر إنا 
يقع في ظهورها من مكامنها دون حدوثها ووجودها ». وهكذا يكون " الكمون " 
طريقة في فهم التطور دون تحول نوع إلى نوع آخر ء فلا يولد الإنسان من الحيوان, 
0 الجراد من السمك . والعكس صحيع . ولهذا نجد من 
الباحثين قلغي اص قام بعل مقارله بون ريه الكمون ونظرية التطور كما 
عرضها " لامارك " و " داروين " و " سبنسر *( المرجع السابق ل ل 0 

إن التطور عند مسفكري ا مسلمين وعلمائهم يعني نوعا من التسرتيب 
والتصنيف والتقسيم للكائنات يعتمد على بيان أفضلية بعضها على بعض ٠‏ 
وشرف بعضها على بعض . فهم قسموا الكائنات الحية إلى نبات وحيوان ٠‏ 
وقسموا كلا منها إلى أقسام فرعية . كما قسموا الطير إلى أنواع رئيسية وأخرى 
فرعية . وعقدوا مقارنات لبيان وجه الشبه بين الإنسان والطير والحيوان من 
الناحية النفسية والتشريحية . فقارنوابين الإنسان والحماء . وبين الإنسان والقرد 
والفشرس وبعض الحيوانات الأخرى . وهم يستدلون من ذلك على وجود الخلق 
والخالق ( محفوظ على عزام : )١16١‏ . وأنظر أيضا : كتاب الحيوان للجاحظ ٠»‏ 
وحياة الحيوان الكبرى للدميري ) . ويقولون بأن الله هو الخالق لكل الكائنات . 
وهو أيضا المطور لها والمغير لها ولأحوالها بالحركة والسكون والزيادة والتقصان . 
قال تعالى في سورة الفرقان « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 
ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا « . وقال تعالى في سورة فاطر « يزيد في 
الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . وقد اقتضت حكمة الله في الخلق 
وجود زوجين من كل شيء . قال تعالى في سورة الذاريات « والسماء بنيناها 
بأيد وإنا. لموسعون . والأرض فرشناها فنعم ا ماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون» . 

إن أصل الحياة في الكون كما يؤكده القرآن هو الماء . قال تعالى في سورة 
الأنبياء « وجعلنا من الماء كل شيء حي » . ويقول عز وجل في سورة التور 
«والله خلق كل دابة من ماء و ا 1 
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رجلين ومنهم من يهشي على أريع يخلق الله ما يشاء » . فالله سبحانه خلق جميع 
أنواع الحيوانات والدواب على اختلاف أشكالها وأنواعها وأصنافها . كما أنه 
خلق جميع أنواع النبات والزرع والثمار . وهي جميعا تسقى بماء واحد . وتنبت 
في أرض واحدة . قال تعالى في سورة الرعد « وفي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . وتكاثر 
الحيوان والنبات يتم من خلال التزاوج بين العناصر الذكرية والعناصر الأنشوية . 
قال تعالى في سورة يس « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون » . فهناك عملية الإخصاب بالنسبة لتكاثر الإنسان 
والحيوان . وهناك عملية التلقيح بالنسبة لتكاثر النبات . وهناك الذكر والأنثى 
من النبات . كما أنه قد يجتمع في النبات الواحد عناصر الذكورة والأنوثة معا . 

أن فكرة قائون البقاء للأصلح اكنلااظ 206 ره الااصر5 ألتي استخدمها ” 
داروين" ومن بعده هربرت سبنسر ترجع في أساسها إلى العالم الرياضي المتشائم 
المعروف "مالتس " ود«طالة24 المشهور بنظريته التشاؤمية عن تزايد السكان . وقبل 
هؤلاء جميعا تحدث المفكرون المسلمون عن هذا القانون على أنه خاصية أو سمة 
في الحيوان فطره الله عليها للدفاع عن نفسه والحفاظ على حياته دون أن يترتب 
على ذلك فناء أي نوع منها لأن الله سبحائه وتعالى أعطى لكل كائن وسيلة 
الدفاع عن نفسه . وقد تحدث عن ذلك " إخوان الصفا " وأشاروا إلى ما في جبلة 
الموجودات من محبة البقاء وشهوته وكراهية الفناء وبغضه . وما فيها ايضا من 
طلب ال منافع وفرارها من الضرر . وهذا ينطبق على الإنسان والحسيوان . ومن 
الحيوان ما يطلب المنافع بالغلبة والقهر كالسباع . ومنا ما يطلبها باحيلة " 
كالعنكبوت " ومنها ما يدفع العدو عن نفسه بالقتال كالسباع ويعضها بالفرار 
كالأرانب والظباء والطير . وبعضها يتحصن في الأرض كالفأر والزواحف . 

وابن مسكويه يرى أن الله عز وجل أعطى لكل حيوان آلة ( وسيلة ) 
يتناول بها حاجاته ويدفع بها الضرر عن نفسه . كما يجلب بها المنفعة . وتحدث 
ابن خلدون في مقدمته عن هذا القانون فيقول « وما كان العدوان طبيعيا في 
الحيوان جعل الله سبحانه وتعالى لكل وأحد منها عضوا يختص هدافعة ما يصل 
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إليه من عادية غيره » . 

وتحدث علماء المسلمين منهم ابن خلدون عن تأثير المناخ والظروف البيئية 
والهواء والحر والبرد على الكائنات الحية . وتأثيرها أيضا على لون بشرة الإنسان 
ومزاجه وصفاته . ويرى إخوان الصفا أن للبيئة أثرا في اختلاف السنة الناس 
وألوانهم وطباعهم وآدابهم ومذاهبهم . وكذلك في اختلاف الحيوانات والنباتات 
وا معادن . كما يرون أن لكل مكان خاصية ليست لآخر . فينبت فيه أنواع معينة 
من النبات ٠‏ ويوجد فيه أنواع معينة من المعادن والحيوانات . ( محفوظ علي 
عزام : ١6‏ ) وقد شرح "أبودلف " رحالة القرن العاشر الميسلادي في رسالته 
الثانية * عن رحلته في وسط آسيا وما شاهده فيها من أقوام وبلاد وأنهار ونبات 
وحيوان ومعادن . 
رفض علماء ا مسلمين لنظريات التطور الغربية : 

كان من الطبيعي أن يرفض علماء المسلمين نظريات التطور التي شاعت 
في الغرب ٠‏ والتي سبق أن أشرنا إليها عند " لامارك " و " داروين و 
"سبنسر”. من هؤلاء العلماء ابراهيم الحوراني في كتابه و مناهج الحكماء في 
النشوء والارتقاء » و «الحق اليقين في الرد على بطل دارون » . ومنهم أبو 
الأعلى الموردي في كتابه «الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة » . ويعتبر 
جمال الدين الأفغاني من أبرز علماء المسلمين في الرد على نظريات التطور ٠‏ إن 
لم يكن أبرزهم على الإطلاق . وقد ضمن رده في رسالته الصغيرة الحجم العظيمة 
القدر المعنونة باسم « الرد على الدهريين » . وفي رده على " داروين " يقول : لو 
عرضت على دارون الحيوانات المختلفة البنى ٠‏ والصور والقوى والخواص وشي 
تعيش في منطقة واحدة . ماذا تكون حجته في علة اختلافها ؟ وإن قيل لداروين 
هذه أسماك بحيرة " أورال " ويحر " كسين " مع تشاركها في المأكل والمشرب 


» هذه الرسالة ترجمها مؤلف هذا الكتاب عن الروشية إلى العربية وعلق عليها . وشي من نشر 
وتحقيق بطرس بوتفاكوف ؛ وأنس خالدوف . وناشرها عالم الكتب القاهرة , ٠/51ام.‏ 


أت 


وتسابقها في ميدان واحد نرى فيها اختلافا نوعيا , وتباينا بعيدا في الأشكال 
والألوان والأعمال . فما السبب في هذا التباين والتفاوت ؟ وإن سئل دارون عن 
الأشجار القائمة على غابات الهند والنباتات المتولدة فيها من أزمان بعيدة لا 
يحددها التاريخ إلا ظنا . وأصولها تضرب في بقعة واحدة . وفروعها تذهب في 
هواء وأحد ٠‏ وعروقها تسقى باء واحد . فما السيب في اختلاف كل منها عن 
الأخر في بنييته وشكل أوراقه وطوله وقصره وضخاصته وزهره وثمره وطعمه 
ورائحته وعمره . فأي فاعل خارجي أثر فيها ختى خالف بينها مع وحدة المكان 
والماء والهواء ؛ أظن لا سسيل إلى الجواب سوى المعجز عنه ( ججمال الدين 
الأفغاني : 249 27 ). 

ويشسيسر الأفغاني إلى فكرة أخرى لدارون فيقول : ومن واهياته . أي 
داروين؛ ما كان يرويه من أن جماعة كانوا يقطعون أذناب كلابهم ٠‏ فلما واظبوا 
على عملهم هذا قرونا . صارت الكلاب تولد بلا أذناب ؛ كأنه يقول حيث لم تعد 
للذنب حاجة كقّت ( أي توقفت ) الطبيعة عن هبته ( أي إعطائه ) . ويرد 
الأفغاني على ذلك بقوله : وهل صّمّت أذن هذا المسكين عن سماع خبر العبرانيين 
والعرب وما يجرونه من الختان ألوفا من السنين . ولا يولد مولود حتى يختن . 
وإلى الآن لم يولد واحد منهم مختونا إلا لإعجاز (المرجع السابق : 264 .408 ) . 
دورة المميأة : 

إن النظرة الدينية في الإسلام والرسالات السماوية الأخرى ترى أن الحياة 
البشرية بدأت بخروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض أو الحياة الدنيا لتعميرها بما 
حباه الله من عقل وجسم وقدرات مختلفة هو وذريته من بعده حتى. تنتهي هذه 
الحياة لتبدأ دورة حياة أخرى هي حياة الآخرة . فهذه الدورة البشرية من الحياة 
دورة تاريخية لكنها لا تتكرر . وقد يختلف المفكرون ورجال الدين وغيرهم تفاؤلا 
وتشاؤما فيما يتعلق بالحياة الآخرة التي وصفت بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . وقد وصفها الله عز وجل في قرآنه الكريم بقوله 
« ولكم فيها ما توعدون» . بيد أن هذه الأرض التي نطوها بأقدامنا ليست كقلة 
من جسد أموات كما وصفها المعري والخيام في أشعارهما . بل إنها كائن حي 


كمةاا 


يتدفق قوة وحيوية تبذر فيها ا غضا طريا يتغذى به الإنسان 

والحيوان . 
إن قدرة الله وعظمته تتجلى في مظاهر الطبيعة والكون . وقد أفزنا ع 
وجل أن نتأمل هذه المظاهر . وأن نفكر فيها حتى يزداد إماننا به بدلا من التفكير 
في ذاته فنضل . وهذا الكون هو مجال عمل الإنسان عليه أن يرعاه ٠‏ وأن ينميه, 
وأن يحافظ عليه , وأن يشكر الله على ما حباه من نعم وخيرات فيه . 
هل هناك حياة أخرى في الكون خارج هذه الأرض التي نحيا عليها ؟ إن 

الإجابة على هذا السؤال تستدعي منا التفكير في بعض الآيات القرآنية : منها 
قوله عز وجل في سورة الشورى « ومن آياته خلق السموات والأرض ومابث فيها 
من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » . فالفهم العام الذي يتبادر إلى الذهن 
من ضمير التنشنية في كلمة " فيهما " يوحي بأن هناك حياة أخرى لأن الدابة هو 
كل ما يدب على الأرض حتى الإنسان يقال له دابة . وفي تفسير هذه الآية يقول 
ابن كثير بأن من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته خلق السموات والأرض وما 
ذرأه فيهما أي خلقه في السموات والأرض من دابة . وهذا يشمل ا ملائكة والإنس 
والجن وسائر كبرد أشكالهم وألوائهم ولغاتهم وطساعهم 

وأجناسهم وأنواعهم . وقد فرقهم في أقطار السماوات والأرض ٠‏ ويذهب إلى 
نفس التفسير محمد فريذ وجدي في تفسيره ا معروف با لمصحف المفسر فيقول : 
ومن آياته خلق السموات والأرض على ما فيها من عجائب الإبداع وما نشر فيها 
من الكائنات الحية المتخالفة في الصور والأشكال . وهو قادر على جمعهم في أي 
وقت يشاء . ويقول الله تعالى أيضا في سورة النحل « ولله يسجد ما في 
السماوات وما في الأرض من دابة . الملائكة » فتكرار اسم ا موصول صرتين صرة 
متعلقة بالسماوات والأخرى متعلقة بالأرض يؤكد نفس المعنى الذي ذهبت إليه 
الآية السابقة . وهكذا يذكر القرآن الكريم ما يشير إلى وجود حياة خارج الأرض 
التي نحيا عليها . 


ماتصلح به حال الدنيا : 

يقول الماوردي تحت هذا العنوان : «اعلم أن ما تصلح به الدنيا حتى تصير 
أحوالها منتظمة ... ستة اشياء أو أمور هي : دين متبع وسلطان قاهر وعدل 
شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح» . فهو يرى أن الدين أقوى قاعدة في 
صلاح الدنيا واستقامتها لأنه يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن 
إرادتها حتى يصير قاهرا للسرائر زاحراً للضمائر , رقييئ على النفوس في 
خلواتها نصوحًا لها في ملماتها . كما أن الدين به صلاح الآخرة أيضً . ومن 
هنا كان على العاقل أن يكون به متمسكا وعليه محافظاً . 

أما الأمر الثاني الذي تصلح به الدنيا هو السلطان القاهر فيقول المأوردي 
أن برهبته تتألف الأهواء المختلفة وبهيبته تجتمع القلوب المتفرقة وبسطوته تنكف 
الأيدي المتعالية ومن خوفه تنقمع النفوس المتعادية ولأن في طباع الناس من حب 
المغالبة والمنافسة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه مالا ينكفون عنه إلا بمانع قوي 
ورادع تلي وقد أفصع المتنبي في ذلك بقوله : 

لايسلم الشرف الرفيع من الأذى *« حتى يراق على جوانيه الدم 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد +« ذاعفةفلعله لايظلم 

وقد روى عن النبي ص أنه قال «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه 
كل مظلوم» . وروى عنه قوله (ص) أيضا «إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع 
بالقران» . 

أما الأمر الغالث وهو العدل الشامل فإئه كما يقول الماوردي يدعو إلى 
الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكشر معه النسل 
ويأمن به السلطان. وإذا كان العدل إحدى قراعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به 
ولا صلاح فيها إلا معه . وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه ثم يعدله في غيره. 
فإذا عدل الإنسان في نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح . 
وأما عذله مع غييره فيكون بعدل الإنسان فيمن دونه , كالسلطان في رعيته . 
ويكون بعدل الإنسان مع من فوقه كالرعية مع سلطانها . ويكون بعدل الإنسان 
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مع أكفاته . 

أما الأمر الرابع الذي تصلح به الدنيا وهو الأمن العام فإليه تطمئن النفوس 
وفيه تنتشر الهمم وفيه يكن البرئ ويأنس الضعيف . فليس لخائف راحة ولا 
لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكام : الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش . 

وأما الأمر الخامس وهو خصب الدار ووفرة العيش فيه تتسع النفوس 
ويشترك فيه ذوو الإكثار والإقلال . فيقل في الناس الحسد وينتفي عنهم تباغض 
العدم . ولأن الخصب يثول إلى الغنى . والغنى يورث الأمانة والسخاء . وقال 
بعض السلف «إني وجدت خير الدنيا والآخرة في التقى والغنى . وشر الدنيا 
والآخرة في الفجور والفقر» . وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

ولم أر بعد الدين خيراً من الغنى # ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر 

أما الأمر السادس وهو الأمل الفسيح فإنه يبعث على اقتناء ما يقتصر 
العمر عن استيطابه . ويبعث على اقتناء ماليس يؤمل في دركه بحياة أربابه.وقد 
روي عن النبي (ص) أنه قال «الأمل رحمة من الله لأمتي ولولاه ماغرس غارس 
شجراً ولا أرضعت أم ولدا» . وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

وللنفوس وإن كانت على وجل *# منالمنية آمال تقويهسسا 

فالصبر يبسطها والدهر يقبضها *« والنفس تنشرها والموت يطويها 

وبفرق الماوردي بين الآمال والآماني . فالآمال ما تقيدت بأسباب والأماني 
ما تجردت عنها . أي أن الأمل يتعلق بتحصيل شيء يمكن حصوله . أما الأمنية 
فهي رجاء وقني لشيء من الصعب أو المحال تحقيقه . 
ثانيا : المعرفة في الإسلام (مدخل ابستمولوجي) : 

شغل علماء المسلمين بالبحث في العلوم والمعارف وأنواعها وتصنيفاتها 
والمفاضلة بينها . ويقول ابن خلدون : «ومن الغريب الواقع أن حملة العلم في 
الملة الإسلامية أكثرهم من العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا 
في القليل النادر . وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه 
ومشيخته مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي» . «والسبب في ذلك ان 


ني 


الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة .. 
والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين» . وقد فاضل 
علماء المسلمين بين العلوم شريفها ووضيعها ومحمودها ومذمومها . وكانت 
الفلسفة أكثر العلوم موضعً للجدل . فقد نظر إليها الغزالي على أن كثيرها 
مذموم لما تؤدي إليه من الشك أو الإلحاد . واعتبرها ابن خلدون صناعة عاطلة . 

وقد ورد عن الجاحظ أنه مدح الفلسفة وذمها فيما مدحه وذمه من العلوم 
معريًا عن قدرته على الكلام ويعد شأوه في البلاغة . قال مادحًا الفلسفة : إنها 
أداة الضمائر وآلة الخواطر ونتائج العقل وأداة لمعرفة الأجناس والعناصر وعلم 
الأعراض والجواهر . وعلل الأشخاص والصور واختلاف الأخلاق والطبائع 
والسجايا والغرائز . وقال في ذم الفلسفة : إنها كلام مترجم وعلم مرجم بعيد 
مداه قليل جدواه مخوف على صاحبه سطوة الملوك وعداوة العامة . ومن ا معروف 
أن الجاحظ كان من المعتزلة وهي إحدى فرق الكلام الإسلامية التي تحتكم إلى 
العقل في منهجها الفلسفي . 

وهكذا نجد أن المتقدمين من المسلمين قد اختلفوا في تقديرهم للفلسفة بين 
مادح وقادح , لكنهم لم يصلوا إلى درجة المبالغة في معاداة الفلسفة وتحريم 
الاشتغال بها على غرار ما نجد عند يعض علماء المسلمين الذين جاؤوا في فترة 
متأخرة . فالشهرزوري أحد علماء القرن الغالث عشر يذكر في فتواه فيمن يشتغل 
با منطق والفلسفة تعلما وتعليمًا قوله : 

الفلسفة أس السفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة 
.. ومن تلبس بها تعليمًا وتعلسا قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان 
.. وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر وليس الاشتغال يتعليمه 
وتعلمه من إباحة الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين والسلف الصالحين ... ومن زعم أن يشتغل مع نفسه با منطق والفلسفة 
لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به . فالواجب على السلطان أن يدفع عن 
المسلمين شر هؤلاء المشائيم ويخرجهم عن المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال 
بفنهم (مصطفى عبدالرازق :ص 86) . 


ااه 


ويذكر الشيخ جمال الدين أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي عالم القرن 
العاشر الميلادي في الرد على الفلاسفة : هم قوم من اليونانيين تحذلقوا في 
المعقولات حتى وقعوا في وادي الحيرة والخباط ... ويزعمون أنهم أكيس خلق الله 
وسياق مذهبهم يدل على أنهم أجهل خلق الله وأحمق الناس . وأساس الإلحاد 
والزندقة مبني على مذهبهم والكفر كله شعبة من شعبهم . وكانوا يترهبون لقطع 
النسل . ورئيسهم أفلاطون الملحد لعنه الله وإخوانه كأرسططاليس وسقراط 
وجالينوس كلهم ملاحدة العصر وزنادقة الدهر يقينًا ... ثم إن الله سي حانه 
وتعالى علم خبث شرائرهم فأرسل عليهم سيلاً ففرقهم . وعلومهم المشؤومة 
عربتها أقوام في عهد المأمون الخليفة بإذنه ووصيته ... فهم مشركون ملحدون 
لعنهم الله . 

وواضح هنا أن الكلام عن الفلسفة اليونانية ولا يمكن أن يفهم منه أن 
الخوارزمي يعادي الفلسفة بصفة عامة . بل إن الخوارزمي يورد في نفس الكتاب 
ما يؤكد أن النظر والتفكير واجب بل هما من الفرائض الإسلامية . ولعل هذا ما 
حدا بمؤلف العبقريات الإسلامية أن يجعل عنوان أحد كتبه : التفكير فريضة 
إسلامية : أليس هذا سنداً شرعيئًا كافيئًا للفلسفة ؟ 

وهناك مثال آخر للعلماء المعادين للفلسفة الذين ظهروا في فترة متأخرة 
نجده فيما يذكره أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كويرى زاده عالم القرن 
السادس عشر الميلادي في كلامه عن موضوعات العلوم فيقول : وإياك أن تظن 
من كلامنا هذا أو تعتقد كل ما أطلق عليه اسم العلم حتى الحكمة المموهة التي 
اخترعها الفارابي وابن سينا ونقحها نصر الدين الطوسي تمدوحً . هيهات هيهات 
إن كل ما خالف الشرع فهو مذموم سيما طائفة سموا أنفسهم حكماء الإسلام 
عكفوا على دراسة ترهات أهل الضلال وسموها الحكمة . وربما استجهلوا من عرى 
عنها وهم أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله المحرفون علم الشريعة عن مواضعه . 
ولا تكاد تلقي أحدا منهم يحفظ قرآنًا ولاحديثًا وإما يتجملون برسوم الشريعة 
حذراً من تسلط المسلمين غليهم ... فالحذر الحذر منهم وإن الاشتغال بحكمتهم 
حرام في شريعتنا 1 


الات 


وعلى النقيض من ذلك نجد إخوان الصفا يعتبرون الفلسفة أشرف الصنائع 
البشرية بعد النبوة . واعتبرها آخرون ضرورية لفهم الدين بل إن الشرع يحث على 
تعلمها . ويقول ابن رشد في «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال» إن النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع بل إن الشرع يحث 
على تعلم الفلسفة لأن الشرع قد أوجب النظر بالعقل قي الموجودات كما أن الشرع 
قد حث على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته بالبرهان . وكان من الأفضل أن 
الأمر الضروري لمن أراد أن يعرف الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات بالبرهان أن 
يعرف أنواع البراهين وشروطها وكيف يختلف القياس البرهاني عن القياس الجدلي 
والقياس الخطابي والقياس المغالطي, وهذا بدوره يقتضي معرفة القياس وأنواعه 

وأجزائه ومكوناته وغير ذلك من الأساليب التي تقعضيها طبيعة النظر في 

ا مرجودات. 

ويعرض الغزالي في «معارج القدس ص 45 » لفكرة أهمية العقل وضرورته 
كأساس فيقول : «فالعقل كالأس والشرع كالبناء ولن يغني أس ما لم يكن بناء » 
ولن يشبت بناء مالم يكن أس ... فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل 
وهما ا بل متحدان» . ويقول ابن رشد في نفس المعنى : «إن الحكمة 
هي صاحبة الشرعية والأخت الرضيعة وهما المصطحبتان بالطبع المتحايتان با جوهر 
والغريزة» ويقول الدكتور دراز : في كتابه : الدين ص "01 . « أن من الأهداف 
الرئيسية للفلسفة معرفة أصل الوجود وغايته ومعرفة سبيل السعادة الإنسانية 
في العاجل والآجل وهذا أيضا موضوعا الدين بمعناه الشامل للأصول والفروع» . 

يقول فرانسيس بيكون في الرد على اتهام معاصريه له بالإلحاد : «إن 
القليل من الفلسفة ييل بعقل الإنسان إلى الإلحاد ولكن التعمق فيها ينتهي 
بالعقول إلى الإمان ذلك لأن عقل الإنسان قد يقف عندما يصادفه من أسباب 
ثانوية مبعشرة فلا يتابع السير إلى ما وراءها ولكنه إذا أمعن النظر فشهد سلسلة 
الأسباب كيف تتصل حلقاتها لايجد بدا من التسليم بالله» . 

كل تلك الأمثلة السابقة أردنا أن نوضح بها الصلة بين الدين والفلسفة . 
وقد درس علماء المسلمين أيضنًا علاقة المنطق بالفلسفة ومثل علم المنطق في نظر 


خا كلأ 


أخوان الصفا وغيرهم ميزان الفلسفة وأداة الفيلسوف . 

وقد اختلف علماء المسلمين في المفاضلة بين العلوم الحسية والعلوم العقلية 
أو النظرية فذهب فريق منهم أبو العباس القلانسي إلى تفضيل العلوم النظرية 
العقلية على الحسية. وذهب فريق آخر منهم ابو الحسن الأشعري إلى تفضيل 
العلوم الحسية على العلوم النظرية العقلية لأنها أصول لها ويقول ابن خلدون في 
المقدمة : «وأما العلوم العقلية أيضنًا فلم تظهر في الملة إلا بعد أن قيز حملة العلم 
ومؤلفوه واستقر العلم كله صناعة, فاختصت بها العجم وتركها العرب وانصرفوأ 
عن انتحالها فلم يحملها إلا المعلمون من العجم شأن الصنايع كما قلنا» . 

وقد قسم أبن طاهر اليغدادي العلوم النظرية أي التي تعتمد على النظر 
والعقل إلى أريعة أقسام : 
- القسم الأول : يقوم على الاستدلال بالعقل والقياسى مثل مباحث الغيبيات 

والإلهيات والوجود وغيرهاً . 

- القسم الثاني : يقوم على التجارب والعادات مثل علوم الطب والدواء والحرف 


والصناعات . 
- القسم الشالث : هي العلوم المعلومة من جهة الشرع مثل معرفة أصول الدين 
وأحكام الفقه . 


- القسم الرابع : هي العلوم المتحصلة عن طريق الإلهام وهي علوم يختص بها 
الأكان وما خا بهي 
ويقول الدكتور محمد عبد السلام عالم الفيزياء العالمي المسلم المشهور 
«إن الذي لايرى والذي لا يدركه البشر والذي لا يمكن معرفته هو ما تعبر عنه 
الكلمات العربية الأصيلة في قوله عز وجل " الذين يؤمنون بالغيب " ( محمد 
عبد السلام : 46 ) 
طبيعة المعرفة وأنواعها : 
شغل المسلمون بالحديث عن طبيعة المعرفة في الإسلام وتكلسوا عن 


ابت 


خصائصها وقد القسموا إزاءها إلى رأيين : 
- أحدهما يرى أن المعرفة توقيفية أي أنها توقيف من الله على عبده ويستدلون 
9 ذلك بقوله سبحانه وتعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » فإذا كان آدم أبا 
لبشر والله سبحانه وتعالى علمه الأسما كلها فهر قد علمها لذريضه من 
556 ال و نت العلم الحكيم » . 
- وال رأي الغاني يرى أن المعرفة مكتسبة وهو رأي يستند إلى أسانيد من افر 
0 قوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيتا 
وجعل لكم السمع والأيصار والآفئدة لعلكم تشكرون 2 
كما شغل علماء المسلمين بالحديث عن المعرفة وأنواعها ومصادرها . 
ويشير أبو حنيفة إلى أن مصادر المعرفة في الإسلام أربعة : كتاب ناطق وخبر 
مجتمع عليه واجتهاد وإجماع . ويمكن القول بأن أهم أنواع المعرفة ألتي تقوم 
عليها التربية الإسلامية هي : 
-١‏ المعرقة التدفيك : 
المعرفة اللدنية هي المعرفة التي يكشفها الله للإنسان ٠‏ قال تعالى : 
«فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمةمن عندنا وعلمناه من لدنا علمًا » . وقال عز 
وجل : « وقد آتيناك من لدنا ذكراً » . والله عز وجل في معرفته غير المحدودة 
اح اراد ادا اراي لي ساك لخر إلى الناس وتكون 
متاحة أمام جميع الجنس لجنس البشري . وهذه المعرفة بالنسبة للمسلمين توجد في 
القرآن الكريم والسنة. والشخص يتقبلها على أساس الإهان ويعمل على دعمها 
كلما أمكن ذلك بالعقل والخبرة . وا مسلم الصحيح هو الذي يتقبل ما جا ء من عند 
الله على لسان نبيه الكريم على أنه الحق الذي لا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه فالقرآن أو الكتاب هو كلام الله تعالى . المنزل على محمد ص ؛ يلسان 
عربي مبين ٠‏ تبيانًا لما به صلاح الناس في دنياهم وأخراهم وهو حجة واجبة العبل 
بما ورد فيه من أحكاء . وهو قاثون وأجب الاتباع والرجوع إليه . ومصدر التشرب 
وأحكامه . ومنيع هداية وإرشاد . والدليل على ذلك أنه من عند الله وقد احتوي 


نيه 


على الأمر الصريح بوجوب اتباعه . والعمل بما تضمنه من الأحكام قال تعالى : 
« إنا أنزتنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » . 
ويمكن أن نستمد المعرفة من القرآن فيما يتعلق بالأمور الآتية : 
-١‏ العقائد التي يجب التصديق بها كالإهان بالله وملاتكته ورسله واليوم الآخر . 
وهو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر . 
*- الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس وتصلح من شأن الفرد 
والجماعة . 
#- الإرشاد وطلب النظر والتدبر في ملكوت السموات والأرض ٠‏ وما خلق الله 
4- قصص الأولين أفراداً وجماعات . 
«- الأحكام العلمية . فقد وضعها أو وضع أصولها وكلفنا اتباعها وما ينظم 
علاقة البشر بربهم . وعلاقتهم مع بعضهم البعض . 
والسنة في اللغة الطريقة ٠‏ فإذا أضيفت إلى الرسول ص لفظدًا أو دلالة 
كان المراد ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير والسنئة هي المصدر الثاني من 
مصادر التشريع الإسلامي وهي مكملة له . وهي تنقسم إلى قسمين : 
- السنة المتواترة : وهي مارواها عن رسول الله (ص) جمع عن جمع يستحيل 
عادة تواطؤعم على الكذب , وذلك من أول السند إلى منتهاه . 
- السنة غير المتواترة : وتسمى السنة الآحادية عند غير الحنفية ٠‏ وهي التي لم 
تتواتر في جميع العصور الثلاثة . 
وقد أثبت المحققون من العلماء كثيراً من الأحكام التشريعية بالسنة 
القولية والعملية واعتيروها حجة . وأصلاً من أصول التشريع ٠‏ ومصدراً من 
المصادر الشرعية. والدليل قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا » وهذا التو من السنة هو ما يعرف يالسنة التشريعية الملزمة . 
وهناك نوع آخر من السنة لايحمل طابع التشريع أو الإلزام وهو يشمل الأحاديث 
التي تتعلق بحياة الرسول البشرية مثل حبه لبعض الأطعمة والأشرية واللباس وما 
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شابه ذلك من الأحاديث التي لاقت بصلة مباشرة إلى الشريعة بعناها العام ولقد 
وضح النبي (ص) ذلك بقوله «أنتم أعلم بأمور دنياكم فإفا أنا بشر إذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخلوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإفا أنا بشر» : يقول 
الراغب الأصفهاني (توفي .6 ه / 8١١1م)‏ أحد أئمة السنة في كتابه 
«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» : واعلم أن العقل بنفسه قليل الغناء 
لايكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات الأشياء دون جزئياتها ... والشرع يعرف 
كليات الأشياء ويبين ما الذي يجب أن يعتقد ولا يعرفنا العقل مثلاً أن الخنزير 
والدم والخمر محرم وألا تنكح ذوات المحارم وألا تجامع المرأة في حال الحيض فإن 
أشباه ذلك لاسبيل إليها إلا بالشرع . فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة 
والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة . 


"- المعرفة الوثقى : 

هذه المعرفة تصدر عن كبار العلماء والمختصين . فالمعرفة الموجودة بدوائر 
المعارف الإسلامية . والفتاوى الكبرى المشهورة وكذا أمهات الكتب الإسلامية 
مثل الرسائل العلمية والمطبوعات المتخصصة التي اضطلع بها أناس متمكنون 
معترف بهم كلها أمثلة للمعرفة الوثقى , ولهذه المعرفة قيمتها الكبرى لأنها 
تصدر عن مصادر موثوق بها . ويحدث ذلك في كل العلوم بصرف النظر عن 
طبيعتها الدينية أو العلمية ونحن مثلاً في التعليم المدرسي نقبل دون مناقشة 
صيغمًا لحل بعض المسائل الرياضية مثلاً أو نستظهر بعض القواعد والصيغ 
والقوانين أو المعادلات . وبوسعنا أن نتحقق من ضحة هذه الصيغ والقوانين 
شخصيًا . ولكننا نفضل تقبلها بقصد الاقتصاد في الوقت والجهد. وفي نهاية 
الأمر تحظى هذه القواعد بالاحترام في أنظار الثقاة في العلم لمدة طويلة . وكشير 
من معرفتنا الواقعية يقوم على هذه الشقة وأصبح لها قيمة كافية لتخليدها 
والاحتفاظ بها . 


؟- التقل عن السلف : 
وهو يمثل مسيلك الخبر الصادق الذي يضيد العلم وا معرفة . وهناك أخبار 
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مقطوع بصدقها مثل أخبار القرآن الكريم ورسله وأنبيائه ومن هم في مرتبتهم . 
وهناك الأخبار التي يرجح صدقها واشترط الإسلام لقبولها بالنسية للأخبار 
العادية من علمية وتاريخية أن يتوافر في صاحبها ثلاثة شروط : العدالة وهي ألا 
يكون قد عهد عليه كذب أو معصية ؛ والأهلية الفكرية لنقل الأخبار دون تعرض 
لنسيان أو اضطراب ٠‏ وأخيراً اتصال الراوي بمصدر الخبر أو يمن رواه . 
ويعتبر النقل عن السلف مصدراً من مصادر المعرفة في الإسلام » وهو يمثل 
خلاصة تجارب أسلافنا الصالحين وخبرتهم . ويهمنا أن نعرف ما قاله هؤلاء 
السلف حتى ننسج على منوالهم ونواصل حياتنا من حيث انتهوا إليه . ولهذا 
يجب أن نهتم بتراثنا الأصيل وأن نخلصه من الشوائب ونقدمه لشبابنا ونشئنا في 
صورة مقبوله تحببهم فيه. 
5- التقليف : 
يقول ابن عبد البر النمر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله ( ص 2١١‏ 

ص 45 ) إن حد العلم عند العلماء هو ما استيقنته وتبينته . وكل من استيقن 
شيئا وتبينه فقد علمه ومن لم يستيقن الشيئ وقال به تقليد لم يعمله . والتقليد 
عندجماعة العلماء غير الاتباع . لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك 
من فضل قوله وصحة مذهبه . والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه فهذا هو 
التقليد الأعمى . وقد قيل لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد . ومن منظوم 
القرطبي في التقليد قوله في هذا المعنى : ( ج"؟ .ص ١40‏ ) 

ياسائلي عن موظع التقليد خذ . . . عني الجواب يفهم لب حساطسر 

لا فرق بين مقلد وبهيمة , . . تنقاد بين صنادل ودعائر 

تا لقاض أو لمق تلا يرى . . . عللا ومعتى للمقال السائر 

فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر 

ثم الصحابة عند عدمك سنة . . . نأولاك أهل نهسى وأهل بصائر 

وكسذاك إجمساع الذين يلونهم . . . من تابعيهم كابرا عن كابر 

إجماع أمتنا وقول نبيننا . . . مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر 

وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد . . . ومع الذليل فمل بفهسم وافر 


وعلى الأصول فقس فروعك لا . . . تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر 

والشر ما فيه فديتك أسوة ... فانظسر ولا تحفل بزلة ماهر 

وهذا يعني أن التقليد بدون فهم أو وعي لا يجوز لأهل العلم والعلماء 
أما للعامة من الناس فلا خلاف في أنهم يقلدون علماءهم وهم المقصودون بقوله 
عر وجل : ” فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون " . وقد أجمع العلماء على أن 
الأعمى لابد له من تقليد غيره من الفقات إذا أشكلت عليه معرفة القبلة . 
فكذلك من لا علم له ولا بصر لا بد له من تقليد عالمه 

ويقصد بالتقليد في معنى من ال معاني ا معرفة التي تؤخذ عن رجال يطمأن 

ويوثق في علمهم وهو ما صنفناه تحت المعرفة الوثقى . ولكن التقليد الذي 
نقصده هنا هو الاقتداء قشيئًا مع قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسئة » وقد ضرب لنا الرسول ص مثلا عندما قال لأصحابه : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» والتقليد يهذا المعنى مصدر من مصادر المعرفة . 

بيد أن ما يعنيه الإسلام هو التقليد الواعي الحكيم الذي يتحقق به منفعة 
محققة للانسان . أما التقليد الأعمى فهو مكروه في الإسلام لما يترتب عليه من 
عدم ييز بين الخير والشر والحق والباطل والصالح والطالح . والإنسان قد يتوصل 
إلى أشياء مفيدة ونافعة نتيجة اجتهاداته الشخصية وتقليده في هذه الحالة مفيدء 
وكذلك يصبح تقليد القدوة الصالحة مسلكًا مرغوبًا في الإسلام حث عليه كمنهج 
سليم للتربية وضرب له مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافيخ 
الكير . ومن الأمور العادية المعروفة أن الصغير يقلد الكبير والابن يقلد أياه 
والبنت تقلد أمها والتلميذ يقلد معلمه . والتقليد مهم إذن في التربية الخلقية 
وفي تزكية السلوك الرشيد . والتقليد يترسح بالتقليد وهي نقطة هامة ينبغي أن 
تولي التربية اهتسامها بها وأن تكون المدرسة نموذجًا يقتدى للتقاليد الإسلامية 
السليمة: 
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0- المعرقة العقلية : 

من المعارف ما يكتسب عن طريق العقل والتأمل الفكري من مسالك 
اكتساب المعارف والعلوم وما يرتبط بذلك من تحليل وتركيب وقياس واستنتاج 
وربط . والقرآن الكريم حافل بالأمثلة التي تحث المسلمين على استخدام عقولهم 
وتفكيرهم في الاختيار والتمييز والمفاضلة . بل وتحث المسلمين أيضا على تحكيم 
العقل في الأمور التي لم يرد فيها نص ديني صريع , ولقد ارتقي ألله بالإنسان 
بأن جعل له عقلاً هيز به وهو مطالب بأن يستخدم هذه النعمة التي أنعم الله بها 
عليه . والعقل مصدر هام للمعرفة التي منها نستمد أحكامًا يتسق بعضها مع 
بعض . فمثلاً نجد أن الحقائق المنطقية والرياضية هي أنواع من المعرفة التي تحتكم 
إلى العقل . خذ مثلاً القضية القائلة بأن القولين المتناقضين لايمكن أن يكونا 
صادقين في نفس الوقت ٠‏ أو القضية القائلة بأن الخطين المتوازيين لايلتقيان . 
فهاتان القضيتان مستقلتان عن الأمثلة الواقعية وغير مستمدتين من الحواس . 
إنهما صحيحتان بغض النظر عن خبرتنا بهما . وهؤلاء الذين يؤكدون أن العقل 
هو العامل الهام في المعرفة في شكل حقائق مجردة وفي شكل انطباعات 
منفصلة, ولكنهم يعتتقدون أن الفكر يقوم بتفسير وتنظيم هذه الأجزاء الضئيلة من 
المعلومات فيما يمكن أن نطلق عليه اسم المعرفة الغابتة ذات القيمة . 

إن المعرفة عند ابن سينا تنقسم إلى ثلاثة أنواع : معرفة بالفطرة , ومعرفة 
بالفكرة . ومعرفة با حدس , فأما المعرفة بالفطرة فهي المبادئ الأولى كقولنا : 
دإن الواحد نصف الاثنين» . وأما المعرفة بالفكرة فهي معرفة مكتسبة وتكون 
أكبر من مجهود النوع الأول ولا يدركها إلا من وصل إلى مرتبة العقل المستفاد . 
وهناك نوع ثالث من المعرقة هو المعرفة بالحدس ... فمن النأس من لايحتاج في 
أن يتصل بالعقل الفعال إلى كبير عناء وإلى تخريج وتعليم » بل تراه كأنه يعرف 
كل شيء بنفسه حدس بلا قياس وبلا معلم كأن فيه روحًا قديسية . وهذا 
الاستعداد الحدسي ليس على درجة واحدة في جميع الناس وإنما هو مستفاوت 
تفاوتًا لاينذحصر في حد . 

على أن المعرفة المستفادة من خلال العقل لها حدود عامة . فهي تنحو إلى 


7ه 


أن تكون مجردة . ذلك أنها تتناول عالم العلاقات والمعاني ولا تقدم سوى فهم 
ضتيل لعالم الأشياء . وحيث إن حياتنا منغمسة بلا مناص في العالم الفيزياني 
المادي فإننا بحاجة إلى عون من الأنماط الأخرى من المعرفة . وأكثر من هذا فإن 
عملياتنا العقلية قد تكون متأثرة بالتحيزات والاهتمامات والميول التي قنع العقل 
في الغالب من أن يكون موضوعيً . ولهذا انتقد الغزالي ومن بعده الفيلسوف 
الألماني " كانط " العقل واتهماه بالعجز والقصور في التوصل إلى إدراك الذات 
الإلهية أو المعبود الأعلى . 

ويستخدم العقل الصرف في نطاق , أضيق في الوقت الحاضر عما كان عليه 
الحال في العصور القديمة للفلسفة عندما اعتقد الإنسان أن العقل وحده هر 
المهيمن. ومع هذا فما يزال هو الفيصل والقاضي في المعرفة إذا ما أريد للمعرفة 
أن تكون معقولة. فهنا يجد العقل نفسه في وضع صعب بلا ريب . وذلك لآن 
العقل البشري كما يبدو يجب أن يحكم على نفسه بالفعل . وقد حث الإسلام 
على استخدام العقل والتفكير وجعلهما أساسا للمسلم الحق الذي يتقي الله حق 
تقاه قال تعالى : م« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . وقد جعل 
الإسلام العقل أساس التكليف وأسقطه عمن ذهب عقله أو أصابه الخبل ‏ ومن 
لايعقل فهو من شر الدواب . قال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لايعقلون » . 

ومن أهم مبادئ الإسلام : وخاطبوا الناس على قدر عقولهم» وقد أشار 
الغزالي إلى هذا بقوله : أن يقعصر المعلم بالمدعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه 
مالا يبلغه فينفره أو يخبط عليه عقله» .. وقد اقتدى الغزالي في ذلك بسيد 
البشر (ص) عندما قال : ونحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم 
ونكلمهم على قدر عقولهم» 1 

فقد وضع الدين الإسلام العقل موضعًا عظيمًا فجعل طريقه هذاية للناس 
بمدى كمال عقولهم قلا يخاطب العاقل بما يخاطب به الجاهل ولايخاطب ذوو 
العقول الخفيفة بما يخاطب به العقلاء ذوو العقل الكامل . وقد قال (ص) «ما 
أحد يحدّث قومًا بحديث لاتبلغه عقولهم إلا كانت فتنة على بعضهم» . فهنا 
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يراعي الرسول (ص)مستوى العقول رعاية عظيمة فلا يخاطب الأذكياء بما يخاطب 
به الأغبياء. ولا يخاطب الخاصة بما يخاطب به العامة .فالذكي يفهم الشيء 
بالإشارة. والغبي ريما لايفهمه إلا بعد أن يكرر له عدة مرات ٠‏ ولذلك قيل : كل 
لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك وضع كل 
شي ء في موطعه . 

ويعتبر الاجتهاد فط من أفاط المعرفة ومصدراً من مصادرها في التربية 
الإسلامية وقد كان الاجتهاد دائما دليلا على تعدم المسلمين ورقسيهم لأنه 
يساعدهم على تطويع أمور دينهم لدنياهم على اختلاف أحوالها على مر السئين . 
رويط تمهاد د بالعقل والقياس كما أنه يرتبط بالمعرفة الوثقى التي سبق أن 
المعرفة الحسية : 

تعرف المعرفة التي تأتي عن طريق ا حواس بالمعرفة ا حسية . فنحن نشكل 
صورتنا عن العالم من حولنا عن طريق البصر والسمع والشم واللمس والذوى ؛ 
وبذا تتكون ن المعرفة من أفكار تتشكل وفق وقائع قت ملاحظتها . ونحن نكتسب 
المعرفة الحسية عندما نرى أو نسمع أو نلمس أو نشم أو نتذوق بينما نكتسب 
المعرفة العقلية عندما نتأمل الأشياء من خلال العقل . 

فهناك من المعارف ما يكتسبه الإنسان عن طريق استخدام ا حواس الظاهرة 
بشكل مباشر . فمن الأشياء ما يبصر بالعين أو يلمس باليد أو يشم بالأنف 
هكذا. «إن السمع والدكفس والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » . « والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون » وهذه الحواس تساعدنا على إدراك ما حولنا في الكون والفضاء 
وما يجري فيه من أمور مختلفة من حركات وسكنات وألوان وأصوات وغيرها. 
تحن بالأشياء إحساسً مباشراً الصلبة منها واللينة والثقيلة والخفيفة كما ء 
نحس بالسعادة والحزن والألم والفرح والحب والكراهية وغير ذلك من المشاعر 


والأعاسيين: : 
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ويؤكد الفارابي في نظريته للمعرفة على أهمية الحس فيقول : «فالمعارف 
إما تحصل على النفس بطريقة ا حس» ... ويستشهد يقول ارسطو في كتاب 
«البرهان» «إن من فقد حسًا فقد علمًا» ... بيد أن الفارابي لايلغي دور العقل 
بل يؤكده ا أن ا معرفة لاتحصل للانسان محرد مباشرة احس للميحسوسات 
وإنما بعد تدخل قوى نفسية . يقول الفارابي : 

«... وقد يظن أن العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس 
للمحسبوسات بلا توسط وليسن الأمر كذلك :»يل بيتهنا وستائظ »وه أن الس 
يباشر المحسوسات فتحصل صورها فيه ويؤيدها إلى ا حس المشترك حتى تحصل 
فيه فيؤدي ال حس المشترك تلك الصور إلى التخيل والتخيل إلى قوة التمييز 
ليعمل التمييز فيها تهذيب وتنقيحًا ويؤديها منقحة إلى العقل 

إن المعرفة عند الغزالي نوعان : نوع محسوس يعرف عن طريق ا حواس 
ونوع معقول يعرف عن طريق العقل ٠‏ ويقول في ذلك : «فإذا عرفت انقسام 
الموجودات إلى محسوسات وإلى معلومات بالعقل ولا تباشر بالحس والخيال . 
فأعرض عن الخيال رأس وعول على مقتضى العقل فيه» ‏ 

وبرى الغزالي أن المعرفة المستمدة من الحواس مثلها مثل المعرفة المستمدة 
من العقل غير يقينية لما تنطوي عليه من خدا خداع. وفي ذلك يقو[ ل في «المنقذ من 
الضلال» : «من أين الثقة بالملحسؤيتات رأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل 
فتراه واقفًا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ؟ ثم بالسجربة وا المشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متتحرك .. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرأ في مقدار دينار ثم الأدلة 
الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار ... فقلت قد بطلت الققة 
بالحسوسات أيضًا» . ويتفق في هذا الرأي مع الغزائي الفيلسوف الفرنسي 
المعروف " ديكارت *" . فهو يرى أن المعلومات المستمدة من الحواس قابلة للشك ‏ 
وحجته في ذلك أن ثمة أحلاما نراها وأوهاما نتصورها . ونعتقد اعتقادا جازما 
في وجودها مع أنها مبعرد أحلام وخيالات . ( عمارة نجيب :756 ) . 

ويعتبر الغزالي قشي مع المدرسة المثالية أن المعرفة المسعمدة من العقل 
تعلو في قيمتها على المعرفة المستمدة من الحواس لأن الحواس ؛ في نظره شادعة 
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ومضللة . ولذلك جعل معرفة العقل حاكمًا ومسيطرا على معرفة ا حواس يقول 
الغزالي «وفقالت المحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كشقتك 
بالمحسوسات وقد كنت واثقنًا بي فجاء حاكم العقل فكذبني . ولولا حاكم العقل 
لكنت تستمر على تصديقي» . 

يبد أن الغزالي يتشكك في المعرفة العقلية ويععبر أن هناك نوعنً من 
المعرفة يعلو فوق مستوى العقل , وهو يقول في ذلك «قلعل وراء إدراك العقل 
حاكمًا آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس 
في حكمه . وعدم تجلي ذلك الإدراك لايدل على استحالته» ويرى الغزالي أن 
الشك الفلسفي هو الذي يوصلنا إلى أن المعارف العقلية وا حسية لاتؤدي بنا إلى 
المعرفة اليقينية العي يسعى إليها الفيلسرف 

وابن حزم القرطبي (584 ه - 205 ه) يعلي من شأن العقل ويجده 
ويقول: «من أبطل العقل فقط أبطل التوحيد إذ لولا العقل لم نعرف الله عر 
وجل» وهو يعتبر العقل والحواس مصدرين رئيسيين للمعرفة في الإسلام ويقول : 
والمعرفة تكون بشهادة الحواس بأول العقل ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى 
شهادة الحواس» . 

ومن الطريف أن بعض علماء المسلمين ومستكلميهم اهتم بالمفاضلة بين 
حاستي السمع والبصر فذهب فريق إلى القول بأن السمع أفضل من البصر لأن 
الإنسان يسمع من كل الجهات كما أنه يسمع في النور والظلمة على السواء . في 
حين أن الإنسان يبصر ما يراه أمام عينيه فقط ويقعصر إبصاره على النهار أو 
الضوء دون الليل أو الظلمة . وذهب فريق آخر هو أكثر المتكلمين إلى تفضيل 
البصصر على السمع لأن البصر يدرك الأشياء كلها من أجسام وألوان وأشكال 
مخعلفة في حين أن السمع يقعصر على إدراك الصوت والكلام فقط . 

وهذه المفاضلة لاتعني بالطبع الاهتمام بحاسة وإغفال الأخرى وإنا تعني 
توضيح الأهمية النسبية لكلتا ال حاستين كمصدرين هامين للمعرفة مع التسليم 
سلفًا بأن كلتيهما تتساويان في الأهمية ولا غنى للانسان عنهما في اكتساب 
المعرفة . 
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بيد أن المعرفة المستمدة من الحواس يكون مجال الاتفاق عليها عادة أكثر 
من تلك المستمدة من العقل . وعلى الرغم من أننا نعتمد على حواسنا بالنسبة 
لمعرفتنا المتعلقة بالحياة اليومية . فإن هذه الحواس تخدعنا في بعض الأحيان » 
كما هر الخال في ا مثال التقليدي الخاص بالعصا التي تبدو منحدية في الماء ٠‏ 
ولكن يتضح أنها مستقيمة عندما نقوم بلمسها . ولقد تؤثر أيضنًا في انحيازاتنا 
في طريقة رؤيتنا .. ففي بعض الأحيان نرى ما نحب رؤيته , لا ما هو واقع 
بالفعل . ولقد تقل دقة حواسنا أكثر فأكثر بسبب العوارض التي تطرأ على 
الإنسان ومنها المرض أو بسبب بعض العناصر المؤئرة كالبرد والضباب والحرارة 
والصوت . ومع هذا فإن للحواس دورها الخاص الذي تلعبه في تشكيل المعرفة . 
ويرتبط منهج العلم ارتباطًا وثيقنًا بهذا الجانب بالذات من نظرية المعرفة » 
وذلك لأن العلم الحديث تجريبي . والعلوم التجريبية أو الطبيعية تعنى بدراسة 
عالم الأشياء المحسوسة أو عالم المادة وهي تبحث في الأشياء ء الواقعة تحت 
التجرية الحسية . ومع أنه توجد أشياء لا يدركها الحس مثل الموجات الصوتية أو 
الضوئية أو الذرات فأن العلم التجريبي يستطيع أن يفسرهابغيرها . والعقل يدخل 
في دراسة هذه العلوم . فالأصوات والألوان وما شابهها تتوقف على عقل 
00 . فعندما نرى لون ماء البحر أزرق أَوْ السماء زرقاء فهذا لا 
أن الزرقة صفة موجودة في ماء ء البحر . وشكل السماء . إنما هو إحساس 
0 اللون مرهون بفعل المادة وتأثيرها . فإدراك الألوان أو الأصوات أحوال ذاتية 
للشخص المدرك وليست جزءاً من الطبيعة . يقول محمد إقبال ( ص 05 ) 
إن ما نسميه بالعلم ليس نظرة واحدة متسقة للحقيقة . بل هو مجموعة من 
النظرات الجزئية لها . فالعلوم الطبيعية تبحث في المادة وفي الحياة وفي العقل , 
ولكنك إذا سألت عن كيفية العلاقة المتبادلة بين هذه الأمور الثلاثة وهي المادة 
والحياة والعقل أخذت تتجلى لك عند ذلك جزئية العلوم المختلفة العي تتناول 
البحث فيها » وتبين لك عجز كل واحد منها عن أن يجيب وحده عن سؤالك إجابة 
شافية ».فكل علم من العلوم يدرس جزءاً من الحقيقة وجانبا منها . وهكذا نرى 
أن العلوم الطبيعية أو التجريبية جزئية بطبيعتها . . . وهي لا تستطيع أن تقيم 
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نظرياتها مع اعتبار أنها رأي كامل عن الحقيقة . ومن ثم فإن الدين وهو ينشد 
الحقيقة على أنها كل لا يتجزأ ألم يكن ليخشى أي رأي من الآراء الجزئية عن 
الحقيقة . وليست المعرفة التجريبية بالضرورة أكثر أنواع المعرفة وثوقنا من بين 
أنواع المعرفة الأخرى كما قد يزعم البعض . فهي تتخذ مكانها جنبنًا لجنب مع 
الأفاط الأخرى كإحدى الطرق المؤدية إلى فهم الحقيقة . ويستطيع المعلم مساعدة 
الطلاب على الفهم والتمييز بين الرأي والواقع وبين الاعتقاد والإيمان والمعرفة . 

ويستطيع المدرس أيضًا أن يناقش الطرق التي تكتسب المعرفة بواسطتها 
6 عن طريق الله أو الوحي أو النقل عن السلف أو الحدس أو العقل أو 
الحواس أو التجريب. واليوم نجد أن المعرفة المستمدة من خلال التجريب العلمي 

هى أكثر المعارف شيوعً 53 لايعني أن الطرائق الآخرى خاطئة أو بلا فائدة » 
بل على العكس فإن المدرس يستطيع أن يظهر أن الطرق المختلفة تكمل بعضها 
بعضن . فالإدراك الحسي وحده سوف يوفر وقائع ومعلومات مجزأة . ولكننا 
بحاجة إلى العقل لكي نفسر | المكتشفات التجريبية ونوحد بينها في نظرية أو 
قانون . بيد أن التفكير المنطقي إذا ما ترك يعمل وحده , فإنه سوف يصبعح خاويئا 
من ا مضمون وتعمل كل من المعرفة اللدنية والمعرفة ا حدسية والمعرفة الوثقى 
والنقل عن السلف أحسن من غيرها من مواقف الحياة المختلفة . 

والواقع أن الحياة متباينة جد وغير قابلة للتنبؤ بالنسبة لأي شخص بحيث 
لايستطيع أن يقدم قضايا نهائية حولها . والسؤال الهام بالنسبة للمدرس هو 
«كم من الوقت والجسهد ينبغي أن يكرس لكل من هذه الطرائق ؟» . ولسوف 
تعتمد الإجابة إلى حد بعيد على المادة التي يقوم بتدريسها . فا مواد تختلف في 
طبيعتها والتالي تختلف في استخدام نوع المعرفة الموصل إليها ‏ فالمعرفة اللدنية 
تكون أكشر استخداما في العلوم الدينية والمعرفة العقلية في العلوم الطبيعية 
والرياضية وكلتاهما يستخدم لمساعدة الطالب على تكوين أسلوب رشيد له في 
ايا 
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تعلم الانسان من غيره من المخلوقات : 

يقول الراغب الأصفهائي في تفصيل النشأتين (ص ١١٠١‏ ) إن الله تعالى 
قد نبه على منافع جميع ا موجودات وأطلع الخلائق عليها . إما بألسنة الأنبياء 
عليهم السلام وإما بإلهام بعض الأولياء . وكما أن حق الإنسان أن يعرف منافع 
الحيوانات في ذواتها فينتفع بها في المطاعم والملابس والأدوية فحقه أن يعرف 
أخلاقها وأفعالها فينتفع بها في اجتناء ما يستحسن واجتناب ما يستقبح منها 
فقد أحسن من قال «تعلمت من كل شيء أحسن مافيه حتى من الكلب حمايته 
على أهله ومن الغراب بكوره في حاجته» وقديما تعلم قابيل (ابن آدم) من 
الغراب كيف يواري جثة أخيه هابيل في التراب بعد أن قتله . قال تعسسالى 
«فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين » . 
وقد أشار الله إلى ذلك أيضا في وصف النحل فقال عز وجل « وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كُلي من كل 
النمرات » فنبه إلى أن الإنسان حقه أن يقتدي بالنحل في مراعاته لوحي الله عز 
وجل . وهناك أمثلة كثيرة على تعلم الإنسان من غيره من مخلوقات الله . فقد 
تعلم الطيران والغوص والحياة تحت سطع الماء من الأسماك . 


ثالثا : الأخلائ في الاسلام :هد خل اكسيولوجي 
مقدمة : 
قثل الأخلاق أهمية كبرى للأقراد والجماعات والشعوب . فهي المقسوم 
الرئيسي لوجودها وحياتها . وقد بعث النبي محمد (ص) ليتمم مكارم الأخلاق 
وقد عبر الشاعر أحمد شوقي عن أهمية الأخلاق في حياة الأمم والشعوب فقال : 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت . . . فإن هُم ذهيت أخلاقهم ذهبوا . 
وقال أيضا : 
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم . . . فأقم عليهم مآمًا وعويلا 
إن التربية في جوهرها عملية أخلاقية . وفي ذلك يقول جون ديوي : «إن 
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عملية التربية والعملية الأخلاقية شيء واحد ما دامت الثانية لاتخرج عن أنها 
انتقال الخبرة باستمرار من أمر سيء إلى أحسن منه وأفضل» (جون ديوي : تجديد 
في الفلسفة : ص 48؟) ويقول في مكان آخر : «إن النمو الأخلاقي هو الغاية 
القصوى من العمل المدرسي كله» (جون ديوي : المبادئ الأخلاقية في التربية ص 
5) «وقبل جون ديوي ذهب «جون لوك» إلى إن هدف التربية هو غرس الفضيلة 
في النفوس . 

بيد أن العربية الأخلاقية ليست عملية سهلة . وإنما هي عملية صعبة شاقة 
تقتضي منا الفكر والنظر ٠‏ وفي ذلك يقول هريرت سبنسر في كتاب التربية (ص 
4غ رلم يهمل ولاة الأمور شيئًا إهمالهم إنعام الفكرة في تأديب أطفالهم 
وتعويدهم ماحسن من الخصال وطاب من الخلال ولعلهم ظنوا الأمر هيننًا 
كط ارديلاة لخدتي انون كائروي اذ بحص وله يكف أن برمسر قات 
صبيانهم ما شاؤوا من ا مناقب . ولم يعلموا إن علم تهذيب النفوس علم صعب 
الماخذ وعر الملتمس . وحق لغفله أن يخيب في تأديب غلامه» . 
اهتمام الاسلام بالأخلاق : 

اهتم الإسلام بالأخلاق الحميدة وأعتبرها الاساس الذي تستند إليه كل 
معاملات الإنسان مع خالقه ومع نفسه ومع الآخرين . ولقد أمتدح رب ألعزة نبيه 
الكريم ووصفه بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » . وقد جاء الإسلام بكل خلق 
حسن وحث المسلمين على التحلي به . تقد قال أكثم بن صيقي من حكماء العرب 
في دعوته لقومه إلى الإسلام «إن الذي يدعو إليه محمد لى لم يكن دينًا لكان 
في أخلاق الناس حسدً » . ونختتم كلامنا عن هذه النقطة بما ورد عن النبي 
(ص) خاصنًا بها . 
- خير الناس أنفعهم للناس . 
- المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده . 
- أكمل ا مؤمنين أحستهم أخلاقا 
- الإسلام حسن الخلق . 
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- قال (ص) لأبي هريرة : «عليك بحسن الخلق , إن أحسن الناس خلقا أحسنهم 
دينا». 
- وقال (ص) : «إنما بعثت لأهم مكارم الأخلاق» . 
- وفي القول المأثور من حسن خلقه حسن دينه , فكمال دين الفرد هو من كمال 
خلقه . قال النبي (ص) : «أكمل المسلمين إهانًا أحسنهم أخلاقنًا» . 
- وفي الحديث الشريف : «كل شيء يرجى له توبة إلا سوء الخلق» وفي حديث 
آخر «دإن سوء الخلق ذئب لايغفر» . 
يقول الرسول (ص) : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسم 
كله وإذا فسدت فسد الجسم كله ألا وهي القلب» والمقصود بالقلب هنا الضمير 
وهو ميزان الأخلاق . 
لقد أولى الإسلام التربية الخلقية للفرد والمجتمع أهمية كبيرة ٠‏ ويذكر 
الإمام الغزالي أن ما يقرب من ربع آيات القرآن الكريم تتعلق بالأخلاق وحدها ١‏ 
وق محف الخرالى الآيات المي تسعلق بالأخلاق في القرآن إلى قسمين : قسم 
يتصل بالأخلاق النظرية وعدد آياته 7614 آية قرآنية وقسم ثان يتصل بالأخلاق 
العملية والسلوك وعدد آياته 4١‏ آية ة قرآنية ومجموع آيات هذين | القسمين معًا 
آيات قثل في مجملها ربع آيات القرآن تقرييًا . 
وقد أحصى الإسلام الفضائل كلها وعددها وأكد عليها . وطالب الإنسان 
يتعلمها والعمل بها والتمسك بها . وفاضل علماء المسلمين بين الفاضل والمفضول 
من الأخلاق والرذيل والمرذول منها ليقبين للمسلمين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفنجر . ولينيروا الطريق أمام من يريد السحلي بالأخلاق الحسنة 
والفضائل المستحية . 
الاتجاهات النظرية للأخلاق : 
يبحث علم الأخلاق في أعمال الناس وتصرفاتهم من حيث هي خير أو شر » 
كما يبحث في غايات الحياة ومثلها العليا التي ينبغي أن يستهدفها الناس في 
سلوكهم . ويعرف علم الأخلاق أيضا بأنه علم الواجب . ومكننا أن فيز ثلاثة 
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اتجاهات رئيسية في النظر إلى الأخلاق : 
- الاتحجاه الأول هو الاتجاه الروحي الذي يعتبر الغاية من الأخلاق . هو التحلي 
بالفضيلة وتهذيب النفس وترويضها والسمو بالروح وتصفيتها من الشوائب . 
ويثل هذا الاتجاه أهل التصرف أو المتصوفون . 
- الاتجاه العقلي في الأخلاق ويتزعمه المعتزلة كما مثله اين سينا وأبن مسكويه . 
فالمعتزلة يرون أن الحسن ما حسنه العقل والقبح ما قبحه العقل وبنوا التكاليف 
على العقل . والمعروف أن أرسطو هو أصل الاتحجاه العقلي في الأخلاق . وقد 
ذهب إلى القول في كتاب الأخلاق بأن الفضيلة مقترنة بالعقل . 
- الاتجاه الروحي العقلي الذي يجمع بين الاتجاهين السابقين ومثله اين مسكويه 
وحجة الإسلام الإمام الغزالي . وسيشار إلى آرائهما في التربية الخلقية فيما 
بعد عند تناولنا الكلام عنهما . 
الأخلاق في الثقافات الأخرى : 
تختلف الأخلاق في الإسلام عن غيرها في الديانات أو الحضارات الأخرى. 
فالأخلاق عند الإغريق القدماء تقوم على اللذة والممعة والسعادة الدنيوية 
للإنسان. والأخلاق المسيحية تقوم على الاتصال الروحي بالله » والمحبة والتسامح 
بين البشر . والأخلاق في الفلسفة البراجماسية نفعية ووسيلية وتتغير بتغير 
الأحوال والظروف . فإذا كنا مثلا نفضل العدالة على الظلم فذلك يرجع في نظرهم 
إلى أن العدالة نافعة ومفيدة والظلم ضار وغير مفيد . 
وفي مقايل الأخلاق النفعية وهي شخصية فردية تفضل مصلحة الفرد دائما 
هناك أخلاق الواجب وهو مذهب الفيلسوف الأماني المعروف ” كانط " ( 1174 - 
)ا وله باع كبير في الأخلاق والفلسفة الحديثة . وقد قيز منهجه بنقد العقل 
وبيان قصوره . وله في الأخلاق نظرات ثاقبة . والقيمة الأخلاقية حسب هذا 
المذهب هي في ضمير الإنسان ولا وجود لها خارجه . فالإنسان عندما يسلك وفق 
أخلاق الواجب فإنه يتسامى ويرتفع فوق ذاته . ويرتفع فوق ملذاته ونزواته 
الشخصية . ويجب أن تكون الأخلاق من أجل الحياة الإنسانية الكرمة . والواجب 
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قيمة أخلاقية تقوم على أساس ما ينبغي أن يكون لا ما هو قائم بالفعل . 
والواجب كقيمة أخلاقية يفرض نفسه على الضمير الأخلاقي . وعندها يتحدد 
سلوك الإنسان وتصرفه . ويسلك حسبما قليه أخلاق الواجب . وهو ما يقول به 
المعتزلة ويتبعهم في ذلك الفيلسوف الأماني " كانط " الذي بنى فلسفته الأخلاقية 
على ميدأ الواجب الالفلاقي . وتسين الأحلائ في الإسلام بأنها أخلاق لاني ودين 
معا وهوما سيأتي تفصيل الكلام عنه . 

الانسان والأخلاق : 

أن نظرة الإسلام إلى الإنسان هي نظرة أخلاقية بصفة أساسية . ذلك أن 
الهذف من حياة الإنسان هو عمل الخير فى الحياة الدنيا . ولا يكتمل عمل الخير 
للإنسان في الدنيا إلا بإقامة شعائر الله والتمسك بالأخلاق الحسنة . وغاية 
الأخلاق ا حسنة تحقيق سعادة الفرد في الدارين . والشريعة هي التي تربي نفس 
الإنسان على الآداب الحسنة والأخلاق الكرية حتى تتعودها النفس وتصيع لها 
طبعا وسليقة . والمسلمون في الإسلام سواسية ويتفاضلون على بعضهم بالتقوى 
وصالح العمل . وقد ورد في الأثر * المسلمون كأسنان المشط في المساوأة . لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى وصالح العمل " كما ورد أيضا " المسلمون 
تمكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 7 
اختلاف الأخلاق باختلاف النطوس ؛: 

تختلف الأخلاق باختلاف النفوس . فمن الناس من جبلت نفوسهم على 
الخير . ومنهم من جبلت نفوسهم على الشر . ويكن تحسينها بالنصح والإرشاد 
والتوجيه والزجر والعقاب والوعد والوعيد . وهناك نوع ثالث لأ يقبل طبعه 
الأخلاق الحسئة لخبث معدنه . وهذه الطائفة في نظر بعض علماء المسلمين من 
جسلة الأشرار الذين لا يرتجى صلاحهم . كما أن الأخلاق تختلف باختلاف الأمم 
والشعوب فلكل أمة أخلاقها الخاصة بها . ومن الطبييعي أن يكون للأمة 
الإسلامية أخلاقها الخاصة بها . كما أن الأخلاق تختلف باخعلاف العصور 
والأزمنة . ومنها الثابت الأصيل ومنها المتغير حسب إحوال الناس وتغير زماتهم. 
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الأخلاق من تمام الايمان والكمال الانساني : 

تععبر الأخلاق في الإسلام من قام الإيمان. والكمال الإنساني . ذلك أن 
الإيمان يكتمل بالأخلاق . وقد سثل النبي (ص) أي ال مؤمنين 0 ؟ قال 
أحسنهم خلقا . وعندما سئل (ص) عن أحب عباد الله إليه . قال " حاسنهم 
أخلاقا. ويعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القواعد الأخلاقية الإسلامية 
الأصيلة . ومن قام كمال المسلم . 
اللأخلاق بالتخلق : 

عندما يتحرى الإنسان في سلوكه مراعاة الأخلاق الحسنة والالتزام بآداب 
السلوك وما قليه الفضيلة فإنه يصبح بالتدريج إنسانا خلوقا فاضلا . فقد روي 

عن النبي (ص) قوله " إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه 

ومن يتق الشر يوقه ” وقد قيل في ذلك . اجعلوا أقوالكم أقوى لكم ولا تجعلوا 
أفعالكم أفعى لكم ولا تجعلوأ أعمالكم أعمى لكم . وبروي عن النبي ص قوله : 
" خالق الناس بخلق حسن”". 
من الأخلاق الاسلامية ما هو صدقه : 

بلغ من حرص الإسلام على حث المسلم على اتباع السلوك الأخلاقي 
ال مرغوب أن جعله صدقه يثاب عليها . فالكلمة الطيبة صدقة » وتبسمك في وجه 
أخيك صدقة . وأمرك بالمعروف صدقة., ونهيك عن المذكر صدقة . وإرشادك 
الرجل في أمر الضلال صدقة . وإناطة الأذى عن الطريق صدقة . وإفراغك من 
دلوك في دلو أخيك صدقة . فهذه كلها وما شابهها افون أخلاقية من قام كمال 
الإنسان . وهي صدقات ينال المرء ثوابها إلى جانب قينتها الأخلاقية . 


القدوة ضرورد ية لتعليم الأخلاق : 
وهذا يعني أن تعليم الأخلاق من خلال النصح والإرشاد والترجيه لا يؤتى 
ثماره إلا إذا كان القائم به يعمل بما يقول . وللأسف أننا نجد أن كثيرا من الآباء 
والمعلمين ينتصحون أبناءهم بعمل شيء وهم أنفسهم لا يعملونه أو يغملون عكسةه 
فكلاهما ينهى الأبناء عن العدخين مثلا وهما يدخنان . والأب قد يأمر أبنه 
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بالصدق في القول وعدم الكذب ولكنه في موقف آخر يقول له مفلا : إذا سأل 
فلان عني فقل له إنني غير موجود. ومن هنا كان من الضروري في الاخلاق 
تطابق القول مع العمل . ويروى أن الإمام “سفيان الثوري " كان يعظ الناس يوما 
فدخلت عليه إمرأة وسلمته رقعة وانصرفت . فأخل يقرؤها فإذا فيها : 
يا أيها الرجس المعلم غيره ... هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الذواء لذي اللسقام وذي الضنى ... كيمسا يصح به وأنت سقيم 
وراك تصلح بالرشاد عقولنا ... أبدأ وأنت من الرشاد عديم 
أبدأ ينفسك فإنها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لاتنهعن خلق وتأتي مله ... عار عليك إذا فلت عظيم 

فلما قرأ الإمام النوري هذا الكلام تأثر به وقام واعتزل الناس واعتكف في 
بيته حتى وافأه الأجل . 

الأخلاق طريق العيش والكسب : 

ذلك أن الإنسان الذي حسنت أخلاقه وصفاته يجد أبواب الحياة أمامه 
مقتوحة ريرض عنه الناسس كنا برضي عنه ريه لأن رطا الله من رضنا الناين .+ 
ويجعل الله في وجهه القبول ؛ ويحبه الناس ويثقون فيه ويطمئنون إلى التعامل 
معه . وهذه كلها صفات تؤهله لفتح أبواب الرزق أمامه . وقد قال الله تعالى في 
سورة القصص على لسان بنت النبي شعيب عليه السلام " قالت إحداهما يا أيت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " . فهاتان الصفتان إحداهما جسمية 
وهي الثوي والأخرى خلقينة رهن الأمانة . وكلتا الصفتين أهلت صاحبها إلى أن 
يكون أفضل من غيره في الاستخدام والتقبل الاجتماعي . وهو ما سبق أن 
أشرنا إليه . 
الفضيلة هي المعرهة : 

إن الفضيلة كما يقول سقراط الحكيم هي المعرفة وبدون المعرفة لا يتم 
العمل. فكل فضيلة علم . فالتقوى مثلا هي العلم بما يجب على الإنسان نحو ريه 
وخالقه . والعدالة هي العلم بما يجب على الإنسان نحو الآخرين . والقناعة هي 
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العلم با يجب على الإنسان نحو نفسه . وهكذا 5 ( جورج غريب : 16 
الأخلاق قابلة كلتعديل : 

ينظر الإسلام إلى الأخلاق على أنها قابلة للتغيير والتعديل . وهذا على 
عكس الرأي الذي يرى أن الأخلاق ثابتة من حيث أنها مقتضى المزاج والطبع . 
وأن الخلق صورة الباطن . وقد انتقد الغزالي هذا الرأي كما سنشير فيمأا يعد 
وذهب إلى القول يقابلية الأخلاق والسلوك للتعديل مستدلا في ذلك بقول النبي 
(ص) : «حسنوا أخلاقكم» . فلو كانت الأخلاق ثابتة لما كانت قابلة للتعديل أو 
التحسين . وكون الأخلاق قابلة للتعديل تمه فإن هذا يفتح الباب أمام 
التربية لتقوم بدور هام في العنشتة الأخلاقية للفرد 
ضرورة التأديب : 

يقول الماوردي في ضرورة التأديب ” فالنفس قائمة على أخلاق وآداب لا 
سدعى ببها . ولا يعتمد على العقل فقط دون الأدب لقول الرسول (ص) 

بعثت لأقهم مكارم الأخلاق " . وقد شبه العالم عديم الأدب بالبنيان الخراب الذي 
كلما علا اشتدت وحشته . وشبه أيضا بالنهر اليابس الذي كلما كان أعرض 
وأعمق كان أشد لوعورته ٠‏ وبالأرض الجيدة اليللة الذي كلا طال خرابها ازداد 
نباتها غير المنتفع به التفاقا وصار للهوام مسكنا " . ويقول ابن المقفع : " ما 
نحن على ما نتقوى به على حواسنا ل الجر ولول بأسوج إلى الأدب الذي 
هو لقاح عقولنا . فإن الحبة المافونة في الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها إلا بالماء 
الذي يعود إليها من مستودعاتها . 
طبيعة القرارات الصحيحة : 

إن الموقف الأخلاقي يطرح أكثر من يديل للتصرف فعلى سبيل ا مشال في 
موقف ما قد يكون البديلان المطروحان هما : ادفع بالتي هي أحسن » أو الشر 
بالشر؛ وفي موقف آخر قد يكون البديلان : أصنع جميلاً ولو في شير موضعه أو 
«من يصنع المعروف في غير أهله يندم» وغيرها من الأمثلة . فبأي البديلين يأخذ 
الفرد في ا موقف الأخلاقي ؟ وما هي المعايير الأخلاقية التي يهتدي بها في 


عد اع 


اختيار أفضل البديلين ؟ وهنا يكون دور التربية لآن مهمة التربية في الجانب 
الأخلاقي أن تزود الفرد بما يساعده على اختيار البديل الأفضل والمناسب للموقف. 
إن أحكامنا وقراراتنا تعتمد في مدى صحتها ومناسيتها على مصدى فهمتا 
للموضوع وما نعرفه عنه من معلومات واختلاف الحكم أو القرار قد ينتج عن 
اختلاف في الفهم واختلاف في درجة المعلومات المتاحة . ومن هنا كان من 
الضروري للوصول إلى قرار سليم أن يتحرى الإنسان فهم ا موضوع من جوانبه 
المختلفة وهذا يتطلب الحصول على كل المعلومات الممكنة التي تساعد الفرد على 
هذا الفهم . وتعتمد أحكامنا وقراراتنا أيضنًا في اختلافها وتباينها على اختلاف 
القيم والمعتقدات العامة للفرد وما يعتقد أنه صحيح أو غير صحيح . ويبدو هذا 
بوضوح في القرارات الأخلاقية التي نتخذها في المواقف المختلفة . وقد يكون 
القرار مصحوبئا بالمعاناة الأخلاقية عندما تكون البدائل المداحة متعارضة أو حلوها 
مر أو مشحونة بالانفعالات والمشاعر المتعارضة والضغوط الاجتماعية المختلفة . 
ودور التربية ينبغي أن يتركز على مساعدة الفرد على تكوين فلسفة رشيدة 
له فى الحياة توجهه بصفة عامة وتجعله قادراً على حسن التصرف فى المواقف 
ويمكن القول بصفة عامة يأن هناك عوامل رنيسية تحدد اتجاه القرار الذي 
يتخذه الفرد من أهمها : 
- النفعية والمصلحة وبالعكس الضرر والخسارة . 
- سمو المقاصد والغايات وبالعكس سورء النوايا والمقاصد . 
- النتائج المحتملة لأعمالنا وأفعالنا سواء كانت مادية أو معنوية من سعادة أو 
ألم أو فرح أو حزن . 
الأخلاق غطرية أم مكتسبة ؟: 
هناك وجهسا نظر متعارضتان في النظرة إلى الأخلاق الإنسانية بصفة 
عامة. إحدأها تقول بأن الأخلاق فطرية لأن الإنسان يستطيع أن يميز بفطرته بين 
الخير والشر وبين ما ينبغي عمله وما لا ينبغي . ومثل هذا الرأي المثاليون وعلى 


رأسهم أفلاطون . فهناك أخلاق السادة وأخلاق العبيد لأن الناس خلقوا إما سادة 
وإما عبيداً في نظره . كما أ نابض" الناس لقو أخيارة وبعضهم خلقرا أشرار! 
وهذه النظرة تجعل من الطبيعة الإنسانية شيئا جامدا ثابعا لا يمكن تغييره أو 
تعديله أو اصلاحه وهذا عكس مأ هو حادث بالفعل . والواقع أن الإسلام ينظر 
ان طبصة الانساق علق أنها محائدة بالقطره كدي لونها حن غلال لفن 
والعربية .فقد ورد عن النبي ( ص ) قوله : "كل مولود يولد على القطرة فأبواه 
يهوداتة أو ينصرائه أو يمجسانه " . وورد عنه أيضا قوله ( ص ) : " حستوأ 
أخلاقكم " وقوله ( ص ) " إنما بعت الأدمم مكار رم الأخلاق " . فهذا يدل على 
أن النظرة الإسلامية إلى الأخلاق على أنها مكتسبة وتتعدل وتتحسن وينصلع 
حالها بالتوجيه . وهذا يجرنا إلى الكلام عن وجهة النظر الثانية التي نرى أن 
الأخلاق مكتسبة وليست فطرية . وكون الأخلاق مكتسبة يؤكد أهمية تعليم 
بية النشء تربية صالحة وتوجهيه من البداية إلى طريق الحق والخير على أساس 

00 . لكن الإنسان لا يتعلم شيئا إلا إذ ذ] كان مستعدا 
له غير ممتلع عليه . كالبذرة في الأرض لا تنبت إلا إذا كانت الأرض صالحة 
ومهيئاة لها ولدموها . ومن هنا كان اختلاف ألناس في تقبل الأخلاق معتمداً على 
استعداد كل منهم لتقبل هذا الخلق أو ذاك . وجصيع الناس لييسوا على درجة 
وأحدة أو مستوى وأحد في تقبل الأخلاق الحميدة أو غيرها . 
الأمخلاق صند ظلاسطة الغرب وفلاسطة ال مسلمين : 

الأخلاق عند فلاسفة الغرب أخلاق دنيوية تنظم علاقة الفرد مع الآخرين 
وسلوكه في الحياة الدنيا بصفة عامة .وهي تقوم على جانيين رئيسيين : جانب 
الحق وجانب الواجب . فكل حق يقابله واجب . ولذلك ترتبط الحقوق بالواجبات . 
ولكي يستمتع الإنسان بحقه عليه أن يؤدي واجبه . والواجب قد هليه القانون وقد 
ليه العرف آلا جتماعي وقد قيله التقاليد والثقافات السائدة وقد يليه الضعير 
الإنساي : 

أماالأخلاق في الإسلام وعند فلاسفة المسلمين فهي أخلاق دنيا ودين 
وتشمل جميع لوعي النشاط الإنساني وسلوكه في الحياة الدنيوية في فى ارتباطه 


1ن 


بالحياة الأخروية . وعلى هذا فالأخلاق الإسلامية تنطم علاقة الإنسان مع نفسه 
ومع بني جنسه من أفراد مجتمعةه ومع غيره من المجتمعات والإنسانية جمعاء 
والكون بكامله ٠.‏ وأخيرا وليس آخرا تنظم علاقة الإنسان مع ريه وخالقه . 


الطرق بين الأخلاق والسلوك : 
الأخلاق صورة النفس الباطنة والسلوك هو صورتها الظاهرة التي تدل 
عليها . ونحن نستدل على طبيعة أخلاق المرء بسلوكه الظاهر . 


الضمير الأ خلاقي : 
الضمير قوة ذاتية في داخل الإنسان تأمره بفعل الخير وتنهاه عن الشر 
وتحاسبه عن أعماله . وتكون للضمير قيمة عندما يكون يقظا متنبها أما إذا 
نام أو تبلد أو مات فإن الإنسان يفلت زمامه ويكون بلاعاصم وينفلت قيد زمامه. 
31 أن صلة الضمير بالأخلاق كصلة العقل بالفكر والأمور العقلية وهر شعور 
داخلي يحسه الإنسان عندمايقوم بعمل ما . فإذ! كان راضيا عن هذا العمل أحس 
بالارتياح والاطمئنان والسعادة . أما إذا كان غير راض عن هذا العمل فإنه يحس 
بوت العسير وتانبية كما سس احننانا بالندم والمرارةواحسرة . وحدة شعور 
الضمير أو المرارة يتوقف على مدى ضخامة أو فداحة العمل الذي قام به المرء . 
فالضمير قوة شعورية أخلاقية تحكم على أعمالنا الصالحة منها والطالحة على 
السواء . فهو بثابة ميزان العمل في حياتنا . وهو يعمل أيضا كإشارات المرور 
ألد., تعطي الضوء الأخضر إذا كان العمل مقبولا ومسموحا به كما تعطي الضوء 
الأحمر للتحذير والأمر بالامتناع عن العمل . وعندما يصيب الخلل هذا الميزان أو 
تتعطل عن العمل هذه الإشارات الضوئية فإن الضمير يعوقف عن العمل. وهو ما 
يحدث والعياذ بالله في حالة الأفراد الذين نصفهم بأنه لا ضمير لهم أو أن 
ضميرهم نائم أو أنهم متبلدو الضمير . ومثل هذا النوع من البشر يصعب التعامل 
معه ولا يوثق به ويحتاج إلى رعاية وتوجيه وإرشاد متصل لإعادته إلى جادة 
الطريق الصخيح . والضمير يتكون لدى الإنسان منذ مولده ومن خلال تربيشه 
اتنشئت تنشكته طول أيام حياته . وتزداد حساسية الضمير لديه أو تقل أو تحدث تبعا 
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لنوع العربية التي ينشأ فيها وحسب الظروف الاجتماعية التي ير بها . ومع أن 
الظروف الاجتماعية القاسية والظروف الاقتصادية الطاحنة قد تكون عاملا مؤثرا 
في تحجير الضمير وإصابته بالبلادة والسيااة ننه لا شك فيه أن التربية 
الدينية السلمية والقدوة الصالحة منذ الطفولة تعتبر خير عاصم للإنسان من أن 
بتردى في هذه ألهاوية . ومن الناس من تسمو ضمائرها لأنها نشأت في بيئات 
صالحة . 

ا معنى اللغوي للضمير: 

إذا رجعتا إلى المعاجم اللغوية لتحديد معنى الضمير لغويا نجد أنها تورد 
تحت مادة " ضمر ” معان متعددة . فالفعل ضمر ضمورا يعني هزل جسمه وقل 
لحمه . ومنه قوله تعالى " وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق * . وضمر 
الفرس للسباق ونحوه يعني ربطه وعلفه وسقاه مرة من الزمن وركضه في ال ميدان 
حتى يخف ويدق . ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما . وأضمر في نفسه 
شيئا يعني عزم عليه بقلبه دون أن يظهره للناس . ومنه الضمير . وهو ما تضمره 
في نفسك ويصعب الوقوف عليه ٠‏ وتحدد هذه المعاجم معنى الضمير بأنه استعداد 
تفايضق لإدراك الخبيث والطيب من الأعمال والأقوال والأفكار والتفرقة بينها 
واستحسان الحسن واستقباح القبيح منها . والجمع ضمائر ( أنظر المعجم الوجيز 
مادة ضمر ) ونحن في اللغة العربية نقول " هو" ضمير الغائب و " هي * ضمير 
الغائبة و " هم " ضمير الغائبين و " هن " ضمير الغائيات . وهذا ا معنى يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالمعنى السابق للضمير لكمال الاتصال بينها . 
الضميرفي القرآن الكريم : 

إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أنه لا ترد به من مادة ' ضمر , إلا كلمة 
"ضامر " في الآية التي سبق أن أشرنا إليها . لكنه يستخدم عبارات إخرى تدل 
عليه مشثل قوله في سورة يوسف " إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها (م8ه") 
وقوله في نفس السورة " وما أبرىء نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم دبي 
(6) . وقوله في سورة الشمس " ونفس وما سواها فأفهمها فجورها وتقرأها 
" (7 ) . وقوله في سورة المائدة " تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك " 


(915)ء وقوله أيضا في نفس السورة " فطوعت له نفسه قعل أخيه فقتله 
فكان من الخاسرين " ( "١‏ ) . وقوله في سورة طه ( 45 ) " وكذلك سولت لي 
نفسي " ٠‏ وقوله في سورة يوسف " فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 
(990) . وقوله في سورة " قى " " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
(15 ) . وقسوله في سورة الاسراء " ربكم أعلم بما في نفوسكم *. (8؟1). 
وقوله في سورة البقرة " واعملوا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه " (780؟). 
وقوله في نفس ألسورة " وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحأسبكم به اللد' 
(144 ) . وفي سورة يوسف " قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ' (87 ) . 
وقوله في سورة إبراهيم " فلا تلوموني ولوموا أنفسكم " ( ؟؟ ) . وقوله في 
سورة آل عمران " يخفون في أنفسهم " ( "١‏ ) » وقوله في سورة الرعد " إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” ( ص ١١‏ ) . وقوله في سورة الأنبياء 
* فمرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنعم الظا مون " ( 54 ) . وقوله في سورة 
المجادلة " ويقولون قي أنفسهم لولا يعذينا الله بها نقول " (8 ) . 

والقرآن الكريم من ناحية أخرى يذكر أوصافا متعددة للنفس . فهناك 
"النفس اللوامة " التي أشار إليها رب العزة في سورة القيامة يقوله " ولا أقسم 
بالنفس اللوامة " . وهناك " النفس المطمئنة " التي أشار إليها القرآن في سورة 
الفجر : " يا ايها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية " . وهناك 
النفس " الأمارة بالسوء " التي تشير إليها سورة يوسف : " إن النفس لأمارة 
بالسوء " . وهذه الأوصاف تصدق أيضا على الضمير. وإذا نحن رجعنا إلى 
التعريف اللغوي للضمير الذي سبق أن أشرنا إليه بأنه استعداه نفسي أمكتنا 
القول بكمال الاتصال بين الضمير وبين النفس . 

وقد اختلفت الآراء ووجهات النظر في تحديد كنة الضمير وماهيته . . فقيل 
إنه حاسة فطرية يولد بها الإنسان شأنها شأن الحواس الأخرى انتي ييز بها 
الأشياء . فإذا كان الإنسان يستطيع أن يميز بعينه بين النور والظلمة والأبيض 
والأسود وإذا كان بحاسة الشم بميز بين الطيب والخبيث من الرائحة وبحاسة التذوق 
يستطيع أن يميز بين الحلو والمر وبحاسة اللمس بين الساخن والباره . فقكذلك 


افا 


يستطيع أن يميز بضميره بين الخير والشر وا حسن والقبيح من الأعمال الخلقية . 
وممن ذهب هذا المذهب من المفكرين المفكر الفرنسي " روسو " والفيلسوف الألماني 
المغالي " كانط ” وقيل إن الضمير مكتسب من خلال التنشئة الاجتماعية للفرد . 
وهي وجهة نظر مناقضة لوجهة النظر السابقة التي تقول بأن الضمير فطري يولد 
مع الفرد . وكون الضمير مكتسبا يعني أهمية العربية في تكوينه وتشكيله . 
ومن أنصار هذا الرأي " جون لوك " و " دور كايم " و 'كونت ” . وكلتا النظريتين 
لا تقدمان تفسيرا كاملا لمعنى الضمير . فوجهة النظر الأولى تعني أن التربية لا 
دخل لها في تكوين الضمير شأنه في ذلك شأن حواس الإنسان الخمس لا يحتاج 
إلى تربيتها . وهذا غير صحيح ولا يستقيم مع الخبرة البشرية وتجاريها . ذلك أن 
الضمير كما هو مشاهد بالتجرية يخضع للتربية . وكذلك ال حواس وإن كان لها 
جانب فيها فطري إلا أن هناك أيضا جانب الاكتساب . فالذوق واللمس والشم 
والنظر والسمع كلها تخضع للتعلم والاكتساب في بعض جوانبها . ويستطيع أن 
يتحكم الفرد فيها بالتوجيه وتحديد الغرض . بل إنها تتلون بحالته النفسية 
والجسمية وقد عبر الشاعر العربي عن هذا المعنى بقوله : 

ومن يك ذا فم مر مريض . .. يجد مرا به الماء الزلالا 

فا حراس قرض وكذلك ضمير الإنسان قد يمرض . من ناحية أخرى نجد أن 
النظرة القائلة بأن الضمير مكتسب لا تفسر لنأ اذا يختلف الأفراد في ضمائرهم 
مع أنهم تعرضوا | لعربية واحدة ؟ ولاذا نجد من الصعب تربية ضمير بعض الأفراد ؟ 
ومن هنا نخلص إلى القول بأن الضمير فطري ومكتسب شأنه شأن ذكاء الإنسان 
وطبعه ومزاجه وحواسه . ويطلق "كانط " على الضمير الأخلاقي اسم " العقل 
العملي " وأخلاق الواجب التي تسعند إليها نظريته في الأخلاق هي أخلاق نداء 
الضمير الداخلي . 
الضمير والقلب : 

يرى بعض علماء الأخلاق من المسلمين أن هناك صلة بين الضمير والقلب . 
ويستندون في ذلك إلى التحليل اللغوي ى لكلمة الضمير .فالضمير كما تعرفه 
المعاجم اللغوية هو السر أو الخاطر وأضمر الشئ في قلبه . ومن هنا قالوا بأن 
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محل الضمير هو القلب . ولكن يمكن الرد على ذلك بأننا تقول أيقنا أصين 
الشيء في نفسه وهنا يكون الضمير من وظائف النفس الإنسانية . وهناك دليل 
اا ار ا 
أنه قال عندما سئل عن الإيمان * بأنه ما وقر في القلب وصدقه العمل " . و 
روي عنه ( ص ) أيضا : ” ا ل 
فسدت قسد الجسد كله ألا وهي القلب " : وقوله عز وجل في سورة الحج : " أفلم 
يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا 
تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور " . وما ورد عن النبي 0 
في رده على وأبصة بن معبد عندما سأله عن البر والإثم فقا فقال النبي ( ص ) . 
وابصة . استفت نفسك . البر ما اطمأن إليه القلب وأطمأنت إليه النفئس 0 
ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " . 
الضمير والحاسة الخلقية : 

هناك من يرى أن الإنسان مزود بحاسة خلقية فطرية تصرف أفعاله الخلقية 
وتصدر الأحكام عليها . وهذه الحاسة شأنها شأن بقية حواس الإنسان يستخدمها 
الإنسان للعمييز بين الخير والشر .وهي قوة داخلية لا تحتاج إلى قوة خارجية 
لتصريف أمورها أو التحكم فيها . ويطلق البعض على هذه الحاسة الخلقية لفظ 


الضمير . 
وظيفة الضمير: 


للضمير وظيفتان رئيسيتان أحدهما في توجيه سلوك الإنسان إلى الخير 
وإبعاده عن الشر . والثانية الحكم على سلوك الإنسان تقبلا ورفضا واستحسانا 
واستهجانا . وهو بالوظيفة الأولى يعتبر قائدا وموجها وبالوظيفة الثانية يعتبر 
قاضيا وحكما . 

والضمير إذا كان حيا يبعث في الإنسان الإحساس بالندم إذا أقدم على 
فعل متهرر أو متسرع لم يحسن التصرف فيه . والضمير حالة فردية تتعلق 
بالشخص . وشو يختلف من فرد لآخر بااغتلاف حساسيته وحيوبته فمن الأفراد 
من يكون ضميره حيا كما أشرنا ومنهم من يكون ضميره ميتا متبلدا والعياذ 
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بالله . ويندرج تحت هذا الصنف من البشر الذين يستبيحون حرمات الله ويأكلون 
مال الناس بالباطل . وقد يستخدم الضمير بصورة مجازية فنقول ضمير الجماعة 
أو ضمير الأمة أو ضمير الشعب . ونحن نقول أحيانا “ نداء الضمير " ونعني به 
الصوت الخفي غير المسموع الذي يلح على الإنسان بالقيام بعمل معين . هذا 
العمل هو ما يسميه الفيلسوف الألماني " كانط " بالواجب أي " فعل الواجب " . 
وقد شهر كانط بهذا الجانب الأساسي في فلسفته الأخلاقية والعي تعرف " بأخلاق 
الوأجب " وعندما لا يطيع الإنسان نداء ضميره فإنه يكون قد خالف ضميره . وقد 
يحدث له إذا كان ذا ضمير حي ما يسمى " بأزمة الضمير " . أما إذا كان 
الضمير متبلدا فلن يكون له هذا النداء أو الصوت . ومن ثم لا توجد لدى صاحبه 
أزمة ضمير على طريقة قوله الشاعر " ما لجرح ميت إيلام " . وقد يحدث لبعض 
الناس أن يبيع ضميره بالمال أو الجاه أو المنفعة العارضة أو الخوف أو التهديد . 
وهذا مندرج تحت ما تعانيه المجتمعات من أمراض اجتماعية بسبب مرض نفوس 
بعض ابنائها . 
الشهوة والضمير والعقل : 

تعرف المعاجم اللغوية الشهوة بأنها الرغبة الشديدة وما يشتهي من ا ملذات 
المادية والجمع شهوات . والشهواني هو الشديد الرغبة في الملذات المادية وهو 
نسبة إلى الشهوة . وفي القرأن الكريم " زين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة " ( آل عمران : ١4‏ ) . وتأتي 
الشهرة في القرآن الكريم مرتبطة بالنفس . قال تعالى في سورة " فصلت " 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم  '‏ وفي سورة الأنبياء " وهم في ما اشتهت 
أنفسهم خالدون " . وفي سورة الزخرف : "وفيها ما تشتهيه الأنفس * . وواضح 
من هذا العرض أن الشهوة رغبة شديدة للنفس يترتب على إشباعها لذة نفسية 
ومادية كما في شهرة الجنس والمال والبنين والأموال والذهب والفضة وما شابه 
ذلك. وقد تزداد حدة الرغبة فتصبح شهوة عارمة أو جامحة أو جارفة بمعنى أن 
الإنسان لا يستطيع أن يقاومها وتضعف أمامها إرادته وضميره . وهنا نتساعل : 
أيهما أقوى الشهرة أم الضمير ؟ وللإاجابة على هذا السؤال نستعين بما يذكره 
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محمد ضياء الدين الكردي في كتابه عن الأخلاق الإسلامية والصوفية ( ص 
01 ) يقول ما معناه : إن معظم الناس أتْباع شهراتهم . تدفعهم الشهوة أولا 
ويحاسبهم الضمير ثانيا . فالشهوة قوة أولية والضمير قوة ثانوية . ومقدار 
تسلط الشهوة على الإنسان يكون عجز إرادته عن إيقاظ ضميره . والشهوة أكثر 
التصارا وأقل من الضمير اندحارا . والشهرة للخير أقل من الشهوة للشر كما أن 
للشهوة منازل ودرجات . وهو يدلل على أن الشهوة أقوى من الضمير فعلا في 
النفس بأن الضمير لا يستيقظ إلا نادرا وبعد وقوع الفعل في الغالب . فالشهوة 
إذاً أقوى من الضمير أثرا في السلوك الإنساني . والضمير محتاج إلى العقل 
موازنة الفعل من الناحية الخلقية . كما أن الشهوة محتاجة أيضا إلى تحكيم 
العقل لكبح جماحها والسيطرة عليها على حد تعبير الشاعر العربي 

أقرل لها وقد طارت شعاعاً ... من الإقدام ويحك لن تراعي 

فصبرا في مجأل ا موت صبرا ... فما نيل الخلود بمستطاع 

وينبغي أن نشير إلى أن الضمير في حد ذاته لا يصدر عنه خير أو شر وإنا 
ما يضمره الإنسان في نفسه قد يكون خيرا وشرأ . ولكي يتحول ما يضمره 
الإنسان إلى فعل يحتاج إلى عزم وإرادة وسلوك . 

والإسلام لا تحابت ا مرء على ما يضمره في نفسه من خير أو شر وإيا 
يحاسبه على أعماله وأقواله وما يصدر منه من أفعال . قال ( ص ) : ”" إن الله 
تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإفا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " . وقوله 
( ص ) : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " لا يعني محاسبة المرء 
على النية وإفا العمل هو الصورة الظاهرة للنية ويدل عليها .ولكل إمرئ حسب 
نواياه من الأفعال إن خيرا أو شرا . ومن مأثور القول " النية محلها القلب " . 
والقلب هنا لا يقصد به معناه الجسمي الذي ينصب على العضلة المعروفة وإنما 
يقصد به داخل الإنسان وسريرته وهو مرادف هنا أيضالمعنى الضمير ومسعنى 
النفس. وهذا المعنى المعنوي غير الجسمي للقلب هو المقصود بقرله ( ص ) : " ألا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب " . وكلمة "مضغة " وهي التي تعني لغويا القطعة الصغيرة من اللحم 


تسو فهم القلب على أساس جسمي أيضا . ومن ا مصروف أن لقلب الإنسان دوراً 
رئيسيا هاما في حياة الإنسان . والواقع أن للقلب هذه الصفة المزدوجة في اتصاله 
بكل من البدن والروح . ولتوضيع هذه النقطة يقول أحد علماء المسلمين : " إذا 
حاولنا أن نفسر اتصال الروح بالبدن فإننا لن نستطيع تفسير ذلك إلا عن طريق 
القلب . فكما ارتبطت به الحياة الظاهرة عن طريق ضغ الدم ؛ ارتبطت يه الحياة 
الباطنة عن طريق اتصاله بالروح " ( ا مرجع السابق ص ؟5 ) . ولذلك ند أن 
القرآن الكريم عندما يتحدث عن صلاح الإنسان وفساده في الحياة الباطنة يشير 
إلى القلب . قال تعالى في سورة الحج : ” أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعسي 
القلوب التي في الصدور " . 
المنطق والأخلاق : 

يدرس المنطق أصول وقواعد التفكير السليم . أما الأخلاق فتدرس أصول 
وقواعد الأخلاق السليمة . وهكذا يكون المنطق متعلقا بالعقل وسلامة التفكير 
والأخلاق تتعلق بالنيةوالإرادة وتقويم السلوك . ويتفق المنطق مع الأخلاق في أن 
كليهما يضع للإنسان المعايير التي يقيس بها سلوكه وأعماله . 
معايير السلوك الأخلاقي في الأسلام : 

يحدد الإسلام معايير واضحة للسلوك الأخلاقي من خلال المحللات 
والمحرمات . فالحلال بيّن والحرام بيّن ولكن بينهما أمور متشابهات . والحلال 
درجات منه ما هو وأجب يتحتم على المرء الالتزام به : ومنه مسا هو مندوب 
ويتعلق بالأمور التي يشاب الأمر عليها إذا فعلها ولا يعاقب عليها إذا تركها . 
وثمة ما هو مباح ويتعلق بالأمور التي ترك الإسلام الخيار للمرء بين فعلها وتركها. 
والأصل في الأشياء الإباحة مالم يكن هناك نفي يقيدها أو يحرمها . ومن 
الحلال ما هو مكروه ويتعلق بالأمور التي نهى الشرع عنها نهيا غير جازم . 
ويكون من الأفضل تركها . 

وهناك عدة معايير للحكم على جانبي الحسن والقبحع أو الخير والشر قي 
العقل أو السلوك الأخلاقي من أهمها : 
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١‏ النية والقصد والإرادة من وراء الفعل أو السلوك : فلكل عمل نية أو قصد 
أو إرادة أو دافع له . وقد قال الإمام الغزالي : " اعلم أن النية والإرادة 
والقصد عبارات متواردة على معنى واحد . وهي حالة وصفية للقلب يكتنفها 
أمران : علم وعمل . والعلم يقدم العمل لأنه أصله وشرطه . والعمل يشبع 
العلم لأنه فرعه وثمرته . . وكل عمل لا يتم إلا بشلاثة أمور علم وإرادة 
وقدرة. . ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض . ومن 
هنا يرتبط العمل أو السلوك الأخلاقي بحرية الفرد في ممارسة وأداء عمله 
وواجباته من ناحية وبمسئوليته عن استخدام هذه الحرية من ناحية أخرى . 
والمسئولية ترتبط بالجزاء . كما أن حرية الفرد تدور في الإطار الاجتماعي 
فليس هنأك حرية في فراغ . وحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين . 
وعلى هذا فإذا كانت النية أو القصد أو الدافع من وراء ء الفعل حسنا أو خيراً 
كان العقل خيرأ أو حسناً والعكس صحيح . وقد ورد عن النبي ( ص ) قوله: 
" إنما الأعمال بالنيات وإفا لكل إمرئ ما نوى " 

؟ . الأثر أو النتيجة المترتبة على الفعل بالنسبة للآخرين . والسلوك هو الصورة 
الظاهرة التي تدل على الصورة الباطنة للأخلاق . وهو عمل إرادي متجه نحو 
غاية معينة . فإذا كانت النعيجة خيرأ أو حسنة كان الفعل خيرا أو حسنا 
والعكس صحيح . والإنسان يتحمل نتيجة عمله وتصرفه عملا بقوله تعالى 
في سورة ة فاطر "ولا تزر وازرة وزر أخرى " أي لا تحمل نفس آثمة أثم نفس 
أخرى » وقوله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره " . والإنسان هو الذي يأتي أعماله بمحض إرادته واختياره 
وتصرفه . فالله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال الناس ولا يكتبها عليهم . 

 *‏ طبيعة الفعل أو السلوك الأخلاقي : فالفعل أو السلوك الأخلاقي يكون حسنا 
أو قبيحا في ذاته وليس في شيئ خارج عنه . فلكل فعل أو سلوك أخلاقي 
صفة ذاتية تجعله حسنا أو قبيحا . فالصدق صفة ذاتية جعلته حسنا والكذب 
فيه صفة ذاتية جعلته قبيحا . ولذلك يشترك العقلاء فيما يستحسنون أو 


يستفب حون -. 


الت اند 


؟ ‏ أمر الشرع به والنهي عنه : فالشرع بأمر بالشيئ لحسنه وينهى عنه لقبحه . 
وقد لا تكون حكمة الحسن أو القبح ظاهرة أو مما يدركه الفعل في السلوك 
الأخلاقي مثل النهي عن صوم أيام العيدين كما أشرنا . ومع ذلك يجب 
الالتزام بما أمر به الشرع أو نهى عنه . 

شروط القانون الأخلاقي : 

هناك عدة شروط تحكم القانون الأخلاقي والإلزام الخلقي من أهمها : 

أ أن يكون في استطاعة المرء القيام به على طريقة إذا أردت أن تطاع فمر با 
يستطاع . ولذلك لا يسأل العبد عن الأفعال التي تقع خارج قدرته . وقد 
ورد عن النبي (ص ) قوله : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ” لأن هذه أمور تخرج عن إستطاعة الإنسان ومن قدرته . وقد قال 
تعالى : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " . و "لا يكلف الله نقسا إلا ما 
أتاها " . فالله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده بما لا يطيقونه وهذا هوالعدل. 
وعندما يكلف الإنسان إنسانا أخر فوق طاقته وفوق قدرته فإن هذا هو 
الظلم بعينه والله سبحانه وتعالى مَتَرّهِ عنه . 

ب . أن الإنسان لا يحاسب على ما يدور في داخل نفسه من صراع بين الخير 
والشر والحب والكراهية إلا عندما يترجم شعوره الداخلي إلى عقل خارجي 
عملي واقعي . وقد ورد عن الرسول ( ص ) أنه كان يعدل بين زوجاته في 
الأمور التي يستطيعها أما فيما عدا ذلك من الأمور التي لا يستطيع أن 
يسيطر عليها شعوريا أو داخليا فكان يترك الأمر لله . وقد أثر عنه قوله في 
ذلك ” اللهم إني عدلت فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك " . يريد بذلك 
مشاعره وأحاسيسه وعواطفه التي لا يمكنه أن يسيطر عليها . 

ج ‏ أن المرء يحاسب على نتيجة فعله ويتحمل مسئولية هذه النتنيجة . لأن المرء 
في هذه اتمالة حو الذي بقوم باخديار العمل يختزيقه وعليئة إذن أن يتتضيل 
مسئولية ما فغله لأن الحرية تعني المسئولية . والمسئولية تعني الجزاء خيرا أو 
راك 

د من شروط القانون الأخلاقي اليسر لا العسر لأن الدين يسر لا عسر . قال 
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عد كته ا 


تعالى في سورة البقرة " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ء وقال 
تعالى في سورة الأنبياء " وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين . وفي سورة التساء 
يريد إلله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " . وقال في سورة الأنفال " 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا " . وهكذا يكون من شروط 
القانرن الأخلاقي تيسير وتسهيل مهمة القيام به على صاحبه . فهذه أفضل 
الطرق لأداء الواجب الأخلاقي . 

أن يكون صاحب العمل أو السلوك الأخلاقي عاقلا مكتمل الصحة والأهلية. 
فليس على الأعسى حرج ولا على ا مريض حرج ولا على المجنون أو فاقد 
العقل حرج ولا على النائم حرج . لأن هؤلاء يخرجون عن نطاق اكتمال 
الصحة والأهلية والمسئولية . 


مراعاة حاللات الضرورة والحالات الطارئة 3 فالضرورات تبيع المحظورات في 


الإسلام . كما أن الإسلام راعى في قانون أخلاقه الحالات الطارئة أو 
العارضة التي يصعب فيها الالتزام بالقانون الأخلاقي . وقد جعل الإسلام 
لكل حالة مخرجا . فقد يكون ذلك المخرج بالإعفاء الكلي الكامل للمكلف 
وسقوط التكليف عنه كما في حالة فاقد العقل أو المجنون أو المريض مرضا 
لا شفاء منه . وقد يكون بالإعفاء الجزئي كما في حالة قصر الصلاة للمسافر 
و قد يكون بإرجاء أو إحلال عمل سهل يسير بعمل آخر صعب عسير مثل 
إطعام المساكين في كفارة الحلف أو اليمين . وهذه المخارج الني أباحها 
الإسلام للحالات الطارئة إنما هي دليل على سماحة الإسلام ومرونة التشريع 
الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان .ولا ينبغي أن يساء استخدامها 
للعهاون في الالتزام الأخلاقي . 


الترتيب في تحديد الواجبات الأخلاقية : يقول الدكتور محفوظ على عزام 


في كتابه الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق ( ص : 35674 ) إن 
الإسلام رتب الأعمال الخلقية إلى ما هو لازم وما هو ألزم . فألزمها فرض 
العين ثم فرض الكفاية ثم الواجب ثم السنة المؤكدة ثم السئة غير المؤكدة ثم 
النوافل وأخيرا الكماليات . كما رتب الإسلام المحرمات والشرور إلى كبائر 
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وصغائر ومكروهات . ثم قسمها من ناحية أخرى من حيث الواجبات المحدودة 
وغير المحدودة والمؤقتة وغير المؤقتة . وحدد مسافة بين الخير والشر . لا هي 
خير ولا هي شر , وهي المباحات . وأحد طرفيها متصل بالخير والآخر متصل 
بالشر . وأمر الناس بالاتجاه إلى الخير والابتعاد عن الشر 
مصادر القيم الأخلاقية : 
تختلف مصادر القيم الأخلاقية والالزام الخلقي باأختلاف الثقافات 
والمجتمعات . فلكل ثقافة أو مجتمع مصادره الخاصة التي يستقي منها قيمه 
الخلقية ويحدد على أساسها إطاره الأخلاقي . ويمكن القول بصفة عامة بأن من 
أهم مصادر القيم الأخلاقية للثقافات المختلفة الدين أو الشرائع السماوية أو غير 
السماوية والأيديولوجيات الفكرية أو الفلسفية أو الاجتماعية السائدة . والعرف 
والتقاليد والقوانين الوضعية والمانية . ويصدق ذلك على الدول الإسلامية كما 
يصدق على غيرها من الدول . بيد أنه بالنسبة للدول الإسلامية نجد أن القرآن 
الكريم يعتبر أهم مصدر لقيمنا الأخلاقية . وهو الينبوع الرئيسي الذي نستمد 
منه احكامنا وواجباتنا وقيمنا الخلقية . وقد بين الله للانسان طريق الصواب 
وطريق الخطأ من خلال أوامره ونواهيه . وزوده بالعقل والحواس ليكون بصيما 
بنفسه . قال تعالى : " بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره . وقال 
أيضا " ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين " و " ونفس وما 
سواها فألهمها فجورها وتقواها " و " وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوى " . ويرى علماء المسلمين أن قضية التحريم والتحليل 
في الإسلام تعمشى مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها كما 
تتمشى مع طبيعة العقل البشري ولذلك فإنهم ينظرون إلى مفهوم " العدل " على 
أن ما يفحضيه العقل من الحكمة وهو إصدار السقل على وجه الصلحة أو 
الصواب. فالقعل والسرقة والكذب حرام لأنها أفعال يرى فيها الشرع أنها متافية 
للفطرة والعقل والقصاص والأمانة اس حلال لأنها أفعال مشروعة يحكم 
قشيها مع الفطرة والعقل . وعندما يقصر الإنسان في حق مأ أمره به الله أو نهاه 
عنه فإن الله سبحانه وتعالى يخاسبه ويعاقبه على تقصيره . وآن أخطاً وتاب فإن 


لكا 


الله يعفو عنه كمأ يعفو عن كثير . وقد أشرنا إلى قضية الجبر والاختيار في 
أعمال الإنسان في مكان آخر من هذا الكتاب 

والمصدر الثاني للقيم الخلقية الإسلامية فهو السنة المطهرة فهي مكملة 
للتشريع الرئيسي وهو القرآن الكريم . فقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن 
الهوى "إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالملأ الأعلى 
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى " . 

وقال تعالى في سورة آل عمران " من يطع الرسول فقد أطاع الله " . وقد 
دعا المسلمين إلى الأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه السلام . وهناك حديشان 
هامان بصفة خاصة لأنهما مكملان لما أحله الله أو حرمه علينا من الأكل والطعام 
الأول هو : ” أحلت لكم ميتتان ودمان . أما الميتتان فهما السمك والجراد وأما 
الدمان فهما الكبد والطحال " . والثاني هو ” حرم عليكم كل ذي ناب من السبع 
وكل ذي مخلب من الطير " . وهذا الحديث رغم خطورة فحواه ‏ لأن بدونه يباح 
أكل كل ما يدب على الأرض من سباع وطيور جارحة وهوام ‏ هناك رأي لا يجيز 
العمل بهذا الحديث على أساس أنه ضعيف أو ليس بحديث مع أنه ورد في 
الصحيحين . وعلى أساس ذلك أشار الإمام محمد الغزالي في كتابه عن الإسلام 
خارج حدوده إلى أن لحم الكلب لا يوجد دليل شرعي على تحريم أكله . وقد تألم 
كاتب هذه السطور عند قراءة هذا الرأي وكان وقتها أستاذا في جامعة قطر حيث 
يعمل فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة آنذاك . 
وبمناقشتي معه حول الموضوع ثنى على كلام الشيخ الغزالي وذكر أبياتا شعرية 
عن مدح المالكية في لحم الكلب مع أنه استند إلى هذا الحديث في كتابه الحلال 
والحرام في الإسلام . وما قلت له إن لعاب الكلب نجاسة يتطهر منها بالغسل سبع 
مرات آخرها بالتراب فقال لي : النجس لعابه فقط . فتعجبت ولم أقتنع وقلت في 
نفسي إذا كانت القاعدة الفقهية المعمول بها : ما يسكر قليله فكشيره حرام . 
فلماذا لا يكؤن ماينجس قليله يكون كثيره حراماً . وقلت في نفسي أيضا اليس 
من المعمول به في بعض ال مذاهب الفقهية الأخذ بالأحاديث الضعيفة في الجوانئب 
الأخلاقية لاسيما في هذا الحديث الهام إذا كان ضعيفا على رأيهم ؟ أعود إلى 
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نفسي لأبعث فيها الطمأنينة والرضى فأقول إن الله طيب لا يحب إلا الطيب 
ويكره ما عداه من الخبائث . وأعيد ثقتي بالنفس عندما أتذكر أيام شبابي عندما 
درست هذين الحديثين فيما درست في كلية دار العلوم على يد علماء مسلمين 
أفاضل جزاهم الله خير الجزاء . لقد كان الرسول ( ص ) كماقال الله في سورة 
الأحراب " يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراوداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا " . ونود أن نلفت النظر هنا إلى أن النبي ( ص ) قد أشار في 
أحاديثه إلى أنه ينبغي علينا أن فيز بين نوعين من أفعاله وأقواله : التوع الأول 
وهي الأقوال والأفعال الموحى بها إليه من الله عز وجل . وهذه لا جدال فيها إذ 
يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها على أنها من قام الدين والشرع . النوع الثاني 
هي الأقوال والأفعال التي كان يقوم بها الرسول باعتباره يشراً يسرى عليه ما 
يسرى عليهم باستثناء وأحد عبر عنه الشاعر بقوله : 

فإن تفق الأنام وأنت منهم .. . فإن المسك بعض دم الغزال , ٠‏ 

ولقد ورد عن الرسول ( ص ) قوله : " إذا أمرتكم بشيئ من رأبي فإفا أنا 
بشر ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله " . وورد 
عنه قوله لبعض جماعته في موقف عام وقد سهي عليه في الصلاة " إما أنا نشر 
مشلكم أنسى كما تنسون فإذ! نسيت فذكروني ” . فهو غير معصوم عن الخطأ 
كبشر لكنه معصوم عن الخطأ فيما بلغ عن ربه . وقد لقي النبي التوجيه من ربه 
عندمامال كرأي أبي بكر يأخذ النداء من أسرى بدر من المشركين وغلبه على رأي 
عمر الذي أشار بقتلهم فنزل قوله تعالى في سورة الأنفال ” ومسا كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض " كما أن الله سبحانه وتعالى عاتبه على 
استغفاره لعمه أبي طالب وقد أبى عليه الإسلام فنزل قوله تعالى في سورة التوبة 
1 وماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم " . ويقول الشيخ محمد عبد الله دراز "إن 
النبي ( ص ) لا يمكن أن يستمر مطلقا على رأي خاطئ وإذا لم يعد إلى الصواب 
بالطريق المعتاد فإن الوحي يتدخل حتما لتصحيح خطئه وإقامته على السراط 
المستقيم وإلا وقعت الجماعة كلها في الخطأ والتزمت ياتباعه في طريق الضلال . 


انيه 


يضاف إلى ذلك أن أئمة علماء المسلمين يفهمون ما ورد في السنة ويفسرونه في 
ضوء ما ورد في القرآن الكريم والتوجهات العامة لأحكامه . كما درج علماء 
المسلمين على استقصاء أحاديث الرسول ( ص ) والعمل بالمتواتر والصحيح منها 
وترك ما هو مدسوس أو مختلق عليه ( ص ) . وهكذا نكون من متطلبات 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي تأصيل ما ورد عن الرسول ( ص ) والتحقق منه 
لأن هناك بعض الأحاديث المختلقة والمنسوية عن غير حق لرسول الله . ويسئ 
استغلالها بعض المغرضين من المسلمين وإن لبسوا العمامة وأطالوا اللحى . وهو 
في هذا يختلف عن المصدر الأول للتشريع وهو القرآن الكريم . وإلى جانب هذين 
المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي هنا مصدران ثانويان آخران هما الإجماع 
والقياس وكلاهما يقوم على المصدرين الرئيسيين السابقين في ضوء الدراسة 
الفاحصة لمتطلبات الموقف الجديد . وهذه المصادر الأربعة هي في الواقع مصادر 
رئيسية للقيم الأخلاقية الإسلامية . 
الوسائل والغايات : 

ترتبط الوسائل بغاياتها . فالغايات النبيلة والمقاصد الشريفة تكون 
وسائلها فضيلة وشريفة . وقد تتعدد الوسائل لتحقيق غاية واحدةعلى طريقة أن 
كل الطرق تؤدي إلى روما . وهناك مثل أو مبدأ يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة . 
وهذا قول لا يمكن أن يقبل على علاته وإنما يجب أن توضع له الضمانات حتى لا 
ينحرف عن مساره الطبيعي ويصبح مبدأ ميكيافيليا مرفوضا . فالغاية إذا كانت 
شريفة ومقبولة أخلاقيا والوسيلة شريفة ومقبولة أخلاقيا فلا ضير أن تبرز الغاية 
الوسيلة . أما إذا كانت الغاية مقبولة اجتماعيا والوسيلة غير شريفة وغير مقبولة 
اجتماعيا يصبح الأمر مرفوضا . فإذا كانت الغاية أو الهدف تحقيق الغنى أو الجاه 
أو جمع ا مال وتكون الوسيلة هي السرقة والنهب والاستيلاء على أموال الناس . 
' عندئذ يكون هذا المبدأ ميكيافيليا مرفوضا آخلاقيا . وأخلاقنا الإسلامية تنبذ 
مثل هذه المبادئ وترفضها لأنها تتعارض مع طبيعة الأخلاق الإسلامية التي تقوم 
على الحق والخير والعدل والجمال . 
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الغرق بين الأوامر والتواهي : 

ألفرق الرئيسي بين الأوأمر والنواهي أن الأخيرة تحريم مطلق يسري في كل 
مكان وزمان وفي كل الأحوال وبدون أي استشناءات إلا في الحالات التي حددها 
الإسلام وهي حالة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الإنسان . أما الأوأمر فليست 
لها هذه الصفة المطلقة من الإجبار والحتمية . وإما تتمشى حسب ظروف الفرد . 
فإذا كان مريضا أو على سفر في حالة الصوم مثلا فعدة من أيام أخر . وللمصلي 
أن يجمع ويقصر في صلاته في حالة سفره . وباختصار تخطع الأوامر ها ذكره 
رب العزة في كتابه الكريم " لا يكلف الله نقسا إلا وسعها " . 
الايثارضد الأنانية : 

تختلف النظرة الأخلاقية من حيث جانب الإيثار أو الأنانية . فالإيشار 
تفضيل الإنسان غيره على نفسه . وقد حثنا الإسلام على الإثرة في قوله عز وجل 
في سورة الحشر : " ويؤثر ون على ألفسهم ولو كان بهم خصاصة " . أي يقدمون 
غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين وقوله عز وجل في سورة آل عمران " لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحيون " .. والإيثار صفة خلقية محبوية لأنها تعزز 
الروابط الاجتماعية بين الناس وتحقق التراحم بينهم . وقد ورد عن النبي ( ص ) 
قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . وفي مأثور الحكم " ما 
استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط . وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي أبو 
العلاء بقوله : 

فلا نزلت على ولا بأرضي . . . سحائب ليس تنتظم البلادا 

وقد ضرب صحابة الرسول ( ص ) . أمثلة رائعة في الإيشار سطرها 
التاريخ . ومن الأمثلة الفذة ما يروبه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١‏ ج ١8‏ 
ص 18 ) عن الحذيفة العدوي في قوله : ” انطلقت يوم اليرموك أطلب أبن عم لي , 
ومعي شيئ من الماء . وأنا أقول : إن كان به رمق سقيته . فإذا أنا به .فقلت : 
أسقيك ؟ فأشار برأسه أن : نعم . فإذا أنا برجل يقول : آه أه ! . فأشار إلى 
ابن عمي أن انطلق إليه . فإذا هو هشام بن العاص , فقلت :أسقيك ؟ فأشار أن : 
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نعم . فسمع آخر يقول : أه أه ! فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد 
مات . فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى أبن عمي فإذا هو قد 
مات " . وهكذا لم يشرب أحدهم الماء لإيثار كل منهم صاحبه عليه . والإيشار 
كقيمة أخلاقية يعتبر من أنبل الأخلاق وأفضل المكارم الإنسانية . 

أما الأنانية فهي صفة أخلاقية مرفوضة لأنها تقوم على حب الذات وقركز 
الشخص حول نفسه ومصلحته بصرف النظر عن الآخرين . فلا يهم الفرد إلا 
مصلحته هو وليمت الآخرون . وقد عبر الشاعر العربي عن هذه الصفة الأنانية 
التي تشينه بقوله : " إذا مت ظمان فلا نزل القطر " . أي المطر . فهر يدعو بألا 

يعم الخير على الآخرين إذا هو لم يصبه هذا الخير أولا . وهذه أنانية بغيضة نهانا 
عنها ديننا الحنيف . 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الفيلسوف الفرنسي العروك أوحست كونت 
يتمشى مع الإسلام في هذه الناحية وإن كان يغلب جائب الآخرين . ذلك أن مبدأه 
الأخلاقي يقوم على أساس الشعار الذي وضعه لنفسه وهو : "ميفوضن اع 
غيرك " . وهو يرى أن " الحب هو المبدأ , والنظام هو القاعدة . والتقدم هو 
الغاية" . وهو يختلف عن الفيلسوف الألماني " كانط " فيما ذهب إليه من أن 
العواطف مفسذة للجانب الأخلاقي وإن كان كونت يتفق معه في تجريد الأخلاق 
من كل اعتبار يقوم على المنفعة والمصلحة . ويرى كونت أن رقة العاطفة هي منشأ 
الحب ومصدره . وأنها هي التي يجب أن ينتظر منها الجميع ألوان ن السراحم 
والتعاون والتضحيات لسع الت الوسر بد الم 
الأولى. وإذا كانت المرأة هي أفضل صورة للإنسانية ‏ كما يقول كونت ‏ فذاك 
لأنها هي أرق النوعين الإنسانيين عاطفة وأوفرهما حنوا .(كريسون : ص ؟60؟ ) 

وينبغي أن نشير من قبيل المقارنة إلى أن الفياسوف الفرنسي أوجست 
كونت" يتشدد في مذهيه الداعي إلى حب الغير وإيثار الآخرين لدرجة أنه يحرم 
على المربي أن يطري أو يمدح فضيلة . كائئة ما كانت ١‏ يسبب ما يمكن أن يجنيه 
الفرد من فائدة من ورائها .ويضرب لذلك مثلا للطفل الذي يقال له : كن نظيفا 
لتحافظ على صحتك . والأولى أن يقال له : كن نظيفا لتحافظ على صحة 
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ونظافة المجتمع وحتى لا يتأذى بك الغير . ويضرب مثلا آخر عندما يقال للطفل 
" اجتهد لكي تكون من العظماء وذوي الرفعة والمكانة" . والأولى في نظره أن 
يقال له اجتهد لكي تكون عضوا نافعا للمجتمع والإنسانية . ويرى كونت أن أي 
مسلك أخلاقي يخالف ذلك يكون خدعة في طيها جنابة ( كريسون :ص 504) . 

ويبدو من هذه النظرة الأخلاقية أن " كونت " يفرق بل يبالغ في تأكيد 
الجانب الاجتماعي وتغليبه على الجانب الفردي . وفي هذه النقطة بالذات نجد أن 
النظرة الإسلامية تختلف . فهي وإن أكدت أهمية جانب المجتمع والإنسانية بصفة 
عامة فإنها لا تغفل أيضا جانب الفرد . فإذا عدنا للمثال السابق وهو مثال 
الطفل , نجد أن النظرة الإسلامية تجمع بين قولنا للطفل كن نظيفا لتحافظ على 
صحتك وبين كونه نظيفا ليحافظ على سلامة المجتمع وحتى لا يتأذى به الغير . 
وبالمشل يمكن القول في المشال الشاني الخاص بالاجتهاد ليكون الطفل من ذوي 
الرفعة وليكون أيضا عضوا نافعا للمجتمع والإنسانية . وقد سبق أن أشرنا إلى 
أن التربية الإسلامية هي تربية فردية واجتماعية معا . 

إن الإيثار وحب الغير فضيلة أخلاقية تجلب حب الناس وبالتالي حب الله . 
أما الأنانية فهي رذيلة ممحوجة لاتجلب لصاحبها إلا الكراهية والنفور وبعض 
الناس له وبالتالي بغض ربه وخالقه . 
الطبيعة الانسانية في الأسلام : 

يعتبر موضوع الطبيعة الإنسانية من ا موضوعات الهامة التي لايستغني 
عنها أي دارس للتربية الإسلامية لأن الإنسان موضوع العربية ومن المهم إذن أن 
نعرف ما يقوله الإسلام عن هذه الطبيعة حتى يمكن توجيهها وتنشئتها على 
أسامن سلسم .: 

ويقول المربون : إن فلسفة التربية هي فلسفة الإنسان قبل كل شيء ٠‏ وبهذا 
الشرط وحده تستطيع أن تؤدي رسالتها وهي العمل على تنظيم الكائن الإنساني 
ووحدته وتأليفه تأليف جديداً ومستمراً وحمايته قبل كل شيء من القوى ال مختلفة 
التي تتنازعه في أتجاهات متباينة . ووقايته من مخاطر تشتت فكره وانحلال 
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إرادته . ولما كانت العربية عملية توجيه وفو للأقراد ٠‏ فإن طبيعة الفرد تصبح 0 
مسألة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لفلسفة التربية د 
الإنسانية من المنظور الإسلامي فطرة الإنسان التي فطره الله عليها . ترى ما هي 
طبيعة الإنسان وفطرته في الإسلام ؟ 

هناك ثلاثة أمور رئيسية يكن تناولها لتوضيح مفهوم طبيعة الإنسأن من 
الرجهة الإسلامية . أول هذه الأمور يتعلق بماهية الإنسان نفسه هل هو مادة أم 
روح أم كلاهما معنا ؟ ثاني هذه الأمور يد يتعلق بجانب الخير والشر فيه . أي هل 
الإنسان خير بطبيعته أم شرير بطبيعته أم كلاهها معنا : أم أن طبيعته محايدة 
لاهي خيرة ولا شريرة . وثالث الأمور يتعلق بإرادة الإنسان . هل هي مطلقة أم 
محدودة وهل هو مخير أم مسير أم كلاهما معن ؟ وسنتتاول كل موضوع من هذه 
ا موضوعات الثلاثة للطبيعة الإنسانية بشيء من التفصيل في السطور التالية : 

أولا : ماهية الاتسان : 

إن الإنسان الأول وهو آدم خلقه الله من تراب أي من غير أب . وهو بهذا 
يشبه عيسى عليه السلام الذي خلقه الله من غير أب . يقول عز وجل في سورة 
آل عمران : "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون " 

فآدم أبو البشر جصيعا في أول الخلق ا 
حواء. قال تعالى في سورة الزمر " خلقكم من نفس وأحدة ثم جعل متها زو 
وقال تعالى في سورة الأعراف ” هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 39 
زوجها ' + ويذكر ابن سيرين في كتابه " تفسير الأحلام الكبير ( ص 6 5). 
الكتاب الذي يتشكك أحمد أمين في نسبته إليه * إن أ ل حلم أو ييا على 
الأرض هي ما رآه سيدنا آدم عليه السلام فقد أوحى الله تعالى إليه : " إنك قد 


* يقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص 56؟ : إن أبن سيرين اشتهر بتفسير الأحلام وزيف 
عليه كتاب في ذلك . وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ونسبه إليه . ولكنا لا نجد أثرا لشهرته في 
تعبير الرؤى في كتب المتقدمين أمثال طبقات ابن سعد . 
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نظرت في خلقي فهل رأيت فهم شبيها ؟ قال : لا يا رب ؛ وقد كرمتني وفضلتني 
وعظمتني ؛ فإجعل لي زوجا تشبهني نى أسكن إليها حتى توحدك وتعيدك معسى. 
فقال الله تعالى له : نعم . فألقى عليه النعاس . فخلق منه حواء على صورته 
وآراه في منامه ذلك أيه رحى جالنة عند ره . فقال له ريه :يا آدم ما 
هذه الجالسة التي عند رأسك ؟ فقال له آدم : الرؤيا أريتني في منامي ياإلهي : 

وقد ورد في الأثر " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وأن أعوج شيئ في 
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء 
" ولكن الإنسان فيما بعد آدم ذكراً كان أم أنثى من مني يمنى . قال تعالى في 
سورة القيامة * ألم يك نطفة من منى يمنى " وقال تعالى في سورة الحج " فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة"' . وقال في سورة 
المؤمنون " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 
ار م 001 
لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " 

ويلخص لنا ! لقزويني في كتابه " عجائب المخلوقات " ص ١1؟‏ حقيقة 
الإنسان كما شرحها ووضحها مفكرو الإسلام فيقول : 

إعلم أن الإنسان مجموع مركب من النفس والبدن ؛ وأنه أشرف 5 
وخلاصة المخلوقات . ركبه الله تعالى في أحسن صورة روحا وبدنا . 
بالنطق والعقل سرأ وعلنا 0 
مال أشرف وأقوى . وهياً للنقس الناطقة الدماغ وأسكنه أعلى محل وأوفق 
رتبة. وزينه بالفكر والذكر والحفظ . وسلط عليه الجواهر العقلية لتكرن النفس 
أميره والعقل وزيره . والقوى جنوده . وا حس المشترك مريده ٠‏ والأعضاء خدمه » 
والبدن محل مملكته , وا حواس يسافرون في جميع الأوقات في عالمهم . ويلتقطون 
الأخبار الموافقة والمخالفة . ويعرضونها على الحس المشترك الذي هو واسطة بين 
النفس والحواس . . وهو يعرضها على القؤة العقلية لتختار ما يوافق ٠‏ وتطرح ما 
يخالف ؛ فمن هذا الوجه فالإنسان عالم صغير . ومن حيث أنه يتغذى وينمو 
قالوا نبات . ومن حيث أنه يحس ويشحرك قالوا حيوان . ومن حيث أنه يعلم 
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حقائق الأشياء قالوا ملك . فصار مجمعا لهذه المعاني . فإذا صرف همه إلى جهة 
من هذه الجهات ليلتحق بها فإن كان قد صرف همته إلى الجهة الطبيعية فيكون 
راضيا من أمر دنياه بالتقوى وتنقية الفضول . وإن كان إلى الحيوانية فيكون إما 
غضويا كسبع . أو أكولا كبقرة . أو شرها كخنزير . أو جزعا ككلب , أو حقودا 
كجمل », أو متكبرا كنمر . أو ذا روغان كثعلب . أو يجمع هذا كله فيكون 
شيطانا مريدا . وإن كان صرف همته إلى الجهة الملكية فيكون متوجها إلى العالم 
الأعلى . ولا يرضى بالمنزل الأسفل والمريع الأدنى . فيكون مرادا من قوله عز وجل 
في سورة الإسراء " وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا " . ( محفوظ على 
عرزام : ص ص ١517‏ 114 . نقلا عن القزوين : عجائب المخلوقات ) 

وقد شغل كشير من علساء المسلمين بالبحث في ماهية الإنسان . وفي 
كلامهم عن هذه الماهية يميزون بين جانبين رئيسيين : الجانب المادي فيها وهر 
الجسم أو البدن والجانب غير المادي ويشمل العقل والنفس والروح . ولايعني هذا 
التمييز وجود انفصال بين الجانبين . وقد أدرك المسلمون منذ عصورهم الأولى أن 
هناك صلة وثيقة بين الجسم والعقل . وعبروا عن هذه الصلة با حكمة القائلة : 
«بأن العقل السليم في الجسم السليم». وقد عنوا بالجسم وخففوا عنه الأعباء 
ليستطيع أن يحمل النفس الكبيرة ويساعد العقل على الدرس والتدريس والتعلم 
والتعليم . ولم يجز المسلصون أن يرهق الإنسان قواه الجسمانية أو يضعف من 
احتمالها من أجل عبادة يسرف فيها أو حرمان مما أحل الله تلناس . 

وقد أدرك المربون المسلمون أن الجسم المريض لايساعد العقل على الفهم 
وأوصى الأصفهاني بترفيه النفس في طلب العلم محذراً الطالب من مواصلة 
الدرس والجهد دون أن يتخلل ذلك راحة ورياضة فهذا الجهد المتواصل سيكون 
نتيجته الفشل . ويأتي بدليل على كلامه من حديث الرسول ( ص ) : «إن المنبت 
لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى» . ويضيف الأصفهاني أيضًا أن على الطالب أن 
يواصل الدرس ما نشط عقله وفطن فإذا أحس في عسقله فشوراً فليتوقف عن 
العمل وليلجأ إلى اللعب فإن العقل المكدود ليس لرؤيته لقاح ولا لرأيه نجاح . 

وقد كان المربون المسلمون يدركون أن من طبيعة الطفل أن يكون نشيطً 


1 د 


كير الحركة ٠‏ وكانوا يغذون فيه هذه الطبيعة لعلمهم أن في نشاط الجسم يقظة 
العقل وصفاء الذهن . وكانوا يرون أن من غير الطبيعي أن يكون الطفل هادنا 
ساكنًا ويرجصون سكونه إلى مرض أصابه أو بأس نزل به . فالمربون المسلسون 
جعلوا للعب مكانعه في التربية غير أنهم اقتصروا على الجانب الترويحي منه يعد 
الفراغ من العمل ولم يذهبوا مذاهب المحدثين في جعل اللعب جز من العمل 
التربوي » وفي جعل العمل التربوي يتم عن طريق اللعب . 

وكان اهتمام فلاسفة المسلمين شديد) بالجانب غير المادي للطبيعة الإنسانية 
باعتباره الجانب الغامض الملغز المحير في الإنسان . فدرسوأ فيما درسوا العقل . 
والعقل في اللغة قيد البعير وسمى هذا الجوهر به تشبيهًا على عادة العرب في 
اإستعارة أسماء المحسوسات للمعقولات . والعقل قيد الإنسان فهر مقيد له 
وعاصم من الزئل والخطأ . ( الأصفهاني : الذريعة إلى مكارم الشريعة : ص 
44) وسمى العقل قلبئًا . وذلك أنه لما كان القلب مبدأ تأثير الروحانيات 
والفضائل سمي به . ولذلك عظم الله تعالى أمره لاختصاصه بما قد أوجد لأجله . 
قال تعالى: (يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) . (الأصفهاني: 
الذريعة إلى أحكام الشريعة ص 44) . وقال رسول الله ( ص ) : إن في اليدن 
مضغة إذا استتقامت استقام البدن وإذا اعوجت اعوج البدن ألا هي القلب» . 
والعقل عند الفلاسفة يمثل القوة الإدراكية . وهو عند متكلمي الإسلام ليس جوهراً 
وإنما هو عرض يتسمثل في جملة من العلوم والمعارف الأولية التي تقوم عليها 
ا معرفة البشرية . كما يعرف بأنه الملكة أو القوة التي يستطيع الإنسان بها أن يميز 
بين الخير والشر ومنها يكتسب ال معارف . 

ورد عن النبي (ص) قوله : «إن أول ما خلق الله خلق العقل» ويقال : إن 
ا مقصود هو العتل في قوله تعالى : «اوعزتي وجلال ما خاقت فاق أعز علي ولا 
أفضل منك بك آخذ وبك أعطي» . وقد سبق أن أشرنا إلى أن العقل أساس 
العقائد في الإسلام كما أن التفكير وهو وظيفة العقل فريضة إسلامية كما أن 
للنفس مظاهر عاطفية وجدانية تعمثل في الانفعالات والمشاعر والاحاسيس . 
وهكذا ينظر الإسلام إلى ماهية الإنسان على أنها مركبة تركيبًا عضويًا يتلاحم 


فيها الجانب الجسمي مع العقلي والنفسي . 

وبعض علماء المسلمين لايفرق بين العقل والنفس والروح والقلب 
ويستخدمونها استخدامًا متراافًا أو متشابهنًا . كما أن بعض علماء المسلمين 
تأثر بما ذكره فلاسفة الإغريق عن ماهية الإنسان وما يتعلق منها بالعقل والنفس . 
فالرئيس ابن سينا الذي يعتبر إمام فلاسفة المسلمين في دراسة النفس يقول في 
قصيدته المشهورة عن النفس ما يذكرنا أحياننًا بأساطير أفلاطون : 


هيطت إليك من المحل الأرفع 
وصلت على كره إليك و ريما 
فلأي شيء أهبطت من شامخ 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 
قهبوطها لاشك ضرية لازب 


وتعود عالمة بكل خفية 


7 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
سام إلى قعر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفذ اللبيب الأروع 
لتكدى شامعينة 1 اله متستمم 
في العالمين فخرقها لم يرقع 


النمس وتعريكها : 

يعرف قدماء فلاسفة الإسلام النفس بأنها الكمال الأول لجسم طبيعي 
آلي ذي حياة باثقوة وهو تعريف نقلوه عن أرسطو . وفي الكتب الإسلامية القديمة 
يرد التعبير جسم الي " كترجمة لكلمة «دونهدع,0 أي كينونة عضوية حية 2 في 
تعريف أرسطو للنفس . وكلمة بالقوة نادعامم دآ قَيِيرا لها عن كلمة بالفعل عه هآ 
فالبذرة شجرة بالقوة أما الشجرة فهي شجرة بالفعل . وهي جوهر روحي قائم 
بذاته إلا إذا اتصلت بالبدن فإنه يدخل في تعريفها لا على أنها صورة منطبعة 
فيه بل على أنها شرف وكمال له في الوجود . وكمال التفس عند ابن سينا 
كمالان : كمال أول وهو الذي يصير النوع به نوعا بالقوة كالإنسان والحيوان 
والنبات بأنواعه . وكالشكل بالنسبة للجماد كالسيف أو السكين مثلا . والكمال 
الثاني هو ما يتبع نوع الشيئ من أفعال وصفات وانفعالات كالحركة والرؤية 
والاحساس والتمييز بالنسبة للانسان . وخاصية المضاة والقطع بالنسبة للسيف أو 
السكين . وهذا الكمال الثاني هو من قام الكمال الأول . وهو الذي يجعل الشيئ 


ا سم 


شيئا بالفعل بعد أن كان كامنا بالقوة . ( فتع الله خليف : ص 564 ) والبدن 
والنفس يشكلان طبيعة واحدة للانسان . وللنفس قوى منها القوى العاقلة 
والقامية والقهو . وكل واحدة من هذه القوى عند علماء المسلمين داخلة في 
سلطان مافوقها ومتآمرة على من دونها . فحق القوة الشهوية أن تكون مؤقرة 
للقرة الفضبية . وحق هذه القوة أن تكون موقرة للقوة العاقلة . وحق هذه القوة 
العاقلة أن تكون مستضيئة بنور الشرع ومؤقرة مراسمه حتى تصير هذه القوى 
متظاهرة غير متعادية (الراغب الاصفهاني : تفضيل النشاتين ص 47) وفي 
نفس الإنسان قوى رديئة من الهوى والشهوة والحسد تطلب الفساد وتعادي العقل 
والفكر . ولذلك يجب للعقل أن يعادل الهوى وألا يستلم له . فالهوى من أعداء 
الله بدلالة قوله عليسه السلام : «ووما قي الأرض معبود أبغض إلى الله من 
الهوى» . ويرتبط بذلك صفتان متضادتان للتفس . فهناك شرف النفس وهي 
صفحة تنأى يصاحبها عن إتيان المذموم من الفعال . وتقابلها خسة النقس وهي 
صفة أصحاب النفوس الوضيعة الذين لا يستحون من فعل القبيح ولا 
يستنكروله. 

والإسلام يخاطب النفس ويهدف إلى تربيتها من خلال الثواب والعقاب . 
فهناك الشواب المادي من جنة وزيادة ف في الرزق والتمتع بزينة الحيأة الدنيا من مال 
وبنين. وهناك الشواب غير المادي من إعلاء المكانة وعلو المرتبة والطمأئينة النفسية 
وراحة البال والضمير. وهناك العقاب المادي من نار وقلة في الرزق وحرمان من 
متم الدنيا . وهناك العقاب غير المادي من تأنيب الضمير والخزي والحسرة والندم 
وعدم رضاء الله والناس . وللنفس مظاهر إدراكية تعمثل في العقل . والعقلانية 
هي أرقى صفة للانسان . وقد أشار القرآن الكريم إلى عدة أصناف من النفس 
منها النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس 
المرضية . ويرى علماء المسلمين أن النفس تتميز عن البدن وأنها ليست جزءا منه 
أو حالا من أحواله . وهي جموهر مفارق لجوهرالبدن ومخالف له في طبعه كما أن 
النفس من عالم آخر هو عالم الروح الذي يختلف عن عالم الجسم وهو عالم المادة. 
ومن هنا استدل علماء المسلمين على أن الجسم فسان أماالروح فلا تفنى بفناء 


للبت 


الجسم. 

إن الإنسان في نظر الإسلام مادة وروح معنا . [إذ قال ربك للملاتئكة إني 
خالق بشراً من طين * فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعرا له ساجدين] . 
والله سبحانه وتعالى هر الذي خلق هذا الإنسان فسواه فعدله , في أحسن صورة 
ركبه . (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * 
3 جاتنا الله علقة لجنا الماع نه فخلا ليع عظاما لكسونا العظام 
ل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين] . لقد صنع الإنسان صنعًا 
عجيبًا تحار في فهمه العقول وصدق الله العظيم إذ قال : إوكان الإنسان أكثر 
شيئ جدلاً ] 0 

فالنظرة الإسلامية تعتبر الإنسان بكل مكوئاته وحدة عضوية تتكامل 
وتتآلف فيما بينها بين القوى الإدراكية والانفعالية والجسمية . وبهذا يقف 
الإسلام موقفً فريداً من الإنسان يختلف عن موقف الثقافات والعقائد الأخرى. 
فالمسيحية على سبيل المثال تنظر إلى الإنسان على أنه قوى متناقضة 
متصارعة. جسم يناقض الروح لأنه يسجنها في داخله ويسوقها عن الرجوع 

لبارئها . كما أن فلاسفة الإغريق والفلاسفة المثاليين نظروا إلى الإنسان على أنه 

عقل محمول على جسم , ومجدوا العقل وقللوا من شأن الجسم . وقد أثبت العلم 
الحديث أن الدماغ هو مركز الإدراك والسلوك عند الإنسان وأن كل القوى 
الإدراكية والسلوكية تتركز في مخ الإنسان وتتوزع كل منها على مناطق معينة 
فيه . 
كمال النعس بالثربية : 

إن الإنسان لا يصبع إنسانا إلا بالتربية .ويقول الغزالي ( الأحياء : ص" 
ص 85 ) وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوى يالنث 
والتسربية والغذاء . فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال . وإفا تكمل 
بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . 

وهو يعتير أن الجهل من أمراض النفس وعلاجه بالتعليم كما أن علاج 


ب ااه 


مرض الكبْر يكون بالتواضع وعلاج مرض البخل بالتسخي . فعلاج كل مرض 
يفيده . ويورد مثالا طريفاأ يحكي عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن 
نفسه شدة الفضب بأن يستأجر من يشتمه على ملا من الناس ويكلف نفسه 
الصبر ويكظم غيظه حتى صار الحلم عادة له حتى ضرب به المثل . ونحن في 
زماننا لا نحتاج إلى تأجير من يقوم لنا بذلك فنحن نصادفه ونتعايش مع كل يوم 
وعلينا أن نستفيد منه في رياضة نفوسنا وكظم غيظنا مع توفير فلوسنا . فهذه 
خدمة أخلاقية مجانية يقدمها مجتمعنا المعاصر لمن أراد إلى ذلك سبيلا . 

إن العلم من كمال النفس الإنسانية لكنه وحده لا يكفي . ولا بد أن يكتمل 
كمال النفس يتربيتها الأخلاقية . وقد عبر الشاعر العربي عن ذلك بقوله : 

لا تحسين العلم ينفع وحده . . . ما لم يتوج ريه بخلاق 

فالعلم والخلق مهمان لكمال النفس ويقول أبن خلدون في مقدمته ( ص 
4 ) إذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه فقد فسدت إنسانيته وصار 
مطيقا عار ا 0 
اث رالوراثة والبيثة : 

هناك وجهتا نظر تتعلقان بالكلام عن الوراثة أو البيئة إحداهما يمثلها 
كرأنسيس جالتون دمغلة© زته,8 وعبر عنها في كتابه «العبقري بالوراثة» -زلدك! 
06205 انها وهو يعتقد أن القدرات الطبيعية للإنسان موروثة وأنه يمكن إنتاج 
سلالة من البشر على درجة عالية من الموهبسة عن طريق الزواج ا مضبوط خلال 
أجيال متعاقبة . ووجهة النظر هذه قدهة ولم توضع موضع الاختبار . وخضعت 
فيما بعد لكثير من الهجوم والنقد لاسيما من جانب المربين وعلساء النفس 
الأمريكيين . 

ووجهة النظر الثانية يمثلها عالم النفسس الأمريكي ال معسروف واطسون 
.لردومة/1 الذي يؤكد أثر البيفة والسربية . وفي ذلك يقول : «أعطني دستة 
أطفال أصحاء وأعطني عالمي الخاص لتربيتهم وأنا أضمن لك أن أحول كل فرد 

منهم إلى أي نوع من الرجال تشاء : فنان أو عالم أو جندي أو بحار أو شحاذ أو 


3972 ليه 


حرامي . وقد يكون واطسون قادراً على عمل ذلك إلا أن معظم الآباء والمدارس 
قد لايحالفهم الحظ . 
ويورد الرإغب الأصفهاني في «تفصيل النشأتين» سبعة أسباب لاختلاف 

الناس وتفأوتهم تبين أثر كل من الوراثة والبيئة على الإنسان (ص -1١١6‏ 

ا) هي : 

-١‏ اختلاف الخلقة والأمزجة وتفاوت الطبيعة . وقد يرث الإنسان عن والديه 
مشابهتهما في الخلقة . فهو هنا يؤكد عامل الوراثة . 

1- أختلاف أحوال الوالدين من حيث الصلاح والفساد . ذلك أن الإنسان يتأثر 
بمعاشرة والديه . وقد يأخذ عنهما ما هما عليه من جصيل السيسرة والخلق 
وقبيحها . وهو هنا يؤكد عامل البينة والتربية وقد قال النبي (ص) : «إياكم 
وخضراء الدمن . قيل : وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال : المرأة الحسنة 
في المنبت السوء» . وقال الشاعر : 

وهل يرجى لأطفال كمال . . . إذا ارتضعوا ثدي الناقصات 

- اختلاف طبائع الوالدين وتأئير عوامل الوراثة . وما تنكون منه النطفة التي 
يكون منها الولد ودم الطمث الذي يتربى به الولد . فذلك له تأثير بحسب 
طيب ما تكون منه وخبثه . ولهذا قأل عليه السلام «تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دساس » وقال «الناكح غارس فلينظر أين يضع غرسه» . 

4- اختلاف أثر الغذاء والرضاع وطيب المطعم الذي يربي به الولد . ولعأثيسر 
الرضاع تقول العرب لمن تصفه بالفضل : لله دره . وألدر تعني اللبن ولله دره 
تعني لله خيره وعطاؤه تشبيهنا بعطاء در الناقة أي لبنها لأن اللبن من أعلى 
أنواع النعم . ولاشك في أن لطيب الغذاء أثراً بالغمًا في تكرين يناء 
شخصية الإنسان جسميا ونفسيا وهو سبب من الأسياب الهامة لاختلاف 
الناس وتفاوتهم . وقد قال النبي (ص) «لا تسترضعوا الحمقاء قإن اللبن 
يورث» . 


6- اختلاف التأديب والتلقين وتعويد العادات الحسن والقبيحة . فحق الولد أن 


لاا 


يوَخذ بالآداب الشرعية . ويعود فعل الخير ويصان من مخالطة الأشرار في 
0 : 
5- اختلاف الصحبة والمخالطة وتأثيرها على سلوك الفرد وقد قال الشاعر طرفة 
ابن العبد : 
عن المرء لاتسأل وأبصر قرينه *# فكل قرين بالمقارن يقتدي 
!- اختلاف الاجتهاد في تزكية النفس بالعلم والعمل . 
وهكذا يلخص الراغب الأصفهاني أثر كل من الوراثة والبيئة في تنشئة 
الطفل في هذه العوامل السبعة ؛ وهي أن يكون طيب الطينة والنطفة ودم الطبث 
معتدل الأمزجة جارينًا في أصلاب آباء صلحاء ذوي أمانة واستقامة مرتضعًا بدر 
طيب مأخوذا من صغره من قبل مربيه بالآداب الصالحة ومقتضى الشرع والبعد 
عن مصاحبة الأشرار ومجتهداً بنفسه في تزكية النفس بالعلم والعمل . ومع أن 
كثيراً من هذه العوامل جبرية ومفروضة على الإنسان ولا حيلة له فيها إلا أنه يرق 
أن الإنسان حر ومختار لأفعاله 6 ويجب أن تستخدم هذه الإرادة الحرة في تقويم 
أخلاقه ورياضة نفسه واكتساب الفضائل ما وسعه ذلك . 


الطبع والتطبع : 

يتعلق الطبع بالجانب الفطري الموروث في الإنسان وما يقوم به مطاوعة 

بدون تكلف .وتعرف المعاجم اللغوية الطبع بأنه الخلق والجمع طباع . والطبيعة 

تعني السجية أو مزاج الإنسان المركب من الأخلاط والطبائع . ويقال أمر طبيعي 
أي غير متكلف . وفلان مطبوع على كذا أي أنه ذو موهبة واقتدار في فن أو 
مجال معين يعالجه بلا تكلف . والطبع والطبيعة من نفس ا معنى ويعنيان السجية 
والمزاج. وقد قال الشاعر العربي : 

إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة 3 . فلا خير في ود يجيئ تكلفا 

را عن اللا ان ا ء الإنسان . منه ما هو قطري ومنه ما هق 
مكتسب . فالطبع الفطري ما طبع عليه الإنسان منذ نشأته وفطر عليه . والطبع 
هنا يعني مزاج الإنسان وحالته الوجدانية والإنفعالية والنفسية . أما التطبع فهو 
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المكتسب من خلال التربية والتنشئة واكتساب العادات . فنحن لو نتظر مثلا إلى 
صفات مزاجية وانفعالية معينة مثل الحلم والأناة والحياء والحمق والغضب 
والرعونة وسرعة الانفعال وما شابهها نجد ان جانبا منها قطري عند علماء 
المسلمين وجانبا منهامكتسب يتمثل في التحكم والسيطرة على الصفة المزاجية 
قدر المستطاع . ومما يستدل به على فطرية مثل هذه الصفات في طبع الإنسان 
ومزاجه ما ورد في حديث الأشج بن قيس إذ قال له رسول الله ( ص ) : " إن بك 
خصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة ( وفي رواية أخرى عند البخاري الحلم 
والحياء " . قال الأشج : أجبله جبلني الله عليها ( أي فطرني الله عليها ) ؛ 
قال: نعم . قال : الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله . من ناحية 
أخرى نيد قول الرسول ( ص ) ” ما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم " وقياسا على 
ذلك يقال إنما الخلق بالعخلق والطبع بالتطبع . وهذا القول يشير إلى الجانب 
المكتسب للطبع من خلال مداومة الإنسان على اكتساب العادة . ويقول حجة 
الإسلام الإمام الغزالي : " إن الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا . يقال : 
فلان حسن الخلق والخلق أي حسن الظاهر والباطن فيراد بالخلق الصورة الظاهرة 
ويراد بالخلق الصورة الباطنة . وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر" 
ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة . ولكل منهما هيئة وصورة إما قبيحة أو جميلة. 
فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر . ولذلك عظم 
الله أمرها بإضافتها إليه إذ قال تعالى : " إني خائق بشرا من طين فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين " فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين 
والروح إلى رب العالمين . والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد . فالخلق 
عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال يسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فكر وروية . 

وهذا يعني أن الخلق صبار تطبعا في الإنسان . و من المعروف أن التطبع أو 
تطسيع الإنسان بمعنى تعويذه على عادات وطبائع جديدة واكتسايبه لها هر لب 
معنى التربية ووظيفتها الأولى الرئيسية . وهذه الوظيفة سواء أحسن توجيهها أو 
أسيئ ؛ هي أشبه بعملية الطلاء أو الدهان للأشياء لتعطيها شكلا ظاهريا وصورة 


بلالا 


خارجية قد تختلف أو تتفق مع جوهرها الحقيقي أو الداخلي . فإن كان الجورهر 
جيدا وكانت تربيته جيدة صح التطابق وصار الإنسان مستويا في شكله ومضمونه 
أوجوهره . ويكون حسن تربيته مواتيا لحسن جوهره . وهذا هو الإنسان المثالي . 
وكذلك الأمر إذا كان الجوهر خبيثا والتربية خبيثة أيضا ثم التطابق وصار الإنسان 
خبيثا في شكله ومضمونه وهو الإنسان ا ا عي الذي يعتبر جناية 
على الوادين وعلى المجتشمع ولا يرجي له صلاح أو فلاح . أماالإنسان الذي حسن 
جوهره وأسيئت تربيته فهو أشبه بخضراء الدمن التي حذرنا منها نبينا الكريم 
بقوله ( ص ) : إياكم وخضراء الدمن . قالوا ما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ 
قال : المرأة الجميلة في المنبت السوء . لكن مثل هذه الإنسان قد يرجى من ورائه 
صلاح وقلاح إذا أحسنت تربيته من جديد لأن جوهره طيب قابل للإصلاح 
والتوجيه . أما إذا كان جوهر الإنسان خبيثا أو سيئا وحسنت تربيته فإن سلوكه 
يكون حسنا في الظاهر وفي المواقف العادية . أما إذ! 3 تغير الموقف وأصبح غير 
عادي فإن هذا الإنسان ينقلب إلى جوهره السييء ليكشف عن حقيقته السيكة . 
مثال ذلك الإنسان في حالة الثورة والغضب الذي يلهب آذان خصمه بأقذر ألوان 
السباب والشتائم . ولذلك نصح الحكماء ء بحسن اختيار الناس : الجار قبل الدار 
والصديق قبل الطريق . ونصحوا أيضا ياختيار مدى صدق الحبيب أو الصديق 
بالمواقف التي تظهره على حقيقته . وقالوا : لا يعرف الصديق إلا وقت الضيق . 
والمثل الشعبي المصري يقول " حبيبك اللي انت عشمان فيه كَمَر عليه بالأسيّة يبان 
لك جميع ما فيه " . وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي بقوله : 
ما أكثر الإخوان حين تعدهم ... لكنهم في النائبات قليل 
وهناك قصة معروفة عن الأعرابي الذي ربى في منزله جرو ذئب منذ نعومة 

أظفاره وأرضعه بلبن شاة كانت عنده . وما كبر الذئب واختلى بالشاة هجم عليها 
وقتلها في غيبة صاحبها فلما رأى ذلك قال هذه الأبيات : 

قتلت شويهتي وفجعتنيها مه وأنت لشاتنا ولد رييب 

متيت ندزهنا وزديك فيقا ءءء - قمن أنباك أن أباك ذيب 

إذا كان الطباع طباع سوء مده قلا أدب يقيد ولا أديب 
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وفي هذا المعنى قال شاعر آخر : 


من يصنع المعروف في غير أهله *.. يلاقي كما لاقى مجير أم عأمر 
أعد لها لما استجارت بقريه ع.ه من الدر أليان اللقاح الدواكر 
أعدت له حتى إذا ما تمكنت م افزتيأتنات لها وا ظافتتسير 


وأم عامر كناية عن الضبع . وكان أحد الأعراب قد أواها وأطعمها فلما 
قويت واشتدت وثبت عليه وهو نائم وقتلته . 

ونجد نفس المعنى في قول شاعرنا : 

ومن يفعل المعروف في غير أهله ... يكن حمله ذما عليه ويندم 

وهناك وجهة نظر مناقضة لذلك تقول : 

أصنع جميلا ولو في غير موضعه . . . ما خات قط جميل أينما وضعا 

ويبدو أن المسألة تتعلق بالشخص الذي عمل فيه الجميل . فمن الناس من 
يشكر الجميل لصاحبه . ومن الناس من يعض اليد التي تقدم له الخير كما عبر 
الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته . . . وإن أنت أكرمت اللثيم قرد! 

وقال شاعر آخر : 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم . . . فلطالما استعبد الإنسان إحسانا 

ويقال إن الكفر بالنعمة وعدم شكرانها مخبثة لنفس ال منعم أي أن نفسه 
تألم لذلك وقد تكف عن عمل الخير . 

وينبغي أن نشير إلى أنه من الغابت علميا أن الإنسان له قدرات فطرية 
مثل الذكاء والقدرات العقلية . وبالمثل يمكن أن يقال بأن للإنسان مزاجا وطبعا 
مزاجيا عاما قد يتفق فيه مع غيره وقد يختلف . يقول الجاحظ : " اعلم أن الله 
جل ثناؤه خلق خلقه ثم طبعهم على جلب المنفعة ودفع المضار . . . وهذا فيهم 
طبع ضركب وجبلة مفطورة . . وهذه الخلال غرائز في الفطرة وكوامن في الطبع 
جبله ثابتة وشيمة مخلوقة " . ومن طباع البشر أنها لا تقبل من المعارف إلا ما 


ا ايه 


يلائمها ويناسبها . كما أن النفوس يتحصل لها من العلوم بحسب ما تكتسبه 
منها . وقضية الطبع والتطبع قضية جدلية يحتدم حولها النقاش . وهذه القضية 
تحتاج منا إلى جهد كبير لفهمها وتوضيحها وإلقاء الضوء عليها حتى نحكم 
تربية وتنشئة الإنسان على أساس من الفهم الصحيح لطبعه ومزاجه . وعتدها 


الطبع والتطبع وجهان لعملة واحذة . 

ويشير الغزالي إلى السبب في حسن الخلق فيقول : قد عرفت أن حسن 
الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قرة الغضب 
والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا . وهذا الاعتدال يحصل على 
وجهين: أحدهما بجود إلهي وكمال فطري بحيث يخلق الإنسأن ويولد كامل العقل 
. حسن الخلق . والوجه القانى اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضسة . 
( الاحياء: بج :ص 45 ) . وهكذا يؤكد الغزالي على جانبي الطبع والتطبع في 
أخلاق الإنسان . وهو يقول في مكان آخر إن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع 
والفطرة وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة 
ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر 
الئاس معادن : 

يتعلق الطبع بجوهر الناس, ومعادنهم ويرى كشير من الفلاسفة و . 
الفلاسفة المسلمون أن الناس يختلفون في طباعهم كا معادن . فالناس معادن ومن 
كل المعادن تصادف أناسا في حياتك . لقد نوه النبي ( ص ) إلى أن اثناس 
معادن وأنهم يتفاوتون في الوضاعة والشرف والخير والشر بقوله في الحديث 
الشريف " الناس معادن في الخير والشر . خيارهم في الجاعلية خيارهم في 
الإسلام إذ! فقهوا " . ( عبد الله علوان : ص 597 ) 

وقدها قسم أفلاطون حكيم الإخريق الناس إلى ثلاثة مسعادن : الذهب 
الناس إلى طبقات حسب معدنها وجرهرها . ومن أشهر التقسيمات الطبقية 


القدهة في المجتمعات ما ساد في الهند القديمة من تقسيم الناس إلى طبقات 
أعلاها البراهمة وأدناها المنبوذون . كما ساد تقسيم الناس إلى سادة وعبيد في 
المجسمع الإغريقي أو اليوناني القديم . وهناك تفسيرات وتقسيمات كثيرة لطبع 
الإنسان . فمنهم من يقسم طبع الإنسان إلى ناري وترأبي وبعضهم يقسم مزاج 
الإنسان إلى صفراوي وسوداوي ودموي وما إلى ذلك . وهناك جدل كثير حول 
طبع الإنسان ومازال هذا الجدل محتدما ولم نصل بعد إلى رأي فاصل قاطع فيه 
إنما هي مسألة اجتهادات لتفسير الموضوع . ولكل مجتهد نصيب . وإذا نحن 
رجعنا إلى القرآن الكريم نجده بأنه وصف الإنسان بالهلع والجزع والمنع في قوله 
تعالى في سورة المعارج : " إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعا ” . ويقول سبحانه وتعالى في سورة الروم " فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله " . وفي تفسير هذه الآبية حسب تفسير البيضاوي 
المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل يرد القول أن الفطرة أو الخلقة التي طبع الله 
الناس عليها هي قبولهم للحق وتمكنهم من إداركه أو ملة الإسلام . فإنهم لو خلرا 
وما خلقوا عليه أدى بهم إليها . وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان 
بأشيا ء في طبعه يدركها بالفطرة . ومن ناحية أخرى نجد أن هذه الفطرة أو هذا 
الطبع يكتسب أشياء من خلال التربية والتنشئة . 

ويبدو أن تطبع الإنسان أو ما يكتسبه بالعنشئة والتربية ما هو إلا قشرة أو 
غطاء على السطح تخفي تحتها الطبع الحقيقي للإنسان : فالإنسان الذي يبدو 
وديعا مؤديا في الظاهر قد ينكشف عن إنسان سليط اللسان يسمعك أقذر 
الشتائم واللعنات إذا ما كشر عن أنيابه واستثاره الغضب كما أشرنا . هذا في 
الإنسان الذي معدنه رخيص . أما معدن الذهب من البشر فيتكشفون في أي 
موقف عن طبع أصيل كريم المحتد . فالتربية والتنشثة الاجتماعية والتعليم 
والتهذيب كلها أمور تخفي تحتها معدن الإنسان الحقيقي وطبعه المطبوع عليه . 
ويظهر هذا المعدن المدكى للإنسان في مواقف الاختبار والشدة . ولذلك قيل لا 
يعرف الصديق إلا وقت الضيق . والإنسان اللثيم أو الماكر أو المخادع من يخفي 
شع الحتيقي بالغسول: من القول كه ل يسحطية أن يفطي طبع بالتعال 510101 


لاي 


كانت مصطنعة ومقصودة . فالفعال عادة تكشف عن حقيقة مثل هؤلا ء اللثام أو 
الماكرين أو المخادعين . وقد عبر عن ذلك شاعرنا بقوله : 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة . .. ويروغ منك كما يروغ التعلب 

وقال آخر : 

ثوب الرياء يشف عما تحته . . . فإذا اكتسيت به فإنك عار 
وقد يقال بأن صفات مثل اللؤم أو الدهاء أو الرياء أو الجود أو الشجاعة 
أو الجود أوالبخل وغيرها هي صفات مكتبسة بعنى أن الإنسان يكتسبها من 

ررانوع لحز التي يع لها باصق التي يا 001 . وهذا صحيح . لكن 
لا ننسى أن كل إنسان ميسر لما خلق له . ولن يكتسب الإنسان شيتا ما لم يكن 
طبعه مواتيا له . 


جانب الخير والشر في الإنسان : 

تختلف وجهات النظر حول الخير والشر في الطبيعة الإنسانية وهناك ثلاثة 
اتجاهات رئيسية تدور حول هذا الموضوع . الاتجاه الأول يقول بأن الإنسان شرير 
بطبعه , والخير عارض عليه وهم البوذيون والمسيحيون الذين يرجعون في ذلك 
إلى خطيئة آدم أبي البشر . فلولا تأصل الشر في طبيعته لما عصى ربه وخالقه . 

وقد قال بذلك أيضا كل من الفيلسوفين هربز وسبنسر اللذين يريان أن 
الإنسان متوحش مطبوع على الشر وسوء الخلق ويكن تغييره بالعرييه . والاتجاه 
الشاني يقول بأن الإنسان خير بطبعه والشر عارض عليه. وقد أخذ بهذا الرأي 
سقراط وجالينوس والرواقيون من فلاسفة الإغريق والفيلسوف الفرنسي ا معروف 
جان جاك روسو وقال به من فلاسفة المسلمين وعلمائهم المعتزلة وآبن تيمية وابن 
قيم الجوزية والسلف عموما . 

إن القول بأن طبيعة الإنسان شريرة أو خيرة يعني أن الطبيعة التي خلق بها 
الإنسان ثابعة لمكن حم نا ار دراه ا والتعليم في 
تعديل سلوك الإنسان . وهذا غير صحيع لقوله ( ص ) : * حسنوا أخلاقكم " 
فالأخلاق تتحسن وقوله ( ص ) نما بعثت لأقم 0 الأخلاق " . فالأخلاق 


امات 


ليست ثابتة وإنما لها قام وكمال . 

وهناك رأي ثالث يقول بأن الطبيعة الإنسانية محايدة . ويقول يهذا الرأي 
الفيلسوف الألماني كائط وبرتراند رأسل البريطاتي ودور كايم الفرنسي ٠‏ ومن 
المسلمين الغزائي وابن سيناء وقد عبر عن ذلك تعبير] جيداً «فيلون الإسكتدري» 
الإغريقي بقوله «ليس الإنسان في أصله وفطرته طيبًا أو شريراً بل خلق والفضيلة 
فيه بالقوة ثم أصبح سيت أو شريرا بالسقوط في اللذة أو يصبح طيب بمقاومتها 
والابتعاد عنها . ويقول وليم مكدوجل في كتابه «الأخلاق والسلوك في الحياة» : 
« إن كل نزعة من النزعات الفطرية ينبوع من الطاقة . أما ان هذه الطاقة ستعسجه 
إلى الخير ام الشر فأمر يتعلق بتوجيهها إلى غايات نبيلة أو وضيعة . كما 
يتعلق بالتحكم الرشيد في هذا التوجيه . إن كل النزعات الفطرية قديرة على فعل 
الخير والشر» . وهذا يعني أن التربية والتوجيه ضروريان لنزعات الإنسان الفطرية 
إذا أردثا أن نوجهها وجهة خيرة نبيلة . 

ويرى ليبنقز وابن عربي وغيرهما أن النفس الإنسانية تحتوي على جميع 
أفعالها فطريً . ويذهبان إلى القول بأن الشر في سلوك الإنسان ناتج عن سوء 
استخدام الإنسان لحريته , ولهذا نظم الإسلام هذه الحربة في إطار نظام أخلاقي 
محكم . إن الإسلام يقف موقفًا وسطًا من الطبيعة الإنسانية . فهو ينظر إليها 
على أنها محايدة . فكل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه . وهذا يعني أن الإنسان يكتسب جانب الخير أو الشر بالتطبع 
لا بالطبع ؛ وذلك من خلال التنشئة الاجعماعية التي يتعرض لها . ويقول 
الغزالي: «إن الصبي خلق قابلاً للخير والشر جميعًا , وإنما أبواه يميلان به إلى 
أحد الجانبين» . وابن خلدون أيضنًا يقول إن النفس مهيأة للخير والشر معنا , 
ولكن استعدادها للخير أكثر فالإنسان أقرب إلى الخير من حيث إنه إنسان . وهذا 
يعني بالنسبة للتربية الإسلامية أهمية المؤثرات التربوية في تشكيل الإنسان . 
وأن شخصية الإنسان ما هي إلا محصلة نهائية للقوى والمؤثرات التربوية التي 
خضع لها في نشأته . كما يعني أيض ضرورة العناية بتربية النشء المسلم على 
الخير والكمال والفضيلة . ولقد آثر المعتزلة أن يعبروا عن فلسفتهم الخلقية 


ا 


با حسن والقبيح بدلا من الخير والشر . لأن الخير والشر في نظرهم من الصفات 

النسبية العارضة للحسن والقبح . وليس كل حسن خيرا ولا كل قببيح شرا 

(محمد السيد الجليتد : ص 347 ) . 

الطبيعة الانتسانية وحرية الارادة : 

اختلف النظرة الفلسفية إلى حرية الإرادة عند الإنسان ومكننا أن فيز ثلاثة 

|تجاهات رئيسية : 

الاتجاه الأول : الاتجاه الجبري أو الحقمي : وهو الاتجاه الذي يرى أن الإنسان 
مجبر في أعماله لاحرية له ولا إرادة فيما يقعل . والذين قالوا بأنه مسلوب 
الإرادة أمام إرادة الله يعرفون بالجبريين الميتافيزيقيين ومنهم الجبرية من 
المتكلمين المسلمين . وزعيمها الجهم بن صفوان ولذلك تسمى هذه الفرقة أيضا 
بالجهمبة نسبة إليه . وهو أي الجهم بن صفوان من أهل خراسان من الموائي وأقام 
بالكوفة وكان فصيحا وخطيبا مصقعا يدعو الناس فيجذبهم إلى قوله . وقد 
ظهر مذهبه في " ترمد " وكان كاتبا ( وزيرا ) للحارث بن سريح . ويقول جهم 
إبن صفوان إن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة وأن الله قد قدر عليه 
أعمالا لابد أن تصدر منه . فكما يجرى الماء ويتحرك الهواء ويسقط الحجر 
فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان يصدرها الله وتنسب إلى الإنسان مجازا كما 
تنسب إلى الجمادات . فكما يقال أثمرت الشجرة وجرى ال ماء وطلعت الشمس 
وأمطرت السماء وأنبتت الأرض كذلك يقال كتب محمد وقضى القاضي وأطاع 
فلان وعصى فلان كلها من نوع واحد على طريق المجاز . والشواب والعقاب 
جبر كما أن الأفعال جبر . والله قدر لفلان كذا وقدر أن يثاب وقدر على الآآخر 
المعصية والعقاب .وقد نهض كثير من علماء المسلمين لمقاومة هذا المذهب والرد 
عليه . ويقول أحمد أمين في كتابه " فجر الإسلام " عن مصير القدرية والجبرية 
أو الجهمية بأنهما ذابا في غيرهما من المذاهب ولم يعد لهما وجود مستقل 
وظهر على أثرهما مذهب المعتزلة . والذين قالوا بأنه مسلوب الإرادة أمام 
قوأنين الطبيعة كالريشة في مهب الريح سموا بالجبريين الطبيعيين ومنهم من 
غير ا مسلمين هربرت سبنسر وشوينهور . 


0001000-72 


والاتجاه القاني : الاتجاه الحر : الذي يرى أن الإنسان يمارس حرية الإرادة في 
أعماله وأنه قادر على التصرف بمحض اختياره وبإرادته . ومن أنصار هذا 
الماهب أفلاطون وأرسطو وليسينعز وكانط . ومنهم أيضًا القدرية والمعصزلة 
والماتريدية من المتكلمين المسلمين ومن بينهم المعتزلة . 
ويقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ( ص : 450 ) الذي طبع عام 1595 
بمعرفة الهيئة المصرية العامة للكتاب : " وسمى الذين يقولون بان الإنسان حر 
الإرادة وله قدرة على أعماله " بالقدرية ” وسماهم بذلك خصومهم لحديث ورد : 
" القدرية مجوس هذه الأمة " . وكان الذين يقولون بحرية الإرادة ومنهم القدرية 
يرون أن أولى الناس بأن يطلق عليهم اسم القدرية هم الذين يقولون بأن القدر 
يحكم جميع أعمال الناس من خير وشر . وعلى كل حال فقد لصق الأسم 
بالطائفة الأولى وصار لقبا لها ويوجد خلط وسوء فهم في بعض الكتابات 
العربية عن هذه الطائفة . ويفهمونها خطأ من اسمها على أنها تنكر حرية إرادة 
الإنسان ( أنظر على سبيل المثال : د.فيصل بدير عون : ص 998 ) . 
وعلى عكس " القدرية " هناك طائفة " الجبرية . وكان من أولهم جهم ابن 
صفوان . ولذلك تسمى هذه الفرقة " الجهمية " . وهي ترى أن الإنسان مجبر في 
كل أعماله ولا اختيار له فيها كما أشرنا . 
ويقول المعستزلة إن معاوية بن أبي سفيان أول من قال بالجبر في الإسلام وعمل 
على إشاعته بين الرعية ليبرر ولايته بأنهاكانت بقضاء الله وهو ما أعلنه 
مغاوية . لأن الخلفاء يتخذون من القدرية وسيلة لنهب الأموال وسفك الدماء 
وانتهاك حرمة الدين ( محمد السيد الجلينيد : ص لا ) 
وكثيرا ما يسمى المعتزلة بالقدرية لأنهم وافقوا القدرية في قولهم : " إن 
للإنسان قدره توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى . واحيانا يلقب 
المعتزلة بالجهمية لأنهم وإن خالفوهم في القول بأن الإنسان مجبر على أعماله 
فقد وافقوهم في نفس الصفات عن الله وفي القول بأن القرآن مخلوق . وقد 
ألف البخاري والإمام أحمد كتابين في الرد على الجهمية وقصدا بهم المعترلة . 
لكن المعتزلة يتبرأون من تسميتهم بالجهمية أو القدرية ولا يرضون بأن يتصفوا 
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بهم . وكانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد . أما العدل فلأنهم نزهوا الله 
عما يقول خصومهم من أنه قدر على الناس المعاصي ثم عذبهم عليها وقالوا إن 
الإنسان حر في أفعاله . ومن أجل هذا يحاسب عليها سواء كانت خيرا أو شراء 
وينال عليها ثوابا أو عقابا . وفي هذا عدل . وأما التوحيد فلأنهم نفوا صفات 
الله وعدوا القول بها تعديدا لله ( أحمد أمين : 6غ 4١8‏ ) . ومن أوائل 
الداعين إلى الاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . أما واصل فكان من 
الموالي ولد في المدينة سنة ١‏ ه ثم انتقل إلى البصرة وسمع من الحسن البصري 
وغيره وتوفي عام ١١‏ ه . وأما عمرو بن عببد فكان من الموالي أيضا وتتلمذ 
على الحسن البصري واعتنق رأي واصل بن عطاء في الاعتزال . وتوفي عام 
6ه 

وينقل أحمد أمين عن أحمد بن يحيى المرتضي في كتابه المسمى " بالمنية والأمل 
" في شرح كتاب المل والنحل ” قوله بأن مذهب الاعتزال يرجع إلى الصدر الأول 
للإسلام . فقد عد من الطبقة الأولى للمعتزلة الخلفاء الأربعة . وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم . ومن | لطبقة الثانية الحسن وا حسين 
ومحمد بن الحنفية وسعيد بن المسيب وغيرهم . ومن الطبقة الثالفة الحسن بن 
الحسن وعبد الله بن الحسن وأبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وهو الذي 
أخذ عنه واأصل بن عطاء . ومن الطبقة الرابعة غيلان الدمشقي وواصل بن 
عطاء . ( المرجع السابق : ص 255 ) 

وقد نشأ الاعتزال في البصرة وسرعان ما انتشر في العراق وأعتنقه من خلفاء 
بني أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد . وفي العصر العباسي تكونت 
مدرستان كبيرتان للاعتزال . مدرسة البصرة ومدرسة بغداد وكان بينهما جدال 
وخلاف في كثير من المسائل . 

وكان المعتزلة أسرع الفرق استفادة من الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة إسلامية 
والاستعانة بها في نظرياتهم وجدلهم . وكان من أشهر من استخام الفلسفة من 
المعتزلة أبو الهذيل بن العلاف والنظام والجاحظ . ويقول أحمد أمين إن المعتزلة 
هم الذين خلقوا علم الكلام في الإسلام وأنهم أول من تسلح من المسلمين بسلاح 


كما 


خصومهم في الدين . ويعني بهم من دخل الإسلام من اليهود والنصارى 
والمجوس والدهريين وأثاروا كشيرا من الشبهات والشكوك حوله لأنهم لم يكونوا 
منصفين أو مخلصين في إسلامهم . وقد تصدى المعتزلة لهم وجادلوهم جدالا 
عنيفا وردوأ عليهم شبهاتهم وشكوكهم . 
الاتجاه الشالث : الاتجاه التوفيقي أو الوسط : الذي يقف في منتصف الطريق فلا 
يسلب الإنسان من إرادته وفي نفس الوقت هو مجبر وقادر معنا . فهو مقيد 
بقوانين الطبييعة ومارس حرية الإرادة في ظل هذه القوانين » ومن أنصار هذا 
الاتجاه ابن مسكويه والغزالي وابن رشد والأشاعرة من المتكلمين المسلمين . 
فالإنسان يكون مجبرا في مواقف مختلفة لايهلك إزاءها حرية في التصرف 
منها الجبرية الميتافيزيقية التي تتمثل في ا موت الذي هو ملاقيه باعتباره قضاء 
مقدراً عليه . ومنها الجبرية الطبيعية التي تعمثل في حاجاته الأساسية التي 
تكفل له الحياة من طعام وشراب وراحة ونوم وغيرها . فليس أمام الإنسان مجال 
للاختيار في هذه النواحي ومع با سا لاك واي 
وأن يرتاح وأن ينأم وإلا تعرضت حياته للخطر . والإنسان يكون مسخيرا في 
المواقف الأخرى التي يكون أمامه فيها بدائل للاختيار ويبدو ذلك بوضوح في 
المواقف الحياتية والأخلاقية والمعاملات وتحمل المسؤولية. ففي المواقف الكثيرة 
التي تتضمنها هذه المجالات يطرح الموقف أكثر من بديل للتصرف, ومهمة التربية 
هنا هي كين الإنسان من اختيار البديل الأفضل في السلوك : 
ولفهم حرية الإرادة في الإسلام ينبغي أن نعرف أن الحرية بمعناها المطلق غير 
موجودة فلا حرية مطلقة ولا حرية في فراغ وإفا تستمد الحرية مضمونها ومغزاها 
من النظام والأصول والقواعد . فهل سير القطار على القضبان تقييد لحركة 
القطار؛ إن القضبان في الواقع شرط لحرية القطار في الحركة , وإلا لما سار على 
الإطلاق . خذ على سبيل المثال سائق السيارة الذي يسير في الشارع وعليه أن 
يتوقف عندما يرى الضوء الأحمر ولا يسير إلا إذا رأى الضوء الأخضر . هل 
بعتبر ذلك قيدا على حريته؟ وهل يمكن له أن يدعي يأنه حر في قيادة السيارة 
دون مراعاة القواعد والأصول ؟ إن حريته هنا مرتبطة بالنظام . وبا مثل يكن 


ا 


التمفيل بلاعب الكرة في الملعب هل هو حر في أن يضرب الكرة في أي اتجاه أم 
أن حريته مقيدة بأصول اللعبة وقوائينها . خذ مثالا آخر لرجل ترك وحده في 
الصحراء . هل يعتبر هذا الرجل حراً يتصرف كما شاء أم أن حريته محدودة 
بظروف المكان فهو إن أراد أن يأكل أو يشرب مثلاً لايجد ما يأكله أو يشربه فأين 
حريته إذن ؟ 

والواقع أن هناك عدة عوامل تحدد الحرية منها عوامل داخلية وأخرى 
خارجية . أما العرامل الداخلية فهي تتعلق بالإنسان نفسه . ذلك أن التركيب 
الجسمي والعقلي والنفسي للفرد يحدد مدى حريته . فالإنسان ذو الجسم الضعيف 
الهزيل أو الذي يعاني من مرض أو نقص جسمي لايعتبر حرا في نطاق القيود 
التي تفرضها عليه هذه الأبعاد الجسمية . فهو ليس حراً أن يأكل ما يشاء أو 
يحيا كما يشاء . وليس حراً في أن يتخلص من الألم الذي يعانيه . وبالعكس 
يمكن القول عن الجسم الصحيع . فصحة البدن إذن شرط للحرية . ولذلك يعتبر 
كل تقدم في الميدان الصحي في البلاد عاملاً مهما لتحقيق حرية الأفراد كما أن 
التربية الحديثة لابد أن تتضمن العناية بالجسم وتقويته . والناحية العقلية للفرد 
شرط آخر لحريته . ذلك أن الذكاء الإنساني ضروري للحرية . فنجاح الإنسان في 
حياته يتوقف على تصرفه الذكي . وامور الحياة لاتستقيم لإنسان غبي . بل إن 
الحياة نفسها تلفظه وتحاربه باستمرار وحيثما كان . والإنسان الذكي هو الإنسان 
القادر على الفهم السليم والتصرف وإدراك العلاقات بين الأشياء في أهدافها 
القريبة والبعيدة . هو الإنسان المبدع المفكر القادر على التخيل الذي يساعده على 
تشكيل إمكائيات المستقبل واحتمالاته . 

والحرية لايستقيم عودها مع الجهل . فكيف يكون الإنسان حرا لفهم ما 
حوله من ظواهر الكون والحياة والتعامل الاجتماعي الرشيد وهو جاهل . إن 
الجهانة قيد على عقله وفكره , وبالتالي لايمكن أن يكون حرا . وهناك مشل 
معروف يقول : كلما تعلم الإنسان زادت حريته . ولهذا فإن ذكاء الإنسان 
وتشقيف عقله وفكره ضرورة تفرضها حريته . وعلى أي برنامج تربوي أن يولي 
هذه الجوانب عناية كبرى . وكذلك الناحية النفسية للفرد بأبعادها المختلفة من 


وات 


حب وكره وتعصب وتصيز وتقبل ورفض كلها تحدد سلوك الإنسان . فكيف 
يستطيع الإنسان ادعاء حريته وهو في الواقع عبد لنزعات النفس وخلجاتها وعبد 
للعادات التي كونها . خذ مثلاً الشخص الذي أصبح التدخين عادة متأصلة لديه , 
ومستحكمة فيه هل يستطيع أن يمتنع عنها ؟ إنه قد يدخن رغم أنفه بحكم قوة 
العادة وسيطرتها عليه حتى مع أنه من الناحية العقلانية يعرف مضار التدخين 
على ماله وصحته. فهل تعتير هذا الإنسان حرا ؟ إن حرية الإرادة شرط ضروري 
00 ولامكن لإنسان أن يكون حر الإرادة وهو غير قادر على التحكم 

إذ أنه يستسلم لرغباته ونزواته ته أو دواقعه الجامحة . ولذلك يجب على 
0 أن تهدف إلى غرس العادات عند الإنسان منذ بواكير الطفولة » وأن تهتم 
بالقدوة الصالحة والبعد عن قرناء السوء . وأن تربي الفرد على التحكم في نفسه 
ليستطيع أن يكب زمامها وأن يسيطر عليها , كما ينبغي أن نربي ضمير الفرد 
لأنه خير عاصم له . وعندها يمكن أن يكون الإنسان حراً . ذلك أن الحرية الحقيقية 
لا تتوافر إلا في ظل الشخصية الكاملة المتكاملة . أما كيف يكتسب الإنسان 
هذا الكمال والاكتمال فهو موضوع التربية برمته . 

أما العوامل الخارجية التي تحد من حرية الإنسان فتمشل البيئة المادية 
والاجتماعية التي تحيط بالإنسان . هذه العوامل الخارجية الهامة هي التي تحدد 
حريته . فالفقر والغنى مثلاً صورتان لمدى ما يتيحه أي مجتمع من ثروة لأفراده . 
وكلتاهما تحدد مدى الاختيارات والإمكانيات المتاحة للإنسان وبالعالي تحدد 
حريته . ولذلك يعتبر تحسين مستوى معيشة الأفراد عاملاً هاما نحو الحرية . 
ومن ناحية أخرى نهد أن الإنسان الحديث قد استطاع السيطرة على ثرواته المادية 
والطبيعية بقدا رما أتيح له من تقدم تكنولوجي هائل . وهو شرط ضروري لحرية 
المجذمعات المانية . إلا أن التقدم في هذا الجانب كان ببعدل أسرع من معدلات " 
النمو في الجوانب الأخرى الداخلية والخارجية المحددة للحرية . 


ويجب على القربية أن تزود الأفراد بالمهارات المعرفية والسلوكية التي 


و ل ب ا يع نم ل ب 
تطلعاتهم وآمالهم في الحياة . كما يجب على التربية أن تزود الإنسان أيضنًا 


به 46هةا يه 


بالمهارات المعرفية والعملية التى قكنه من السيطرة على بيئته المادية واستغلال 
ثرواتها الطبيعية . ١‏ 

ومن ناحية أخرى نيد أن الإنسان نفسه يعتمد على غيره منذ أن كان نطفة 
أو علقة في بطن أمه وهو محتاج إلى العناية والرعاية . وهذا الاحتياج يعني عدم 
حريته. فالإنسان المحتاج ليس إنسانًا حرا . وهو بعد ولادته يظل محتاجنًا لهذه 
العناية . وفي تعامله وهو كبير راشد مع الآخرين محتاج إلى تعاونهم 
ومساعدتهم أيضنًا . ولايموكن أن يحقق شين بمفرده إلا بتعاون الآخرين . ويزداد 
اعتماد الناس بعضهم على بعض بصورة متزايدة في المجتمعات الحديثة . وبدون 
مساعدة الآخرين لن يجد رغيف الخبز الذي يأكله أو الملبس الذي يلبسه أو 
المواصلة التي يركبها . وغيرها من الأمثلة التي لاتحصى . وهذا يعني تزايد 
اعتماد الناس بعضهم على بعض. كما يعني ارتباط حرية الفرد بحرية الآخرين . 
وكذلك نهد أن المعايير والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع وقوانينه وتشريعاته 
كلها تمثل حدودا لمدى حرية الفرد. وهذا يعني لأي برنامج تربوي ضرورة العناية 
بتكوين الاتجاهات الصحيحة للفرد نحو نفسه ونحو مجتمعه . وتنمية حساسيته 
الاجتماعية نحو النظأ م الاجتماعي وقيمه السائدة . وتعريفه بهما وتعويده على 
احترامهما . وكذلك احترام القوانين والتشريعات وحماية الملكية العامة . إن أعلى 
عراتت الحرية الكاملة التي ترقيط بالله عر وجل . فهو الذي خلق الكون وأحسن 
صنعه وخلق الإنسان فأحسن تقويمه . ورتب للناس أمور حياتهم بم يحقق لهم 
الخسير في الدنيا والآخرة . ولذلك يجب ألا تستمد الحرية التي ننشدها للفرد 
والمجتمع إلا منه وأصولها من المبادئ السامية التي رسمها لنا . 

وهكذا يصبح الفرد مقيداً في حريته بتأثير البيئة الاجتماعية والطبيعية 
ومانسميه بحرية ة الاخشيار أو الإرادة هي حرية ظاهرية مقيدة بالنظام. فالله 
سبحانئه وتعالى بين لعباده الحلال والحرام وطريق الخير وطريق الشر . وعلى ' 
الإنسان أن يختار بينهما إما شاكراً وإما كفوراً . فالإنسان إذن مخير وحر الإرادة 
في الإطار الاجتماعي . وإلى الحد الذي يستطيع معه أن يمارس هذا الاختيار . 
وهو مجبر أو مسير بقدار ما تتحكم فيه البيئة الاجتماعية والطبيعية . وبمقدار 
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00 يك 1 56 
وا قة أ +«كمسصدة والعقلية وله سذوة 


, معرقته نفسه وقذ أحتلت معرقة اانه 


يتوصل إلى معرخة شيرها ومن جهلها 


2 ابر شه 
قال تحالى 

بي ان عام انر لان مومام و ناوي نع قن مش يه 
ار سا نشممسة لكر كله أغذاءة الكامنة قية الا اليها عقو له قلية السلام 


2 ا ع ف ولس الات اع لك اد كم اذاته أماظا 
ّ ن من عرف نفسه لم يجد عيبا في أحد إلا رأه موجود! في ذاته إما ظاهرا 


0 


طرق معرفة الإنسان لعيويه : 

يقول الغزالي إن الله عر وجل إذا أرأد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه ويورد 
طرقا أربعة لعمل ذلك : 

الطريقة الأولى : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على 
خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدتهنا' :وهذا شان امريد 
مع شيخه والتلميذ مع أستاذه . فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق 
علاجه . ويعلق على هذه الطريقة بأنه قد عز في الزمان وجودها . 

الطريقة الثانية : أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا 
على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله . فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة 
والظاهرة ينبهه إليه . فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أنمة الدين . 
ويضرب مثلا بداود الطائي الذي اعتزل الناس , فقيل له : لم لا تخالط الناس ؟ 
فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي ؟ وهذا يعني أن على الناس أن 
يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم لهم . 

الطريقة الثالة : أن يستفيد من ألسنة أعدائه في معرفة عيوب نفسه لانه 
عين السخط تبدى المساويا على حد تعبير الشاعر في قوله : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة . . . ولكن عين السخط تبدي المساويا 

ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق 
مداهن يثني عليه ومدحه ويخفي عنه عيوبه . ويعلق الغزالي على ذلك بقوله إلا 
أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد . ولكن البصير 
لا يخلو من الانتفاع بقول أعدائه لأن مساوئه لا بد وأن تنتشر على ألسنتهم . 

الطريقة الرابعة : أن يخالط الناس . فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق 
يقيس نفسه عليه . لأن المؤمن مرآة المؤمن . فيرى عيوب نفسه من خلال عيوب 
غيره . ويعمل على تطهر نفسه من كل ما يشينه ويعيبه . وهذا يعتبر تأديبا له . 
ولو أن الناس تركوا مايكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب . ويورد الغزالي 
قول عيسى عليه السلام عندما سثل من أدبك ؟ قال : ما أدبني أحد رأيت جهل 


لبت 


الجاهل شيناً ( أي معيبا ) . فأجتنبته " . ( الأحياء ج ؟ ص ص 579 31 ) 


الاسلام يعترف يضعف الانسان : 

إن الإسلام يتمشى مع الطبيعة الإنسانية . ونظرا لأن هذه الطبيعة 
الإنسانية يجتمع فيها نوازع الخير والشر والخوف والحب لذلك دعا الإسلام إلى 
مخافة الله وخشيته وحبه وطاعته . فالنفس الأمارة بالسوء لا ترتدع عن الشر إلا 
بالخوف والوعيد . في حين أن النفس المطمئنة تكون مدفوعة بالحب وطاعة الله 
نحو فعل الخير والتمسك بالفضيلة . 

اعترفت التربية الإسلامية بموضع الضعف في الطبيعة البشرية ومنها الخطأ 
والتسيان والاستكراه . ولا يحاسب المسلمون على الأعمال التي يمليها عليهم هذا 
الضعف . وقد ورد عن النبي (ص ) قوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» . والإسلام يخفف عن المسلم في حالة ضعفه .. [ الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا) . و (لايكلف الله نفس إلا وسعها] .يقول الشاعر: 

ماسمى الإنسان إلا لنسيه * ولا القلب إلا أن يتقلب 

وقال تعالى في سورة الكهف " قال لا تؤاأخذوني بمانسيت " . وقال في 
سورة البقرة " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " . 

واعترف الإسلام بجوانب أخرى من ضعف النفس الإنسانية [ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه] وهذه النفس إذا ضعفت قد تدفع الإنسان إلى 
الشر (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي] . كما وصف القران الإنسان 
بكثير من الصفات التي تدل على ضعفه . قال تعالى : (وخلق الإنسان ضعيفنًا]. 
وروي عن النبي ( ص ) قوله : لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بشلاث ما طأطأ 
رأسه لشيء : الفقر والمرض والموت " ( الماوردي : 588 ). وقد ورد في الأثر كل 
ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " . 

ويقول الماوردي : «إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله أكثر 
حاجة من جميع الحيوان ؛ لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه والإنسان 
مطبوع على الافتقار إلى جنسه» . كما وصف الإنسان بالهلع والجزع إذا مسه 


الشر وبالطفيسان إذا غنى إكلا إن الإانسان ليطفى + أن رأه استغتى) . إأن 


لق عدر * ذأ عمس أَلْشم ر جزوعا » وإذ | مسه الخير منوعاً). وهذا 


مصدودة مهما تقدم ومهما بع من العلم وائه .مهما > 


عر 
1 
. 


أوتيتم من العلم إلا قليلاً) . ولهذا ينبغي أن يعرف 


: زوما 


0 


الانسأن حا ادال يكت راركو دعراعنا و بصي على المكار ره كمأ يحي 
أن يتذكر نعمة الله عليه ويشكره في حالة اليسر والرخاء . وقال تعالى [الآن 


شفف ألله صدكم وعلم أن فيكم ضعفا] : 


يقول الأصفهاني في والفريعة إلى , مكارم الشريعة» ص )١6‏ إن الإنسان 


في هذه أ لدار كما قال علي رضي ألله عنه : ألناس سفر والدنياأ دار مر لا د 
وبطن أمه ميدأ صفرة والآخرة مقصذدة وزمأن حباته مقدار مسافشه وسئوه متأؤله 


وشهورء قرأ اشكه وانامه أسيالة وانقابيه خطاة يسافر به سير السفيئة برأ كب 


فالانسان في دنيأة مسا شر ر ويعمتاج في رحلة حياته في الدليا ! إلى التزود با يلزمه 


0 5 ا أها اسان إنك كا أن يكد بكد ويكدح حتى يتتهي إلى دار القرار ١‏ 


الأسباب الموصلة زلا اد إلى التعيم 
هذا أ موت لم يكسل الآنسان رت أذ ضروري في 
النشأتين .ص ١١؟).‏ 


التْصل الرايع 


تربية الطفل في الاسلام 


5 4 2-7 1000 5 2 2 5 5 > كن 
إلى التربية كعملية ونشيجة معاآ . وتعني التربسة الإسلامية في 


نسبية: لذلك قلنا 


]م باألخس 111 ع ابن مائية 2 ع 1 1 
في أصطداد م الششهسات «بالعقيقة» زفي 5 تذبسح 5 في لبيسوم السايع أاحتقاء 
0 

كبو لشاة 
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قرار مكي . ثم حلقنا 

4 1 !فخا 


فكحكسوئأ أنعظا 


لماه كو الشاناء 
1 1 


ا 


ملفل عنك صو له بسي 


كدت 


بهذا حتى سن الأربعين . وبيعدها حتى سن الستين يكون كهلا ويعدها يكون 

وقد اعترف الإسلام بحقوق الطفل منذ لحظة خروجه حيئا إلى الدنيا فأوجب 
له حق الميراث كالكبير . كما أوجب اختيار أحسن الأسماء له . وإذا مات الطفل 
فإنه يعامل معاملة الكبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن . وإذا كان الإسلام 
قد حرم قتله قبل خروجه إلى الدنيا فمن الطبيعي أن يمتد هذا التحريم إلى ما بعد 
خروجه إليها قال تعالى: (لاتقتلوا أولاكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن 
قتلهم كان خطثا كبيراً] . 

ومن أهم الأشياء التي أوجبها الإسلام للطفل حق الرعاية والتربية حتى ولو 
كان الطفل لقيطًا أو منبوذا . فقد أوجب الإسلام تربية الطفل اللقيط أو المنبوذ 
ورعايته والإحسان إليه حتى يكبر . وهناك كثير من الأدلة التي تؤكد أن تربية 
الطفل وتعليمه هي من أوجب الأشياء على ولي الأمر نحو ولده . والأحاديث 
النبوية التالية هي بعض أمثلة على ذلك : 
- «مانحل والد ولداً أفضل من أدب من حسن» . 
- ررحم الله عبد أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتآلف له وتعلييسه 

وتأديبه» , 
2 «لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على 
المساكين». 

- «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي» '. 

ويقول ابن قيم الجوزية «من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد 
أساء إليه غاية الإساءة . وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم 
لهم وترك تعليمهم». ويتساوى في هذا الاهتمام بالتعليم الولد والبنت على 
السواء , فتعليم البنت حق كالولد . ويعترف المربون المسلمون ومنهم القابسي 
وغيره بحق البنت في التعليم انطلاقا من أن التكاليف الدينية واجبة على الرجل 
والمرأة . وهذا يتفق مع روح الإسلام الحقيقية التي جعلت من طلب العلم فريضة 


بلالا 


على كل مسلم ومسلمة . ومع تسليم المربين المسلمين بهذا الحق للبنت فإن بعضهم 
ومنهم ابن سحنئون , والقابسي على سبيل المشال ؛ يذهب إلى عدم الخلط بين 
الصبيان والإناث في التعليم لاعتبارات أخلاقينة تربوية + كلما ينبغي أن تعلم 
البنت ما فيه صلاحها ويبعدها عن الفتنة . 
من أين نبدأ : 
من الأمور الطبيعية أن تبدأ تربية الطفل بتنمية الجسم حتى يشب صحيحً 
قويا. أما التعليم المنظم فيبدأ عندما يصل الطفل إلى سن العقل أو التمييز » 
ولنستعرض أولاً هذه النصوص : 
- قال عليه الصلاة والسلام : " أدبوا أولادكم وأحسنوا أدبهم " . وقال (ص): 
« مروا أولادكم بالصلاة لسيع واضريوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع ». . وثما يروى : «لاعب ولدك سبعنًا وصاحبه سبعًا ثم أترك حبله 
على غاربه » . ويقول ابن سينا : «إذا فطم الصبي عن الرضاع بدأ تأديبه 
ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق اللئيمة ٠‏ فإن الصبي تتبادر إليه 
مساوئ الأخلاق قما تكن منه ذلك غلب عليه فلم يستطع له مقاومة» ٠‏ «وإذا 
أتى عليه (الطفل) من أحواله ست سنين فيجب أن يقدم إلى المؤدب والمعلم» 
لأن في هذه المرحلة «تشتذ مفاصل الصبي ويستوى لسانه وبتهيأ للتلقين ويعي 
. سمعد» . وما يروى أيضا : «اطلبو العلم من المهد إلى اللحد» . 
ويذكر ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» في ترجمته لعلي بن رضوان 
المصري نصًا قاله عن نفسه ذكر فيه أنه بدأ تعليمه في السادسة فيقول : 
«فلما بلغت السادسة أسلمت نفسي في التعليم» . ويقول أبو بكر بن العربي 
في أحكا م القرآن : «وللقوم ة ف المعليم تريزه بدعة رمي أن العصر سيره 
عقل بعثوه إلى المكتب» . 
ومن الأمثلة السابقة يتضح أن سن التربية في الإسلام بمفهومهما الواسع 
الشامل يبدأ منذ لحظة الميلاد ؛ أما بداية سن التعليم المنظم فتكون عند بلغ سن 
العقل والإدراك والتمييز . وهذا السن يتراوح عادة بين السادسة والسابعة . 
وليس هناك مايمنع من أن تكون قبل ذلك إذا كان هناك ما يبرر ذلك أو يقعسضي 


تسر ببسي 


سيا أو الاتحاد 


ليس الكل سواع : 

تسلم التربية الإسلامية بأن الأطفال يختلفون في استعداداتهم وما هيئوا 
له وأن يبنهم فروقًا في القدرة على التعلم وأن بعض الأطفال أقدر من غيرهم في 
تعلم مجالات معينة من العلم . كما أن منهم من لايصلح تعليمه إلا لحد معين 
لايتعداه . ويرى المربون المسلمون ضرورة توجيه الطفل أو الصبي إلى ما يناسبه 
من تعليم ٠‏ وأن يدرك ما لا يقدر عليه إلى ما يقدر عليه . ويقسول أبو يحيى 
الأنصاري في اللؤلو النظيم في روم التعليم» : «إن على كل صبي أن يعرف 
طرقنًا من العلوم الضرورية في الحياة كالقراءة والكتابة والحساب . ثم عليه بعد 
ذلك أن يتجه إلى العلم أو الحرفة على حسب استعداده وتكوينه إذ ليس كل أحد 
يصلح لتعلم العلوم يصلح جميعها» ويقول الزرنوجي في « تعليم المتعلم طريق 
التعلم» : ١‏ إنه لاينبغي على المتعلم أن يختار نوع العلم بنفسه بل يفوض أمره 
إلى الأستاذ فإن الأستاذ قد حصل له من التجارب في ذلك ما يفيد فهر أعرف بما 
ينبغي لكل واحد وما يليق بطبيعته » . ويقول ابن جماعة : « وإذا علم (المعلم) 
أو غلب على ظنه أنه (أي المتعلم لايفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى 
غيره ما يرجى فيه قلاحه) . 


- وقد قال الشاعر : 
إذا لم تستطع شيثً فدعه 0# وجاوزه إلى ما تستطيع 
ويقول أبن سنا سينا : « ليست كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية , 


ولكن ما شاكل طبعه وإنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب 
وا مرام دون المشاكلة والملاءمة ما كان أحد غفلاً من الأدب . وإذن لأجمع الناس 
كلهم على اختيار أشرف الآداب وأرفع الصناعات ؛ فينبغي لمدرب الصبي إذا رام 
اختيار صناعة أن يزن أولةً طلب الصبي ويسبر قريحته ويختبر ذكائه مبينًا له 
الصناعات طبقًا لذلك» . كما يرى ابن سينا أن بعض الناس لايصلحون للتعليم 
فيقول : «وربما نافر طباع إنسان جميع الآداب والصتائع فلم يعلق منها بشيء» 
ويضرب لذلك مثلاً فيقول : «إن أناسًا من أهل العقل رأوا تأديب أولادهم 
واجتهدوا في ذلك وأنفقوا فيه الأموال فلم يدركوا من ذلك ما خاولوا» . 


23111102 


مراحل التربية الخلقية : 

يميز علماء المسلمين بين مرحلتين رئيسيتين في التربية الأخلاقية للطفل ٠‏ 
المرحلة الأولى ويسمونها بمرحلة «التخلية» أي تخلية طبع الطفل من كل رذيلة 
وإبعاده عن كل مؤثرات الشر والسوء وعدم مخالطته لقرناء السوء , فقد نهانا 
الرسول عن قرناء السوء فقال : «إياك وقرين السوء» وقال ( ص ) «لاتصاحب 
الفاجر فتتعلم فجوره» وقال : «إن الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل» . 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحلية والتزكية ويقصد بها تحلية الطفل 
بالفضائل الكرية والأخلاق المحمودة عن طريق تشربه لهذه الأخلاق واكتسابه 

العادات الحسنة من مخالطته للقدوات الصالحة . ل الكامل هو الذي اكتملت 

أخلاقه بإكمال ديته وإيمانه. يقول الرسول ( ص ) : م إسلامًا أحاسنكم 
أخلاقًا إذا فقهوا» . يضاف إلى ذلك أيضسًا ما سبق أن قلناه عن السربية 
الإسلامية باعتبارها تربية متدرجة . 


التدرج في دربي يبة الطمل : 

التربية الإسلامية كما سبق أن أشرنا تربية متدرجة تتمشى مع طبيعة فو 
الإنسان » وقد جاء الإسلام نفسه متدرجًا في أحكامه التي ربى عليها المسلمون 
لأوائل؛ ومن مظاهر تدرج التربية الإسلامية الاهتمام بتربية الجسم في السنوات 
لأولى من حياة الطفل حيث تكون هذه العربية ألزم ما تكون لنسوه الجسمي 
لسريع في هذه المرحلة . ثم تأتي مرحلة التأديب والتهذيب والتعليم يعد هذه 
ا يصل الطفل إلى سن العقل والتسجيز 0 بكرن التريية غي هله 
لإنسان قد ول إلى المرحلة ديا المسؤولية كاملة ويقوم تاجات وأدواره 
لاجتماعية في الحياة كراشد مسؤول يتحمل فيها نتائج تصرفاته وأعماله . 

وعلى مستوى تعليم الصبيان أشار علماء المسلمين إلى ضرورة التدرج في 
تعليم الصبي والبدء ء بالأشياء السهلة ثم الانتقال منها إلى ماهو أصعب . 


علم 


قبله . فالعلوم مرتبة ترئيبا ضروريا وبعضها طريق بعض . 


من تلدون بين ثلاث مرآجحل سمأها و تكرارات 5 في لعل 0 المرحلة 
لح ا الا ف ا ا عر ا مد 0 7 11 و 
الاولى يكون التعلي , يهأ أجمالا والثأنية تفصيلا والثالثة تسساول مأ استشكل 


ثم 


درأسته لنقسية الصبيان 0 


اب الال والشرب واكليس وبعضن الآد اب العامة - 


َه 


24 


ألأثر ” حسب أين أدم من طعامةه لقيمات 


مر حفر مصسسسيا أفْسر قا 


9 
باشو 


أنه يعود الصبي النهم والشره ومحبة الأكل . وينبغي أن يعود الطفل على الأكل 
في مواعيد منتظمة كما ينبغي أن يقتصد جهد الطاقة فيما يدخل بطنه من أطعمة 
أو حلوى أو مشروبات بين الوجبات أو بين كل أكلة وأخرى . وينبغي أن يبدأ 
طعامه بالبسملة وينهيه بحمد الله وشكره والدعاء بإدامة النعمة من الله . كما 
يتبغي عليه أن يستخدم يده اليمنى في الأكل لقوله ( ص ) ينصح غلاما : " يا 
غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " وينبغي أن يغسل يديه وفمه بعد الأكل 
ويفضل أن يستخدم السواك أو الفرشاة لتنظيف أسنانه بعد كل وجبة لاسيما 
بالليل وفي أول الصباح . وبالنسبة للباس والزينة فيجب أن يقتصد الصبي فيها 
على قدر الحاجة ولا يتشبه بالنساء في اللباس أو لبس الخواتم او السلاسل أو 
الساعات الذهبية أو المصنوعة من الذهب أو الجواهر الثمينة أو ما يوحي بحب 
الظهور أو التفاخر . ولا يجب أن يفتخر الصبي على أقرانه بأي شيئ يهلكه بل 
يجب أن يكون متواضعا مع كل من يعامله من الرفاق. كما ينبغي أن يعود 
الصبي على عدم ترك شعره طويلا بل يبادر إلى قصه وحلاقته كما يقص أظافره 
ويقلمها أيضا كلما طالت . 

ومن الآداب العامة الأخرى التي ينيغي تعويد الطفل عليها أن يعود على طاعة 
الله وطاعة والديه ومعلميه ومؤدبيه وأن يمنع من الكذب وعدم الحلف صادقا أو 
كاذبا وأن يتعود الصمت وقلة الكلام ويكون للرد أو الجواب دون لغو في القول , 
وأن يمنع من السب والثتم واللعن , وأن يعود القأدب والوقسار والاحتشام 
والتواضع . وأن يحترم ويوقر من هو أكبر منه وأن يعطف على ويرحم من هو 
أصغر منه وأن يعود خدمة نفسه ومن وهو أكبر منه . وأن نربيه على الإيثار لا 
الأنانية وحب الذات . كما نربيه على السعي في الخير وأداء الواجب وعدم 
التقصير فيه ومراعاة حقوق الغير كالجار والصديق والفقير والمريض والمحروم 
واليتيم والضعيف وما شابه ذلك . 

ويجب أن يحبب إلى الصبي العلم وتلقيه والحرص عليه وأن نطالبه يحفظ ما 
تيسر من القرآن الكريم وجيد الشعر والنشر ومحاسن الأخبار وسير العظماء . 
وعلى الأهل والآباء أن يمتدحوا في الصبي كل ما يبدو منه من فعل جميل وخلق 


يد 8 6 بلي 


نبيل وسلوك حسن . وأن يكرموه ويكافئوه عليه . وفي حالة الخطأ أو التقصير لا 
يجب أن يكاشف به ولا يوبخ عليه ويتغافل عنه لاسيما إذا حاول الصبي إخفاء* 
وستره لأنه عندئذ يكون قد أحس بخطئه ولهذا تترك له الفرصة لتقويم نفسه 
بنفسه . فإن عاد إلى ذلك وكرره أو لم يحاول إخفاءه وجب توجيهه وإرشاده 
بظريقة غناز متاشرة . ولا يجب أن يستخدم التأنيب أو اللوم أو التقريع أو الضرب 
لتأديب الصبي لأن ذلك يسبب له بلادة الحس وينمي في نفسه نزعة التمرد 
والعصيان . ويكون استخدام مثل هذه العقوبات بقدر يسير دون زيادة في الألم 
في حالة الضرورة وفي نهاية المطاف على طريقة العرب في العلاج والتي يحددها 
القول المعروف " آخر العلاج الكي " ويرى بعض علماء المسلمين منهم الغزالي 
وابن مسكويه أن يؤذن للصبي في بعض الأوقات باللعب لعبا جميلا يستريح إليه 
من عناء التعب والتعليم وحضور الدورس وأن يكون لعبه في غير ألم أو عنف أو 
تعب شديد . وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك في كلامنا عن الغزالي ويستحسن 
الرجوع إليه . 
تعلم آداب الاستئذان : 

ومن الآداب التي يتعلمها الطفل من صغره أيضًا أدب الاستئذان . إذ 
يجب عليه أن يتعلم الاستئذان في الدخول على أهله ولا سيما في أوقات 
معينة مثل وقت الراحة وإلنوم حين يكون الإنسان معرضا لظهور عورته فيطلع 
عليها الطفل . قال تعالى : يا أيها ألذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أهانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة ومن يعد صلاة العشاء ء ثلاث عورات لكم] ] . وإذا بلغ الطفل 
الحلم وبلغ مبلغ الرجال فليستأذن : قال تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم ا حلم 
فليستأذنوا كما أستأذن الذين من قبلهم] . 
الدين أصل الأخلاق : 

يعتبر المربون المسلمون الدين أصل الأخلاق . فالدين أساس التربية الخلقية 
في الإسلام ؛ ولذلك يجب أن يعمل التعليم على تهذيب الأخلاق » وأساس 


عِ 
والتعظيم ويهابهم 


|اككمهنا نه ألم 


ا ا 
ل أعد الفلاسفة زؤ 


كتابه سباسة الصيسأ 


عد بره ين 


ابن الجزار أيضنًا مع المبدأ الإسلامي في تربية الطفل بأن آخر العقاب الضرب بعد 
أن تفشل الوسائل الأخرى مثل الترغيب والترهيب . 
العدل في المعاملة : 

إن أساس المعاملة في الإسلام هو العدل , يستوي في ذلك الصغار 
والكبار على السواء . فقد أوجب الإسلام على الآباء العدل بين أولادهم . قال 
(ص ) «اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدل بينكم» وقال ( ص ) : «اتقوا 
الله واعدلوا في أولادكم». كما أوجب على الآباء المساواة بين الأبناء وعدم 
التمييز بينهم في المأكل والملبس والعطاء والمحبة والتقدير . 
احترام الططل ومعاملته باللطف : 

تؤكد التربية الإسلامية على ضرورة احترام الطفل واحترام شخصيته وعدم 
التقليل من شأنه لصغره . كما يجب معاملته باللطف واللين . ومن الشواهد على 
ذلك : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم ٠‏ 
واقتدى صحابته به في ذلك . وفى حديت للنبى ( ص ) : «ليس منا من لايوقر 
كبيرنا ويرحم صغيرنا» وكان النبي ( ص ) يلاطف الأطفال ومازحهم ليدخل 
السرور على قلويهم كما كأن يهش ويبش في وجوههم . ويروى أن أناس من 
الأعراب قدموا على الرسول ( ص ) فقالوا : أتقبلون صبيانكم؟ قال : نعم قالوا : 
لكنا والله ما نقبل : قال ( ص ) «أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم» 
وقال ( ص ) :«من كان له صبي فليتصاب له» . 
الرفق في المعاملة : 

من الاعتبارات الإسلامية الهامة في معاملة الصبي الرفق به . وعلى المعلم 
أن يترفق بتلاميذه ولا يتشدد معهم ٠‏ ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقً 
وعليه أن يجريهم منه مجرى بنيه . وإذا ما اخطأ الصبي منتهكًا الطريق السوي 
راضه المعلم مبينمًا له السبيل التي ينبغي سلوكها وأول سبل الرياضة الإفهام 
والتنبيه . يقول اين مسكويه : 

«وإذا أخطأ الصبي فأولى ألا يوبخ عليه ولا يكاشف بأنه أقدم عليه بل 


ويتغافل عنه تغافل من لايخطر بباله أنه قد تجاسر على مشله ولاهم به ولا سيما 
إن ستره الصبي واجتهد في أن يخفي مافعله عن الناس» . «فإن عاد فلبويخ 
عليه سراً ... ويحذر من معاودته فإنك إذا عودته التوبيخ والمكاشفة - حملته 
على الوقاحة وحرضته على معاودة ما كان استقبحه وهان عليه سمع الملامة» 
«والذنب الأول الذي يرتكبه الصبي يعفى عنه والثاني يعاتب عليه عتابًا غير 
مباشر كأن يقال له : إن فعل كذا وكذا قبيح والثالث يعاتب عتابا با مباشراً . 
عاد إلى ذلك ضرب ضريًا خفيفًا . فإذا استعمل المعلم هذه الطرق 0 
الصبي فعليه أن يتركه مدة ثم يعود إليه بنفس الطرق» ٠‏ 
الشدة مضرة بالمتعلم : 
عقد ابن خلدون فصلاً في مقدمته عن الشدة على المتعلمين وأنها مسرة 

بهم قال فيه : 7 إن إرهاق الجسد في التعليم يضر بالمتعلم ولاسيما في أصاغر 
الولد لأن من كان مرباه بالعنف والقهر من المتعلمين ذهب نشاط نفسه ودعاه ذلك 
إلى الكسل وحمله على الكذب والتظاهر بغير ما في ضميره خوفًا من انبساط 
الأيدي بالقهر عليه. وربما صارت له هذه عادة وخلقنًا قتقسد معاتي الإنسانية 
عنده وتكسل نفسه عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل» . 


ضرورة امد ح والتشجيع : 
يعفق المربون المسلمون على ضرورة مدح الطفل وتشجيعه إذا ما أظهر أي 
الل 5 . وذلك تشجيع له . ويقول ابن مسكويه في « تهذيب 
الأخلاق» : «ويدح الصبي بكل ما يظهر فيه من خلق جميل وفعل حسن يكرم 
عليه» ووعلى المعلم أن يغيطه على إحسانه . .. ليعرف وجه الحسن من القبح 
فيدرج على اختيار الحسن» 5 
لزوم التأديب : 
إن تأديب الطفل كما يقول الماوردي يلزم من وجهين : : أحدهما ما لزم الوالد 
لولده في صغره . والثاني : مالزم الإنسان في نفسه عند نشأته وكبره . فأما 


المستصون 


قي 
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لكا تكينة الآلية والعف 
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خلاله يكتسب مهارات معرفية وحركية وجسمية فضلا عن أنه يروح عن نفسه بل 
إن بعض الباحثين يرى أن البحث العلمي ماهو إلا استمرار لنزعة اللعب عند 
الصغار وامتدادها لحياة الكبار (11 .2 : عصنعاءام) ٠‏ وفي الغرب أكد المربون من 
أمثال جون لوك وجان جاك روسو وباسيدو وكومينيوس على أهمية اللعب في 
التربية . بل إن فروبل الذي أنشأ رياض الأطفال كان معلمًا ناجحنًا واستخدم 
اللعب كوسيلة تربوية للأطفال . وفي الشرق نجد أن التربية الإسلامية تهتم بتربية 
الطفل خلال اللعب والترويح عن نفسه . وفي تربية الولد يشيرالغزالي إلى ضرورة 
الترويح عن الصبي ٠‏ وأشار إلى موضوع اللعب الذي قال : إن له ثلاث وظائف : 
يروض جسم الصغير ويقويه؛ ويدخل السرور على قلبه ؛ وبريح الصبي من تعب 
الدروس . ويروح عن تعب النفس كللها ومللها . ويقول ابن مسكويه في نفس 
المعنى : 

« وينبغي أن يؤذن له في بعض الأوقات أن يلعب لعبًا جميلاً ليستريح إليه 
من تعب الأدب ٠‏ ولايكون في لعبه الم ولا تعب شديد» . 
أفضل الأوقات : 

أفضل الأوقات لطالب العلم شرخ الشباب بالنسبة للعمر ووقت السحر وما 
بين العشاءين للاستذكار كما يقول الزرنوجي . وينبغي لطالب العلم أن يستغرق 
جميع أوقاته فإن مل من علم يشتغل يعلم آخر . وهذه نظرة ثاقبة من الزرنوجي 
تتفق مع أحدث نظريات وآراء علم النفس التعليمي . ويشير الزرنوجي إلى ابن 
عباس رضي الله عنه أنه كان إذا مل من الكلام يقول : هاتوا ديوان الشعراء . 
وكان محمد بن الحسن لاينام اليل وكان يضع عنده الدفاتر . وكان إذا مل من 
نوع ينظر في نوع آخر . وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه يالماء . وكان يقول إن 
النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد . 
توجية ال متعلم إلى دراسة ما يناسبة : 

يثشسير الزرنوجي إلى ما يعرف الآن بالإرشاد الأكاديمي ودور المعلم في 
توجيه المتعلم إلى نوع الدراسة ا ملائمة له فيقول ” وينبغي لطالب العلم ألا يختار 


ا 


نوع علم بنفسه . بل يفوض أمره إلى الأستاذ . فإن الاستاذ قد حصلت له من 
التجارب في ذلك فكان أعرف با ينبغي لكل أحد ؛ وما يليق بطبيعته " . ويورد 
قول الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين : " كان طلبة العلم في الزصان الأول 
يفوضون م في التعليم إلى أستاذهم فكانوا يصلون إلى مقاصدهم ومرادهم. 
والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه " . ويحكى عن 
الإمام البخاري أنه كان يتعلم شيئا آخر على يد محمد بن الحسن فنصحه رحمه 
لله بأن يذخب زيضملم اديت لا رأى أن ن ذلك العلم أليق بطيعه . فطلب علم 
الحديث . فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث . 


ويشير الدكتور أحمد شلبي في كتابه عن التربية الإسلامية ( ص : 85؟) 
إلى ما ورد في مناهج المتعلم من حديث طريف عن اختبارات الذكاء تن أن 
يجب على المعلم أن يشخص طبيعة المتعلم المبتدئ من حيث الذكاوة والغباوة . 
ويعلمه على مقدار وسعه " . كما يشير إلى أن المربين المسلمين كانوا يعتمدون 
على التجربة . فهم يعلمون الطفل ثم يحكمون عليه بمقدار النتيجة التي يستطيع 
أن يحصل عليها . كما كانوا يختبرون ذاكرة التلميذ ليروا ما إذا كان يميل إلى 
الحفظ أو التعمق في التفكير فإذا كانت الأولى فليدرس علم الحديث مثلا وإن 
كانت الثانية قليدرس الفلسفة والمناظرة وعلوم الجدل والكلام . ويقول ابن جماعة 
في كتابه : " تذكرة السامع والمتعلم في آدب العالم والمتعلم " إذا علم المعلم أن 
تلميذا لا يفلح في فن إشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره ما يرجى فيه فلاحه . 
وقد روي أن يونس بن حبيب كان يختلف إلى الخليل بن أحمد يتعلم منه العروض 
فصعب عليه تعلمه . فقال له الخليل يوما : من أي بحر قول الشاعر : 

إذا لم تستطع شيئا فدعه . . . وجاوزه إلى ما تستطيع 

ففطن يريس لما عناه الخليل فترك العروض وأخذ يتعلم النحو وقواعد 
اللغة حتى أصبح في ذلك إماما وعالما شهيرا . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الأمام 
البخاري كان يتعلم الفقه على يد محمد بن الحسن فوجهه لدراسة الحديث لا رأى 
أنه أكثر مناسبة له . وقد بز البخاري علماء ء عصره في ذلك وأصبح أحد كيار 
مشاهير رجال الحديث . 


الما سكسا 


و خرئسة أمسلامية صصبحة ويقدم [ 
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مرضية عاداتهم . فإن الصبي عن الصبي ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس . وانفراد 
الصبي الواحد بالمؤدب أجلب الأشياء لضجرهما . فإذا راوح المؤدب بين الصبي 
والصبي كان ذلك أتقى للسآمة وأبقى للنشاط وأحرى للصبي على التعليم 
والتخرج فإنه يباهي الصبيان , والمحادثة تفيد انشراح العقل وتحل منعقد الفهم 
لأن كل واحد من أولتك إنما يتحدث بأغرب ما رأى وأغرب ما سمع فتكون غرابة 
الحديث سبي للتعجب منه والتعجب منه سبيئًا لحفظه وداعيئًا إلى التحدث به .. 
ثم إنهم يترافقون ويتعارضون الزيارة ويتكارمون ويتعارضون الحقوق . وكل ذلك 
من أسباب المباراة والمساجلة والمحاكاة . وفي ذلك تهذيب لأخلاقهم وتحريك 
لهممهم ورين لعاداتهم : 

وينصح الزرنوجي في « تعليم المتعلم» الطالب بألا يصادق من زملائه إلا 
المجد الورع وصاحب الطبع المستقيم وأن يفر من الكسلان والمعطل والمكشار 
والمفسد والفتان ويورد قول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريئه . . . فكل قرين بالمقارن يقسدى 

فإن كان ذا شر فجانبه سرعة . .. وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي 

وقول آخر : 

لا تصحب الكسلان في حالاته . . . كم صالح يفساد آخر يفسد 

عدوى البليد إلى الجليد سريعة . .. كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 
العلم يكون با مثابرة : 

يكون تححصيل العلم بالجد وا مشابرة على الدرس والقراءة والاطلاع . فالعلم 
لايفتح أسراره لقارئ عابر أو دارس طارئ . ذلك أن مغالق العلم وأشدارة لاتنفتح 
إلا بكثرة البحث في سبيل معرفتها والمعاناة من أجل التوصل إليها . وقدينًا قال 
الشاعر : 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته . . . ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

وقال آخر : «من طلب العلم سهر الليالي» . وقال ابن رشد : «لايحصل 

العلم إلا بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصبر على الطلب» . كسا حكى 


ا 18 6م 


الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال للخضر : [ستجدني إن شاء الله صابراً 
ولا أعصي لك أمراً] وأنه قال لفتاه : إلقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا] وقال سعيد 
بن المسيب : «إني كنت أرحل في طلب العلم والحديث الواحد مسيرة الأيام 
والليالي» ولهذا ساد أهل عصره وسمي سيد التابعين . وقال مالك رضي الله 
عنه : وأقمت خمس عشرة سنة أغدو من منزلي إلى منزل أبن هرمز وأقيم عنده 
إلى صلاة الظهر» ولهذا ساد مالك أهل عصره وسمي إمام الهجرة . وهكذا يجب 
على طالب العلم أن يتحلى بالصبر و الخ انسل علس على 
المعلم أن يساعد تلاميذه على تكوين الاتجاهات الصحيحة نحو العلم وتحصيله 
وأن يبين لهم أنه بقوة الإرادة والعزمة يستطيع الإنسان أن يتغلب على صعاب 
العلم وأن يصل في النهاية إلى المكانة التي يريدها . 


آداب المتعلم 
يورد علماء المسلمين منهم الزرنوجي والعلموي والأصفهاني في «الذريعة 
إلى أحكام الشريعة وص 24١49‏ : عدة آداب يجب أن يتحلى بها المتعلم من 

أهمها : 

-١‏ أن يطهر نفسه من ردئ الأخلاق كما تطهر الأرض للبذر من خبائث النبات 
لأن الطاهر لايسكن إلا بيتًا طاهراً . ويعتبر الزرنوجي الأخلاق الذميمة كلابا 
معنوية أي مؤذية .وعلى المتعلم أن يحذر منها . كما ينبغي عليه أن يبتعد 
عن الكسل لأنه شوم وآفة عظيمة . وقد قال الشاعر : 

فلم أر لكسالى الحظ يعطي . . . سوى ندم وحرمان الأماني 
- أن يقلل من الاشتغال بالأعمال الدنيوية مادام يدرس ليتوفر فراغه على 
العلوم الحقيقية . أي يتفرغ للعلم والاجتهاد في تحصيله بما لايصرفه عنه . 
وقد قال تعالى (ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه] . وأن يغتنم للتحصيل 
وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر , وقلة الشواغل 
قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة . 
- ألا يتكبر على معلمه وأن يعلم أن ذله لشيخه عز , وخضوعه له فخر ‏ 


عتما 
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بت أبنه بز السوق يوما . فلم يكلمه ساخطا عليه 
أشعريته آنا ولم أرض به . ولكن أحضره شريكي : 
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وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جميع الأوقات في دقائق العلوم 
ويعتاد ذلك فإنما تدرك الدقائق بالتأمل . ولهذا قيل : تأمل تدرك . ولا بد 
من التأمل والتفكير قبل الكلام حتى يكون صوابا . فإن الكلام كالسهم 
فلابد من تقوهه بالتأمل قبل الكلام حتى يكون مصيبا . وقيل رأس العقل أن 
يكون الكلام بالتغبت والتأمل . 

٠‏ .على طالب العلم إذا مل من علم أن يشتغل بعلم آخر . وكان ابن عباس 
رضي الله عنه إذ! مل من الكلام يقول : هاتوأ ديوان الشعر . وكان محمد بن 
الحسن لا ينام اليل وكأن يضع عنده الدفاتر . وكان إذا مل من نوع ينظر في 
نوع آخر . وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء . وكان يقول : إن النوم من 
الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد كما أشرنا . 

١‏ ينبغي أن يكون طالب العلم مستفيدا في كل وقت حتى يحصل له العفل 
بطريقة الاستفادة أن يكون معه في كل وقت قلمه وكشكوله حتى يكتب 
مايسمع من الفوائد العلمية . وينبغي عليه أن يأخذ العلم من افواه الرجال 
لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون ويقولون أحسن ما يحفظون . 

؟ -يقول الزرنوجي ( ص ١5‏ ) : وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم 
بنفسه بل يفوض أمره إلى الاستاذ فإن الاستاذ قد حصلت له التجارب في 
ذلك فكان أعرف با ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته . ويقول أيضا " كان 
طلبة العلم في الزمان الأول يفوضمه أمرهم في التعليم إلى أستاذهم فكانوا 
يصلون إلى مقاصدهم ومرادهم . والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل 
مقصودهم من العلم والفقه . وهذه نظرة ثاقبة من الزرنوجي سبق بها ما تنادي 
به التربية الحديثة وهو ما سبق أن اشرنا إليه . 

-١‏ ألا ينشغل يتعلم الاختلافات المشكلة والشبه الملتبسة في تحصيله للعلم ما 
لم يتهذب في قوانين ما هو بصدده حتى لاتتولد له شبهة تصرفه عن التوجه 
فيؤدي ذلك إلى الارتداد عن تحصيل العلم . 

4- أن يعتني بتصحيع درسه الذي يحفظه قبل حفظه تصحيحاا متقنًا على 
شيخه أو غيره من يكون أهلاً لذلك . ثم يكرر عليه بعد حفظه تكراراً جيداً . 


ام 


ومنها أن يذاكر محفوظاته ويديم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من 
الفوائد . 

6- أن يحسن تقسيمه لأوقات ليله ونهاره واغتنام ما بقي من عمره . ويقول 
العلموي : «إن أجود الأوقات للحفظ الأسحار , وللبحث الإبكار ٠‏ وللكتابة 
وسط النهار . وللمطالعة والمذاكرة الليل . وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل 
موضع بعيد عن الملهيات. ومنها أن يبكر بدرسه لخبر : «بورك لأمتي في 
بكورها» . ويجعل ذلك (البكور) يوم الخمسيس . وفي رواية «بورك لأمستي 
في بكورها يوم سبتها وخميسها» . وجا في الخبر أنه ( ص ) قال «اطلبوا 
العلم يوم الاثنين فإنه ييسر لطالبيه» . ورأيت كثيراً من مشايخنا يتحرون 
الابتداء من يوم الأحد ٠‏ فينبغي مزيد الاعتناء ازيل الأبار روه لوقا 
أن تجري عادة الشيخ بغير ماذكر ٠‏ » فلا يعترض عليه» . ويقول الزرنوجي " 
أفضل أوقات التحصيل شرخ الشباب ووقت السحر وما بين العشاءين . كما 
يقول أيضا لا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والعكرار في أو الليل 
وآخره فإن ما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك . 

- في آداب المتعلم مع الكتب وهي أذاة العلم يقول العلموي ي : «ينبغي لطالب 

العلم أن يعتني يتحصيل الكتب المحتاج إليها في العلوم النافعة ما أمكنه 

شراء أو إجارة أو عارية , لأنها آلة التحصيل . ولا يجعل تحصصيلها 

وجمعها وكثرتها حظه من العلم . ونصيبه من الفهم وقد أحسن القائل : 
إذا لم تكن حافظًا واعيئ فجمعك للكتب لاينقع 

شروط تمصيل العلم : 
يورد الزرنوجي شروط محصصيل العلم . وفيها تشايه مع ما ذكر عن أداب 

التعلم ٠‏ ويورد الزرنوجي بعض أشعار تنسب لعلي بن أبي طالب تحدد ستة شروط 

لتحصيل العلم هي 1 

ألا ثن تنال العلم إلا بستة . . . سأنبيك عن مجموعها ببيان 
ذكاء وحرض واصطبار ويِّلْقَة . . . وإرشاد استاذ وطول زمسان 


بي 9 عي 


والبلغة هنا معناها ما يكفي لسد الحاجة كما أن من معانيها أيضا " 
المداس " أو ما يلبس في الرجل والمقصود بطول زمان طول معايشة العلم 
والاشتغال به . 
وقد فصل الزرنوجي الكلام عن هذه الشروط ويرها بالنسبة لطالب العلم 
وما يجب أن يتحلى به من أخلاق وصفات . وفي شروط تحصصيل العلم الجد 
وا مواظبة والملازمة . وقد قيل من ” جد وجد "ومن قسرع البساب ولج ومن رزع 
حصد. ومن نظم الإمام الشافعي في هذا المعنى 

الجد يدني كل أمر شاسع . . . والجد يفتح كل ياب مغلق 

وقال شاعر آخر : 

ومن رام العلا من غير كد . . . أضاع العمر في طلب المحال 

وقييل : من أسهر نفسه بالليل فرخ قلبه بالنهار . ولا بد لطالب العلم من 
المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره . فإن ما بين العشاءين ووقت 
السحر وقت مبارك . وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

يا طالب العلم باشر الودعا . . . وجنب النوم واترك الشبعا 

داوم على الدرس لا تفارقه . . . فالعلم بالدرس قام وارتفعا 

ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية . فإن المرء يطير بهمته كما يطير 

الطير بجنحيه . وقد قال أبو الطيب المتنبي : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم . . . وتأتي على قدر الكسرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 00 وتصغر في عين العظيم العظائم 
وعلى طالب العلم أن يتجنب الكسل لأنه كما يقول الزرنوجي شؤم وآفة 
عظيمة . وقد قال الشاعر : 
الجد في الجد . . . والحرمان في الكسل 
وقال شاعر آخر ؛ 


ه37 8 وبر 


فكل ذي عمل في الخير مغتبط . . . وفي بلاء وشم كل ذي كسل 

ونظم الزرنوجي في هذا المعنى : 

دعي نفسي التكاسل والتواني . .. وإلا فأثبتي في ذا الهوان 

فلم أر للكسالى الحظ يعطي . . سوى ندم وحرمان الأماني 

وقال الشاعر في هذا المعنى : 

لا تصحب الكسلان في حالاته . . . كلم صالح بفساد آخر ينسد 

عدوى البليد إلى الجليد سريعة . . . كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 

وعلى طالب العلم ألا يكتب شيئا لا يفهمه لأن ذلك كما يقول الزرنوجي 
يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع الوقت . 

ويجب أن يجتهد طالب العلم في الفهم والعفكر والتأمل فإئما تدرك الدقائق 
بالعأمل . ولا بد له من المناظرة والمطارحة بدون شغب أو غضب . ولا تكون نيته 
من المناظرة إلزام الخصم أو قهره أو التضليل | أو التمويه أو الحيلة وإنما تكون 
لإظهار الحق والحقيقة . ويرى الزرنوجي أن المطارحة والمناظرة أكفر فائدة لطاب 
العلم من مجرد الحفظ والقكرار . فمطارحة ساعة خير من تكرار شهر . وعلى 
طالب العلم أن ن يستفيد في جميع الأحوال والأوقات من جميع الأشخاص فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللمحكمة ضاأ ضالة المؤمن أينما وجدها 
أخذها". وبروى أن أبا حنيفة رحمه الله تفقه في العلم يكثرة المطارحة والمذاكرة في 
دكانه حين كان يرازأ | أي بائع ثياب . 

وعلى طالب العلم أن يسحرز عن الشبع وكشرة النوم وأكل طعام السوق إن 
أمكن لأن طعام السوق كما يقول الزرنوجي أقرب إلى النجاسة والخباثة وأبعد عن 
ذكر الله وأقرب إلى الغفلة ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء 
منه فيتأذون بذلك فتذهب بركته ( الزرنوجي : ص 08 ) . وهو ما أشرنا إليه . 

وعلى طالب العلم أن يتحرز عن الغيبة والنميمة ومجالسة المكثار في الكلام. 
لأن الأكثار من الكلام في نظر الزرنوجي يسرق العمر ويضسيع الرقت . ولذا وجب 
على المشعلم أن يتجنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل ويجاور الصلحاء . وقد 
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قال الشاعر العربي في فضل السكوت وذم الكلام : 
النطق زين والسكوت سلامة . . . فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ما أن ندمت على سكوت مرة . . . ولقد ندمت على الكلام مرارا 

وعلى طالب العلم أن يتحمل المعاناة لاسيما من السفهاء. فقد ورد عن 
عيسى عليه السلام قوله " احتملوا من السفيه واحدة كي تربيحوا عشرا " . 
(الزرنوجي : ص 45 ) . 

ويجب على طالب العلم ألا يجهد نفسه إجهادا ولا يضعف نفسه حتى ينقطع 
عن العمل فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . بل يستعمل الرفق مع نفسه 
والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء كما يقول الزرنوجي . 

وينصح الزرنوجي طالب العلم باحترام أستاذه وتقديره فيقول : " اعلم بأن 
طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ 
وتوقيره ". وبورد قول على كرم الله وجهه : " أن عبد من علمني حرفا واحدا . إن 
شاء باع : وإن شاء أعتق , وإن شاء أسترق " . ويروي ذلك بعبارة أخرى تقول : 
من علمني حرفا صرت له عبدا . وقال الشاعر : 

إن المعلم والطبيب كلاهما . . . لا ينصحان إذا هما لم يكرما 

فاصبر لدائك إن جفوت طيبه . . . واقنع بجهلك إن جفوت معلما 

ويقول الزرنوجي أيضا : لا بد لطالب العلم من الحمل المشقة والمذلة في 
طلب العلم والتملق مذموم إلا في طلب العلم فإنه لابد له من التملق للأستاذ 
للاستفادة منه . وقب قيل : العلم عز لا ذل فيه لا يدرك إلا بذل لا عر فيه . 
وقال الشاعر في هذا المعنى : 

آرى لك نفسا تشتهي إن تعزها . . . فلست تنال العز حتى تذلها 

ويتفق الماوردي مع الزرنوجي في هذه النقطة فيقول ( ص : هل ) : " أعلم 
أن للمتعلم في زمان تعلمه قلقا وتذللا . إن استعملها غنم . وإن تركها حرم . 
لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه والتذلل له سبب لإدامة صبره . وبإظهار 
مكنونه تكون الفائدة » وباستدامة صبره يكون الإكثار . وقد روي معاذ عن النبي 


م له 


(ص ) أنه قال : "ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم " وقال بعض 
الحكماء : من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا ...وقد روت 
عائشة رضي الله عنها عن النبي ( ص ) أنه قال : " من وقر عالما فقد وقر ربه". 
ويورد الماوردي تسعة شروط لتحصيل العلم يتوفر بها علم الطالب وينتتهي 
معها كمال الراغب وهي تتفق إلى حد كبير مع ما أشار إليه الزرنوجي . وهي : 
١‏ العقل الذي يدرك به حقائق الأمور . 
؟ ‏ الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم 
الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه . 
4 الميل والاهتمام الذي يسميه الماوردي بالشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع 
إليها الملل . 
6 الاكتفاء بمادة ( مأل ) تكفيه عن كلف الطلب . 
؟ ‏ الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به ! لاستكثار . 
عدم القواطع ( أي الموانع والحوائل ) المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. 
8 طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال . 
4 .الظفر أو الفوز يعالم أي أستاذ سمح بعلمه متأن في تعليمه . 
فإذا استكمل طالب العلم هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح 
متعلم. وقد قال الاسكندر : يحتاج طالب العلم إلى أربع : مدة . وججدة . 
وقريحة, وشهؤة (اهتمام ) وقامها في الخامسة وهي معلم ناصح . 
ويقول الماوردي : لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسسه . وكشرة 
الدورس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنما والجهالة مغرما . فيحتمل 
تعب الدرس ليدرك راحة العلم وينقي عنه معرة الجهل فإن نيل العظيم بأمر عظيم 
وبحسب الراحة يكون التعب . وربما استشقل المتعلم الدرس والحفظ واتكل بعد 
فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة فلا يكون إلا كمن 
أطلق مامصاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه . فلا تعقبه الثقة إلا خجلا 
والتفريط إلا ندما . ويرجع الماوردي السبب في ذلك إلى ضجر المتعلم من معاناة 
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الحفظ ومراعاته . وطول الأمل في التوفر عليه عند نشاطه . وليس يعلم أن 
الضجور خائب وأن الطويل الأمل مغرور . والعرب تقول في أمثالها : " حرف في 
قلبك خير من ألف في كتبك " . 

وقد يكون السبب أيضا عناية المتعلم بالحفظ من غير فهم أو تصور حتى 
يصير حافظا للألفاظ دون فهم المعاني . يروي بغير روية ويخير عن غير تجربة . 
فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة ولا يويد حجة . وقد روي عن النبي ( ص ) 
قوله : همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الرعاية " . وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : " كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له روأة . فقد يرعوي من لا يروي ٠‏ ويروي 
من لا يرعوي " وشناك سبب آخر يذكره الماوردي هو أن يكون المتعلم قد اعتمد 
على حفظه وتصوره وأغفل تقييد العلم في كتبه ثقة بما استقر في ذهنه . وهذا 
خطأ منه . لأن الشك مفترض والنسيان طارئ . وقد روى أنس بن مالك عن النبي 
١‏ ص ) أنه قال : " قيدوا العلم بالكتاب " . وروي أن رجلا شكا إلى النبي 
(ص) النسيان فقال له : استعمل يدك أي أكتب حتى ترجع إذا نسيت إلى ما 
كتبت . وقد قيل : لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لانحل مع النسيان 
عقود الآخرين . وقال بعض العلماء : إن هذه الآداب نوافر تند ( أي تنفر ) عن 
عُقَل ( قيود ) الأذهان فاجعلوا الكتب عنها حماة والأقلام لها رعاة . 
خائمة : 

فهذه لمحات عن تربية الطفل في الإسلام حاولنا خلالها أن نتحدث بلسان 

النصوص القرانية والأحاديث . وما ورد عن علماء المسلمين ومربيهم السابقين . 
ولقد أردنا أن نؤكد أن في هذه النصوص زأد) لكل مرب معاصر يستطيع أن يجد 
فيها أصول الفكر التربوي الحديث . وأردنا من ناحية أخرى أن نبين أن ميدان 
التربية الإسلامية ميدان خصيب يحتاج إلى جهود مخلصة للكشف عنه والغوص 
في جوهره . فحركة العلم دائمة لاتتوقف . وهي متجددة باستمرار ٠‏ ومن تعاليم 
ديننا الحنيف أن الإنسان يظل عالمًا مادام يطلب العلم . وفي هذا فليتنافس 
المتنافسون . 
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المّصل الخامس 
تعليم المرأة في الاسلام 

مقدمة 

قلما نجد في أي دين من الديانات أو نظام من المجتمعات ذلك التكريم 
الذي أعطاه الإسلام للمرأة . ففي كل المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام على 
اختلاف زمانها ومكانها لم تكن المرأة تعمتع بنظرة محترمة ؛ وكانت مكانتها 
الاجتماعية تتسم بالدونية بدرجات متفاوتة في هذه المجتمعات تشتد حيدًا 
وتشق حينا أشر + 

ففي الهند القديمة كان ينظر إلى المرأة على أنها دورة للروح في حيساة 
شريرة» وكان الهنود يؤمنون بتناسخ الأرواح . وفي مصر الفرعونية كانت المرأة 
أقل من الرجل في قيمتها ومكانتها الاجتماعية رغم أننا نجد نساء وصلن إلى 
مرتبة ا حكم مثل: حتشبسوت وكليوباترا . وفي وصية الحكيم آني لابنه يقول له: 
«احذر أن قشي في طاعة أنثى أو تسمع لها بأن تسيطر على رأيك» . 

وعند اليونان والرومان كانت المرأة ظلاً للرجل ومجرد تابع له , ولا قلك من 
أمرها شيثًا . وفي المسيحية كان ينظر للمرأة على أنها فخ نصبه الشيطان 
للرجل؛ وأنها سلاح إبليس للفتنة والإغراء . ورغم أن تقديس العذراء مريم قد 
رفع من النظرة إلى المرأة فإن ذلك لم يغير شيئًا كشيراً من الوضع الاجتساعي 
للمرأة . وفي أوريا لم يكن للمرأة أي حقوق حتى العصور الحديثة ٠‏ وكان القانون 
الإنجليزي في أوائل القرن التاسع عشر يبيح للزوج أن يبيع زوجته ممبلغ زهيد . 

وفي الجاهلية كانت المرأة في وضع لاتحسد عليه فقد كانت مخلوقً للخدمة 
والمتعة للرجل . وجاء الإسلام ليشرع للمرأة أول قانون كامل يضمن لها منزلتها 
وكرامتها ويحقق لها حياة تتفق مع طبيعتها ورسالتها . 

وكان النبي ( ص ) المثل الأعلى في معاملة زوجاته » ويقول في ذلك «ما 
استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة » إن أمرها أطاعته وإن نظر 
إليها سرته , وإن أقسم عليها أبرته ٠‏ وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه» 
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ويقول أيضنًا : أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقا . وخيارهم لنسائهم» وقوله في 
آخر خطبة له «استوصوا بالنساء خيراً» . روى البخاري عن النبي ١‏ ص ) قال : 
ونعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» . وروى 
البخاري أيضًا عن النبي ( ص ) قال : «قالت النساء للنبي ( ص ) : قلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فواعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن 
وأمرهن» . 

وقد أسهمت المرأة المسلمة في كثير من جوانب الحياة الإسلامية منها 
السياسية وشؤون الحكم وإدارة شؤون الدولة التي تزخر بها كتب التاريخ . 
وسنعرض لبعض الأمثلة في كلامنا عن المرأة والتعليم . وقد عبر أحمد شوقي 
أمير الشعراء عن مكانة المرأة في الإسلام بقوله : 

هذا رسول الله لم ٠»‏ ينقص حقوق المؤمنات 

الهم كان شريعة التاق التفقهسيات 


وكذا التجارة والسياسة ١‏ *# والطلومالآخريات ‏ 
وحضارة الإسلام تنطق يي عنمكان الممسلمات 


كما عبر عن خطورة جهل المرأة وعدم تعليمها يقوله : 
وإذا النساء نشان في أمية *# رضع الرجال جهالة وخمولا 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من * هم الحياة وخلفاه ذليلا 
إن اليتيم هى الذي تلقى له + أما تخلت أوأيا مشغولا 
3# 
المرأة والحسجاب : 
من الأخطاء الشائعة التي روج لها المغرضون أن حجاب المرأة نظام جاء به 
الإسلام وأصبحت المرأة المحجبة رمز للمرأة المسلمة . والواقع أن حجاب المرأة كان 
معروفً في المجتمعات القدية قبل الإسلام ففي الهند القدية كان نظام 
«البردة» عدم معروفًا . وتعني البردة «الستار» أو «الطرحة» تغطي بها المرأة 


عد ١‏ جد 


وجهها عند خروجها من المنزل . كما كان لها في ال منزل مكان خاص لها تنعزل 
فيه. 

وكان حجاب المرأة وعزلتها في المنزل وخارجه معروفمً) لدى اليونان القدماء. 
ويشير هوميروس في و الأوديسة» إلى «بنيلوب» زوجة يوليسس كمشال على 
الزوجة الشابة المخلصة لزوجها الواقرة في منزلها . وكان الرومان يحرمون على 
المرأة الظهور متزينة في الشوارع . بل وحرموا عليها المفالاة في التسزين في 
البيوت . 

وكان حجاب المرأة معروفًا عند العبريين من عهد إبراهيم عليه السلام » 
وظل معروفنًا عندهم ما بعد المسيحية . وقد تكررت الإشارة إلى «البرقع» في 
العهد القديم؛ والتوراة و «العهد الحديث» أي «الإنجيل» . ففي الإصحاح الرابع 
والعشرين من سفر العكوين عن «رفقة» أنها رفعت عينها فرأت إسحاق «فنزلت 
عن الجمل وقالت للعبد : من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي ؟ فقال العيد : 
هو سيدي فاخذت اليرقع وتغطت» . 

ويقسول «بولس» الرسول في رسالة «كورنقوس الأولى» إن النقاب شرف 
للمرأة . فإن كانت ترخي شعرها فهر مجد لها لأن الشعر بديل من البرقع .. 
وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلقى الغرباء وتخلعه حين تنزوي 
في الدار بلياس الحداد (عباس العقاد : المرأة في القرآن ص 81) .ويقول العقاد: 
بر جاء الإسلام و ا 1 
العادات ا موروثة لايدري أهر أثرة فردية ة أو وقاية اجتماعية . بل لايدري أهر ماع 
للتبرج وحاجب للفتنة أم هو ضرب من ضروب الفتنة والغواية . فصنع الإسلام 
بالحجاب ماصنعه بكل تقليد زال معناه وتختلف بقاياه بغير معنى ٠‏ فأصلع منه 
ما يفيد ويعقل , ولم يجعله كما كان عنوانًا لاستحواذ الرجل علي ودائعه المخفية. 
بل جعله أديً خلقيًا يستحب من الرجل ومن المرأة ولا يفرق بين الواجب على 
كل منهما إلا ما بين الجنسين من فارق في الزينة واللباس والتتصرف يتكاليف 
المعيشة وشواغلها » . 

وقد نهى الإسلام الرجال عن الزينة المخلة بالرجولة ونهى النساء عن التبرج 
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وعدم إبداء زينعهن إلا ما ظهر منها . قال تعالى : [وقل للمؤمنات يفضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليتضرين بخمرهن 
1 يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أ و آبائهن أو آباء بعولتهن أو 

تهن..] إلى آخر الآية الكرية . 

وقال تعالى : [يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقسيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفمًا * وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى] . وقد استدعت هذه الآية الأخيرة اجتهاد 
المفسرين فجمهور المفسرين , وغالبيتهم يفهمون من قوله تعالى : (وقرن في 
بيوتكن] أنه من بالقرار أو الجلرس في البيت وبعضهم يرى أن هذا الأمر مقصور 
على نساء النبي (ص) ققط لأنهن المخاطبات في هذه الآية الكرية . وبعض آخر 
يرى تعميم هذا الأمر على كل النسا اعبار رضيام ء النبي قدوة حسنة لغيرهن 
من المسلمات . وبعض الشراح أو المفسرين استنتج من ذلك أن المكان الطبيعي 
للمرأة هو المنزل وقيدوا خروجها منه . 

وهناك تفسير آخر يورده أبو الأعلى المودودي في كتابه (الحجاب) ولم 
اقرأه عند أحد غيره هو أن الأمر في قوله تعالى : (وقرن في بيوتكن) يعني الأمر 
بالوقار أى ي الاحتشام والتأدب ٠‏ وهذا تخريج لطيف لمعنى الفعل «وقر» الذي 
يحتمل المعنيين كما جاء في المعاجم اللغوبة . تقول وقر في بيقه وقراً ووقورة أي 
جلس ووقر فلان وقاراً أي رزن رزانة . ( المعجم الوسيط ط ١‏ ص )١45‏ . 

وقد استخدمت الكلمة بهذا المعنى الأخير في القرآن في قوله تعالى : 
[مالكم لاترجون لله وقاراً) . ويقول العقاد : إن المفهوم من الحجاب في الإسلام 
ليس إخفاء ء المرأة وحبسها في المنزل . فلا حجاب في الإسلام بمعنى الحبس والحجر 
والمهانة: ولا عائق فيه لحرية المرأة حيث تجب الحرية وتقضى المصلحة . وإنما هو 
الحجاب اتوي ويا الحرمات وآدابي العفة والحياء 
«عباس العقا : المزأة في الإسلام ص كك 


قضية تعليم المرأة وقضية تربيتها : 
ينغي أن يز بين قضيتين مهمتين توضيحا للأمور : قضية تعليم المرأة 
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وقضية تربيعها . فتعليم المرأة وإن اتصل بأمر تربيتها إلا أنه يختلف عنها في 
الغاية والوسيلة . فغاية التعليم التنور والعرفان واكتساب المعارف العقلية 
وال مهارات اليدوية والعملية ووسيلته العمدرس والالتحاق بالمادارس . أما التربية 
فغايتها إكساب الفضيلة والآداب والأخلاق الحميدة ووسيلتها التدشئة الأسرية 
السليمة وعناية الآباء بتربية الأبناء . فعلى الأسرة والمنزل تقع المسئولية الكبرى 
في تعليمهم . ومع أن الآباء قد يقومون بدور تعليمي لأطفالهم كما أن المدرسة قد 
تقوم بدور تربوي لهم ؛ إلا أن هذه وظيفة ثانوية تأتي مصاحبة للوظيفة الاساسي 
لكل من الآباء والمدرسة . 

إن التعليم في حد ذاته لا يعتبر سببا في فساد أقلاق المره أ :سيوع تربيشةء 
كما أنه لا يعصم المرء من سوء الخلق والتربية . فمن النساء سواء كن متعلمات 
أو جاهلات من هن فضليات ومنهن من لا خلاق لهن ويسئن معاملة الآخرين . 
وكثير منهن يعرفن الحلال والحرام والحسن والقبيح . ويتبعن هذا ويعرضن عن 
ذاك. وأخريات لا يتبعن هذا ولا يعرضن عن ذاك . وماذلك إلا لأنهن لم يتعودن 
الفضيلة والأخلاق الحميدة منذ صغرهن وعلى طول سنوات تربيقهن في النزل ٠‏ 
ومن هنا ندرك الفرق بين قضية تعليم امرأة وقضية تربيتها . ونستطيع أن فيز 
بينهما . وهذا التمييز مهم لنقنع به أولتك الذين مازالوا يسخوفون من تعليم المرأة 
ويتشككون فيه . 

يقول قاسم أمين وهو أحد دعاة الإصلاح عن أهمية تعليم المرأة : ” إئنا نهد 
في هدي لبينا ما ينبغي أن نقعدي به حين قال في شأن عائشة زو نمك 
دينكم عن هذه الحميراء " . وعائشة إمرأة لم تؤيد بوحي ولا بمعجزة وإفا سمعت 
فوعت وعلمت فتعلمت . ولذا ينبغي أن نبدأ بعربية المرأة تربية تنقذنا من جميع 
العيوب التي يقذفنا بها الأجتبي كل يوم . . ولكن ما يال الرجال يععارضون 
تعليمها وتنثقيفها في الوقت الذي يشكون فيه مر الشكوى من جهالتها ؟ لقد 
رسخ في أذهاتهم أن تعليمها وعفتها لا يجتمعان . وقال بعضهم في ذلك 
حكايات غريبة ونوادر استدلوا بها على أن تعليم المرأة يزيدها براعة في الاحتيال 
ويعطيها سلاحا جديدا تتقوى به على تنفيذ شهواتها . . وبالجملة فإنا نرى أن 
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تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل . بل هي الوسيلة العظمى 
لأن يكون في الأمة نساء ء يعرفن قيمة الشرف وطريق المحافظة عليه . وأرى أن 
من يعتمد على جهل إمرأته مثله كمثل أعمى يقود أعمى مصيرهما أن يترديا 
في أول حفرة تصادفهما في الطريق . ( نقلا عن : ماهر حسن فهمي : ص 
.)511١‏ 

وعن أهمية تعليم المرأة أيضا يقول قاسم أمين في كتابه "المرأة الحديدة " 
(ص 45 ) إن على الأم أن تعرف أفضل الطرق لتغذية الطفل لأهميتها في مو 
جسمه . وكيف تقي جسم ولدها من أعراض الحر والبر ؟ وما هو الماء الذي ينبغي 
استعماله في نظافة جسمه من حار وفاتر أو بارد ؟ وعليها أن تعرف أن للهواء 
والشمس أثرا حميدا في الصحة فلا تحرمه من التمتع بهما . وهكذا يقال في 
الأشياء ء الأخرى كالنوم واللعب وما أشبه ذلك ٠‏ ثم يجب عليها من جهة أخرى أن 
تكون على علم تام بعلم نفس الطفل ووظائف قواه العقلية والأدبية والا كانت أول 
عامل في فساد أخلاق ولدها . 

وهو يعيب على المرأة المصرية أسلوب تعاملها مع طفلها . فهي قنعه من 
اللعب كي لا يشوش عليها وهي لا تدري أنها هنعها له عن اللعب تقف في سبيل 

موه . وإذا أرادت أن تؤدبه هددته بها لا تمستطيع أو ها لا تريد أن تنفسذه ٠‏ أو 
خوفته بموهومات تثير في ذهنه خيالات ومخاوف ربا لازمته مدة حياته ( أمنا 
الغولة وأبورجل مسلوخة ) . وإذا أرادت أن تكافئه وعدته بوعود لا تفي بها 
فتكون له بذلك قدوة في الكذب وتحدث في نفسه ضعف الثقة بالقول ل ٠‏ وهي في 
أغلب حالاتها تظهر الغضب عليه وتنهره بالصوت الشديد وتزعجه بحركات 
التهديد ٠‏ وربما كان السبب الذي أثار غضبها لايستحق من ذلك كله شيبًا ٠‏ فإذا 
رأت منه اتفعالا مما صدر منها »لم تلبث أن تضمه وتقبله وتظهر له غاية الندم 
على ما صدر منها . والولد المسكين لا يدري كيف استحق غضبها أولا ثم رضاها 
ثانيا . 

ويخلص إلى القول بأن جميع العيوب التي تشاهد عند الأطفال مثل الكذ 
والخوف والكسل والحمق هي ناشئة عن جهل أبويه بقواعد التربية . وهو يرى أن 
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مدار تربية الطفل كلها على الأم . فسواء كان ذكرا أو أنثى لا يعرف ولا يرد 
على حواسه إلا الصور التي تعرضه لها . فنفسه صحيفة بيضاء وأمه تنقشها كما 
تشاء . ومن هنا وجب على كل أب وكل أم أن يلم بهذه القواعد وأن يحسن تربية 
الأبناء 

ويرى كثير من علماء المسلمين ومربيهم ومصلحيهم أن من المهم في تنشئة 
الطفل العناية بعربيته الدينية والروحية حتى ينشاً منذ صغره على الفضيلة 
والآداب الحميدة . ويتتجنب الرذيلة والأخلاق الفاسدة . والمسئولية الأولى في ذلك 
تقع على اسرته ووالديه . يقول أحد العلماء المسلمين إن العربية الناقصة للطفل 
تنجم عنها خسارات كبيرة يتجرعها الطفل وأبواة أولا ثم يجني المجتمع ثمارها 
حنظلا مريرا . فإهمال تربية البنين جرهة الآباء في حق الأبناء . وقد قال الشاعر 
العربي في هذا المعنى : 

إهمال تربية البنين جناية . . . عادت على الآباء بالنكبات 

ويعلق على أهمية الأم التعلقة فيقول إن الأم المتعلمة أقدر على متابعة 
العملية التربوية لأولادها في المنزل وإدراك حاجات الطفل الجسمية والعقلية . كما 
أنها أقدر على تفهم طبيعة الحياة والمجتمع وتطلعاته وأقدر على أداء دورها في 
ارتقائه ( عبد المتعال محمد الجبري : ص 56 ) 

ويقول الغزالي في هذا المعنى : إعلم أن الطريق إلى رياضة الصبيان من 
أهم الأمور وأوكدها والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهره نفيسة ساذجة 
خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما هال إليه . 
فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة . وشاركه في ثوابه أبوه 
وكل معلم له مؤدب . وإن عود الشر وأهل إهمال إلبهائم شقى وهلك كان 
الوزر في رقبة القيم عليه و والوالي له . ومن هنا اتنضح أهمية دور الأم في تربية 
الأبناء . ولكي تستطيع أن تقوم بذلك علينا أن نحسن تربيتها من البداية . 


المرأة والتعليم : 
لم يرد نص من القرآن أو السنة يحرم تعليم البنت أو يفرض قيود] على 
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تعليمها بل إننا نجده على العكس من ذلك حث على طلب العلم وجعله فريضة 
على كل مسلم . وتنكير كلمة مسلم هنا يفهم منها الاستغراق كما يقول علماء 
البلاغة بمعنى أن تستغرق كل المسلمين وتشمل الذكر والأنشى على السواء . وروي 
عن النبي ١‏ ص ) قوله : ' من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو 
أختان تأدنهن و أحية إليهن وزوجهن فله الجنة . ووره فى الأثر " أها رجل كانت 
عنده وليدة ( أي عبدة أوأمة ة ) فأحسن تعليمها زأكنينا فأحسن تأديبها ثم 

أعتقها وتزوجها فله أجران " 

وهناك كثير من الأمثلة والشواهد التي تلقي الضوء على تعليم المرأة في 

عصور الإسلام الأولى منهأ : 

-١‏ يروي البلاذري في فتوح البلدان أنه عند مجئ الإسلام كان هناك خمسة من 
نساء المرب يكتبن منهن الشفاء بنت عبدالله العدوة التي كانت تعلم حفصة 
وأستمرت في تعليمها بناء على طلب الرسول( ص ) حتى بعد زواجه منها . 
وروى الواقدي أن عائشة وأم سلمة زوجتي رسول الله ( ص ) تعلمتا القراءة 
والكتابة . ١‏ 

19 وقد ورد عن النبي (ص ) قوله: «خذوا شطر دينكم عن هذه المميراء» 
يقصد زوجته عائشة التي روت عنه ألف حديث رواية مباشرة . وهو مالم 
يتوافر لسواها كما أنها برعت في قول الشعر وروايته ونقده . 

"!- وقد عقد محمد بن سعد جزعً من كتابه «الطيقات الكبرى» لرواية الأحاديث 
عن النساء ذكر فيه ما يزيد على سبعمائة امرأة روين عن الرسول ( ص ) 
وعن اصحايه الثقات . 

5- ترم أبن حجر في كتابه «الإصابة في قيسيز الصحابة» اك 
المحدثات الثقات العالمات . 

- خصص كل من النووي في كتابه «تهذيب الأسماء» والخطيب البغدادي في 
كتابه «تاريخ بغداد » والسخاوي في «الضوء اللامع» حيزاً كبيراً للحديث 
عن النساء اللائي كن على ثقافة عالية لاسيما في العلوم الدينية ورواية 
الحديث . ومن بين هؤلاء الشهيرات في العلوم الدينية نفيسة بنت الحسن بن 
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زيد بن الحمسن بن.علي, وكانت من خير المحدثات في عصرها وسمع عنها 
الإمام الشافسعي عندما حضر إلى مصر. كما كان هناك عالمات يجلسن 
للتدريس في المساجد للرجال والنساء على السواء. وكان يجلس في حلقاتهن 
مشاهير العلماء والمجتهدين . 

- كان عيسى بن مسكين (176؟ ه) يعلم طلبته في الصباح وبعد العصر كان 
يعلم بنتيه ويئات أخيه وحفيداته . وكذلك علم أسد بن الفرات بنته أسماء 
وعني الإمام سحنون بتعليم بنته خديجة وكانت لها حلقة لتعليم النساء . 

!- يذكر ياقوت في معجم الأدياء أن الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد قرأ 
صحيح البخاري على كرهة بنت أحمد المروزي . وأنه كان لها دور كبير في 
تكوين هذا العالم الكبير وكتما دكين أيفتنًا أن ابن عساكر في تعداده 
لأساتذته وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم ذكر من بينهم إحدى وثمانين امرأة. 

4- وهناك أدلة كثيرة على وصول النساء العربيات ت إلى مكانة عالية في العلوم 
وا معارف المختلفة اوكا وسو يون عالات اكات يكلم على بيده لير 
من رجالات الأسلام . فقد فقد ذكر ابن خلكان أن السيدة نفيسة بنت الحسن 
الأنور التي يرجع نسيها نسبها إلى الحسن بن علي بن أبي طالب والتي ولدت بمكة 
المكرمة (140 ه) وتوفيت بمصر سنة 7١4(‏ ه) ولها مقام معروف بأسمها - 
كان لها في مصر مجلس علم حضره الإمام الشافعي نفسه وسمع عليها في 
الحديث ؛ وذكر أ بو حيان من بين أساتذته ثلاثنا من التساء هن : مؤنسة 
الأيوبية بنت الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي . وشامية التيمية وزينب 
بنت المؤرخ والرحالة المعروف عبداللطيف البغدادي صاحب كتاب برالإفادة 
والاعتبار» . 

8 - كتتب التارييخ والأدب حافلة يأسماء ع مشاهير النسأ ء المسلمات اللائي برعن في 
الأدب والشعر » وقد ترجم السيوطي في مخطوطه «نزهة الجلسا في أشعار 
النساء» لسبع وثلاثين شاعرة . كما أن هناك نسا ء مسلمات برعن في صناعة 
الطب والجراحة والمداواة . وكانت لهن شهرة كسيرة وقد ترجم أبن أبي أصيبعة 
لبعضهن في كتايه وطيقات الأطيا . 
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واشتهرت كثيرات في الطرب والغناء وقد عرض الأصفهاني في كتايه 
الأغاني لذكر أسماء كثير منهن . 
آراء علماء المسلمين في تعليم المرأة : 
كان من الطبيعي بالتسبة لموضوع حساس مثل تعليم المرأة أن تكثر حوله 
الآراء وتتباين ويمكن بصفة عامة أن نقسم هذه الآراء إلى مجموعتين : 
المجموعة الأولى : تمثل آراء غريبة عن روح الإسلام وتراثه وتاريخه تفرض قيودا 
كشيرة على تعليم المرأة ولاسيما في الأمور التي تزيد من حريتها كتعليم القراءة 
أو الكتابة أو الأمور التي يخشى منها فتنتها وانحرافها مثل قرض الشعر أو 
دراسته . بل إن التحفظ بلغ أشده في تحريم تعليم المرأة لبعض سور القرآن الكريم 
مشل سورة يوسف لما يخشى عليها من الغواية . بل إن بعض الآراء تذهب إلى 
الاقتصار على تعليمها «سورة التور» من بين القرآن الكريم كله . وواضح أن كل 
هذه الآراء تحركها دوافع الغيرة الشديدة على المرأة والتخوف الشديد من كل ما 
يحتمل فيه مجال الغواية والانحراف لها . 
المجموعة الثانية : قثل الآراء المعتدلة لعلماء المسلمين التي تتمشى مع روح 
الإسلام وتقاليده وتسلم بتعليم المرأة في إطار من الققة الكاملة بأن تعليمها هو 
خير ضمان لعصمتها وحمايتها من الانحراف والزلل . 
وسنعرض في السطور التالية لكل مجموعة من هذه الآراء : 
أولا :آراء غريبة هن الإسلام : 
ترددت بعض الآراء عن تعليم المرأة تعتبر غريبة عن روح الإسلام وبل عن 
تراثه وتاريخه كما أشرنا . فلقد رأينا كثيراً من التماذج لمسلمات مشهورات كان 
لهن باع طويل في العلم والتعليم . ومن هذه الآراء الغريبة : 
-١‏ لاتعلموا بناتكم الكتاب (أي الكتابة) ولاترووهن الشعر وعلموهن القرآن 
ومن القرآن «سورة النور» . وقد أورده الجاحظ في كتابه البيان والتبيين (ج 
١‏ - ص )18١‏ وكأنه يتهكم عليه. كما فند شمس الحق العظيم أبادي 
أحاديث النهي عن تعليم المرأة الكتابة واعتبرها كلها باطلة . وموضوعة 
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وألف في الرد رسالته المسماة : «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة 
للنسوان» . 

؟- ذهب القابسي إلى تعليم المرأة القرآن والعلم . أما أن تعلم الترسل والشعر 
وما إشبه فهو مخوف عليها . 

#- ذهب أبو الثناء الألوسي إلى تحريم تعليم البنت الكتابة . وقد ألف كتابنًا في 
هذا المعنى سماه «الإصابة في منع النساء من تعليم الكتابة» (إبراهيم 
التوزري ١‏ ص ؟؟١)‏ ويسمى كتابه الإصابة أي وجه الصواب . وهو ليس 
كذلك كما سترى من رد علماء المسلمين على ذلك . 

4- أباح بعض علماء المسلمين تعليم الجواري دون الحرائر لأن تعليم الجارية يرفع 
ثمنها. وإذا كان التعليم يرفع من الثمن أو قيمة الجارية أليس تعليم الحرائر 
أولى وفيه - أي العلم - كمال صفاتهن وخلقهن كما سئرى في كلام الشيخ 
الطهطاوي فيما بعد . 
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ثانيا : آراء معتد له تتطق مع روح الإسلام : 

-١‏ يعرف المريون المسلمون بحق البنت في التعليم انطلاقنًا من أن التكاليف 
الدينية واجبة على الرجل والمرأة , وهذا يتفق مع روح الإسلام الحقيقية التي 
جعلت من طلب فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

_- وكان الإمام محمد عبده من المؤمنين يضرورة تعليم المرأة وتنوير عقلها فقد 
رأى أن المرأة قد ضرب بينها وبين العلم بما يجب عليها في دينها ودنياها . 
ونادى بتكوين جمعية نسائية تقيم المدارس لتعليم البنات . وقد دافع عن 
تعليم المراة مع تلميذه قاسم أمين فيما جاء بكتاب « تحرير المراة» عن 

7- يعتبر الطهطاوي التربية أساس صلاح المرأة وقام كمالها . ويرفع قدرها في 
نظر الرجل . والتعليم يزيل عنها سخافة العقل والطيش الذي يصيب المرأة 
الجاهلة . كما أن التعليم يمكن المرأة من العمل على قدر قوتها وطاقتها . 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة فإن فراع أيديهن عن العمل 
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يشغل ألسنتهن بالأباطيل وقلويهن بالأهواء وافتعال الأقاويل . فالعسل 
يصون المرأة عما لايليق ويقريها من الفضيلة . ويرد الطهطاوي على التخرف 
من تعليم المرأة فيقول : 
«إن التجربة في كثير من البلاد قضت أن نفع تعليم البنات لاضرر فيه» . 
ويستعين أيضًا بما روى في كتب الأحاديث وما كان في زمن الرسول من 
والتعليم الذي يليق بالبنات في نظره هو القراءة والكتاية والحساب وبعض 
الصنائع كالخياطة والتطريز . وهو يرد على من ذهب إلى تحريم تعليمهن القراءة 
والكتابة والحساب وبعض الصنائع ٠‏ وأنها مكروهة في حقهن لما قد يؤدي إليه 
من إساءة استخدام بأن ذلك لاينبغي أن يكون على عمومه . ويضرب أمثلة يمن 
كان يعرف القراءة والكتابة من زوجات النبي ١‏ ص ) وغيرهن من النساء في 
كل زمان . وبرجع التشدد في عدم تعليم المرأة إلى المبالغة في الغيرة عليها وفي 
ذئك يقول : «وليس مرجع التشدد في حرمان البنات من الكتابة إلا التغالي في 
الغيرة عليهن من إبراز محمود صفاتهن أينا ما كانت في ميدان الرجال تبع 
للعوائد المحلية المشوبة بحمية جاهلية . ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت 
التجرية» . 


التعليم المختلط : 
أشرنا في مكان آخر من هذا الكتاب إلى أن المرأة تتساوى مع الرجل في 
حق التعليم مسواء كان فرض عين أم فرض كفاية وذلك لتساويها معسه في 
التكاليف الشرعية وفي الحساب يوم القيامة . ويرى علماء المسلمين أنه لا يبجب 
الجمع بين البنين والبنات في التعليم في مدرسة واحدة وإفا يجب الفصل بينهما 
في مدارس خاصة بكل منهما . ويجوز أن يقوم بأمر التعليم في كل من النوعين 
من المدارس الذكور والإناث من المعلمات على السواء وقد يجمع بين الأطفال 
الصغار ذكورا وإناثا معا في مراحل التعليم الأولى في دور الحضانة ورياض 
الأطفال . وقد يجمع بينهم في مدرسة واحدة أو معهد واحد مع وضع ضمانات 
وأنظمة للفصل بينهما في أماكن الجلوس أو ممارسة الأنشطة الرياضية . وينبغي 
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أن نشير إلى أن في كثير من دول العالم المتقدم مثل أمريكا وروسيا وانجلترا 
وفرنسا واليابان توجد مدارس خاصة بالبنات لا يختلطن فيها بالذكور . وبالنسبة 
للتعليم الجامعي والعالي والثانوي توجد معاهد وكليات نفصلة لكل من البنين 
والبنات . بل توجد في داخل التعليم الجامعي أنظمة للفصل بين البنين والبنات 
بحيث يدرس كل منهما في أنعزال تام عن الآخر . وهذأ موجود بالفعل في بعض 
الدول العربية والإسلامية . 
الثريبية الزوجية : 
اشتمل القرآن الكريم على ثقافة الزوا اج والعزاوج ينبغي على كل مسلم 
ومسلمة صغير! أو كبيرا أن يتفهمها بمقدار حاجته ! أو وحاجتها ) إليه . وفي 
القرآن الكريم أيات كشيرة يمكن أن يستمد منها المربون مادة مناسبة للتربية 
الزوجية للفتى والفتاة من هذه الآيات : 
قوله تعالى في سورة المؤمنون : * ولقد < خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين ". 
قوله تعالى في سورة الدهر : ” إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نيتليه 
_- فجعلتاة سن سميعأ بصيرأ  *‏ 
قوله في سورة " الأحقاف ” : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * . 
قوله في سورة " البقرة " : نساؤكم حرث لكم قأتوا حرثكم أني شثتم *. 
قوله تعالى في سورة المؤمنون : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين » فنمن أيتغى وراء ذلك فأولتك هم 
العادون " 
وقوله تعالى في سورة البقرة : " ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا 
النسا ء في المحيض دولا د » فإذا تطهرن فأتوهن من حيتث 
أمركم الله " 
وقوله تعالى في سورة "الإسراء":”ولا تقربوا ألرنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا". 
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قوله تعالى في سورة " الأعراف " : " ولوطا إذ! قال لقومه أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم إليها من أحد من العالمين , إنكم لتأتون الرجال شهوة دون النساء بل 
أنتم قوم مسرقون ”" . 
ويقول عبد الله علوان في كتابه تربية الأولاد في الإسلام ( ص :0958 ) 
" ولا يمكن أن يقول متبصر عاقل إن على المربي أو المعلم أن يطمس معاني هذه 
الآيات بتفسيرات أخرى لا قت إلى المعنى المراد بصلة أو أن يمر عليها مرور الكرام 
دون توضيع لها أو تفسير لمضمونها . لأن هذا المسلك غير سليم يتنافى مع 
قواعد التربية الإسلامية الأصيلة . وبتناقض مع دعوة القرآن الكريم إلى فهمه 
وتدبيره " . وينبغي أن يراعى في التربية الزوجية للنشء المرحلة العمرية التي يمر 
بها وأنسب هذه المراحل مرحلة سن المراهقة لأن الفتى أو الفتاة في هذه السن 
يكون في حاجة إلى تلقي المعلومات الصحيحة عن التغيرات الجسمية والجنسية 
التي يمر يها . فا مثل يقول نما يطرق الحديد وهو ساخن . كما أن الشياب في هذه 
السن يحتاج إلى فلسفة رشيدة في الحياة توجه سلوكه الاجتماعي والأخلاقي . 
ويحتاج أيضا إلى معرفة الدور الاجتماعي لكل من الذكر والأنثى وكيف يختار 
زوجة أو تخعار زوجها ؟ وإعداد نفسه أو نفسها لمستقبل الحيأة الاجتماعية 
والوظيفية . وينبغي أن يقوم بمهمة التربية الزوجية معلم للذكور ومعلمة للاناث . 
وقد يكون ذلك من خلال توجيه الأب لابنه والأم لابنتها . كما يمكن تقديم 
ا معلومات المطلوبة من خلال دورس التربية الدينية أو من خلال دروس الأحياء 
وعلم البيولوجيا أو في دورس مستقلة تعد خصيصا لهذا الغرض ضمن المنهج 
المدرسي . 
حق الزوجة على زوجها : 
أشار الغزالي إلى صلة الرجل بالمرأة والزوج بزوجته فقال إن سيادة البيت 
تكون للرجال . وبدون ذلك لا تستقيم ألحياة ولا توجد السعادة . وقال : من أطاع 
المرأة وملكها نفسه فقد عكس القضية . إذ حق للرجل أن يكون متبوعا لا تابعا 
وقد أشار عز وجل إلى ذلك بقوله في سورة النساء " الرجال قوامون على النساء" 
وسمى الزوج سيدا فقال تعالى في سورة يوسف " وألفيا سيدها لدى الباب " . 
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ولكن الغزالي من ناحية أخرى يعطي للمرأة حقوقا مقدسة ويفرض على الرجل 
واجبات يؤديها لها . ويقول الغزالي في ذلك : " ليس حسن الخلق مع المرأة كف 
الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها " . ويأمر الغزالي 
الرجل يأن يكون هاشا باشا مرحا مع زوجته . قيطيب قلبها بالمزاح والمداعبة ولا 
يقتر عليها في الإنفاق عليها . بل يجب عليه أن يتحفها دائما بالهدايا والحلوى. 
كما أن عليه أن ينظر في حاجة المرأة إلى حقوق البدن وندائه . وهو أساس 
التحصين والعفة . كما يطالب الرجل بالاعتدال في الغيرة على زوجته ولا يبالغ 
في الظن والتعنت وتجسس البواطن . فهذه قاعدة السعادة والهناء في الحياة 
الزوجية . ذلك أن مبدأ الاعتدال في الغيرة من أسمى المبادئ بل هو أصل من 
الأصول المؤدية إلى هناء العش الزوجي وإطلاق النور والمحبة والصفاء في رحابه 
(طه عبد الباقي سرور : ص ص 11١91١١8‏ ). 
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الفصل السادس 
ا معلم في التربية الأسلامية 


مقدمة 

اعتبر المسلمون التعليم من جملة الصنائع التي تحتاج إلى المعرفة والدربة 
التي تؤهل صاحبها للاشتفال بهذه الصناعة . قال أبن عبدون في رسالته : 
«والتعليم صناعة تحتاج إلى معرفة ودربة فإنه كالرياضة للمهر الصعب الذي 
يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنيس حتى يرتاض ويقبل التعليم» . 

عقد ابن خلدون فصلاً خاصً في مقدمته عن أن «التعليم للعلم من جملة 
الصنائع» قال فيه : م وذلك أن الحذق في التعلم والتقنن فيه والاستيلاء عليه إفا 
هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط 
فروعه من أصوله ولهذا كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة إلى مشاهير 
المعلمين فيها معتبراً عند كل أهل أفق وجيل ... ويدل أيضنًا على أن تعلم العلم 
صناعة لاختلاف الاصطلاحات فيه . فذكل إمام من الأئمة المشاهير اصطلاح في 
التعليم يختص به شأن الصنائع كلها» . 

ولم تكن صناعة التعليم في البداية وظيفة حكومية مية كالقضاء والحسبة 
وغيرهاء وإنما كان الشيوخ والمعلمسون يقوصون بالتدريس احتسابً لوجه الله 
وابتغاء لمرضاته . فسمن ن آنس منهم في نفسه المقدرة على تعليم العلم حبس 
للعدريس . وهكذا كان التعليم في الملة الإسلامية واجبًا من باب الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر . فهو كالجهاد فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الكل . 
وكل هؤلاء الشيوخ يتكسبون ويعيشون من كد يمينهم أو من مساعدة الملوك 
والأمراء وأهل الخير من العامة . كسا أن الشيوخ والعلماء كانوا يتلقون أحيان 
الهدايا والعطايا السخية من رجال الدولة وكبار الأعيان . وكانت الهدايا تشمل 
في بعض الأحيان حمولة دواب من الطعام والعسل والزيت إلى جانب النقود 
وا مالى. وكان الموسرون من الطلبة لايبخلون بالهم على مشايخهم ويقدمون لهم 
الهدايا . وكان الشيوخ والعلماء لايجدون غضاضة في قبول هذه الهدايا (إبراهيم 
التوزري : ط ١‏ ص : .)١47‏ 
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أهمية المعلم ومكانته : 

يحتل المعلم مكانة رئيسية في التربية الإسلامية اقتداء بسيد الخلق ١‏ ص) 
معلم هذه الأمة فيما ورد عنه قوله «إفا بعثت معلمًا ».قا علم عنصر رئيسي وهو 
أحد الأركان الرئيسية للعملية التعليمية . ولذلك أوجب المربون المسلمون أن يؤخذ 
العلم من شيخ لا من كتاب وسموا من يأخذ من صفحات الكتب فقط صحفيئًا . 
ولم يعولوا عليه وكرهوا «قشيخ» الصحيفة . أي أن يحتل الكتاب مكانة الشيخ 
والأستاذ . وقد سبق أن أشرنا إلى كلام ابن خلدون في هذا الصدد والذي يقول 
فيه : «إن البشر ياخذون معارفهم واخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل 
تارة عملاً وتعليما وإلقاء وتارة مححاكاة وتلقينا بالمباشرة إلا أن حصول الملكات 
عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًا وأقوى رسوعًا .فعلى قدر كثرة الشيوخ 
يكون تكون الملكات ورسوخها» . وهكذا يؤكد ابن خلدون على أهمية تلقي العلم 
من المعلم مياشرة . 

وروى عن سلمان الفارسي أنه كتب إلى أبي الدرداء «إما مشل المعلم 
كمشل رجل عمل سراجًا في طريق مظلم ليستضيء به من مر به وكل يدعو إلى 
الخير» وهناك كشير من الأمثلة التي تعلي من شأن المعلمين وتضعهم في مكانة 
محترمة لائقة بالمهنة الشريفة التي ينتمون إليها . ويروي التعالبي عن النبي 
(ص) قوله : «خير الناس وخير من يهشي على جديد الأرض المعلمون» . ويؤكد 
الغزالي أهمية الاشتغال بالتعليم : ويعلي من قدر أصحابها ويعظم من شأن 
وخطر المسؤولية الملقاة عليهم . وفي ذلك يقول الغزالي : 

«فمن علم وعمل بما علم فهو الذي يدعى عظيمًا في ملكوت السموات 
فإنه كالشمس تضييء لغيرها , ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيسً 
وخطراً جسيمًا ». وا معلم في نظره «متصرف في قلوب البشر ونفوسهم» وهو 
«يمارس اشرف الصناعات يعد النبوة» . ويقول الغزالي : «إن أشرف مخلوق على 
الأرض هو الإنسان وإن أشرف شيء في الإنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكسيله 
وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل» . 

وقد دافع الجاحظ عما يتهم به معلمو الكتاب من ال حمق حتى ضرب بهم 
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المثل «وأحمق من معلم كتاب» فقال : «وكيف نظن الظنون بعلمي الكتاب 
جميعً وشيهم الفقهاء والشعراء والخطباء مثل الكميت بن زيد وعبدالحميد 
الكاتب وقيس بن سعد ؛ وحسين المعلم وابي سعيد المعلم . وما كان عندنا 
بالبصرة رجل أدرى بصنوف العلم ولا أحسن بين من أبي الوزير وأبي عدنان 
المعلمين 4 : 

وقد كان الحجاج بن يوسف الشقفي معلم كتاب وهو الخطيب المفسره 
والسياسي المحنك صاحب الفضل في إرساء قواعد الدولة الأموية . ولاينكر 
الجاحظ وجود عناصر سيئة بين المعلمين وهو يبرر ذلك بقوله : « ففي كل طائفة 
أشرافها وسفلتها فلا يدفعنا ذلك إلى إطلاق الحكم على الطائفة بأسرها يسوء 
الخلق وصغار النفس والحمق» . 

ويجب أن فيز بين معلمي الكتاب ومعلمي المساجد والمدارس والمؤدبين 
الذين كانوا يؤديون أبناء الحكام والأمراء . ومن المؤدبين المشهورين المفضل الضبي 
الذي كان مؤديًا للمهدي العباسي والكسائي مؤدب الأمين والفراء مؤدب ابن 
المععز . وكان هؤلاء المؤدبون يحصلون على أجور مرتفعة ويغدق عليهم الهبات 
والعطايا من جانب الخلفاء والأمراء . ولهذا كان يحيون حياة رخاء . في حين أن 
أجور معلمي الكتاب كانت بسيطة متواضعة . ويمكن القول بصفة عامة أن أجور 
المعلمين بصفة عامة كانت تتفاوت وتتوقف على قيمتهم ومكانتهم العلمية ١‏ 

ويستمد المعلم مكانته وأهميته من تأثيره على تلاميذه ٠‏ ذلك أن للعلم 
تأثيراً كسيراً في نفوس الصبيان ٠‏ فهو قدوة لهم يتأثرؤن به وبشخصيته . وقد 
روى الجاحظ من كلام عقبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده قوله : 

«ديكون أول ما تبدأ به من إصلاح بنيّ إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة 
بعينك فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت» . 

ويستمد المعلم أهميته من دوره في العملية التعليمية ٠‏ وإذا كان الناس قد 
اختلفوا حول إمكانية حصول العلم بدون المعلم فإن الواقع في مجاري العادات أن 
لابد من المعلم كما يقول الشاطبي في «الموافقات» وقد قالوا : إن العلم كان في 
صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيذي الرجال ٠‏ وهذا يقضي 
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بأن لابد في تحصيله من الرجال» . «إن أنقع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق 
به أخذه عن أهله المتحققين منه على الكمال والتمام» . وبقول الشاطبي : 

«وأذا ثب ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقتان : إحداهما 
المشافهة وهي أنفع الطريقتين وأسلمهما لأن كثيراً من مسائل العلم يقرؤها المتعلم 
في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه المعلم قهمها 
بغتة . وحصل له العلم بها بالحضيرة ؛ ويه من-فوائد مجالسة العلماء إذ يفتح 
للمتعلم بين أيديهم مالا يفتح له دونهم . .. ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في 
متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به . فهذا الطريق نافع على كل تقدير . 

ثانيهما : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين . هو أيضًا نافع في 
بابه لأن المتعلم يحصل له فهم مقاصد العلم ومعرفة اصطلاحات أهله وما يتم له 
به النظر في الكلتب . وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو نما هو 
راجع إليه . وهذا معنى قول من قال : «كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى 
الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال» . والكتب وحدها لاتفيد الطالب كثيراً دون فتح 
العلماء لأسرارها بالشرح والتعليق. وعلى المعلم أن يتحرى كتب المتقدمين من 
أهل العلم المراد فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين (أبو إسحاق الشاطبي : 
جاص .)6١‏ 

وبالنسبة للعوامل التي تؤثر على مكانة المعلمين فمن ال معروف أن المكانة 
الاجتماعية للمعلمين تتحدد بكثير من العوامل ‏ منها مقدار ما يأخذه من أجر 
ومنها سن التلاميذ الذين يعلمهم . فكلما زادت سن التلميذ زادت مكانة الأستاذ 
فمعلم الصبية أقل من معلم الفتيان . ومنها أيضنًا الطبقة الاجتماعية للتلاميذ . 
فإذا كان التلاميذ الذين يعلمهم المعلم من طبقة أعلى زادت قيمته » فمعلم أولاد 
العامة أقل من معلم أولاد الخاصة. وفي ذلك يقول الجاحظ في البيان والتبيين (ج 
1 صن )١141-‏ «والمعلمون عندي على ضربين ٠‏ فمنهم رجال ارتفعوا عن 
تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة فإلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم 
المرشحين للخلافة فإن ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرى فإن لكل قوم حاشية 
وسفلة فما هم في ذلك إلا كغيرهم .. « 
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واجبات وأدوار المعلم : 

تتعدد الواجبات والأدوار التي يقوم بها المعلم ٠‏ فهو يقوم بدور الوسيط بين 
الأجيال ودور ناقل الثقافة وشارحها ومفسرها وهو رسول الأعرفة وباني البشر وهو 
في كل هذه الأدوار يعتمد على مالديه من إمكانيات تؤهله للقيام بهذه الأدوار . 
وإن فأقد الشيء لايعطيه ولايمكن للمعلم أن يعطي مالم يكن لديه ما يستطيع أن 
يقدمه لتلاميذه من زاد فكري وثقافي وتربوي . ولهذا اشترط ال مربون المسلمون في 
المعلم أن تكون لديه القدرة التي تؤهله للتدريس . وأوجيوا على المعلم ألا يتصدى 
للعسمل بالتدريس إلا إذا كان أهلاً لذلك وآنس في نفسه المقدرة والكفاءة 
للقيام به . 

وقد كتب عن وأاجبات المعلم كشير من علماء » المسلمين منهم عبدالله بن 
المقفع في أوائل القرن الشاني للهجرة في كتابه «الأدب الصغير» و رالأدب 
الكببير» وابن سحنون عالم القرن الثالث الهسجري في رسالته «آداب المعلمين 
والمتعلمين» والقابسي عالم القرن الرابع الهجري في رسالته المفصلة عن «آداب 
المعلمين والمتعلمين» والإمام أبو الحسن الماوردي عالم القرن الخامس الهجري في 
0 أدب الدنيا وألدين » والإمام 9 طاهر إسماعيل أبن موسى الجيطالي عالم القرن 
الثامن الهجري في كتابه «قناطر الخيرات» والشيخ عبدالباسط العلموي عالم 
القرن العاشر الهجري في كتابه «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» والنسر 
القرطبي في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» وبرهان الإسلام الزرنوجي في كتابه 
«تعليم المتعلم طريق التعلم» وغيرهم . وهناك اتفاق كثير بين هؤلاء جميعًا على 
واجبات المعلم . وسنحاول في السطور التالية أن نلخص أهم واجبات المعلم . كما 
وردت عند هؤلاء العلماء وهي: 
١‏ - أن يكون تقيئًا ورعنًا قائمًا بفروض دينه . 
؟ - أن يكون على معرفة بأصول دينه . 
- أن يحرص على تعليم غيره لأن أي عالم إذا لم يكن له من يفيده من العلم 

صار كعاقر لانسل له » فيصوت ذكره بموته . ومتى استفيد بعلمه كان في 

الدنيا موجوداً وإن فقد شخصيته كما قال أمير المؤمنين : «العلماء باقون 
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ها بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة» . 

- أن يكون مجيداً اس توصيله لعقول الآخرين . 

ه - أن يكون عاملاً بعلمه لثلا يكون كما قال الله تعالى : (أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم] . 

5 - أن يجري المتعلمين منه مجرى بنيه في التعهد بأحوالهم لقوله ( ص ) : «اإنما 
أنا لكم مثل الوالد لولده» وأن يوقرهم ويحترمهم لقوله ( ص ) : «وقروا 
من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه العلم» . 

- أن يستعلم أسماء طلبته وحاضري مجلسه وأنسابهم ومواطتهم وأحوالهم . 
وأن يوقر تلاميذه وأن يعظمهم ويحسن خلقه معهم ويرحب بهم إذا لقيهم 
ويعاملهم بالبشاشة وطلاقة الوجه وأن يخاطب كلا منهم بأحب الأسماء إليه 


4 - أن يكون وقوراً مع تلاميذه فلا يرفع التكليف بينه وبيتهسم ولا 
يتبسط معهم ولا يضاحك أحد) بشرط ألا يكون عبوسًا فذلك من 
الفظاظة ا ممقوتة. 

- أن يكون رفيقنًا بتلاميذه وألا يعنف متعلمًا ولايحقر ناشئًا ولا يستصغر 
مبتدثًا لقوله ( ص ) : «علموا ولاتعنفواأ ٠‏ فإن المعلم خير من ال معنف » 
وقوله ( ص ) :«لينوأ لمن تعلمون ولن تتعلمون» . 

1- أن يوجه المتعلم إلى الفضيلة والابتعاد د عن الرذيلة بلطف المقال . وأن 
يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمككن ولا يصرح ٠‏ 
وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث 
الجرأة على الهجوم بالخلاف . قال ( ص ) : «لو منع الناس عن فت البعر 
لفتوه وقالوأ ما نهيتا عنه إلا وفيه شي ء» . والتعريض أيلغ من ! 0 
لأن النفس الفاضلة قيل إليه وبه لاتنتهك أستار الهيبة والحشمة . كما أن 
للتصريح وجهًا واحداً وعبارة وأحدة ٠‏ وللتعريض وجوه وعبارات مختلفة . 
فمن هنا كان ن أبلغ . وقد يكون صريح النهي داعيئًا إلى الإغراء على حد 
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قول الشاعر «دع عنك لومي فإن اللوم إغراء» . 

-١‏ أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه مالا يبلغه عقله فينفره أو 
يخبط عليه عقله لقوله ( ص ) : «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل 
الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم» . 

7- أن يكون عادلا بين تلاميذه وأن يعاملهم معاملة سواء دون اعتبار للمكانة 
الاجتماعية أو الجاه أو السلطان قال ( ص ) :«ايما مؤدب ولي ثلاثة صبية 
من هذه الأمة فلم يعلمهم بالسوية فقيرهم مع غنيهم وغنيهم مع فقيرهم 
حشر يوم القيامة مع الخائنين» . 

-١‏ ألا يطيل الحديث ويكثر القول في الأمر لدرجة تبعث الملل والسأم في نفس 
تلاميذه وتفقدهم الاهتمام بما يقول : فالإنسان يشيع من الكلام كما يشبع 
من الطعام . وما زاد على ذلك تزهد فيه النفس .وقد قال بعض الحكماء: 
« خير العلماء من لايقل ولا يمل» وورد عن المبسرد قوله : «من اطال 
الحديث وأكثر القول فقد عرض أصحابه للملال وسوء الاستسماح ولئن يدم 
من حديشه فضلة يعاد إليه أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب 
استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له» . 

4- أن يخلص في تعليم تلاميذه وألا يبخل عليهم يتعليم ما يحسن لقوله 
(ص) : «لاتمنعوا العلم أهله فإن في ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم». 
ولايمنع من إفادة ما يعلم . وأن يجيب ما سأله متعلمًا . وأن يفيد من 
عاوده مستفهسًا ولا يضجر منه وأن يسهل لتلاميذه سبيل طلب العلم ويبذل 
كل جهده من أجل معاونتهم ومساعدتهم . قال ( ص ) : «تصدقوا على 
أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده» . وقوله ( ص ) : «تعلموا وعلموا فإن 
أجر المعلم والمتعلم سواء» . قيل : وما أجرهما ؟ قال : رمائة مغفرة ومائة 
درجة في الجنة» . 

16- أن يكون أوسع الناس صدراً وأكثرهم صيراً وأجملهم لقاء وأحسنهم أخلاقً. 
لأن المتعلمين منه يحذون خلائقه ويتخذون طريقه . فلا يمنع طاليئًا ولايشبط 
راغبنًا ولاينفر متعلسًا لما في ذلك من قطع الرغية منه والزهد فيما لديه . 
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- ألا يجعل بالجواب إذا سثل وإن كان له حافظًا حتى يفكر فيه ويعرفه معرفة 
«المؤمن وقاف والمنافق وثاب» . 

. ألا ينشغل عن تعليم تلاميذه بأي شيء آخر‎ -١ 

4- ألا يستخدم تلاميذه لقضاء مصالحه وأغراضه الشخصية . 


4- ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم الأخرى التي يدرسها غيره فهذه أخلاق 
مذمومة للمعلمين . 

: أن يكون المعلم قدوة حسنة لتلاميذه في كل شيء‎ -٠ 

-١‏ أن يكون على فراسة في التعرف على قدرات المتعلم » يقول الماوردي : إنه 
ينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم » ليعرف مبلغ طاقته وقدر 
استحقاقه . ليعطيه ما يتحمله بذكائه . أو يضعف عنه ببلادته » فإنه أروح 
للعالم وأنجح للمتعلم . وقد روى ثابت عن أنس بن مالك . قال رسول الله 
( ص ) : «إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم» . قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : إذا أنا لم أعلم ما لم أره . فلا علمت ما رأيت . وققال 
عبدالله بن الزبير : لا عاش يخير من لم ير برأيه » مالم ير بعينه . 

؟؟ . من المبادئ الهامة في التعليم التي نأخذها عن الإمام الشافعي رضي الله 
عنه حرصه وهو يلقي درسه على حرية الطلبة العقلية وشعوره باستحالة 
القهر العقلي ما دام العقل يؤدي عمله . فهو يقول لطلابه : إذا ذكرت لكم 
ما لم تقبله عقولكم فلا تقبلوه . فإن العقل مضطر إلى قبول ا حق . وفي 
قوله " إن العقل مضطر “ الدلالة على شعوره بضرورة هذه الحرية العقلية 
(أمين الخولي: ص 44 نقلا عن السيوطي في التنبئة ) 

هلاق ا معلمين : 
تختلط الآراء فيما كتب عن أخلاق المعلمين فمنهم من يتهمهم با حمق 

وروجوا عنهم الأمثال التي تصفهم بذلك مثل قولهم : «أحمق من معلم كتاب» 

وقد رد الجاحظ على هذا الزعم . وقال : كيف نستطيع أن نزعم أن الكسائي 
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وقطرب وأتباعهما يقال لهم حمقى . ونفى هذه الصفة عن المعلمين بصفة عامة 
بقوله : «ولايجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم» . وأصير 
الشعراء أحمد شوقي مع أنه عظم المعلم بقوله : 
قم للمعلم وفه التبجيلا . . . كاد المعلم أن يكون رسولا 
يقول في قصيدته بعنوان (مصاير الأيام) : إن عدوى الصبية قتد إلى 

المؤدب فتقلبه صبيًا مثلهم . يقول شوقي في ذلك : 

ألااحبذا صحبة المكتب ١‏ * وأحبب بأيامه أحيب 

وياحبذ! صبية يمرحون2 * عنان الحياة عليهم صبي 

خليون من تبعات الحياة ‏ + على الأم يلقوتها والآب 

كأانهم بعد تلقي الدروس>6) +* مهار عرابيد في الملعب 

محرق المجداقة من يرام واي وه لاحت 


وقد ورد أيضًا أن معلم الكتاب لاتقبل شهادته » وقد يكون تفسير ذلك 
على أنه تشكك في ذمة المعلم وضميره وإنما على أنه سد الباب أما ترك المعلم 
لتلاميذه وعمله للادلاء بالشهادة . 

ومن المعروف أن معلم الكتاب كان يحرم عليه ألا يترك عمله ولاينشغل 
عن تلاميذه لأي سبب من الأسباب , وتذتك حرم عليه - إلا في حالة الضرورة - 
أشياء منها عيادة المريض والصلاة على الجنازة أو السير فيها أو الإدلاء بالشهادة 
في البيع أو النكاح لأن هذه الأشياء تجعله يرك عمله وتلاميذه . بل ولا يجوز 
للمعلم أن ينشغلل عن تلاميذه بأن يكتب لنفسه أو لغيره كتب الفقه وغيرها إلا 
بعد أنتهاء عمله مع الصبيان . ويصف ابن جماعة المعلم بأنه «الذي كملت أهليته 
وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكأن أحسن 
تعليمً وأجود تفهيسً». 

أما بالنسبة لأخلاق وآداب العلماء فإن الكتابات عن هذا ا موضوع تضعهم 
في مكانة عالية رفيعة » ويجب أن يكونوا نبراسً لغيرهم من المشتغلين بالعلم 
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والتعليم . وإلى جانب بعض الآداب التي سبق ذكرها .. يرى أبو حنيفة أن على 
العالم المسلم أن يعرف «أن الله عر وجل إنما بعت رسوله رحمة ليجمع به الفرقة 
وليزيد به الألفة ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرش المسلمين بعضهم على بعض» 
وكذلك من واجبات العالم المسلم أن يبشر ولا ينفر وألا يرمي غيره بالكفر أو غيره 
من التهم إن اختلفوا معه في الرأي . ولايجوز أن يصير هذا الخلاف في الرأي 
خلانًا في الدين ٠‏ فإن صار كذلك كان العالم نفسه مخطثنًا خطأ تتفاوت حدود 
امتداده بتفاوت حجم الضرر الناجم عنه . 

ويقول الماوردي : ومن آدابهم (أي العلماء) نصح من علموه وتسهيل 
السبيل عليهم وألا يمنعوا طالب ولاينفروا راغا ولا يونسوا متعلمًا لما في ذلك 
من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم . 

ويضيف العلموي إلى ذلك أنه إذا سثل عن شيء لايعرفه ٠‏ أو عرض في 
الدرس مالا يعرفه فليقل لا أعرفه فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم . 

قال الله تعالى لنبيه ( ص ) : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين) وقال ابن عمر أيضنًا : العلم ثلاثة : كتاب ناطق , وسنة ماضية ولا 
أدري . وقال بعضهم : «تعلم لا أدري فإن قلت لا أدري علمرك حتى تدري وإن 
قلت أدري سألوك حتى لاتدري» . 

قال الحميدي وهو تلميذ الإمام الشافعي : «صحبت الشافعي من مكة إلى 
مصر فكنت أستفيد منه المسائل ويستفيد مني الحديث» . وفي الصحيح أنه 
(ص) قال : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور» . وقد أدب الله تعالى 
العلماء بقصة موسى والخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى العلم إلى الله 
تعالى لما سئل : هل أحد في الأرض أعلم منك . 
أجرالعلم : 
هناك خلط وسوء فهم في الكتابات العربية عن أجر المعلم وهل يجوز للمعلم أن 
يأخذ أجرا عن التعليم أم لا . ويرجع هذا الخلط إلى عدم التمييز أو التفرقة بين 
أخذ المعلم أجراً عن التعليم من المتعلم وبين أخذه أجرا عن التعليم كمهنة يتعيش 
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منها من أولى الأمر . ومن قصد المعنى الأول من علماء المسلمين قال بعدم أخذ 
المعلم أجرا عن التعليم وإنما يبتغي به مرضاة الله لقوله ( ص ) " قل لا أسألكم 
عليه من أجر . إن أجري إلا على الله . ومن ذهب إلى هذا القول قلة من علساء 
المسلمين منهم الغزالي والجيطالي . ومن قصد المعنى الثاني من علماء المسلمين 
قالوا بأن المعلم يستحق أجراً على تعليم القرآن وغيره وذلك استناد) إلى ماورد 
في الأثر : «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» . وذهب كل من ابن 
سحنون والقابسي وغيرهما إلى القول بهذا الرأي . ومنهم الغزالي أيضا عند قصد 
هذا المعنى إذ يقول : " للمدرس أن يأخذ مايكفيه ليفرغ قلبه عن المعيشة 
وليتجرد لنشر العلم فيكون مقصوده نشر العلم وثواب الآخرة . ويأخذ الرزق بلغة 
ميسرة للمقصود أي مساعدة له على العيش والحياة . ويبرر القابسي إعطاء 
المعلم أجراً عن التعليم يقوله : لو اعتمد الناس على التطوع لضاع كثير من 
الصبيان ولما تعلم القران كثير من الناس فتكون هي الضرورة القائدة إلى السقوط 
في فقد القران من الصدور . والداعية إلى تثبيت أبناء المسلمين بالجهالة فلا وجه 

ويروى عن أبن مسعود قوله : ثلاثة لابد للناس منهم : أمير يحكم بينهم 
ولولاه لأكل بعضهم بعضًا ؛ وشراء المصاحف وبيعها ولولاه لقل كتاب الله , 
ومعلم يعلم أولادهم ويأخذ على ذلك أجرا ولولا ذلك لكان الناس أميين . ويروى 
أيضًا أن سعد ابن مالك قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة 
ويعطونه الأجر . ويروي عن مالك قوله : لا بأس با يأخذ المعلم على تعليم 
القرآن وإن اشترط شيئئًا كان حلالاً جائزاً ولا بأس بالاشتراط في ذلك . وحق 
الختمة سواء اشترطها أم لم يشترطها . وهذه كلها أمثلة تؤكد استحقاق المعلم 
للأجر على اشتغاله بالتعليم . 

وكان الإمام مالك وجميع علماء المدينة يجيزون أخذ الأجر على تعنليم 
الصبيان القرآن والكتابة . فقذ ورد عن ابن وهب صاحب الموطأ قوله : وسثل 
مالك عن الرجل يجعل للرجل عشرين ديناراً يعلم ابنه الكتاب والقرآن حتى 
يحذقه . فقال: لا بأس بذلك وإن لم يضرب أجلا . ثم قال : «والقرآن أحق 
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مايعلم» وقد ورد في فتح الباري بشرح البخاري 560/86 (كتاب الإجارة) قول 
الحكم «لم أسمع أحداً كره أجر المعلم» 8 

وأورد ابن وهب في موطئه عن عبدالجبار بن عمر قوله : كل من سألت 
بالمدينة لا يرى لتعليم المعلمين بالأجر بأسسًا . وهناك أمثلة واقعية لمعلمين كانوا 
يأخذون أجراً على تعليمهم من أشهرهم المبرد الذي كان لايعطي الدروس مجان 
وكان الزجاج يدفع إليه درهمًا في اليوم لقاء تعليمه . 

وقد رد الطهطاوي في العصور الحديئة على من قال بعدم جواز أخذ أجر 
عن التعليم . وذهب مذهب جمهمر المسلمين في القول بأن يأخذ المعلم أجراً على 
التعليم. وقد كان المعلم في العصور الإسلامية ولاسيما معلم الكتاب يأخذ أجراً 
يتفق عليه من أولياء الأمور وكان هذا الأجر يدفع عادة إما مشاهرة (بالشهر) أو 
مساناة (أي بالسنة) . وقد يكون نقدي بالمال أو عينينًا بالغلال والحبوب وغيرها 
من الخيرات أو بهما معنا . وقد يترك أمر الأجر لتقدير الآباء وحسب كرمهم 
وأريحيتهم : 

أما المعلمون أو العلماء الذين كان يعينهم الولاة والحكام في مدارسهم التي 
كانوا ينشئونها كالفاطميين في مصر ونظام الملك في بغداد ونور الدين زنكي في 
الشام وصلاح الدين الأيوبي في مصر فكانت لهم أجور منتظمة تدفع لهم من 
خزانة الدولة ومن بيت المال . 

وهناك اختلاف بين المؤرخين حول مسألة بدء ترتيب أجور منتظمة للعلماء 
والمعلمين. فهناك رأي يقول : إن نظام الملك هو أول من رتب الأجور للعلساء 
والمدرسين في مدارسه النظامية » ورأي آخر يقول : إن ترتيب الأجور للمعلمين يدأ 
قبل نظام الملك . وهناك رأي يقول : إن الفاطميين أول من رتب أجور منتظمة 
للعلماء والمعلمين ولكن من المعروف أن العباسيين شيدوا بيت الحكمة في بغداد , 
وصينوا له العلماء والمترجمين والنساخ ورتبوا لهم المرتبات والأجور . ومن يعدهم 
بنى الفاطصيون الأزهر لخدمة المذهب الشيعي ووكلوا إلى رجالهم وعلماتهم 
الإشراف عليه وتوجيهه . 

ثم أنشأ نظام الملك عدة مدارس عرفت باسمه أشهرها نظامية بغداد وكان 
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الهدف من إنشاتها مقاومة المذهب الشيعي الذي كان منتشراً في عهد البويهيين » 
وعملت هذه المدارس على ترويج المذهب السني ب ل 

وا معلسون ورتبت لهم ا مرتبات والأجور . ويصدق ذلك أيضنًا على المدارس 
أنشأها كل من نور الدين زنكي في الشام وصلاح الدين الأيوبي في مصر . 
فكانت هذه المدارس تروج لمذهب فقهي معين تسير الدراسة وفقًا له ويقسوم 
بالتدريس فيها علماء ا مذهب وشيوخه . 

ولم يكن التعليم هو الوسيلة أو المهنة التي يعتمد عليها المعلم في 

رزقه إذ كان لكل معلم مهنته الخاصة - وقد قام أخد 0 
بإحصاء للعلماء المسلمين في القرنين الشالث والرابع للهجرة فوجد أن 16/ منهم 
كانوا من التجار وأصحاب الحرف. فالزجاج كان يعمل في خرط الزجاج . وكان 
أبو حنيفة خزازاً يبيع الخز وكان الواقدي يضارب بالحنطة . ولذلك نجد أن معظم 
العلماء كائوا فى ال لماه من التاحية الا دل إن وشو كان ين ا موسرين 
لدرجة أنه كان يساعد طلايه المحتاجين . وكان هناك بالطبع عدد قليل من العلماء 
الفقراء الذين كانوا يتلقون العون والمساعدة من الخلفاء والأعيان . 


. أنظر : تاريخ التعليم عند المسلمين : ترجمة د . سامي الصفار‎ )١( 
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المّصل السايع 
تطور التريية الإسلامية 
وأهم سماتها في العصور الوسطى 


مراحل تطور التريية الاسلامية : 
يمكننا أن فيز بين أربع مراحل متميزة مرت بها التربية الإسلامية في تطورها هي: 
الرحنة الأولى «مرحلة البتاء : 


وتبدأ منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموبة . وأهم السمات العامة 
للتربية الإسلامة في تلك الفترة هي : 
-١‏ أنها كانت تربية عربية إسلامية خالصة . 
؟- أنها استهدفت إرساء قواعد الدين الجديد . 
*- أنها اعتمدت أسأسنًا على العلوم النقلية واللسالية . 
#- أنها أهعمت بالكلمة المكتوبة كوسيلة هامة للاتصال . 
0- أنها أفسحت المجال لتعلم اللغات الأجنبية . 
5- اعتمادها على الكتاب وا مسجد والمكتبة كمراكز للتعليم . 
الرحلة الثانية ٠«مرحلة‏ العصر الذهبي : 
وتبدأ بالعتصر العباسي حتى انهيار الخلافة العباسية وسقوط بغداد . وأهم 
السمات العامة للتربية الإسلامية في هذه الفترة هي : 
-١‏ دخول العلوم العقلية . 
؟- إنشاء المدارس . 
9- ظهور الآراء التربوية المتميزة . 
المرملة الثائثة : مربحلة التطوروالاتحطاط : 
وتبدأ بالحكم التركي العثماني حتى استقلال البلاد العربية . وأهم السمات 
العامة للتربية الإسلامية في هذه الفترة هي : 
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: تجمد الفكر الإسلامي‎ -١ 
. ؟- العودة إلى الاقتصار على العلوم النقلية‎ 
. ا جمود المؤسسات التعليمية‎ 
. غلبة الثقافة التركية‎ -4 
. العمييز الثقافي للأقليات الدينية غير الإسلامية‎ -0 
. دخول المؤثرات التربوية الغربية‎ -5 
: المرحلة الرابعة ؛ مريحلة التجديد وإعادة البتاء‎ 
وتشمل هذه الفترة بداية استقلال البلاد العربية من الحكم التركي وقتد‎ 
: حتى العصر الحاضر . وأهم السمات العامة للتربية في هذه الفترة هي‎ 
. اقتباس النظم التعليمية الغربية‎ -١ 
. ؟- العناية بالعلوم العقلية والحديثة‎ 
. تغلغل الثقافة الغربية‎ -# 
. محاولة تطوير مؤسسات التعليم التقليدية‎ -4 
, وسنحاول أن نفصل الكلام في الصفحات التالية عن التربية الإسلامية‎ 
خلال المرحلتين الأوليين باعتبار وقوعهما زمنيئًا في العصور الوسطى مرجتين‎ 
. الكلام عن المرحلتين الأخيرتين إلى فترة العصور الحديثة‎ 


المرحلة الأولى للتربية الاسلامية : مرحلة اليناء : 
مقدمة : بين العروية والإسلام :+ 
كان العرب قبل الإسلام يعيشون في المنطقة التي تعرف الآن بشبه الجزيرة 
العربية . وكانت حياتهم حياة بداوة بسيطة تحكمها الصحراء بجدبها والقبيلة 
بعصبيتها . ولم تكن هناك وحدة سياسية تشملهم وإفا عاشوا في حالة تفكك 
اجتماعي وسياسي كبير . ولم يكن يوجد بينهم إلا اللغة والشعر يتطارحونه في 
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أسواقهم الأدبية ا معروفة . وهي عكاظ ومجنة وذوالمجاز . ولم يكن لهم غير 
ذلك من نصيب كبير في مجال العلوم والفنون كما أشرنا . وكانوا يعبدون 
الأصنام ويشربون الخمر ويلعبون الميسر . ويؤمنون بالتطير ويتاجرون في العبيد » 
وكانت مكة تحظى بأهمية خاصة لوجود البيت الحرام بهاء وهو البيت الذي بناه 
إبراهيم عليه السلام إلى جائب أنها كانت أهم مركز تجاري . وكانت التجارة أهم 
الوسائل التي تربط العرب بالمجتمع الخارجي وقثلت الطبقة الغنية هناك في طبقة 
التجار الذين كانوا يجلبون التجارة من بلاد فارس والشام واليمن . وكانت تجاور 
العرب في تلك الفترة دولعان كبيرتان على حظ كبير من الحضارة أولاهما دولة 
الفرس في الشرق وثانيتهما دولة الروم أو الدولة البيزنطية في الغرب » وكانت 
هذه الدولة الأخيرة تسيطر على العراق والشام ومصر وشمال إفريقيا . 

وجاء الإسلام . وكان ثورة اجتماعية شاملة ضد التفكك والتخلف وسرعان 
ما وحد العرب تحت لواثه . ولكن الإسلام لم يكن لأهل الجزيرة العربية فحسب 
وإنما للناس قاطبة من عرب وعجم . ومن ثم بدأت رسالة الإسلام تاخذ طريقها 
إلى خارج الجزيرة لتبشر بالدين الجديد . وقد استطاع العرب تحت لواء الدين 
الجديد أن يهزموا أكبر دولتين في عصرهما (أي أوائل القرن السابع الميلادي! . 
ولم يحض على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سوى حوالي ثلاثة أرباع قرن من 
الزمان إلا وكان الإسلام يرفرف على رقعة هائلة تعد من المحيط الهندي شرق 
حتى المحيط الأطلسي غربًا . فقد فتح العرب دمشق سنة 6 م والعراق سنة 
ا م ومصر وفارس سنة ل م وبرقة سنة 11417 م وواصلوا فتحهم لشمال 
إفريقيا سنة 544 م ولم تأت سنة 4 7 م إلا وكانت لهم السيطرة تعليها تمامًا . 
ودخل العرب إسبانيا سنة ١‏ الإ لكد انسقى الاتسلم سرح كيرا فى ينطق 
أخرى من العالم حتى أصبح يضم اليوم ما يقرب من خمسمائة مليون مسلم في 
جميع أنحاء العالم . وقد صاحب امد العربي انتشار الإسلام ؛ بل وعندما انحسر 
الامتداد العربي بقي الإسلام كما هو بل واتسعت رقعته . والمهم من كل هذا هو 
أن نبين أن مايعرف الآن بالوطن العربي دخل إلى العروية عن طريق الإسلام . ومع 
حركة التعريب اللغوي والفقافي التي شملت هذا الوطن انصهر في بوتقة العروية 
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على مر الزمان وكون معها وحدة عضوية متجانسة , وقد ساعد على ذلك وحذة 
الأرض والعاريخ والآمال والانتماء المصيري. 

وهكذا يتتضح أن كلمة عرب بعناها الواسع لايقصد يها أساس عرقي 
عنصري وإما مفهوم ثقافي يطلق على الشعوب والأقوام التي دخلت الإسلام 
وانصهرت في بوتقة الثقافة العربية من خلال الإسلام واتخذوا اللغة العربية 
ميراثنًا مشتركاً واكتبوا بها مؤلفاتهم في مختلف العلوم والفنون والآداب في 
عصر ازدهار الإسلام . 

إن التمييز الحادث بين العروبة والإسلام لايمكن أن نفهمه إلا من خلال 
النظرة الفاحصة المتمهلة للأصول التاريخية التي يكون بها العالم الإسلامي . إن 
الإسلام في جوهره الأساسي لم يقم على دعوة عنصرية عرقية كاليهودية مثلاً 
التي يدعي أبناؤها أنهم شعب الله المختار وإنما كان الإسلام للناس كافة . ومن 
هنا كان لابد أن يمتد الإسلام خارج جزيرة العرب كما قلنا . وكان حملة لوائه هم 
العرب أنفسهم لأنه جاء قرآنا عربيئا بلسانهم وعلى يد نبي عربي من جلدتهم . 
وهكذا كان المد الديني , والإسلامي مقترننًا بالمد الثقافي العربي . وكان هذا المد 
هائلاً وشمل ممختلف أرجاء المعمورة ولكن النتيجة لم تكن واحد بالنسبة لكل 
أرجاء العالم الإسلامي . ذلك أنه حيثما تم انصهار الشعوب في بوتقة العروبة 
والإسلام تكونت الشمرة الناضجة التي قثل الآن ما يعرف بالعالم العربي ١‏ أما 
حيثما لم يكتمل الانصهار في بوتقة العروبة والإسلام انحسر مد العروبة لكن 
بقي مد الإسلام وهذه المناطق تعتبر ثمرة لم تنضج بعد ٠‏ وقد ترتب على هذا 
الوضع وجود قييز درج الناس عليه بين العالم العربي والعالم الإسلامي ومثل هذا 
التمييز أوجد كثيراً من البلبلة في العقول . وإذا أردنا أن نضع الأمرر في مكانها 
الصحيح قلنا العالم الإسلامي الناطق بالعربية والعالم الإسلامي غير الناطق 
بالعربية . ولو تصورنا أن العالم الإسلامي غير الناطق بالعربية أصبح يتحدث 
العربية لاختفى هذا العمييز . ومن هنا يمكن أن نفهم الوحدة الإسلامية الحقيقية . 
إن انضماء الصومال وموريتائيا إلى عضوية الجامعة العربية حدث له معناه 


وفحوأه » وهو يؤكد القضية التي نحن بصددها ونتمنى أن نرى العالم الإسلامي 
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كله ؛ وقد تحققت وحدته الفكرية على أساس مر ن اللغة العربية . لقد عرف العالم 
الاسلامي قمةازدهاره ومجده عندما كانت اللغة العربية نام هذه الوحدة 
0 1 وكانت اللغة الراقية للعالم والجنس البشري طيلة أربعة قرون من الزمان 

منذ القرن الشامن حتى القرن الثاني عشر :..وتعلمهنا كقين مو كير أبثانها 
باعتبارها لغة الثقافة والعلم . وقد كتبوأ وألفرا بها . ولم يكن علما المسلمين 
من مختلف الأجناس يشعرون بأي غضاضة بالكتابة بالعربية . ولذا نهد جسيع 
علماء الإسلام من عرب وفرس وترك يؤلفون مؤلفاتهم بالعربية . مع أنهم كائرا 
يعرفون لغاتهم م الأصلية . وقد روي عن العالم الإسلامي الكبير البيروني قوله : 
«والله لأن 0 بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية» . يضاف إلى ذلك 
أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون] 
وتعلمها من كمال تام الدين . وقد روى عمر بن الخطاب قوله : «تعلموا العربية 
فإنها من دينكم » . ولاشك أن الأمر هنا موجه إلى كل المسلمين . ويقول العلامة 
اين تيمية : «إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض وأجب ب . ذلك أن فهم 
الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية وما لايتم الوأجب إلا به فهو 
واجب» . ويرى الإمام الشافعي أن على كل مسلم أن يتكلم العربية وأن تعلم 
اللغة العربية فرض على كل مسلم . 

وهكذا يصبح من واجب كل مسلم أن يتعلم العربية . وإذا كان غير المسلم 
يتحتم عليه أن يتعلم اللغة القومية لدولته إلى جانب لغته الأم لدواعي الحياة 
والمعيشة كما في دول مختلفة ف في العالم في سويسرا أو الاتحاد السوفيتي أو 
الهند وغيرها فما بالك بالمسلم الذي يحتبر تعلم اللغة العربية بالنسبة له من ام 
دينه ؟ : 

إن على العالم الإسلامي غير الناطق بالعربية أن يسعى حثيثش) لاهوادة فيه 
إلى نشر تعلم اللغة العربية بين أبنائه بنشر مراكز تعليمها على أوسع نطاق . كما 
يجعل تعلم اللغة العربية إجباريًا من السنوات الأولى للتعليم في مدارسه ويجب 
على العالم الإسلامي العربي أن يشجع كل خطوة في هذا الاتجاه . وأن يقدم لها 
العون المادي والبشري على السواء . 


السمات العامة للتربية الاسلامية في فترة البناء : 

قيزت الفترة الأولى من ظهور الإسلام بفترة الحكم الشورى للخلفاء الأربعة 
الأوائل الذين عاصروا الرسول الكريم وتأثروا به كما أنهم قادوا الفتوحات الأولى 
للإسلام وعملوا على تثبيت أركان الدين والدولة . وقي العصر الأموي أصبح 
منصب الخليفة وراثين : فالخليفة يوصي بن يخلفه . واستمرت خلافتهم مايقرب 
من تسعين عامًا بين عام ١815-4.‏ هو 55١‏ - .0ل . وفي بداية حكمهم 
نقلوا عاصمة الدولة من المدينة إلى دمشق . وكانت الدولة الأموية دولة عربية 
خالصة على الرغم من أنها نقلت عاصمتها من قلب العروبة إلى منطقة تلتقي 
فيها الحضارة الرومانية والفارسية . وقد ازدهر الأدب والشعر , وتجلت روائع الفن 
الإسلامي في مسجد دمشق . كما شهد العصر الأموي بداية حركة الترجمة إلى 
العربية إلا أنها كانت مقصورة على أفراد وتثل اهتمامات فردية أو جهوما 
ففهية: آنا في العصر العباسي فكانت تمثل مدرسة كاملة ترعاها الدولة 
وتباركها . كذلك اهتمت الترجمة في العصر الأموي بالعلوم مثل الطب 
والكيمياء ولم تتعدها إلى العلوم العقلية في الرياضيات والمنطق والفلسفة . ولذا 
كانت هذه العلوم وليدة الدولة العباسية ذاتها وسيأتي تفصيل الكلام فيما بعد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى أهم السمات العام للتربية الإسلامية في فشرة البناء 
وسنحاول في السطور التالية أن نفصل الكلام عنها : 
-١‏ كانت عربية إسلذمية خالصة : 

قيزت هذه الفترة من التربية الإسلامية التي قتد منذ ظهور الإسلام حتى 
نهاية الدولة الأموية بأنها كانت إسلامية عربية خالصة . وقد يرجع ذلك إلى غلبة 
العرب وأن العناصر الإسلامية الجديدة لم تكن قد انصهرت انصهارا ثقافيًا كاملاً 
كما أن العناصر العربية هي التي توجه الحكم والسياسة والدين والفقافة بصورة 
رئيسية . وفي هذه الفترة ولاسيما في عهد الأمويين نظمت حلقات الدروس في 
المساجد وقد ساعد على ذلك ظهور المذاهب والفرق الإسلامية والدينية المختلفة 
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ومنها الخوارج والشيعة والمعتزلة . وقد اعتنق بعض الخلفاء الأمويين مذهب 
الاعتزال الذي يعتبر من ال مدارس التقدمية في الإسلام وهو مذهب النزعة العقلية ٠‏ 
وقد عمل انتشار المذاهب والفرق الإسلامية على زيادة اهتمام العلماء ببحث 
المسائل الدينية المختلفة ومنها مسائل القضاء والقدر والجبر والاختيار وارتكاب 
الكبيرة . وهكذا كان الاهتمام مركزاً على الجوانب الدينية في الإسلام كما أن 
المسلمين لم يشتغلوا ب بشيء إلا بلغتهم وثقافتهم . وفي ذلك يقول صاعد 
الأندلسي في كتابه طبقات الأتمم (ص 21) . 

«كانت العرب في صدر الإسلام لاتعني بشيء من العلم إلا بلغتها ومعرفة 
أحكام شريعتها حاشا صناعة الطب فإنها كانت موجودة عند أفراد من العرب غير 
منكرة عند جماهيرهم لحاجة الناس طرا إليها وما كان عندهم من الأثر عن النبي 
( ص ) في الحث عليها حيث يقول : ويا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم 
يضع دأ را إلا داء واحدا وهر الهرم» أي : الكبر والشيخوخة . 
وينبغي أن نشير هنا إلى أنه بعد فتح الممالك تفر ق الصحابة في الأمصار . وكان 
منهم علماء رحلوا للتعليم فكانوأ نواة لمدارسها . 
؟- استهد فت إرساء قنواعد الدين الإسلامي الجديد : 

كان من الطبيعي أن تستهدف التربية الإسلامية في هذه الفترة الأولى من 
حياة الإسلام العمل على نشر الدين وتعاليمه ؛ ولذلك نجد أن هذه الفترة قيزت 
بالفتوحات الإسلامية لنشر الدين وتثبيت أركانه وإلى جانب إرساء قواعد الدين 
وتغبيت أركانه شغل خلفاء المسلمين الأوائل بإرساء قواعد الحكم أيضًا ياعتبار 
أن الإسلام دين ودولة فالحاكم هو في نفس الوقت خليفة الؤمنين . وفي عهد عمر 
ابن الخطاب كان من الطببعي أمام اتساع الدولة أن يهتم بالأمور الدينية والشرعية 
والإصلاحات الإدارية . وفي عهده أنشئت الدواوين ووضعت سجلات لدخل الدولة. 
وفي صدر الإسلام ظهرت الخطابة كفن هام له دوره في نشر الدعوة الإسلامية 
وعلا شأنها على الشعر ولا سيما بعد أن هاجم القرآن الشعراء بقوله : [والشعراء 
يتبعهم الغاوون + أم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون مالا يفعلون * 
إلا الذين آمنوا) وكان الرسول هو وأصحابه يبشون الدعوة ويعلمون الناس في 
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المدينة وكان يرسل أصحابه ودعاته ورسله إلى الجهات النائية من شيه الجزيرة 
وغييرها ليعلموا ألناس ويقرئوهم أل لقرآن الكريم * وتفرق الصحابة في الأمصار 
الإسلامية يعلمون الناس ويثقفونهم ويرشدونهم إلى أمور دينهم ويفقهونهم فيه . 

وكان الخلفاء أيضا يرسلون العلماء إلى الأمصار ومع الجيوش لنشر الدعوة 
الإسلامية فيها . كما كانوا أيضا يوصون ولاتهم في الأمصار بضرورة الاهتمام 
بنشر الدين وتعاليمه . وكان عمر على سبيل المثال عندما يرسل صحابيئًا إلى بلد 
ما يبعث معه بخطاب يعرف فيه الناس بقدره ومكانته مثلما فعل مع عبدالله بن 
مسعود وهو من خيرة الصحابة حين أرسله إلى الكوفة فبعث معه برسالة إلى 
أهلها يقول لهم فيها «إني بعثت لكم بعبدالله بن مسعود معلما ووزيراً واثرتكم 
به عن نفسي فخذوا عنه» وكان لكل صحابي مدرسة من مريديه يعرفون بالتابعين , 
كما كان لهؤلاء المريدين أيضا مريدون يعرفون بتابعي التابعين . وهكذا وضع 
الأساس لحركة علمية تعليمية ثقافية وفكرية تستند إلى الدين الجديد . وقد 
ازدهرت هذه الحركة بعد جيلين أو ثلائة من جيل الصحابة والتابعين . (مصطفى 
الشكعة : ص ١؟)‏ . كما أرسل الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز إلى شمال 
إفريقية عشرة من الفقهاء لتعليم أبناء البربر تعاليم الدين الإسلامي . 
*- اعتمدت أساساأ على العلوع التقلية واللسائية : 

اععمدت العربية الإسلامية خلال هذه الفعرة على العلوم النقلية وتشمل 
علوم الدين المختلفة من قراءأت وتفسير وحديث وفقه . وما يتصل بها من علوم 
لسائية وهي النحو واللغة والأدب 2 وهذه النرعة النقلية واللسانية للجحانب 
الثقافي من التربية الإسلامية تتمشي مع .ما سيق أن أشرنا الجد من كون العربية 
في هذه الفترة عربية إسلامية خالصة واستهدفت إرساء قواعد الدين بصورة 


رئيسية . 
4- اهتمت بالكلمة المكتوبة كوسيلة هامة للاتصال : 

إلى جانب ما أشرنا إليه من استخدام الخطابة كأسلوب هام في التربية 
الإسلامية في صدر الإسلام برزت أيضنًا أهمية الكلمة المكتوبة كوسيلة هامة 


عه 


للاتصال ولم تكن هذه الأهمية موجودة من قبل . 

فقد كان مجيء الإسلام عاملاً هاما في ظهور أهمية الكتابة . وبرزت 
أهميتها أول ما برزت عندما أرأد النبي ( ص ) كتابة الوحي وما ينزل عليه من 
آيات القرآن الكريم . وقد استعان بمن كانوا يعرفون الكتابة آنذاك . 

وكان أول من كتب له أبي بن كعب الأنصاري وزيد بن ثابت الأنصاري إذا 
كانا يقومان بكتابة مايوحى يه إليه! ص ) . وممن كتب له أيضنًا 000 
وعمر وعثمان وعبدالله بن | لأرقم وعبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي قبا 
ا ا والعلاء م كم 
ومعاوية ابن أبي سفيان وحنظلة بن الربيع والزيير بن العوام وخالد بن الوليد 
وسعد بن أبي وقاص وعمرو ابن 20 ا وغيرهم ٠‏ ويروى أن 
هؤلا الكتبة للوحي لم يكونوا مهرة في الكتابة ولم تكن كتابتهم تسير علي فط 
واحد أو تخضع تمواعد واحدة من الكتابة أو الإملاء فكانوا لايميزون بين مواقف 
الألف يحذفونها في موضع ويضيفونها في موضع آخر مع تساوي ال موضعين في 
الإملاء . وكتبوا التاء ال مربوطة مفتوحة وغير ذلك . ويقول ابن خلدون في تعليل 
ذلك : هو ضعفهم في صناعة الخط والكتابة وأنهم لم يبلغوا حد الإجادة فيها . 

وكان كتبة الوحي يكتبون على الرقاع والأضلاع وسعف النخل والحجارة 
الرقائق. كذلك كان نشر الدين الإسلامي عاملاً هاما في ظهور أهمية القراءة 
والكتابة » فالمسلمون الأوائل بدأو ! يحسون بالحاجة إلى القراءة والكتابة ليعرفوا 
أمور دينهم على الوجه الصحيح . وآيات القرآن الكريم كانت تكتب ويتلوها من 
يعرف القرأ لقراءة على من لايعرف وكان من الطبيعي إذن أن يحس المسلمون بحاجتهم 
إلى تعلم القراءة والكتابة . وقد أقبل الناس على القرآن يقرأونه ويفهمون معائيه 
ويفسرون آياته ويستنبطون منه الأحكام . كما أن حاجة الرسول ( ص ) إلى نشر 
الدين تطلبت منه الاتصال بمن جاوره من الملوك والأمراء عن طريق الكتابة إليهم 
وبعث الرسائل لهم ٠‏ وفي ذلك يقول ابن هشام : 

«فبعث رسول الله ( ص ) رسلاً من أصحايه . وكتب معهم كتبا ل 
الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام . فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك 
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الروم ؛ وبعث عبدالله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس ٠‏ وبعث عمرو 
ابن أمية الضمري إلى التجاشي ملك الحبشة . وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس ملك الإسكندرية وبعث عمرو بن العاص السهمي إلي جيفر وعباد أبني 
الجلندي الأزديين ملكي عمان وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى 
ثمامة بن أثال وخوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة . وبعث العلاء بن الحضرمي 
إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين . وبعث شجاع بن وهب الاسدي إلى 
الحارث بن شمر الغساني ملك تخوم الشام ... وبعث المهاجر بن أبي أمية 
المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» . وهذه الرسائل مكتوبة 
بالعربية لكنه أحتاج إلى من يحسن الرومية والفارسية والحبشية والقبطية لترجمة 
مضمون هذه الرسائل إلى من وجهت إليهم من غير العرب . ولم تقتصر كتابة 
الرسائل على الملوك وإما شملت أيضا كثيراً من رجال العرب وأقوامهم . وقد 
خصص ابن سعد في طبقاته كلام مفصلاً عن الرسائل العديدة التي بعث بها 
الرسول ( ص ) إلى أولئك الرجال والأقوام (ابن سعد : الطبقات الكبرى ط ١‏ ص 
54 ). 

وقد اتخذ النبي ( ص ) له كثيراً من الكتاب الذين يكتبون القرآن 
ويحررون الكتب التي كان الرسول ( ص ) يرسلها إلى الملوك والأمراء وغيرهم من 
الأقوام . ولذا كان ديوان الإنشاء أي الكتابة أول ديوان وضع في الإسلام يليسه 
ديوان الجيش في عهد عمر . وقد عدد إبراهيم الأبياري في موسوعته القرآنية 
أربعة وعشرين كاتبئًا لرسول الله ( ص ) (إبراهيم الأبياري ج ١‏ : ص ١4؟)‏ 
كما أن هناك من المؤلفين القدماء من عدد 47 كاتبنًا لرسول الله( ص ) (عبدالحي 
الكتاني دص 5٠أأأا.‏ 

ومن ناحية أخرى نجد أن الحاجة إلى كتابة معاهدات الصلح والمواثيق 
والعهود منذ بداية عهد النبي ( ص ) كانت عاملاً آخر في تأكيد أهمية الكتابة . 
ولم تكن هذه الحاجة موجودة بهذه الدرجة من قبل . كذلك جد أن القرآن قد أمر 
بكتابة الدين ضمانا لحقوق الدائن وإثباتنًا على المدين قال تعالى : (يا أيها الدين 
أمنوا إذ! تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل) . 


سم 


ويورد الكتاني نقلاً عن «أبو الوفاء الهوريني المصري» أنه لم تكشر 
الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من سنة . وذلك أنه لما 
أسرت الأنصار سبعين رجلاً من صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر في السنة 
الثانية من الهجرة . 

جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من ا مال وعلى كل من عجز عن 
الانتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من صبيان المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد 
تعليمهم . فيذلك كشرت فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها 
الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام وبعده حتى بلغت عدة كتابه عليه السلام 
؟4 رجلا . ولا تولى أبو بكر الخلافة اتخذ عثمان بن عفان كاتبن له . واتخذ 

زيداً بن ثابت وعبدالله بن الأرقم واتخذ عثمان مروان ين الحكم . 

وروق اهارق أن علي كرم الله وجهه قاله لكاتبه عبدالله بن رافع : 
«وياعبدالله ليق دواتك» (أي اجعل لها ليقة أو خرقة 00 وأطل 
شباة قلمك (أي سنة ومقدمته) وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف (ويعني يها 
التقريب بين الحروف مع الدقة) . (حسن إبراهيم ج ١‏ دص 605غ4). 

كما أن الأهتمام بأعمال الخلفاء الأول وتسجيل أعمالهم وفتوحاتهم وما 
اتصل بها من أحداث هامة قد أوجبت تدوينها في كتب السير والمغازي منها علي 
سبيل المثال ما ألفه عروة بن العوام (8؟ - عهه) الذي يعتبر أقدم من ألف في 
سيرة الرسول وأبان ابن عثمان بن عفان (؟؟؟ - ١٠١6‏ ه) الذي جمع له تلميذه 
عبدالرحمن بن المغيرة كتابًا في السير ووهب ين منبه (4؟ - ٠‏ ه) الذي ألف 
كتايً في المغازي وموسى بن عقبة المتوفي ه الذي جمع كتابًا في المغازي . 
ولا انعقلت الخلافة إلى بني أمية تعدد الكتاب لععدد مصالح الدولة وأصيح 
الكتاب خمسة: كاتب الرسائل وكاتب الخراج وكاتب الجند وكاتب الشرطة وكاتب 
القاضي. وكان كاتب الرسائل أهم هؤلاء الكتاب في الرتبة . وكان الخلفاء لايلون 
هذا المنتصب إلا أقرياعهم وخاصتهم وظلوا إلى ذلك أيام العياسيين . 

وقد ازدادت أهمية الكتابة العربية مع تعريب الدواوين في الأمصار 
الإسلامية في عهد عبدالملك بن مروان . وقد حذا الوليد حذو أبيه عبدالملك (شوال 
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5ه - جمادي الآخرة ه) وحول كتابة الدواوين في مصر إلى العربية بعد 
أن كانت باليونانية التي كانت اللغة الرسمية في مصر حتى عهذه . وهكذا نجد 
أن إنشاء الذواوين في الإسلام وتعريبها قد تطلب الاهتمام بالكتابة العربية أيضً. 
ومن ا معسسروف أن عسصر بن الخطاب هر أول من أنشاً الدواوين أي الإدارات 
الحكوصية في الإسلام وفي ذلك يقول محمد كرد علي المؤرخ المعروف : «وما 
تعلقت به همة عمر إحداث أوضاع جديدة اقتضتها حالة التوسع في الفتوح فهو 
أول من حسمل الدرة وغو أول من دون الدواوين على مثال دواوين الفسرس والروم 
دونها له عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من نبهاء 
قريش لهم علم بالانساب وأيام ألناس» و يستطرد فيقول : «والديوان الدفتر أو 
مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية . وعرفرا الديوان 
بأنه موضع لحفظ ما تعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من 
الجيوش والعمال وأطلق بعد حين على جميع سجلات الحكومة وعلى المكان الذي 
يجلس فيه القائمون على هذه السجلات والأضابير والطوامير» (محمد كرد على: 
١ . 54‏ 
ومن المعروف أن أول ديوان وضع في الإسلام هو ديوان الإنشاء كما أشرنا 
في مكان آخر من هذا الكتاب . وكانت دوأوين الشام تكتب بالروصية ودواوين 
العراق بالفارسية ودواوين مصر بالقبطية يتولاها التصارى والمجوس دون المسلمين. 
وكذا فرضت الحساجة إلى تعريب هذه الدواوين أهمية خاصة علي الكتابة العربية 
وضرورة قيام نفر من المسلمين بأمرها . وقد تطلب ذلك الاهتمام بها وتعلمها . 
ويقول ابن خلدون (المقدمة : ص 2١5‏ 449 ) لماجاء الك للعرب وفتحرا 
الأمصار وملكوا الممالك ونزلوا البصرة والكوفة . واحتاجت الدولة إلى الكتابة 
طلبوا صناعتها وتعلموها وبلغت رقبة من إتقان الخط في الكوفة والتصرة إلا أنها 
كانت دون الغاية ثم انعشر العرب في الأقطار والممالك وفتحوا إفريقية والأتدلس, 
واختلط بنو العسباس بقباء . فترقت الخطوط فيها إلى الغاية لما اسجرت في 
العسران . . . وعم العمران والحضارة كل قطر في الدول الإسلامية وعظم الملك » 
وازدهرت العلوم ونسخت الكتب وأجيد نسخها وتجليدها وملثت بها القصور 
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والزائن الملوكية وتنافس في ذلك أهل الأقطار . . وما أنحل نظام الدولة 
الإسلامية وضعف شأن بغداد بضعف الخلافة انتقل شأن العلم والكتابة إلى مصر 
والقاهرة وأصبح للخط والكتابة معلمون يعلمون حسب قوأنين متعارفة يينهم ٠‏ 
أما أهل الأندلس فأفترقوا قي الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها . 
فانعشروا في المغرب وبإفريقية وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع فغلب 
خطهم على الخط الإشريقي . . وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الر 
الأندلسي يعونس وما إليها لتوفر أهل الأندلس بها . وكا حلت أن امسا 
بتراجع العمران وتقلص الدول , زاد الميل بالمخط وفسدت رسومه فصارت الخطوط 
بإفريقية والمغرب مائلة إلى الرداءة بعيدة عن الجودة وصارت الكتب إذا انتسخت 
فلا فائدة تحصل منها لمتصفحها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع منها من الفساد 
والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة . 
0- أفسحت المجال لتعليم اللغات الأجنبية : 
ظهرت الحاجة إلى تعليم | اللغات الاجنبية منذ أيام الإسلام الأولى وإن 
ذلك على نطاق ضيق . فقد كانت نتيجة لاتصال 0 ا 0 
واتساع رقعة الإسلام خا خارج حدود الجزيرة العربية أن برزت الحاجة إلى تعلم اللغات 
الاجنبية وقد حث النبي ( ص ) بعض أصحابه على أن يتعلموا اللغات الأخرى 
غير العربية لدواعي احاجة إليها وفي الحديث الشريف أنه ومن تعلم لغة قوم أمن 
من شرهم» . 
ويقول ابن سعد في «الطبقات الكبرى» : إن التبي ( ا رجع من 

«الحديبية» في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم 00 
وكتب إليهم كتبًا . فقيل ل 
فاتخذ رسول الله يومد خَاتنًا من فضة فصه منه نقشة ثلاثة أسطر : ( 
رسول الله) ومختم به الكتب فخرج ستة منهم في يوم وأحد ا 
سبع وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القرم الذين بعثه إليهم» (ابن سعد :ص 
4 . وقد دعا النبي ( ص ) أصحابه لتعلم العبرية والسريانية ليدون بها 
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رسائله. ويروي عن زيد بن ثابت أن النبي ( ص ) قال له «إني أكتب إلى قوم 
فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلم السريانية» تعلمها في سبع عشر يوماً. 
كما يروى عن زيد بن ثابت أيضا أن النبي ( ص ) طلب منه أن يتعلم الكتابة 
اليهودية (العبرية) تيتولى مراسلات النبي معهم ففعل زيد وكان يقوم بالكتابة 
لهم على لسان النبي كما كان يقرأ للنبي ما يرسلون له . وهكذا كان تعلم اللغات 
الاجنبية مطلبئًا للتربية الإسلامية منذ ظهورها للوفاء باحتياجاتها التي فرضت 
عليها الطبيعة الإنسانية العالمية للدين الإسلامي. 
16- اعتمدت على الكتاب وا مسجد : 

اعتمدت التربية الإسلامية :على الكتاب والمسجد بصورة رئيسية كمراكز 
للتعليم ولم تكن المدارس قد أنشئت بعد . كما أن المكتبات لم يكن لها شأن كبير 
في هذه الفترة . وقد لعب الكتاب والمسجد دوراً هاما في التربية الإسلامية في 
هذه الفترة . فكانت مجالس القضاة في المساجد حافلة بكل أنراع المعرفة 
والتشقيف . ففي مسجد الرسول كان الإمام جعفر الصادق يجلس ليعلم الناس 
ويشقفهم ويفقههم في أمور دينهم . وي مسجد البصرة كان مجلس ا حسن 
البصري ٠‏ وإلى جانب مجلسه كانت هناك في نفس المسجد حلقات أخرى 
للدرس . وقد عملت هذه المجالس والحلقات على تنشيط الحركة الفكرية والثقافية 
الإسلامية ونشطت العقل الإسلامي ودربته على الجدل وتفنيد الحجج والأدلة 
ومناقشة اليهود والنصارى في محافل عامة أو مجادلة الفرق الكلامية الإسلامية 
بعضها البعض (مصطفى الشكعة : ص #") . ونظراً لأن هذه المراكز قد استمرت 
تلعب هذا الدور الهام فيما بعد فإننا سنفصل الكلام عنها فيما بعد عند كلامنا 
عن مراكز التعليم . 

المرحلة الثانية : مرحلة العصرالذهبي أوالازدهار: 

مقدمة تاريخية : 

في هذه الفترة من التربية الإسلامية بلغت أملاك ك الإسلام أقصى حدودها 
من المحيط الأطلسي ة في أقصى الغرب إلى حدود الصين في أقصى الشرق ومن 
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وسط آسيا في الشمال إلى وسط إفريقيا في الجنوب . وامتتد الإسلام في أوريا 
حتى جبال البرانس وبلاد الغال جنوب فرنسا . وصهرت أمم هذه الأقطار الواسعة 
البالغة . الكثيرة في بوتقة الإسلام فأسهمت في حضارة تعد من أسطع ما عرف 
العالم من الحضارات الفكرية والمادية على السواء . 

وكان أكثر أدوار الحضارة الإسلامية ازدهاراً هو دور الخلافة العباسية 
ببغداد التي امتدت خمسة قرون (.ه/ - 68؟1١)‏ ودور الأمويين بإسبانيا 
)١487 -911(‏ الذي امتد ما يقرب من ثمانية قرون . 

يقول غوستاف لوبون وكانت بغداد وقرطبة هما القاعدتان اللعان كان 
السلطان فيهما للإسلام من مراكز الحضارة التي أضاءت العالم بنورها الوهاج» 
ولهذا سنخصص هذه المقدمة التاريخية للكلام عن الدولة الإسلامية في المشرق 
والدولة الإسلامية في المغرب . 
أولا : الدولة الاسلامية في المشرق : 

ترتبط هذه الفترة التاريخية في المشرق بالدولة العباسية كما قلنا . وفي 
هذه الفترة انتشرت اللغة العربية في جميع أنحاء آسيا انتشاراً سريع فحلت 
محل اللغات القدية بها حتى أصبحت اللغة العربية بالنسبة لدول ا مشرق 
كاللاتينية بالنسبة لدول المغرب . وقد تمكن العباسيون بفضل الازدهار الذي 
غمرهم من القيام بكثير من الأعمال العظيمة ذات النفع العام في شتى الميادين » 

شق الطرق التي تربطها بجميع البلاد وإنشاء مرابط للخيل والاستراحات أو 

الفنادق للقوافل وحفر صهاريج المياه التي تزود المسافرين بالماء . وتقدمت الزراعة 
والصناعة واستغلت القروات الطبيعية التي كانت قلأ الخلافة شرقنًا وغربً 
فاستغلت مناجم الحديد ببخراسان ومناجم الرصاص بكرمان ورخام طوروس كما 
استغلبت مصادر النفط والأحجار الكرية . 

وازدهرت الفنون والآداب وظهرت ألف ليلة وليلة التي غذت خيال الشعراء 
والأدباء . وارتبطت بهارون الرشيد . وبنيت المستشفيات والمختبرات الطبية 
والمراصد الفلكية . ومن أئمة علماء هذه الفترة فقيها الإسلام العظيمان أبو حنيفة 
ومالك اللذان عاشا أوائل الحكم العباسي وعاشا في عهد الخليفة العباسي الثاني 


المنصور (764 - 886/) وكانا يقومان بإلقاء دروسهما . 

ويبرز الخليفة المأمون شديد الاهتمام بالتعليم والأدب . وكان يجمع من 
الأقاليم التابعة له كسوريا وإفريقيا ومصر ما يوجد فيها من كتب بدلاً من 
الضرائب . وكانت مئات الجمال ترى وهي تدخل بغداد حاملة ورقنًا وكتبًا فقط . 
وكانت تترجم للعربية الكتب القيمة . وكان بلاط المأصون يبدو وكأئه مجلس 
للعلوم والأدب أكثر من كونه مركا للحكومة والخلاقة إذ كان يتألف من الأساتذة 
والنقاد والمترجمين والشراح . 

وكان المأمون يخلو با حكماء ويأنس مناظرتهم ويلتذ بمذاكرتهم إهانًا منه 
بأن أهل العلم هم صفرة الله من خلقه ونخبته من عباده ؛ فلهذا السبب كان أهل 
العلم مصابيح الدجى وسادة البشر فأوحشت الدنيا لفقدهم . بل إن المأمون لما 
فرض السلم على قيصر الروم طلب أن تكون الجزية مجموعة من الكتب » 
وأزدهرت بغداد لا كعاصمة الخلاقة العباسية فحسب بل كمركز للفقافة والفنون 
والآداب لم تشهد له البشرية مثيلاً . وحملت بغداد شعلة العلم والمعرفة إلى كل 
ربوع آسيا : في الهندوستان تحت رعاية الغزنويين في مطلع القرن ١١‏ على يد 
البيروني ولدى السلاجقة في أواخر القرن ١١‏ على يد عسر الخيام ولدى المغول 
حوالى منتصف القرن ١‏ على يد نصر الدين الطوسي . وفي الصين حوالى 
أخريات القرن ١‏ على يد «كوشو كينج» ولدى العثمانيين في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر . 

وقد قامت على أنقاض الدولة العباسية دول وإمارات . وكانت مصر في 
العهد الفاطمي في القرن ١١١‏ م) وارثة الخلافة في يغداد يعد انحطاط مركزها 
السياسي والفكري » وقامت إمارات ال سليمان وآل بويه الفارسية . ودول 
الأتراك السلاجقة والخوارزميين والمغول واأمتدت الحضارة الإسلامية إلى الهند 
والصين وحمل الأغالبة في شمال إفريقية حضارة العرب إلى صقلية . وكذلك 
كانت الدولة العقمانية وريشة أيض) للدولة العباسية . وعرفت هذه الممالك 
الإسلامية كشيراً من الأدباء والعلماء والمفكرين الذين أسهموا في بناء صرح 
الإنسائيسة . ومن هؤلاء الفردوسي صاحب الشاهنامة . وأحد كبار الشعراء 
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الحماسيين عاش في بلاط السلطان محمود الغزنوي ٠‏ وفي دولة بني بويه. وفي 
فارس السلجوقية ظهر الفيلسوف والعالم الإسلامي الشهير أبو حامد الغزالي 
ا ملقب بحجة الإسلام وابن سينا الذي ولد قي بخاري وتوفي في همذان . كما ظهر 
أيضا عمر الخيام العالم الرياضي ؛ المشهور أكشر بشاعريته ولاسيما رباعياته 
التي لاقت شهرة كبيرة لافي العالم الإسلامي فحسب بل في دول الغرب أيضا . 
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يتضين الكلام عن الدولة الإسلامية في المغرب في العصور الوسطى 
الكلام عن شمال إفريقيا والأندلس . 


(أ) في شمال إقريقيا : 

قبل الفعم الإسلامي كان ما يعرف الآن با مغرب جزءاً من الإمسراطورية 
الرومانية كما كانت مصر وبلاد الشام جزءً من هذه الإمبراطورية أيضً) . وقد 
عمل الرومان على نشر ثقافتهم اللاتينية في بلاد شمال إفريقيا ونقلوأ إليهأ 
مدارسهم وأنظمتهم التعليمية , وكما كانت الآداب والفنون اليونانية مزدهرة في 
روما فإنها قد وجدت لها مراكز خصبة في شمال إفريقيا طيلة القرنين الآولين من 
أستيلاء الرومان على إفريقيا . 

وكانت قرطاجنة التي بعثت من جديد بعد أن دمرها الرومان مركرا هام 
للثقافة والفنون الهلينية . وقد ذاع صيتها وعلا كعبها كجامعة في العلوم 
والآداب والفنون الهلينية في العالم الروماني حتى أصبحت تفاشر ادن 
جامعتي روما وأثينا. وكانت اللغتان اليونانية واللاتينية تحييان بها جنينًا ! 
جنب . وإلى جانب المدارس ومراكز الثقافة الرومانية كانت هناك أيضنًا ع 
والهياكل الدينية بما فيها من مكتبات وما كان يعقد فيها من محاضرات وندوات 
وكذلك المسارح وا ملاعب التي عمت القرى وال مان الإفريقية وعملت على نشر 
الثقافة الرومانية ٠‏ وفيمأ بعد مع بداية القرن الثالث الميلادي نرى أنه قد تعاقب 
على عرش روما أباطرة أفارقة من آل البينوس «سوسة» وآل سفيروس من أيناء 
طرابلس الغرب ومكرينوس الشرشابي وآل غرديانوس القرطاجني . 
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وكان هؤلاء الأباطرة مشغوقين بالعلم مكرمين لأهله كسا كانو يععتزون 
بأفريقيتهم وبحنون لوطنهم ويعطفون على أبناء جلدتهم فأغدقوا عليهم العطايا 
وخلعوا عليهم الوظائف السامية كما بنوا المدارس والمعابد بأفريقيا . 

وإبان القرن الرابع الميلادي والنصف الأول من القرن الخامس الميلادي بدأت 
ا مسيحية بعد أن اعترف يها دينًا رسميئًا في روما تغزو شمال إفريقيا وتجد هناك 
من يروجون لها . 

ولما احتل البيزنطيون شمال إفريقيا وإيّان القرن الساس الميلادي لم يعنوا 
كثيراً بالثقافة والعلم إذ كان عصرهم عصر حروب ومقاومة وثورات وانحطاط 
فكري وثقافي (إبرأهيم التوزري : ج ١‏ ص 8؟ - "ا/!) وكان ذلك إيذانًا يلاد 
عصر جديد برز نوره وأخذ يمتد سناه نحو الغرب وكان ذلك مع بشائر الفتمح العربي 
الإسلامي . 

وبدون الدخول في تفصيلات تاريخية يمكن القول بأنه عندما تقدمت 
الجيوش في شمال إفريقيا أقام القائد العربي عقبة بن نافع مدينة القيروان عام 
ه5120 م) وأصبحت مركزاً سياسيًا وحربيًا هاما للعرب وتم لهم السيطرة 
على البسرابرة الذين دخلوا في دين الله وأقيلوا على تعلم اللغسة العربية 
وأصبحت القيروان إلى جانب كونها عاصمة سياسية ودينية مندجعًا للعلم 
والثقافة يفد إليها طلاب العلم من مختلف الأصقاع . 

وفي عهد الدولة الأغلبية التي أسسها إبراهيم بن الأغلب التميمي الوالي 
العسربي في القسسروان في الفسترة من ١188‏ ه - ١م‏ إلى 156ه - 505 م 
انتشرت اللغة العربية وازدهرت العلوم وخلفت الدولة الأغلبية الدولة الفاطمية 
العبيدية التي عملت على تشجيع العلوم والمعارف على الرغم من الصراعات 
والفتن المذهبية التي كانت تقلقها وتعكر صفرها . 

وبلغت العلوم والمعارف أوج ازدهارها في عهد الدولة الصنهاجية البربرية 
(الزيرية) التي خلفت الفاطميين بعد رحليهم إلى مصر عام 59" ه - 91/7 م 
وانقرضت هذه الدولة على يد الموحدين المغاربة عام 60865 ه - 115٠.0‏ م »؛ عندما 
اخدفت هذه النهضة الثقافية الفكرية . وهكذا كانت مدينة القيروان مركر هاما 
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من مراكز الثقافة العربية الإسلامية خلال العصور الوسطى ٠‏ وسنشير إلى بعض 
جوانب الحركة الثقافة فيها فيما بعد . ش 

وبالنسبة لنشأة المدارس فقد تأخر ظهور المدرسة في المغرب والأندلس عن 
مثيلتها بالمشرق «:وتزئع تاه الناريي بالقرييه إلى الارن النايع الهجري عندما 
أنشاً مث ا مؤمنين يعقوب بن عبدأحق (5م5 - 4قم5 ه) الملقب بالمؤيد والمنصور 
ا مدرسة بفاس وأوقف عليها الأوقاف وأجرى على طلاب العلم بها المرتبات 

.. واتبع أبنه السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب سنة أبيه في بناء ء المدارس 

فأسس مدرسة «الدينة البيضاء» بفاس «وا مدرسة العظمى» بفاس أيضا سنة 
1ه والتي عرفت فيما بعد بمدرسة العطارين . وفي وصف هذه المدرسة يقول 
المؤرخ أبو العباس الناصري في كتابه «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» : 
من أعجب مصانع الدول لم يبن ملك قيله مثلها وأجرى فيها الماء من بعض 
العيون ورتب فيها الطلبة وجعل لها إمامًا ومؤذئين وقومة يقومون بأمرها . ورتب 
فيها فقها التدريس وأجرى على هؤلاء المرتبات والمون الزائدة عن الكفاية . وة 
اشترى لأجل ذلك عدة أملاك وأوقفها عليها . 

وكان الخلفاء والولاة في عاصمة الدولة الإسلامية يهتمون بنشر الدين في 
الأقاليم البعيدة . وقد أرسل الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز إلى شمال إفريقيا 
عشرة من الفقهاء لتعليم أبناء البربر مبادئ الدين , كما أن بعض الحكام 
والسلاطين المحليين أظهروا اهتمامهم بالتعليم أيض متهم على سبيل المثال 
السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد المريني (817/! - 294 ه) ف قر طبر امتهانه 
ببناء المدارس حتى قبل توليه الخلافة إذ بنى سنة 1١‏ ه مدرسة في فاس غرب 
جامع الأندلس . ويتى حولها سقاية ودار وضوء وفندقًا لسكنى الطلاب . وعين 
فقهاء للتدريس وأجرى عليهم جميع الإنفاق والكسوة وأوقف لها ريوعًا كثيرة . 
وأنشأ مدارس عديدة بفاس منها «مدرسة الوأدي» ومدرسة ة الصهريج ومدرسة 
«الرخام» «ومدرسة الحلقاويين» ومدرسة «المصباح» نسبة إلى اول فقيه تولى 
التدريس فيها ؛ وهو أبو الضياء مصباح بن عبدالله الباصلواتي . كما أنشأ 
مدارس أخرى خارج العاصمة فاس في سبعة وطنجة وآزمور وأقمات والعقد 


ع 1/15 جم 


الكبير والعباد وغيرها (أبو العباس الناصري : ج ؟ ص 50 - ؟١١‏ ) . وسا 
أبنه السلطان أبو عنان فارس بن أبي الحسن المتوكل (745 - 754 ) على سنة 
والده أبي الحسن في بناء المدارس فبتى الم لمدرسة العنانية على اأسسه ومدرسة 
أخرى بسلا . 


(ب) في الأندلس : 

نعني بالكلام عن الدولة الإسلامية في المغرب «الأندلس» بصفة خاصة , 
وقد فتحها العرب في القرن الأول الهجري (أوائل السايع الميلادي) وكان العر 
يطلقون اسم «الأندلس » على جميع بقاع إسبانيا التي 0 
وترجع التسمية إلى القبائل ألتي كانت تسكن إسبانيا . فقد ظلت إسبانيا تحت 
حكم ال 100 رت عليها قبائل تعرف بقبائل الوندال فأطلق عليها العرب 
»2 ين 

ويورد ليفي بروفنسال في كتابه : وحضارة العرب في إسبانية» القاهرة 
اه + دليسلاً على لسان 2 ألفارو» القرطبي املسيسحي الذي كان من غلاة 
المتعصبين في شبه الجزيرة الأندلسية في القرن التاسع يوضح فيه مدى انتشار 
الثقافة العربية بين المسيحيين ويصرخ ما أصاب أهله من انتشارها يقول فيها : 
«أبناء ديني يحبون إنشاد الأشعار العربية بل إنهم يدرسون مؤلقات علماء الكلام 
لا ليدحضوها ويفندوها وإنما ليقوموا نطقهم العربي تقرينً صحيحًا ... إن جميع 
شبان النصارى با لهم من نبغ لايعرفون غيبر اللغة العربية وأدابها . وإنهم 
يقرأون الكتب العربية ويدرسونها باهتمام بالغ . وكونوا لأنفسهم مكتيات منها 
أنفقوا عليها أموالهً كثيرة معلنين في كل مكان إعجابهم بهذه الكتب والآداب. 
واحسييز تا لقد نسى التصارى لسانهم الديني ولاتكاد تجد بين كل ألف منا 
واعدا يستطيع أن أن يكتب بصورة لائقة رسالة باللاتينية إلى صديق له . أما إذا 
كان الأمر يتعلق بكتابة رسالة بالعربية وجدت الكثفير من الناس قادر)ً على 
التعبير بهذه اللغة تعبيراً مناسيئًا . بل إن من بينهم من يقدر على نظم القصائد 
بالعربية بصورة قد تفوق من الناحية الفنية ما ينظم العرب أنفسهم» . وهذا 
يوضح مدى انتشار الثقافة العربية في الأندلس آنذاك . ومع أن الأندلس لم يكن 


د #/أ عه 


لها صلة بالشرق إلا لمدة حوالى 44 سنة من آخر سنوات الدولة الأموية وقطعت 
هذه الصلة بقيام الدولة العياسية فإن العرب في إسيانيا استطاعوا في أقل من 
قرن بالأندلس 1 يحيوا ميت الأرض ويعمروا خراب ال مدن وبيقيموا أفخم المبائي 
ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بجميع الأمم . 

ومن الأندذلس كان العرب يصدرون منتجأات 0 ومعامل الأسلحة 
ومصانع الحرير والجلود والسكر إلى الشرق وإفريقيا . وأنشأوا المدارس والمساجد 
والفنادق وا مستشفيات في كل مكان إلى ل الطرق والجسور . 

وكانت ت الزراعة موضع عناية خاصة بهم فقد درس العرب أمر الزراعة دراسة 
قائمة على معرفة تأمة بالإقليم والأرض وفو النبات وتكاثر احيوان ن لدرجة يقال 
معها أعيانا إنه لم يتوفر لأي أمة متمدنة في أوربا وأسنا أو أفريقيأ من أصول 
الزراعة بثل ما توفر لعسرب الأندلس . ولم تصل أي يلد من الازدهار الزراعي 
درجة أعلي نما وصلت إليه الأندلس العربية ولاسيما مملكة غرناطة . فقد كان 
إقليم الأندلس يدر ثلائة محاصيل في كل عام . وكان العرب أول من أدخل إلى 
الأندنس زراعة الأرز و والوز واللوز والفستق والتخيل وقصب السكر وجليوا إليها 
الزهور والخضر التي لم تكن معروفة ومنها انتشرت فيما يعد إلى أوربا . ولا تزال 
معظم أسماء الزهور في اللغة الإسبانية شاهدا على ما استعير مباشرة من العرب 
وا مسلمين ا 7 الرئبق والياقوت كما 
استخرج اللؤلق والمرجان من الشواطئ . وطورت صناعة الجلود ودباغعها ونسج 
القطن والكتان والقنب 

أما الناحية العقلية والفكرية فكان للأندلس نشاط بالغ في ميدان العقل 
والفكر إلى جاتب الازدهار المادي . وبلغت أسماء ابن رشد وابن ماجه وابن عربي 
وأبن حزم شهرتها ؛ وكانت الأندلس في عهد أ العرب أعظم دول الغرب في هذا 
العصر ازدهاراً وحضارة . وظهرت قرطبة أكبر عواصم أوريا آنذاك نوراً وكشرت 
القصور والمدارس . والمراصد والمكتبات : وقد أنشأ العرب مدرسة الطب في 
مونبليه في جنوب فرنسا . 

ويروي مؤلفو الغرب أنه كان يوجد في الأندلس في ذلك الحين سبعون 


وخا ايه 


مكتبة عامة . وأن مكتبة الخليفة «الحكم» بقرطبة كانت تشتمل على أربعمائة 
ألف مجلد منها 44 مجلداً للفهارس وحدها . وكانت بلاطات ملوك المسلمين في 
المدن الأندلسية المختلفة مثل طليطلة وبطليوس وبلنسية والمرية وغرناطة وأشبيلية 
على الخصوص ندوات يجتمع فيها الشعراء والأدباء والعلماء والفلاسفة والأطباء 
والمتخصصون في العلوم المختلفة وكانوا يحصلون على مكافآت مادية مجزية 
يدفعها لهم أمرا » متنورون نصراء للعلم والأدب . 

وقد ظلت الحيأة الفكرية مزدهرة واستمرت بالرغم من التدهور السياسي 
حتى انقراض إمارة غرناطة التي كانت آخر الإمارات الإسلامية . وقد كانت الحياة 
العقلية والفكرية مزدهرة في هذه الإمارة ولاسيما في مدينتيها الكبيرتين «مالقة 
والمرية» . وجاءت النهاية الحزينة في الشاني من يناير ١64١‏ الذي كان يوم 
حزيئًا مسوم استسلمت فيه غرناطة آخر الإمارات الإسلامية . وبعدها بدأ 
اضطهاد العرب بل والموريسيكيين منهمء (وهم المسلمون الذين تنصروا سراً) 
واستمر الاضطهاد طيلة حوالي قرن من الزمان بلغ ضحاياه في تقدير المؤرخين 
ثلاثة ملايين من العرب ... وينتهي دور الاضطهاد عام 5 يطرد جصيع 
العرب من الأندلس إلى إفريقية . ونقل مليون منهم بطريقة بالغة القسوة . ويروي 
المؤرخون أنه ذبح في الطريق ثلاثة أرباعهم . وحرقت الكتب والمخطوطات العربية 
الثمينة » وفي غرناطة وحدها أحرق ما يقرب من ثمانين ألف مخطوط عربي . 
وقد كانت هذه النهاية نهاية الأندلس الإسلامية ونهاية إسبانيا المسيحية أيضًا . 
إذ خسرت يفقد العرب شريان حياتها الدافق . وترك العرب وراءهم فراغً كبيراً 
أنعكس على الحياة في إسبانيا لعدة قرون تالية ولم يكن هلأ هذا الفراغ كل 
الذهب الذي جمعه غزاة الإسبان من المككسيك وبيرو وجاؤوا به إلى إسبانيا وطنهم 
الأم . لقد جفت ألمياه الجارية ونضبت الينابيع المتدفقة وجفت الزهور أليانعة وعم 
الأرض البور وال خراب وخلت المدن من سكانها . وتدهورت الفنون وا حرف . ولم 
تليث الدولة التي كانت على رأس جميع الأمم أن هوت إلى الحضيض . ويحدد 
القرن التاسع الهجري (السادس عشر الميلادي) النهاية الحزينة لسقوط الحضارة 
الإسلامية بعد أن كانت منارة الإنسانية طيلة العصور الوسطىء وتلك سنة الله 


0 يت 


ف خلقه ولله في خلقه شؤون . 
السمات العامة للتربية الاسلامية في العصر الذهبي : 

كان من أهم السمات العامة للتربية الإسلامية في هذه الفترة دخول العلوم 
العقلية وإنشاء المدارس وظهور الآراء التربوية المتميزة وهو ما سنفصل الكلام عنه 
في السطور التالية : 
-١‏ دخول العلوم العقلية : 

ييز علماء المسلمين بين العلوم النقلية وهي علوم العقيدة والشريعة 
الإسلامية وبين العلوم العقلية . يقصد بها : علوم الفلسفة والرياضيات » 
والهندسة والجبر والفلك والطب والطبيعة والكيمياء والموسيقى والتاريخ 
والجغرافيا . 

وقد سبق أن أشرنا إلى فضل المسلمين على هذه العلوم . بيد أنه لايمكن أن 
نغفل أثر حركة الترجمة الهائلة التي قام بها المسلمون في العصر العباسي لترجمة 
علوم الإغريق وكتبهم . ويقول ابن خلدون في «المقدمة» في كلامه عن العلوم 
العقلية : «واعلم أن أكثر من عنى بها في الأجيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان 
العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم . .. وأما الفرس فكان شأن 
هذه العلوم العقلية عندهم عظيمً . ولا فتحت أرض فارس وجدوا فيها كتيا 
كشيرة» . وقد بلغت الثقافة العربية قمة ازدهارها عندما انفتحت على الثقافات 
الأخرى وتفاعلت معها . وقد قام المسلمون بترجمة علوم اليونان ودراستها وكان 
للخليفة المنصور شرف المبادرة في اتخاذ الخطوة الأولى وسار على نهجه الخلفاء 
من بعده المهدي والرشيد والمأمون .ويذكر صاعد الأندلسي في كتابه " طبقات 
الأمم " (ص 47 ) : أن الخليفة المأمون طلب من ملوك الروم كتب حكماء اليونان 

فأرسلوا إليه على سبيل الهدية مؤلفات أفلاطون وأرسطو وبقراط وجالينوس 

وإقليدس وبطليسصوس . ويلغ من اهتمام الخليفة المأمون بهذه الكتب أنه أمر 
بعرجمتها وحث الناس على قراءتها ودراستها . وقد نالت هذه الكتب 3 
ورواجا في عصره وراجت الفلسفة اليونانية وكثر المشتغلون بها وأغدق عليهم 


ع 519 يك 


المأمون من كرمه بالجوائز والمناصب الرفيعة . وأصبحت الدول العباسية منأفسة 
لدولة الرومية في هذه العلوم . 

ومن ال معروف أنه عندما نفى الإمبراطور الروماني جستنيان فلاسفة الاغريق 
وعلماءهم من «أثينا» لوثنيتهم فروا إلى بلاد الفرس لما وجدوه من ترحيب كسرى 
أنو شسروان (681 - 6984) . وكان قد أسس في «جتد يسابور» من اعتسال 
خوزستان في وسط أسيا دار للعلم قام فيها هؤلاء العلماء بتدريس الفلسفة 
والطب . وبقي أثرها في تلك البلاد حتى ظهرت الدولة العباسية . كما غدت 
«حران» مركزاً من مراكز الشقافة اليونانية ببلاد العراق . وتكلم أهلها وهم 
«الصابئة» اللغة العربية في سهولة ويسر. وساعدوا إلى حد كبير على نشر 
الثقافة اليونانية بين المسلمين . وإليهم يرجع الفضل في ترجمة كشير من الكتب 
عن اللغات الأجنبية » وشهد العالم الإسلامي حركة علمية كبيرة بلغت ذروتها في 
القرن الرايع الهجري . وكان قوام هذه الحركة ترجمة المسلمين لعلوم الإغريق 
واليونان والرومان والفرس والهنود من علوم مختلفة في الطب والفلسفة 
والرياضيات والطبيعة والفلك والموسيقى . وقد أعجب المسلمون إعجايًا كبيراً 
بهذه العلوم الجديدة وأقبلوا على دراستها ٠‏ بل ولقبوا أرسطو أحد مشاهير روادها 
بالمعلم الأول . والحسسن أبن الهيشم ( 5380 8١٠م)‏ وهو من أكير علماء 
الفيزياء على مر العصور وله جهود عظيمة في علم البصريات ودرس العلوم 
المختلفة من طب وفلسفة ورياضيات والإلهيات كتب يقول موضحًا سر اهتمامه 
بهذه العلوم ومعلنمًا إعجابه بأرسطو : 

«ازدريت أعوام الناس ولم ألتفت إليهم واشتهيت إيشار الحق وطلب العلم 
واستقر عندي أنه ليس ينال الناس من الدنيا شيا أجود ولا أشد قربة من الله من 
هذين الأمرين. فخضت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وأنواع العلوم 
والبيانات : فلم أحظ من شيء منها للحق منهج ولا إلى الرأي اليقيني مسلكًا 
جدد), فرأيت أنني لا أصل إلا عن آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها 
الأمور العقلية فلم اجد ذلك إلا فيما قرره أرسطو من علوم المنطق والطبيعيات 
والإلهيات . فلما تبينت ذلك أفرغت وسعي في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاثة 


جد تيه 


علوم رياضية وطببعية وإلهية» (ابن أبي أصيبعة : ج ؟ ص ؟5) . 

والفيلسوقان المعروفان الفارابي ( ب 5ه ) وآبن سينا ( ت 458 ه ) 
اعترفا بعظمة أرسطو . وابن رشد ( ات 256ه ) يفوق السابقين في تعظيسه 
لأرسطو وتقدير مكانته لدرجة لا مثيل لها . وهناك من ناحية أخرى من علماء 
ا ل ا ا و يي وتصيلائ 
كثير منهم للرد عليه . وكان علماء المعتزئة أول من فعل ذلك . منهم النظام وأبو 
على الجبائي وفي القرن الثالث الهجري ألف حسن أبن موسى النويختي كتاب 
"الآراء والديانات ” رد فيه على بعض المسائل المنطقية عند أرسطو . وفي القرن 
الرابع الهجري ألف الامام أبوبكر الباقلاني كتابا يعنوان " الدقائق " فند فيه 
الفلسفة وأثيت فضل متطق العرب على اليونان . وفي القرن الخامس الهجري قام 
الشهرستاني صاحب كتاب ” الملل والنحل " ا معروف وألف كتابا في الرد ع 
برقلس وأرسطو . ونقض فيه أولهما وفق أصول المنطق وقواعده . 

وقام الغزالي في نهاية القرن الرابع الهجري بتأليف كتابه ا معروف " تهافت 
الفلاسقفة في نقد الفلسفة * وفي القرن السادس الهجري قام أبو البركات 
البغدادي بتأليف كتاب " المعتبر " أبطل فيه أفكار أرسطو (أبو الحسن الندروي : 
/إمةا . ص 1546 ) . وقام ابن تيمية ينقد الفلسقة اليونانية وتقد أرسطو 
مؤيدا حججه بالأدلة والبراهين . ويكن الرجوع إلى تفصيل نقده في الجزء الخاص 
به من هذا الكتاب . 

وفي القرن السابع الهجري تبرز شخصية نصر الدين الطوسي ( ا متوفي 
٠ه)‏ الذي عرف باسم ا محقق الطوسي في أوساط وحلقات الفلسفة . وداقع عن 
فلسفة أرسطوا ونفخ فيها روحا جديدة . ومن المعروف عنه أنه عاش إبان غزو 
التعار وسقوط يغداد بل إن كان من مستشاري زعيم التتشار هولاكو ومن ا مقربين 
إليه . وقد توفي بعد عشر سنرات من مولد ابن تيمية ( المرجع السابق : 155) 

ولا شك أن العسرب في نقلهم لعلوم اليسونان والرومان قسد نقلوها يعد 
تطويعها لثقافتهم الإسلامية فالإسلام لايعرف التعصب ولايعرف الانغلاق وقد 
لعب العرب دور الوسيط في نقل هذه العلوم . وقد عبر أحد المؤرخين بقوله ٠‏ وهي 


شهادة شاهد من غير أهله : 

«كان العرب مستعدين استعداداً عجيبً لتمثيل دور الوسيط وكانوا ذوي 
نشاط منقطع النظير يعتبر آية على دورهم الممتاز في تاريخ الدنيا . وكانوا على 
عكس بني إسرائيل المتعصبين راغبين في مصاهرة الأمم المغلوية من غير جحود 
لخلقهم القومي وتقاليدهم على الرغم من تغليهم في مختلف الأمصار» . 

«ولو أن دور الحضارة الإسلامية اقتصر على إنقاذ علوم القدماء وعلى 
الاحتفاظ بها ذخيرة كاملة تسلم إلى الأجيال القادمة لاعتبر هذا الدور خدمة 
جليلة للإنسانية لاتقدر يثمن . بيد أن دور العرب والمسلمين لم يقتصر على مجرد 
حفظهم لعلوم اليونان والرومان وإفا أضافوا لها وزادوا عليها . ذلك أنهم لم 
يتلقوا هذه العلوم كتلامذة وإفا كأساتذة ». ويعتقد كثير من المؤرخين أنه بدون 
هذا الدور الذي قام به العرب بالنسبة لعلوم اليونان والرومان لتعذر ظهور عصر 
النهضة الأوربية . ويقول المؤرخ الفرنسي «سيديللو» في كتابه عن تاريخ العرب 
(باريس )١8804‏ «إن العرب وحدهم كانوا تمثلي الحضارة في القرون الوسطى 
فدحروا توحش أوربا التي زلزلتها غارات أمم الشمال» . ومع هذا ردد كثير من 
الأوربيين الدعوى القائلة بأن حضارة العرب في القرون الوسطى لم تكن إلا ظل 
الحضارة اليونانية وأن العرب كانوا مجرد ناقلين أو حافظين لهذه الحضارة . وفي 
هذه الدعوى كثير من الزيف والخطأ والتعصب وقد رفضها المنصفون من علماء 
الأوربيين أنفسهم. وفي هذا القول يقول درابر 2:6 «ادعينا طويلاً أن المسلمين 
لم يفعلوا شيئًا أكشر من نقل علوم اليونان ونحن لا نستطيع أن نسير في مثل 
هذا النهج الغامض دون أن نتهم بالجهل والخطأ» . وفي هذا يقول أيضا جورج 
سارتون «مامة35 أنه من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد الإغريق 
لأن المعجرة الإغريقية سبقتها آلاف الجهود العلمية في مصر وفي بلاد ما وراء 
النهرين وغيرهما من البلاد ٠‏ إن العلم اليوناني كان إحياء أكثر منه اختراعنًا 
وكفانا سوءً أننا أخفينا الأصول الشرقية المصرية والبابلية التي لم يكن التقدم 
الهليني تمكنًا يدونها . 

ويقول العالم الفرنسي سيديللو :510110 الذي سبقت الإشارة إليه في كتايه 


ا 


«تاريخ العرب العام» إن العرب كانوا أساتذة أوربا في جميع فروع المعرفة . وقد 
حاول الأوربيون أن يقللوا من شأن العرب ولكن الحقيقة ناصعة وليس من مفر 
أمامنا إلا أن نرد للعرب عاجلاً أو آجلاً ما يستحقونه من عدل . 

وعلى كل حال فإن دخول العلوم العقلية قثل مرحلة جديدة في العربية 
الإسلامية مكنت الفكر الإسلامي من القيام بدوره في إثراء الفكر العالمي . 
ودخلت هذه العلوم العقلية إلى منهاج القربية الإسلامية في مراكز العربية 
والتعليم المختلفة وفي مقدمتها المدارس . 
؟- نشأة المدارس : 

شهدت هذه الفترة ظهور المدارس ولم تكن معروفة من قبل ويقال إن نظام 
الملك هو أول من أنشأً المدارس في الإسلام فكان إنشاؤها يمثل قمة التربية 
المدرسية الإسلامية . وسنتناول الكلام بالتفصيل عن المدارس في كلامنا فيما بعد 
عن مراكز التعليم في الإسلام . 
؟- ظلهور القراء التريوية المتميزة : 

كان من أهم السمات التي قيزت بها التربية الإسلامية خلال هذه الفترة 
تصدي علماء المسلمين للكتابة عن موضوع التربية والتعليم كتاية مستفيضة 
تعكس اهتمامًا خاصًا بها , وكان أول المؤلفين في هذا الموضوع ٠‏ أبن سحنون في 
القرن الغالث الهجري والقابسي في القرن الرابع الهسجري وغيرهم كشيرون من 
تناولوا الكلام في هذا الموضوع من أشهرهم ابن مسكويه والغزالي في القسرن 
السادس الهسجري وابن خلدون في القرن القامن الهسجري وألف برهان الدين 
الزرنوجي المتوفي عام 09١‏ ه كتاب «تعليم المتعلم طريق التعلم» الذي ترجم إلى 
اللاتينية وحظى يشهرة كبيرة عند المسلمين . ويقول عنه الأهواني : إن قيمته 
ضئيلة الشأن لاتتعدى حجمه الصغير ويبرر ذلك بقوله إن صاحبه لم يأت بجديد 
وإنه كشيراً ما كان ينزل إلى مستوى العامة في الاععقاد بأوهام لاتستند إلى 
أساس علمي (أحمد فؤاد الأهواني : ص )١١١‏ وربما كان هذا الحكم قاسينا على 
الزرنوجي فهو لايقف وحيداً في النقل عن السلف كما أن كتابه لايخلو من قيمة 
تربوية وقد اعتيره إبراهيم سلامة واحداً من أهم كتابين في التربية ثانيهما هو 
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كتاب القابسي كما أن المتأخرين من دارسي الزرنوجي قد اعتبروا كتابه ذا أهمية 
تربوية ونفسية . ويتضح ذلك من آرائه التربوية التي أشرنا إلى بعضها في عذا 
الكتاب والتي تدل على سعة افقه وعمق تفكيره إلى جانب خبرته وتجاربه . 

ويلاحظ أن من ألف في التعليم من المتأخرين اعتمد بصورة أساسية على 
تلخيص آراء المتقدمين وأحيانا بدون ذكر المصادر التي أخذوا عنها . فالقابسي 
في رسالته المفصلة لأحوال ال متعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين نقل كشيراً من 
أراء ابن سحتون أول من ألف في الموضوع «رسالة آداب المعلمين» والغزالي نقل 
عن ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق . والعجيب أن ابن مسكويه في تهذيب 
الأخلاق نقل عن بروسين وعن الإريق . وشمس الدين الإنبابي في رسالعه 
ورياضة الصبيان» نقل أيضنًا عن ابن مسكويه . وشيغ الإسلام أبو يحيى زكريا 
الأنصاري في كتابه «اللؤلوُ النظيم في روم التعلم والتعليم» نقل عن الغزالي . 
وهكذا كان الخلف ينقل عن السلف . كما لم يجد علماء المسلمين حرجًا في النقل 
عن الإغريق وفي مقدمتهم أرسطو الذي لقبوه بالمعلم الأول . 

وسنتناول تفصيل الكلام عن بعض مشاهير علماء المسلمين الذين تحدثوا 
عن التربية والتعليم وأهتموا بدراسة الموضوع دراسة تحليلية تفصيلية فيما بعد 
عند الكلام عن أعلام التربية في الإسلام . 


عد ااانه 


المْصل الثامن 


مركز التعليم الاسلامى 
كان المسبجد والكتاب من أهم مراكز التعليم الإسلامي في العصور الأولى. 
وعرفت المدارس فيما بعد وقامت بدور كبير في التعليم في البلاد الإسلامية . 
وإلى جوار هذه المراكز كانت هناك أيضً المكتبات ودور الحكمة وبلاط الخلفاء 
وحوانيت الوراقين والرباطات والبيمارستانات كمراكز تعليمية مع تفأوت نسبي 
في الأدوار بينها . وسنفصل الكلام عن هذه المراكز في الصفحات التالية : 
أولا : المساجد : 
يميز المؤرخون في الإسلام بين نوعين من المساجد : المسجد الصغير وهو 
لقضاء الصلوات العادية . أما المسجد الجامع فهو مسجد كبير واسع الأركان تقام 
فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين . وكان مركرا للحياة الدينية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية والقضائية . 
وقد لعبت المساجد دوراً تربويئًا هاما في أول الدعوة الإسلامية وكانت 
مركزاً للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية , وكانت تقوم بوظائف 
متعددة من أهمها : 
-١‏ أنها كانت دوراً للعبادة والصلاة . 
؟- أنها كانت مراكز تربوية وثقافية هامة يعقد بها حلقات العلماء لدراسة القرآن 
الكريم والفقه واللغة كما كانت أماكن للفتوى . 
”- أنها كانت تستخدم أيضنًا كمعاهد لتعليم الناشئة أصول الدين واللغة 
والّدب. 
4- كانت مكانًا للتقاضي يجتمع فيه القضاة للفصل في الشكاوى والخصومات. 
6- كانت مراكز لتصريف شؤون الدولة قبل إنشاء الدواوين الحكومية فكان النبي 
# يستقبل السفراء في المساجد ويدير شون الدولة فيها . ١‏ 
5- كان المسجد مكانًا إعلاميئًا هاما فيه تذاع الأخبار الهامة التي تتعلق 


ل 


بالمصالح الهامة وفيه التجهيز للحروب والغزوات . ومن الأمثلة على ذلك أن 
عمر أعلن من على المنبر تقهقر جيوش المسلمين في العراق واستحث قومه 
على السير إلى هذه البلاد ... وعلى المنبر أيضًا وقف عثمان يدافع عن 
نقينية . 
- كان الخليفة بعد مبايعته يصعد المنبز ويلقي خطبته الأولى مضمنًا إيأها 
سياسته في الحكم . كما كان يلقي خطبه على الناس أثناء خلافته أو التشاور 
معهم في الأمور الهامة التي تعنيهم كسا كان يجلس فيه للفض في 
الخصومات بين الناس . 
ومن أشهر المساجد والجوامع المعروفة : المسجد النبوي الشريف بالمدينة 
والجامع العتيق أو جامع عمرو (المؤسس سنة 7١‏ ه في القاهرة» وجامع ابن 
طولون فى القاهرة أيضا . ومسجد الكوفة ١4(‏ ه) . ومسجد البصرة ١/(‏ ه) 
الذي كان يضم حلقات الشعر والأدب والجدل . ومسجد دمشق ويعرف الآن 
بالمسجد الأموي (بني 15 ه) يضرب به المثل في جماله وحسن نظامه . ومسجد 
القيروان لعقبة بن نافع (01 ه) في تونس وجامع الزيتونة في تونس . ومسجد 
القرويين في فاس , وجامع قرطبة في الأندلس والجامع الكبير في صنعاء . 
والجامع الأزهري الذي بناه الفاطميون وسمده بالأزهر تيمننًا بفاطمة الزهراء بنت 
الرسول (ص) جدة الفاطميين . وكان كعبة لكل طلاب العلم من مشرق العالم 
الإسلامي لمغرية وكان في بدايته يدعو لمذهب الفاطميئين وهو اساس إنشائه . 
ولكن كان يدرس فيه إلى جانب ذلك العلوم العقلية والنقلية بما فيها من فلسفة 
ومنطق وطب ورياضيات . 
ويذكر ابن خلدون أن المساجد الكبرى العظيمة أو الجامعة هي التي كان 
يتولى شؤونها الخلفاء أو الحكام فيعينون أئمتها وأهل العلم والفتوى والتدريس 
بها . أما المساجد الصغيرة فلم تكن تحظى بهذه الرعاية . ويفصل ابن خلدون 
القول فيقول : فاعلم أن المساجد في المدينة صنفان : مساجد عظيمة ؛ كشيرة 
الغاشية معدة للصلوات المشهودة . وأخرى دونها مختصة بقوم أو نحلة ؛ وليست 
للصلوات العامة . فأما المساجد العظيمة ٠‏ فأمرها راجع إلى الخليفة أو من يفوض 
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إليه . من سلطان أو من وزير أو قاض فينصب لها الإمام في الصلوات الخمس 
والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء . وتعيين ذلك إفما هو من طريق الأولى 
والاستحسان . ولثئلا يفتات الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة 
وأما المساجد المختصة بقوم أو نحلة فأمرها راجع إلى الجيران . ولا تحتاج إلى نظر 
خليفة ولا سلطان . 

وأما (الفتيا) فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ٠‏ ورد الفتيا إلى من 
هو أهل لها . وإعانته على ذلك ومنع من ليس أهلاً لها وزجره لأنها من مصالح 
المسلمين في أديانهم . فتجب عليه مراعاتها لثئلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل 
فيضل الناس . وللمدرس الاتتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في 
المساجدء فإن كانت من المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها والنظر في 
أنمتها كما مر فلا بد من استئذانه في ذلكء, وإن كانت من مساجد العامة فلا 
يتوقف ذلك على إذن . على أنه ينبغي أن يكون لكل واحد من المفتين والمدرسين 
زاجر من نفسه , يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهل فيدل به المستهدي ويضل به 
المسترشد (مقدمة ابن خلدون ص )١99‏ . 
المسجد كمركز تعليمي : 

كان النبي (ص) أول من اتخذ المسجد مكانًا للدعوة والتعليم ففي أول 
الأمر كان يتخذ من منزله ومن دار الأرقم بن أبي الأرقم مكانًا لنشر الدعوة وبعد 
الهجرة كان إنشاء المساجد فانتقل الرسول (ص) بنشاطه الديني والتعليمي إلى 
المسجد . وكان مسجد قباء أول المساجد التي بنيت في الإسلام وأنشئ بعده 
مسجد الرسول (ص) بالمدينة المنورة . وتوالى بعدها إنشاء المساجد . 

وكان التعليم في المساجد يقوم على تعليم أمور الدين وتذكير الناس 
بالآخرة . وكان التعليم في هذه الأمور يعتمد على الأسلوب القصصي ممتزجا 
بالعلوم والحكمة وا موعظة,. كما كانت تدرس أيضا العلوم الدينية من قسرآن 
وتفسير وحديث . 

وكان أصحاب المذاهب والملل والنحل المختلفة يجتمعون في المساجد ويلقون 
الدروس وفقنًا لمذاهبهم وأحيانًا يحرم التدريس في المساجد على مذهب معين 
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كالشيعة مثلاً . وكان أحيانًا يحرم التدريس فيها . إلا من كان على مذهب أهل 
السنة . وقد أتسعت الدراسة با لمساجد وتنوعت فشملت علوم الكلام والفقه . 
وكان يقوم بالتعليم بالمسجد أحد الشيوخ من يأنس في نفسه المقدرة على 
التعليم. وكان الشيخ يجلس على حصير أو يساط ووسادة وأحيانًا كان يجلس 
على كرسي مرتفع حتى يسمعه الحاضرون . وكان الطلاب يجلسون من حوله في 
حلقة تتفاوت في حجمها حسب مكانة الشيغخ العلمية وحسب ظروف العمل 
للطلاب . 

وكان الشيخ يفتتح الدرس بالبسملة والحمد لله والحوقلة والصلاة على 
النبي. وقد يتلو آيات من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ما يتصل بطلب العلم 
ويحث عليه . ثم يبدأ في الكلام عبن موضوع درسه وكانت الدروس تتنوع فمنها 
مايهدف إلى التوعية العامة بأمور الدين وأصوله وأحكامه ومنها ما كان دروسً 
منظمة في علم من العلوم . وفي هذه الحالة كان الشسيغ يستمد درسه من 
معلوماته أو من مذكرات كتبها لنفسه ويقوم بإملاتها على تلاميذه . ومن أشهر 
الأمالي المعروفة أمالي أبي علي القالي وأمالي سعيد بن الحداد وأمالي هبة الله 
ابن طالب في ثلاثة أجزاء . 

وكان الشيخ يقوم بالإملاء بتؤدة وتأن وبترتيب المسائل والأمور . ويقوم 
الطلاب بتسجيل ما يملى عليهم في كناشاتهم . وقد يقوم الشيخ بتملية النص ثم 
يقوم بشرحه ويقوم الطلاب يتسجيل هذا الشرح على هامش النص . وعندما 
يكمل الشيخ أماليه كانت تعرض عليه أو يقوم الطلاب يقراءتها عليه لتصحيح 
ما قد يكون بها من أخطاء . ثم يوقع الشيخ على نسخة الطالب مجيز إياه على 
روايته وتدريس هذه الأمالي من يعده . وكان للطالب أن يسأل أستاذه بتأدب 
للاستيضاح . وعليه أن يختار الوقت المناسب للسؤال وكان الأستاذ أحيانًا هو 
الذي يوجه الأسئلة لاختبار فهم طلابه وكان يقوم بالإجابة على مايصعب من 
الأشياء . وكان الشيخ ينهي درسه عادة بعبارة «والله أعلم ورسوله» . ثم تعلى 
فاتحة الكتابة وبعدها يتقدم الطلاب بشكر الشيخ والترحم على والديه واتدعاء له 
وقد يقومون بالسلام عليه وتقبيل يديه . 


عد لألكاااعتب 


وكان الشيوخ والعلماء يقومون بالتعليم في المساجد احتسابئًا لوجه الله 
وتجنيًا للعنة التي أوجبها الإسلام على من أخفى علمه عن النأس . 

وكان الشيوخ يعيشون من التكسب من كد ينهم وعلمهم كما كانرا 
يتلقون المساعدة والعطايا والهدايا من الملوك والأمراء والأعيان وأهل الخير من 
العامة . وكان الموسرون من الطلبة لايبخلون الهم على مشايخهم كما كان 
المشايخ يقبلون الهدايا من طلابهم . 

وفي تقويم إجمالي للمسجد كمركز تعليمي يكن القول بأن العلماء 
المسلمين في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد الإسلامية من قرطبة في غرب أوريا 
إلى سمرقند في وسط آسيا لم يكونوا في عددهم أقل من عدد ما فيها من 
الأعمدة . وكانت إيواناتها تردد أصداء علمهم وفكرهم . 
كانيا الكتاب : 

يقول ابن منظور في كتابه لسان العرب «الكتّاب» موضع تعليم الكتاب 
أي الكتابة. وكان الكتاب أحد مراكز التعليم في الإسلام . ويقال إنه عرف في 
بلاد العرب قبل الإسلام على نطاق ضيق محدود . وقد يطلق على الكتاب 
أحيانًا أسم «مكتب». وكان الكتاب عبارة عن مكان مستقل أو غرفة في منزل 
أو حجرة مجاورة للمسجد أو ملحقة به أو خيمة من جملة خيام الحي في البداية 
(خيمة المؤدب) كما كان يعرف في تونس في شمال إفريقيا . واختلف حجم 
الكتاب من حجرة صغيرة إلى مكان واسع يتسع لأعداد كبيرة من التلاميذ . فقد 
روى ابن خلدون أن كتاب ابي قاسم البلخي كأن به ثلاثة ألاف تلصسيذ وكان 
فسيحًا جداً لدرجة أن البلخي كان يركب حماراً ليمر به على التلاميذ . وبشرف 
على تعليمهم . وقد انعشرت الكتاتيب منذ القرن الأول الهجري في الأمصار 
الإسلامية ويروى أن الكتاتيب أنشئت في مدينة القيروان منذ النصف الثاني من 
القرن الأول الهجري . 
هناف الكتاب : 

كان الهدف الأساسي من الكتاب تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن 


ةبه 


والكتابة لأن حفظ القرآن لايسهل إلا بتعليمها . وكان يشترط في تعليم القرآن 
حسن الترتيل وجودة قراءته . ولما كانت معرفة القرآن معرفة صحيحة تستلزم 
الإلمام بقواعد الإعراب كان معلم الكتاب يعلم تلاميذه عبارات النحو واللغة وكان 
يدرس أحيانًا الحساب وأيام العرب وتواريخها . وكان الكتاب يمثل بداية مراحل 
التعليم ينتقل منه الصبي إلى إكمال تعليمه في المسجد حيث يتوسع في طلب 
العلم . 
الدراسة في الكناب : 

كانت الدراسة في الكتاب عادة قتد من يوم السبت إلى الخميس باستشناء 
يوم الجمعة والنصف الثاني من يوم الخميس . وكان الصبيان يبدأون يومهم 
المدرسي بحفظ القران عندما يكونون مكتملي النشاط ويستمر ذلك إلى 
الضحى ثم ينقلون بعد ذلك إلى تعلم الكتابة حتى الظهر . ثم ينصرف التلاميذ 
إلى بيوتهم . وكان في بعض الكتاتيب فترة قي المساء يدرس فيها الصبيان 
النحو والحساب ويام العرب وتاريخهم . وكان يوم الخميس يخصص عادة 
للمراجعة . كما كانت الدراسة تعطل بمناسبة الأعياد . وكان التلاميذ يذهبون إلى 
الكتاب في الصباح الباكر فيجدون معلمهم جالسًا في المكان المخصص له 
فيجلسون من حوله على اليمين واليسار قعود) على الحصير المصنوعة من السمار 
أو نبات الحلفاء . وقد كان ذلك هو الأثاث المتواضع الشائع للكتاب . وكان كل 
منهم يضع في حجره لوحه المصنوع من الخشب المصقول أو الصفيح وعلى اللوح ما 
كتبه بالأمس فيشرع كل منهم في ال حفظ وتتصاعد أصواتهم متشابكة مختلفة 
لاختلاف ما يقرؤه كل منهم بعد الآخر لتفاوت مستوياتهم . ويقوم معلم الكتتاب 
بالاستماع إلى كل واحد منهم بعد الآخر للتأكد من حفظهم لما كتبوه على الألواح. 
يقوم بعدها الصبي بسح اللوح بوضعه في إناء به ماء طاهر ثم يجففه . وفي 
بداية تعلم الصبي للكتابة كان المعلم يقوم بإملاء آية أو أيات من القران على كل 
واحد ويطالبه بكتابتها ثم ينتقل إلى صبي ثان ثم ثالث وهكذا . ثم يعود إلى 
الصبي الأول ليراجع له كتابته . أما كبار التلاميذ فكانوا يقومون بنسخ كتابتهم 
على الألواح من المصحف مباشرة وكان المعلم يستعين بهؤلاء التلاميذ الكبار 


مايا اه 


كعرفاء يساعدونه في تعليم المبتدئين . ولكل تلميذ لوح ودوأة وقلم متواضع من 
القش أو القصب ومصحف في يعض الأحيان . 

وكان الصبي تتم دراسته في الكتاب عادة بحفظ القرآن كله وهو ما يسمى 
(بالختمة) أي أن الصبي يختم القرآن كله . وكانت تعتبر منأسبة سعيدة قد تشهد 
احتفالاً متواضعً . وقد تعطل الدراسة يومًا أو يومين احتفاء بهذه المناسبة , 
وأحيانًا كثيرة كان الصبى يكتفى وفقنا لقدرته بحفظ نصف القرآن أو ثلثه أو ما 
تقد طريقة التعليم بالكتاب : 

عرض ابن خلدون لاختلاف الأمصار الإسلامية في تعليم الولدان وكانت 
هذه الأمصار تختلف فيما بينها من حيث المواد التي قزجها مع تعليم القرآن 
وتحفيظه كله أو جزئه وهو ما يمثل البرنامج الإجباري الرئيسي للكتاب . 

ويورد أبن خلدون طريقة أبي بكر بن العربي الأندلسي التي تقوم على 
إرجاء تعليم القرآن والبدء بتعليم العربية والشعر والحساب حتى يسهل على 
الطفل بعد ذلك فهم القران وحفظه ومع أن ابن خلدون استحسن هذه الطريقة إلا 
أنه يقول : إن العوائد لاتساعد عليه وهي أملك بالأحوال . 

كما انتقد ابن خلدون طريقة التلقين التي كانت سائدة في التعليم وفضل 
عليها طريقة المحاورة والمناظرة . وقد عرضنا لتفصيل ذلك عند الكلام عن آراء 
ابن خلدون . وبالرغم من هذه الانتقادات فلا يمكن أن ننكر الدور الهام الذي لعبه 
الكتاب في الحياة الثقافية والفكرية . وكان القاعدة العريضة التي تعلم فيها 
كثير من علمائنا النابهين. 


معلم الكناب : 

مقدمة : خضع معلمو الكتاب لكثير من السخرية والتهكم في الكتابات 
العربية القدهة وانتشرت عنهم الأمثلة التي تحقر من شأنهم واتهامهم بالحمق 
والسخف وغيرها من النقائص . وهناك من دافع عنهم مثل الجاحظ كما سبق وأن 
أشرنا . وهناك من ألهبهم بلسان من نار مثل ابن حوقل في وصفه لمعلمي كتاتيب 
صقلية (صورة اللأرض ص ١؟١)‏ . 


ابت 


شروط معلم الكتاب : 

كان من أهم الشروط التي ينبغي توافرها في المعلم أن يكون حافظاً للقرآن 
الكريم عالمًا بأمور الدين وعارفًا بالقراءة والكتابة والنحو . ولا بأس من إلمامه 
بفنون المعرفة الأخرى كالحساب واللغة والأدب . وإلى جانب هذا الشرط الرئيسي 
هناك أيض) شروظ ديئية وغلقية منها أن يكز المعلعقمًا ورغ قائما يفروض 
دينه مشهود) له بالخلق الكريم . 
أخلاقيات معلم الكتاب : 

هناك كثير من الكتابات التي تناولت أخلاقيات المعلم بصفة عامة ومنها 
معلم الكتاب . فمن الناحية الخلقية يجب أن يكون معلم الكتاب رفيقنًا بالصبيان 
رحيسًا بهم وأن يسوي في المعاملة بينهم وقد ورد عن النبي (ص) قوله : «أيها 
مؤدب ولي ثلاثة من صبية هذه الأمة فلم يعلمهم بالسوية ضقيرهم مع غنيهم 
وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين» . 

وكان المعلم يتخذ معه عريفًا يساعده إذا زاد عدد التلاميذ . واشترط فيه 
أن يكون قد حفظ القرآن وهو مستغن عن التعليم . وكان المعلم يلتزم بالوقار مع 
صبيانه فلا يتيسط في الأمور معهم فيتجرؤون عليه ؛ وكان عليه أن يحسن 
رعاية تلاميذه لأنه راع لتلاميذه وهو مسؤول عن رعيته ولا يجوز للمعلم أن 
يسخر تلاميذه لخدمته أو قضاء حوائجه . 


مكان التعليم : 

وكان المعلم هو الذي يقوم بتأجير الكتاب وتأثيثه . وفي يعض الأحيان كان 
آباء الصبيان يتعاونون في تأجير المكان للمعلم . وكان الكتاب يضم معلمً 
واحداً . وفي بعض الأحيان كان يضم أكثر من معلم . وقد ذكر ابن حوقل أنه رأى 
في مدينة «بالرمو» بصقلية كتابًا واحداً يقوم بالعمل فيه خمسة معلمين . ويرجع 
ذلك إلى إعفاء المعلمين من الجهاه ففزع كثير من الرجال إلى هذه المهنة وحسنه 
لديهم جهلهم فراراً من الجهاد وشرفه والغزو وعزه . وذلك أن بلدهم ثغر من ثغور 
الروم وناحية تحاد العدو والجهاد فيهم لم يزل قائمًا (ابن حوقل ص ١؟١)‏ . 


111 عد 


الدرة والطلفة : 

كانت الدرة والفلقة من عُدة المعلم يستخدمها في عقاب المقصرين من 
تلاميذه . ولكن الضرب بالدرة والفلقة كان لايستخدم عادة إلا إذا فشل النصح ٠‏ 
والتقريع بالكلام غير البذئ أو الجارح . وكان الضرب عادة بعيداً عن العنف 
والقسوة وفي أماكن من الجسم لايترتب عليها إلحاق ضرر بالطفل . وعادة ما 
يكون الضرب على الرجلين في حدود ضربة واحدة إلى ثلاث . 
أجر معلم الكتاب : 

سبق أن أشرنا إلى أجور المعلمين وبالنسبة لمعلمي الكتاب هنا نقول : إنه 
كان ينقاضى أجرا عن التعليم إما شهريًا أو سنويًا وذلك بالاتفاق مع آباء 
التلاميذ وأحيانًا يترك تحديد الأجر بما تجود به همتهم . 

وقد قال معظم فقهاء المسلمين بجواز أخذ المعلم أجراً على التملم على 
و ال ان استقبح ذلك . وقد سبق ان 

شرنا إلى ذلك . 

0 العلم قبل ظهور المدارس يسعى إليه بالسفر والارتحال في طلبه 
على يد الشيخ الذي يريده . وكأن يبذل الجهد والمال في طلب المشهورين أو 
المرموقين من الشيوخ . وكانت المساجد أماكن للدرس والتدريس للشيوخ والعلماء 
يفد إليهم الطلاب من كل صوب وحدب . وفي أواخر القرن الرابع وبداية الخامس 
الهجري بدأ ظهور المدارس . وبدأ الملوك والأمراء في إنشاء المدارس . ويقول 
الشيخ محمد أبو زهرة «إن إنشاء المدارس في الإسلام ابتدأ في أواخر القرن الرابع 
الهجري . وكان يقوم بإنشائها يعض الأمراء وبعض الملوك إذاعة لنفوذهم أو خدمة 
لدينهم أو نشراً للنور والمعرفة بين شعوبهم . وكانوا يجمعون العلماء في هذه 
المدارس ٠‏ فصار طالب العلم لاينتقل إلى العلم فقد انتقل إليه العلم وصار 
لاييحث عن شيخه فقد جاء الشيخ إليه ... كما أن بعض العلماء الذين أوترا 
بعض اليسار كانوا يقومون بإنشاء المدارس مثل مدرسة بني قدامة بالشام (محمد 


يه 


أبو زهرة /ا/91١‏ : 168 - )١05‏ وكان يوجد أحيانا مدرسة تختص يفرع واحد 
من فروع العلوم الإسلامية لاسيما الفقه والحديث . 

ومن أوائل المدارس وجوداً مدرسة أبي علي الحسيني المتوفى سنة "91" ه 
بخراسان وكانت لتعليم الحديث وكان بها ما يقرب من ألف طالب . وكانت هناك 
مدرسة ابن فورك المتوفى سنة 4١5‏ ه بخراسان أيضًا ؛ ومدرسة أبو حاتم 
البستي المتوفى سنة 27١‏ ه . ويعقب الشيخ محمد ابو زهرة على ذلك بقوله : 
«وترى من هذا أن فارس وخراسان سبقا البلاد الإسلامية (الأخرى) بإنشاء 
المدارس» . (محمد أبو زهرة /ا/98١ ١65:‏ - /إ9١1)‏ . 

بيد أن بعض الباحثين منهم جرجي زيدان (ج؟ ص 6؟؟) يرى أن نظام 
الملك الوزير السلجوقي الفارسي هو أول من بنى المدارس في الإسلام في القرن 
الخامس الهجري واشتهر بها . وكان أشهر هذه المدارس النظامية في بغداد ؛. مع 
أنه أنشأ مدارس نظامية أخرى في البصرة والموصل وبلخ وأصفهان ونيسابور 
وهرأة ومرو . وكانت نظامية بغداد قد تولى بناءها سعيد الصوفي عام /ا40 ه 
على شاطئ نهر دجلة وكتب عليها اسم نظام الملك . وبنى حولها أسواقنًا تكون 
محبسة عليها وابتاع ضياعات وخانات وحمامات وققفها عليها (جرجي زيدان : 
2٠‏ . وكان لهذه المدرسة شأن كبير في العالم الإسلامي . فقد تخرج منها 
جماعة من رجال العلم طار ذكرهم في الآفاق . اول أساتذتها الشيخ أبو اسحق 
الشيرازي ثم الإمام أبو نصر الصباغ ثم أبو القاسم الدبوسي وأبو حامد الغزالي 
والشاشي والهراسي والسهروردي وكمال الدين الأنباري وغيرهم من أقطاب 
العلم» (المرجع السابق). 

ويقول «السبكي» في «طبقات الشافعية : إنه ليس صحيحًا أن نظام 
الملك هو أول من بنى المدارس في الإسلام فقد وجد في نيسابور مدارس قبل 
المدارس النظامية منها المدرسة السعدية التي أنشأها نصر بن سبكتكين حاكم 
نيسابور والمدرسة البيهقية التي بناها الشيخ أحمد البيهقي في نيسابور أيضا . 
ويتفق كل من المقريزي والسيوطي مع السبكي في هذا الرأي . وهو رأي مخالف 
لما ذهب إليه جرجي زيدان. 


0 


وبعد نظام الملك جاء محمود نور الدين زنكي فأنشأ مدرسة دمشق للحديث 
وحبس عليها أحباس كثيرة . وبنى مدارس أخرى في حلب وحمص وغيرها من 
بلاد الشام . ثم جاء صلاح الدين فأكشر من إنشاء المدارس بمصر والشام وكان 
يحضر بعض الدروس فيها . وقد وضع لها نظمًا ثابتة مقررة (محمد أبو زهرة 
)١908: 119‏ . فنظم أجر المعلم وجعله أربعين ديناراً . وأجر المعيد عشرون 
ديناراً . كما كان يصرف للمعلم كل يوم ستون رطلاً من العيش عدا الكعك 
واللحم في عيدي الفطر والأضحى وكان يطلق على أجر المعلمين وغيرهم في أيام 
المماليك جامكية (جمع جوامك) . وكانت أول مدرسة نظامية في القاهرة في عهد 
الأيوبيين المدرسة الناصرية التي بناها السلطان العادل زين الدين كتبغا المنصوري 
وأقها السلطان محمد بن قلاوون سنئة 70 ه . وقد وصفها المقريزي في خططه 
يأنها من أجمل مباني القاهرة وبأنها من أعجب ما صنعته يد بشر . وهكذا 
ازدهرت المدارس في عهد الأيوبيين . ثم جاء المماليك فساروا على سنة الأيوبيين 
في عنايتهم بإنشاء المدارس والإنفاق عليها ورصد الأموال لها . 

وعمت حركة إنشاء المدارس كل العالم الإسلامي . ويذكر المؤرخون أنه كان 
في الصالحية وهي أحد أحياء دمشق قرابة 7٠‏ مدرسة لتعليم مختلف العلوم من 
مختلف التخصصات التي كان لها شأن . فكانت هذه المدارس داخلة في نطاق 
الأوقاف الإسلامية يضاف إليها المستشفيات . والبيمارستانات والملاجئ التي 
يأوي إليها ذوو العاهات وأصحاب الحاجات . وكانت هذه المنشآت التعليمية 
والخيرية أحسن حالاً وأكثر متانة ورونقنًا من قصور الأثرياء ذوي الجاه والسلطان 
آنذاك . وشملت النهضة أيضًا شمال إفريقيا ومن أشهر المدارس هناك مدرسة 
القيروان السنية وفي مصر يذكر المقريزي أنه كان في القاهرة وحدها ١”‏ مدرسة . 

وأما في الأندلس فيستفاد مما ذكره المقري صاحب نفح الطيب (ج ١‏ ص 
٠١‏ أنها لم تعرف المدارس بالصورة التي كانت عليها في الشرق واما اعتمدت 
على المساجد كمراكز للتعليم . يقول المقري : «وليس لأهل الأندلس مدارس 
تعينهم على طلب العلم بل يق رأون جميع العلوم في المساجد بأجرة» . 


ا 


أسباب إنشاء المدارس : 

يقسول جرجي زيدان (ج ‏ ص 26؟) «ومن الأسباب التي كانت تصمل 
الأمراء غير العرب على إنشاء المدارس والمساجد - غير التماس الأجر والثواب - 
أنهم كانوا ينشأون في بلاط السلطان ويغلب أن يكونوا من صنائعه أو موالييه 
فيكون له عليهم حق الولاء أو الرق . فإذا توفى أحدهم عن مال أو ضياع وأراد 
السلطان قبضها فعل وحرم أبناءه منها . فكان الرجل منهم إذا بلغ الإمارة وكشر 
ماله خاف عادية السلطان على ما يخلفه من ذربته فيبني المدارس أو الزوايا أو 
الربط . ويقف عليها الأوقاف المغلة من ضياعه أو أبنيته . ويجعل في شروط 
الأوقاف أن يتولاها بعض ولده وله نصيب منها . والأوقاف ثابعة فيأمن بذلك 
على أولاده القصر» . 

وهو يشير إلى سبب آخر لإنشاء المدارس هو ترويج وتأييد المذهب الذي 
يتبعه السلطان أو الأمير ويضرب مثلا لذلك بالقاهرة التي كانت شيعية منذ بنيت 
وكان إنشاء الجامع الأزهر لترويج هذا المذهب . وكانت الدروس التي تلقى فيه 
على هذا المذهب . فلما تولاها صلاح الدين الأيوبي أبطل هذا المذهب وأحيا 
المذهبين المالكي والشافعي . فأنشأ المدارس لتعليم هذين المذهبين . فبنى المدرسة 
الناصرية سنة 655 ه للمذهب الشافعي . وهي أول مدرسة بمصر . واقتدى به 
من جاء بعده من الأكراد والأتراك (المرجع السابق) . ويقول الشيخ محمد أبو 
زهرة وكانت المساجد أماكن الدرس لأكابر العلماء حتى إذا جاء القرن الخامس 
أخذ الملوك والأمراء ينشئون المدارس إذاعة لنفوذهم أو خدمة لدينهم أو نشراً لنور 
المعرفة بون شعوبهم (محمد ابو زهزة لالاةا ص )١185‏ . هنا نهد أنه يبضيف 
سببين جديدين لإنشاء المدارس .٠‏ بالإضافة إلى ما سبق أن أشار إليه جورجي 
زيدان. 
خمط ال مدرسة الاسلامية الأولى : 

يروى أن المدارس الإسلامية الأولى بنيت على الطراز المعماري للمساجد ولم 
يكن يميز المدرسة عن المسجد إلا وجود الإيوان وهو قاعة الدرس بالإضافة إلى 
أماكن إقامة المعلمين والطلاب وما يتطلبه ذلك من مرافق خاصة . وربما يرجع ذلك 


مك 


إلى تداخل وظيفة المدرسة أول ظهورها بوظيقة المسجد . فقد كان يعين للمدارس 
مؤذنون ويقام فيها منابر للخطابة . وأقيمت فيها الصلاة كالمسجد . كما 
استخدمت في بعض الأغراض الأخرى للمسجد كمركز للتقاضي وفض المظالم . 

وكانت المدرسة تتكون عادة من صحن أو فناء ومن إيوانات تحيط بها 
عليها قباب وكانت تلحق بها مكتبة . وكان برنامج الدراسة يتضمن مراداً 
أساسية هي علوم الدين والعلوم الفرعية وهي الحساب والتاريخ والادب . 

وقد تعرض أبن بطوطة في رحلته المشهورة المسماة «تحفة المنظار في غرائب 
الأمصار وعجاتب الأسفار» إلى إشارات عن المدارس والتعليم في البلاد التي 
زارها . ووصف أين بطوطة المدرسة المستنصرية التي بناهأ أمير المؤمنين العباسي 
المستنصر بالله في بغداد عام 519 ه ١776(‏ م) وكانت أشبه بمدينة فيها أربعة 
أروقة يختص كل منها مذهب خاص من مذاهب السنة وكان عدد طلابها ثلاثمانة 
موزعين على هذه الأروقة. وكان الطلاب يقيمون إقامة داخلية بالمدرسة . وكانت 
إقامتهم وتعليمهم با مجان كما كان الطالب يعطى ديناراً من الذهب في الشهر. 
وعندما زارها أبن بطوطة كان يدرس بها المذاهب الأربعة فيقول في وصفها : 
«لكل مذهب إيوآن فيه المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس في قبة خشب 
صغيرة على كرسي عليه البسط ويقعد المدرس وعليه السكينة والوقار لابسا 
ثياب السواد معتما وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يليه . وهكذا 
ترتيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة وفي داخل هذه المدرسة حمام للطلبة 
ودار الوضوء . ووصف جامع دمشق المعروف يجامع بني أمية وعرض ياختصار 
لمدرسيه ومعلميه ووصف طرقهم في التعليم وأشهر المدرسين يه . وذكر أيض 
مدارس الشافعية يدمشق كالعادلية والظاهرية وإن كانت مجرد إشارة إلى الأسماء 
فقط دون التعرض بالتفصيل لوصفها . وذكر بعض علماء مصر والاسكندرية 
وذكر أن مدارسها يعييها الحصر لكثرتها . وأبن جبير الرحالة العربي المشهور في 
القرن الشاني عشر وصف مدارس بغداد وعد منها ثلاثين مدرسة واهمها المدرسة 
النظامية التي أنشئت 40 ه - ٠١56(‏ م) وتم بناؤها في عامين . وكان 
التلاميذ يتلقون العلم بالمجان كما كانوا يحصلون على الطعام والعناية الطبية 


عم 


ويأخذ كل منهم ديناراً من الذهب كل شهر لنفقاته كما أشرنا سلفا . ويرجح أن 
النساء كن أيضنا يذهبن إلى المدارس في بعض الأحوال ذلك لأثتنا سمعنا عن 
اشتغال النساء بالتدريس (جلال مظهر : 51؟) . 


طريقة التعليم : 

كانت طريقة التعليم في هذه المدارس تختلف باختلاف الأماكن فكانت 
هناك الطريقة القيروانية والقرطبية والبغدادية والمصرية . وقد كتب إبن خلدون في 
مقدمته فصلاً مدعا عن تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في 
طرقه يقول فيه : «فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم 
القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف جملة القرآن فيه 
لايخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا 
من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في 
الغالب انقطاعنًا عن العلم بالجملة . وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم 
من قرى البربر .. وأماأهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو 
وهذا هو الذي يراعونه في التعليم فلايقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في 
تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها 
وتجويد الخط والكتابة ولا تختص عنايتهم بالقرآن دون غيره بل عنايتهم بها من 
جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة . 

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب 
ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها إلا أن عنايتهم بالقرآن واستظهار 
الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثر ما سواه وعنايتهم بالخط 
تبعًا لذلك . وبالجملة فطريقتهم في تعليم القرآن كذلك على ما يبلغنا ولا أدري 
بم عنايتهم منها . والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القران اقرب إلى طريقة 
أهل الأندلس . وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم وصحف العلم وقوانينه في 
زمن الشبيبة . ولايخلطون بتعليم الخط بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له 
على انفراده كما تتعلم سائر الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان وإذا 
كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر على الإجادة» . 


3 سي 


مثاقب ومثالب : 

ترتب على إنشاء المدارس نتائج متباينة تتراوح بين النعمة والنقمة . فمن 
الناحية الأولي عملت المدارس على انتشار العلم وكثرة المشتغلين به من علماء 
ومستعلمين . كما ساعدت على كشرة التأليف في العلوم المختلفة بل وظهور 
الموسوعات العلمية التي ألفها كبار الشيوخ والعلماء ء سواء في العلوم النقلية أو 
العلوم العقلية . يضاف إلى ذلك أن المدارس بما جمعته من شيوخ وعلماء وطلاب 
علم أصبحت بوتقة علمية ينصهر فيها عقول العلماء وطلاب العلم يتلاقحون في 
فكرهم ويشحذون عقولهم وتفكيرهم ٠‏ 

أما من الناحية الثانية فنقتبس مأ يقوله الشيخ محمد أبو زهرة من من أن 
إنشاء المدارس مع أنه أدى إلى نشر العلم وكثرة #صصيله قد أدى إلى التعصب 
الفكري وكشرة الأتباع . وقلة التفكير ال حر المستقل الذي ينظر إلى الدليل وما 
يوصل إليه البرهان من غير تقليد أو اتباع . وإن تساهلنا وقلنا إن ذلك التحيز 
الفكري قد اقترن بإنشاء المدارس فإنه لابد أن ذلك كان بعض أسبابه وإن لم يكن 
كلها . (محمد أبوازهرة /ا/ؤ؟؟؛ : /ه1١6١)‏ . ويضيف الشيخ محمد أبو زهرة 
نعيجة سلبية أخرى لإنشاء المدارس هي أن المخلصين من العلماء قد توجسوا خيفة 
من ذلك وظنوا أن العلم سيبتذل ويطلبه المخلص وغير المخلص ويطلبه ذوو الأدب 
وذوو الدين ويطليه العلية ويطليه السقلة. حتى ليروى أن علماء ناوا + التي 
عندما علموا بإنشاء الماارس وجلب العلماء لها أقاموا مأنَا للعلم لأنهم حسبوا 
ذلك يؤدي إلى ضياعه وفساد الأمر (المرجع السابق) 
رايعا - المكتيات : 

لم يكن للمكتبات شأن كبير في العصر الأموي ولكنها انتشرت في العصر 
العباسي مع انتشار استخدام الورق في نسخ الكتب وظهور كثير من الوارقين 
وانتشار حلقات الأدباء والعلماء 

عا قدا ادرجاقي القفالة معروفا في البلاد الإسلامية منذ القرن 
الشامن الميلادي ويقال إنه نقل عن يلاد الصين التي عرفت الورق في وقت مبكر 
وكان للمسلمين فضل إدخاله إلى أوريا إذ كانت الأندلس أول من عرف الورق من 
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البلاد العربية في منتصف القرن العاشر الميلادي ٠‏ في حين لم تعرفه ألمانيا إلا في 
النصف الأول من القرن الغالك عشر وانجلترا في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي, 

وقد أنشئ أول مصنع للورق في البلاد الإسلامية في بغداد عام 44م 
على يد الفضل بن يحيى وزير هارون الرشيد وكان من الطبيعي أن يسهل ذلك 
تأليف الكتب وتداولها . وقد حرص المسلمون على اقتناء الكتب تقديراً منهم 
لقيمة العلم ولم يبخلوا بالأموال في شراء الكتب النفيسة القيمة يجلبونها من كل 
اليلاد . 

وصارت المكتبات من أهم مراكز التربية والثقافة الإسلامية وكانت هناك 
مكتبات عامة في المان تقام لها أبنية خاصة أو تلحق بالمساجد والمدارس 
والرباطات والبيمارستانات . ,' كانت هذه المكتبات مفتوحة لراغبي العلم يجلسون 
في الأروقة المتخصصة للاطلاع فقد كانت هناك حجرات خاصة لرواد المكتبة » 
وحجعرات خاصة للنساخ يقومون فيها بنسغ الكتب . وكان اثاث المكتبات |/ 
متواضعاً بسيطا إذ كانت تفرش أرضها بالبسط أو المصر يجلس عليها القراء 
كما كان بالمكتبة خزانات وفهارس لها . 

وكان يشرف على المكتبة خازن كان عادة من رجال العلم والأدب وكان 
هناك النساخ والمجلدون والمترجمون والخدم الذين يقومون بخدمة القراء . 

ومن أشهر المكتبات العامة مكتبة بيت الحكمة في بغداد التي بناها هارون 
الرشيد وبيت الحكمة في رقادة بشمال إفريقيا ودار الحكمة في القاهرة التي بناها 
الحاكم بأمر الله الفاطمي . وسيأتي تفصيل الكلام عنها . وكانت هناك مكتبة 
ا موصل التي أسسها بعض محبي الخير سنة 46٠١‏ م وكان الطلبة يتزودون فقيها 
بالورق والكتب . ومكتبة الري كانت تضم عده) كبيراً من الكتب لدرجة أن 
فقهارس كتبها وصلت إلى عشرة أجراء ء ومكتهة البفيرة ة التي كانت تمنح معاشات 
شهرية للعلماء ا مشتغلين فيها . ومكتبة مرو وخوارزم التي يروى أن ياقوت 
ا ف ابر الس اكيت 
توجد في معظم المدن دور عامة للكتب مفتوحة لطلاب العلم . وكانت هذه 
المكتبات تعطي رواتب وإعانات لمن يشتغلون قيها من الطلاب . 


ممه 


وعندما قوض المغول بغداد كان يوجد بها 5 مكتبة عامة , وكانت هناك 
أبضنًا مكتبة القيرو أن بشمال إفريقية التي كانت ملحقة بجامع القيروان وكان لها 
نفس نظام المكتيات في الشرق | إلا أى ن أدوات الكتابة كان يصنع أغلبها بمدينة 
القتيروان فكانوا يكتبون على جلود الخرفان المصقولة . أو على ورق البردي 
المجلوب من الإسكندرية . وفيما بعد يصنع الورق من خرق القماش البالي . 
وكانت النساء تقوم بصنعه وتغطيته بطبقة من الغراء لتزيد تماسكه وصقله . وكان 
احبر يصنع من الصمغ أو المواد الكيميائية ‏ وكانت المحابر تصنع من الخزف ٠‏ أو 
من الزجاج أو النحاس وكانت الكتابة أحيانًا بالرمل الناعم الملون . 

وكانت توجد في معظم المساجد مكتبات عامة كما كانت هناك مكتبات 
خاصة يبنيها الأمراء في قصورهم أو العلماء في بيوتهم . وكانت هذه المكتبات 
ضخمة جداً لدرجة أنه يروى أن الصاحب ابن عباد في القرن العاشر كانت تضم 
مكتبته من الكتب مايوازي كل الكتب التي كانت تضمها مكتبات أوريا 
مجتمعة في ذلك الوقت . كما يروى أيضنً أن أحد أطباء العيون العرب رفض 
دعوة سلطان بخاري للإقامة ببلاطه لأنه يحتاج إلى 2+ يعير لتقل مكسحة :+ 
وعندما مات الواقدي ترك وراءه ستماتة صندوق مملوءة بالكتب يحتاج كل منهأ 
إلى رجلين لنقله . وهذا يدل على مدى اهتماء المسلمين باقتناء الكتب وجمعها 
وأحيانً) ما كانوا هم أنفسهم يقومون باستنساخها وكانت المكتبات في هذه الفترة 
مما لايحصى ولا يعد . 

وقد زخرت مكتبة قرطبة التي أنشأها الحاكم المستنصر في مقره بقرطبة في 
منتصف القرن الرابع الهجري , وكانت تضم بين خزائنها 20١‏ ألف مجلد في وقت 
لم تعرف فيهأ الطباعة , وكانت تحتوي على 4 مجلدا للفهارس ٠‏ وكانت تضم 
الباحثين والعلماء الذين كانوا يعملون لحساب الخليفة الأموي في الأندلس 
وانتشروا في جميع أنحاء العالم الإسلامي لجلب الكتب وا مؤلفات وكان بها عدد 
كبير من النامين والمجلدين وال مزخرفين . 


خامسا «دورالحكمة : 

شهد تطور الحركة الفكرية والثقافية في العصر العياسي ميلاد دور الحكمة 
التي كانت تعتبر مظهراً لما وصل إليه الرقي الفكري . كما أن اسمها يعكس مدى 
الاحترام الشديد للعلم باعتباره مفتاح الحكمة . 

ويمكن القول مما يورده المؤرخون عن دور الحكمة : إنها كانت مركراً علمي 
للبحث والدراسة ؛ ولذا نجد بعض الكتابات تطلق عليها اسم الجامعة ولها من 
الجامعة وظيفة البحث والدراسة . فمدرسة الإسكندرية التي كانت الحاضرة 
الثقافية والفكرية للعصر الهليني بعد أثينا أخذت شهرتها ومكانتها من مكتبتها 
ومتحفها . 

وما نريد أن نخلص إليه هنا أن دور الحكمة كانت مركزاً للدراسة والبحث 
يقوم العلماء ومحبو العلم بالوفود إليها ليجدوا في مكتبتها غايتهم . كما كانت 
تدرس في بعضها العلوم وكان يلحق ببعضها مساكن لإقامة الطلاب وكان يصرف 
لهم الغذاء والكساء . 

وأهم دور الحكمة المعروفة بيت الحكمة في بغداد وبيت الحكمة في رقادة 
بشمال إفريقيا ودار الحكمة في القاهرة . وسنفصل الكلام عن كل واحدة منها في 
السطور التالية : 
(أ) بيت الحكمة في بغداد : 

وقد أسسها هارون الرشيد وجمع فيها الكتب المؤلفة والمترجمة وجعلها 
مركزاً للترجمة والنقل . وكان لها مدير يشرف على شؤونها يسميه المؤرخون 
العرب صاحب بيت الحكمة ... وتوسع المأمون فيها وألحق بها عددا كبيراً من 
أشهر علماء عسصره ومترجميه وأصبحت مركرا للترجمة والنسخ والمطالعة 
والتأليف. فكان يجتمع فيها القراء والمؤلفون للإطلاع على المصادر التي يريدون 
مراجعتها . ويجتمع فيها المترجمون للترجمة وبين أيديهم الكتاب الحذاق يكتبون 
ما يلون عليهم والنساخ للنسخ في أماكن خاصة بهم ينسخون لأنفسهم أو لغيرهم 
بالأجر . وكانت بيوت الحكمة أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي فظلت قائمة 


حتى هدم المغول بغداد سنة 505 ه - ورموا بكل ما فيها من الكتب في نهري 
دجلة والفرات . 
ب - بيت الحكمة في رقادة : 

بناه الأمراء الأغالبة بمدينة رقادة » بشمال إفريقية ٠‏ وأرادوا له أن يكون 
على غرار بيت الحكمة الذي أسسه العباسيون في بغداد . وينسب بناء بيت 
الحكمة إلى إبراهيم الثاني الأغلبي الذي اشتهر بولعه الشديد بحب العلوم 
والحكمة . وهو الذي أنشأً أيضًا مدينة رقادة سنة 14؟ ه . 4/8 م . 

ومن المرجح أن بيت الحكمة كان ملحقنًا بقصر رقادة . وكان يضم مجالس 
أو غرفًا كشيرة بعضها للمكتبة وبعضها للنسخ وبعضها للدرس والمناقشة 
والمناظرة وبعضها للرصد . وكانت هذه الغرف مفروشة بالحصر واللباد والبسط 
القيروانية الشهيرة . وكان للأمير فيه سرير يجلس عليه ليشرف فيه على 
المناقشات أو المناظرات التي كانت تدور بين العلماء في حضرته . وكان محبو 
العلم والطلاب يفدون أيض إلى بيت ال حكمة للاطلاع ونسخ الكتب . وكان من 
يتولى الإشراف على بيت الحكمة يسمى «صاحب بيت الحكمة» كما أشرنا , 
وكان أبو اليسر إبراهيم الشيياني البغدادي تلميذ الجاحظ أول من تولى هذا 
المنصب وكان إلى جانب هذا يقوم بتدريس الأدب في بيت الحكمة . وكان الأمراء 
الأغالبة يوفدون في كل عام سفارة إلى البلاط العباسي لتجديد العهد ودفع 
الخراج السنوي ٠‏ وكانوا يكلفون رئيس الوفد يأن يشتري لهم أنفس الكتب المؤلفة 
والمترجمة . وأن يجلب إلى رقادة فطاحل علماء العصر . وهكذا وجدت في بيت 
الحكمة مصنفات في جميع العلوم والفنون ومن مختلف الملل والنحل . كما وجد 
علماء أجلاء من مختلف أقطار العالم الإسلامي . 

ولا انقرضت دولة بني الأغلب سنة 5ه آل بيت الحكمة إلى بني عبيد 
الفاطميين الذين انتزعوا ا ملك منهم . وبهذا أصبح بيت الحكمة مركز إشعاع 
للدعوة الفاطمية الإسماعيلية . وعندما أنشأ عبدالله المهدي الفاطمي مدينة 
المهدية سنة 8." ه بتونس نقل إليها بيت الحكمة بما كان فيها من أثاث ونفائس 
وكتب وأدوات وآلات الرصد فأفل نهم رقادة إلى الأبد وتعطلت الرسالة الثقافية 


عد هد 


لبيت الحكمة وتحولت إلى حركة إسماعيلية . بعد أن شع بعلومه وثقافته طيلة 
أربعين عام . وما انتقل الفاطميون إلى القاهرة حملوا معهم ما تجمع لديهم من 
الكنوز والنفائس العلمية وهكذا كانت مكتبة بيت الحكمة في رقادة النواة الأولي 
مكتبة دار الحكمة التي بناها الفاطميون في مصر . كما كانت بيت الحكمة في 
القيروان نواة المدرسة الطبية القيروانية الشهيرة التي انتشر تأثيرها طيلة ثلاثة 
قرون متتالية . 
ج .دار الحكمة بالقاهرة : 

أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة 40 ه وقد كانت كما أرادها أروع 
من نظيرتها في بغداد . ويؤكد ذلك وصف ال مقريزي لها بأنها كانت من عجائب 
الدنيا (المقريزي ص 068؟) ولم يكن لها نظير في الأمصار الإسلامية كما أنها 
حوت عددا من الكتب يزيد على المليون ونصف المليون وضمت النفيس النادر من 
المخطوطات في العلوم والآداب المختلفة . ويروى أنها كانت تضم ستة آلاف 
كتاب في الطب وحده . وكان في هذه المكتبة خريطة جغرافية دقيقة مرسومة على 
الحرير وصورة لأقاليم الأرض وجيالها وبحارها ومدنها وأنهارها . 

وقد أنفق عليها الحاكم بأمر الله بسخاء فأمدها بكل ما كانت تحتاجه من 
النساخين والورق والأقلام . وكانت موئلاً للعلماء والأدباء . وظلت دار الحكمة 
قائمة حقى أيام صلاح الدين الأيوبي الذي هدمها وبنى عليها مدرسة الشافعية . 


سادسأ : حوانيت الوراقين : 

ظهرت في مطلع الدولة العباسية . وكانت تبيع الكتب الهامة كما كان 
الوراقون يقومون بنسخ الكتب الهامة فيها . وإلى جانب هذا كانت تقوم بمهمة 
المكتبة العامة التي يفد إليها الناس للإطلاع وكانت تعقد بها المناقشات 
والمناظرات . يشترك فيها الوراقون أنفسهم فقد كانوا على حظ من الثقافة 
ظهور حوانيت الوراقين باختراع الورق للكتابة . ومع أن أصل صناعة الورق ترجع 
إلى الصين منذ عام ٠١6‏ م إلا أن تطوير هذه الصناعة بحيث يست خدم في 


أغراض الكتابة يرجع إلى العرب . وقد تأسست أول صناعة للورق في يغداد سنة 
5م كما أشرنا . وذلك عندما أنشئ أول مصنع له بفضل الفضل بن يحيى 
000 . ومن بعدها انتشرت هذه الصناعة بسرعة في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي فدخلت سوريا ومصر وشمالي إفريقيا 51 وقول 
القلقشندي في صبح الأعشي : إن الرشيد أمر ألا يكتب النا س إلا في الكاغد 
(الورق) بعد أن كانوا يكتبون على اللخاف والرق . وقد كان هذا الاختراع عاملة 
هاممًا في انتشار الكتب في كل مكان في العالم الإسلامي . 
سابعا : الرياطات : 

يختلف معنى الرباطات في الشرق الإسلامي عنه في الغرب الإسلامي 
والرباطات جمع رباط ويقصد بالرباط في الشرق الإسلامي البيوت التي كان يقيم 
بها الفقراء ويتفرغون للعبادة والتعليم ومنها رباط البغدادية للشيخة زينب 
البغدادية بني 584 ه ... وكانت تسكنه مع عدد من النساء اللائي انقطعن 
للتعليم والعيادة . 

أما الرباط في ا مغرب الإسلامي . فهو ثكنة عسكرية محضة ذات صحن 
واسع تصيط به غرف وقد يكون على طابق واحد أو على طابقين تعلوه صومعة 
مستديرة للأذان وخصوصً لمراقية السواحل اتقاء للغارات البحرية ا موجهة من 
طرف أساطيل الروم . 

فالرياط حصن دفاعي أخذ تسميته من مرابطة المجاهدين في سبيل الله 
فيه. فكان هؤلاء المجاهدون يرابطون فيه ويقضون يومهم وليلهم في العمل أو 
العبادة . وجميع الرباطات في ا مغرب العربي بنيت على ساحل البحر . وكانت 
تتصل بعضها البعض بواسطة العلامات النارية أو الحمام الزاجل . وكان لكل 
رباط من الرجال رياط النساء . يتعبدن فيه ويساعدن الرجال في الأشغال 
الفلاحية وغيرها . وكان المرابطون يقومون بعدة أشغال منها صنع الورق والحبر 
وهما لازمان لما كانوا يقومون به من نسخ المصاحف وكتب الفقه وا حديث . وكان 
ا مؤلفون وأصحاب التصانيف يعطون مؤلفاتهم الأصلية التي كتبوها بخط أيديهم 
إلى الرباطات لعنسخ منها نسخ أخرى ويحتفظ بالأصل للرجوع إلينه عند 


الالتباس. وكان ا مرابطون يقومون بنسخ الكتب وتوزيعها على طلاب العلم 
مجان . 

وكان الرباط مدرسة يوّمها العلماء والطلبة . وكان العلماء يرابطون فيها 
فشرة من العام قد تكون شهراً ليدرسوا العلم احتسابًا لوجه الله . كسا كان 
الطبيب يرابط أيضًا فمرة من أجل مداواة المرضى . وكذلك رجل البريد . فالكل 
يرابط من أجل الجهاد في سبيل الله . وفي كل رباط مكتبة مقامة في الجدار على 
هيئة طاقات في الحائط بها النسخ الأصلية والفرعية للمؤلفات والتصائيف . 
وأقدم الرباطات التي شيدها العرب بإفريقية هو رباط المنستير ٠‏ الذي بناه الأمير 
هزيمة بن أيمن والي القيروان سنة ١4١‏ ه وهو ما زإال قائما حتى اليوم . ومن 
الرباطات الأخرى ال موجودة حتى الآن رباط سوسة والرباط الأعلى والرياط الأسفل 
بتونس . 
كامنا : البيمارستاتات وا مستشطيات : 

البيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمتين : بيمار : مريض ٠.‏ وستان : 
دار فهي إذن دار المرضى . وظلت هذه الكلمة تطلق على دور العلاج والمرضى 
حتى حلت محلها كلمة مستشفى عند إنشاء مستشفى أبو زعبل في مصر 
6م . وكانت البيمارستانات أهم الأماكن لعلاج المرضى ودراسة الطب . 
ويقول المقريزي : إن أول من بني البيمارستانات في الإسلام الوليد بن عبدالملك 
سنة 484 ه وجعل فيها الأطباء وأجرى فيها الإنفاق . وهذا خلاف ما ذكيره 
ديورانت أن أول بيمارستان معروف لنا أنشئ في بغداد أيام هارون الرشيد . 
(ديورانت : اص 1542) . 

وقد انتشرت دور الاستشفاء أو المستشفيات في العالم الإسلامي تحصيها 
كتب التاريغ بثلاث وأربعين دارا كانت منتشرة من فارس إلى مراكش ومن شمال 
سوريا إلى مصر . وكان في بغداد وحدها سنة ١7م‏ ثمانمائة وستون طبييًا 
مرخصًا , وكانت أجورهم ترتفع حسب قريهم من بلاط الخلفاء . وقد حقق بعضهم 
ثروات هائلة فقد جمع أبن بختيشوع طبيب هارون الرشيد والمأمون والبرامكة ثروة 
تقدر بحوألى سبعة ملايين دينار . ويقول عنه المؤرخون إنه كان يشقاضى من 


بيه 0+ جه 


الخليفة مائة ألف درهم نظير حجامته مرتين في العام ومثل هذا المبلغ لإعطائه 
مسهلاً كل نصف عام . 

وقد أسس ابن طولون أول مستشفى في مصر سنة 41/1 م ومن بعده كان 
هناك البيمارستان المتصوري الكبير الذي بني 5817 ه وكان من أشهر 
البيمارستانات . وأنشأ نور الدين في دمشق سنة ١١١‏ م بيمارستانًا ظل ثلائة 
قرون يعالج المرضى من غير أجر ويمدهم بالدواء من غير ثمن . ولما وفد أبن جبير 
إلى بغداد سنة ١١44‏ م دهش من بيمارستانها العظيم الذي كان يرتفع كما 
ترتفع القصور الملكية على شاطئ نهر دجلة . وكان يطعم المرضى ويعالجهم ويمدهم 
بالذراء كنا أخسرنة” 

وريما يكون مستشفى السلطان قلاوون الذي تأسس بالقاهرة سنة 46؟١‏ م 
أعظم مستشفيات العالم الإسلامي وأكثرها شهرة ة في العصر الوسيط وقد أورة 
له ا مقريزي وصفا رائعنًا في خططه (ج - ص 560) . 

وكانت هذه البيمارستانات معدة ومنظمة جيداً فكان بها قسم للرجال وآخر 

للحريم . وكل قسم مجهز بالآلات والعدد وا مشرفين والخدم وف في كل قسم قاعات 

لمختلف الأمراض . قاعة للأمراض الباطنية وأخرى للجراحة وثالثة للحاملة ورابعة 
للتجبير . وكان للبيمارستان صيدلية سميت «شرانجاز» في العصر المتأخر ولها 
رئيس يسمى شيخ صيدلي البيمارستان . 

وكان لكل بيمارستان رئيس أطباء يلقي دروسه على طلبة الطب ويأذن من 
أتم دراسته منهم وقدم رسالة في فرع الطب الذي يختاره بممارسة المهنة ويعطيه 
ترخيصمًا كتابيًا أو إجازة بذلك . ولم يكن يجوز لأحد أن يمارس هذه المهنة إلا إذا 

قدم لامتحان يعقد لهذأ الغرض . 

تاسعا :منازل العتماء : 

لعبت منازل العلماء دور كبيراً في نشر العلم وتوسيع مجالات التعليم فقد 
كان الطلبة يقفون على أبواب الشيوخ ليسألوهم أو ليسمعوا منهم . وكانت 
الدروس المنتظمة تلقى في تلك البيوت التي كانت تصاميم بنائها تلاتم هذه 


الأغراض . وربما عقدت مجالس الدروس عند عتبة الباب حيث يجلس الطلبة في 
الطريق مع شيخهم الذي يلقي عليهم دروسه . كما كان يجلس هناك بعض رفاقه. 
ومن هذه المجالس مجالس النظر التي كان يعقدها القاضي المجاملي كل يوم 
أربعاء وتبحث فيها المسائل الفقهية وقد استمر هذا المجلس حتى بعد وفاته , 
ومن هذه المجالس أيضا مجلس القاضي السمناني ومجلس اللغة لإبراهيم ا حربي 
الذي واظب على حضوره النحوي ا مشهور ثعلب مدة خمسين عامًا . وكان منزل 
الأماء أحنداين ختيل ملتقى لعلماء يغداد وللراقدين عليها وكان يقصده غذة 
كبير من الطلية . 


الفصل التاسع 
أعلام انتربية الإسلامية في العصر الوسيط 

ا مقداهمة 

منبق أن أعنزنا إلى تميز المرحلة الثانية من تطور التربية الإسلامية بظهور 
الآراء التربوية المتميزة . وسنحاول في الصفحات التالية أن نعرض لأهم آراء 
أعلام التربية في الإسلام مبتدئين برائدهم ابن سحئون . 

١‏ - ابن سحنون وآراؤه التريوية 

الاسم الكامل له هو محمد بن سعيد بن حبيب ٠‏ التنوخي القيرواني ني ١‏ ولد 
بالقيروان بتونس ؟0؟ه ومات سنة 85؟ ه ودمن بجوار أبيه في القيروان ٠‏ وقد 
نشا 1ن سمخو قري بيه مين متارنه ققد كان أبو الإمام سحنون عالًا متديث 
ذائع الصيت وقاضيً متنوراً عادل تولى القضاء في عهد الأمير أبي العباس 
أحمد بن الأغلب وباشر الحسبة والمظالم بنفسه واستحق أن يلقب يسراج القيروان 
وقد تلقى أبنه محمد العلم عنه وعن غيره من علماء عصره » وارتصل إلى الشرق 
حب في الاستزادة في طلب العلم . 

وقد ألف محمد بن سحنون كتيًا كثيرة تزيد على العشرين مصنفا في 
مختلف العلوم . إلا أن شهرته بالنسبة لدراسة التربية الإسلامية ترتبط يكتابه 
المعروف «آداب المعلمين» الذي نشر ١7864‏ ه - 1495 م وقامت بنشره اللجنة 
التونسية لنشر ال مخطوطات العربية على أساس نسغخة خطية من مخطوطات يرجع 
تاريشها إلى القرن الثامن الهجري . 

وقد نسب ابن خلدون في مقدمته هذا الكتاب خطأ إلى محمد بن أبي زيد. 
والكتاب نفسه صغير ال حجم عظيم القدر فهو يقع في اثنتي عشرة صفحة في 
النسخة ا خطية وفي 5 صفحة في النسخة المنشورة . وقد نقل ابن سحنون هذا 
الكتاب عن أبيه كما يضح من التذييل ا المكتوب في نهاية الكتاب وكما 
يتضح أيضنًا من محتويات الكتاب نفسه . ويتضمن الكتاب عشرة أبواب على 
الترتيب هي : 


جم 


. ما جاء في تعليم القرآن العزيز‎ -١ 
. ؟- ما جاء في العدل بين الصبيان‎ 
. باب مايكره محوه من ذكر الله تعالى‎ -!" 
. ما جاء في الأدب ما يجوز في ذلك وما لايجوز (العقاب)‎ -4 
. مأ جاء في الختم وما يجب في ذلك للمعلم (من حيث الأجر)‎ -6 
. ما جاء في القضاء بعطية العيد‎ -5 
. ما ينبغي أن يخلى الصبيان فيه (العطلات المدرسية)‎ - 
. ما يجب على المعلم من لزوم الصبيآن‎ -8 
. ما جاء في إجازة المعلم ومتى تجب (أجر المعلم)‎ -9 
. ما جاء في إجازة المصحف وكتب الفقه وما شابهها‎ -٠ 

وهناك تداخل أحيانً وتكرار أيضا في الآراء التي يوردها أبن سحنون 
تحت هذه العناوين بل إنه قد يرد تحت العنوان كلام لايدخل في بابه أو موضوعه . 
وفي ضوء هذا التنبيه وهذه الإشارة سنعرض لأهم الآراء والمبادئ التي أوردها ابن 
سحنون تحت هذه العنوانين مع التزامنا بترتيبها كما أوردها . ولايعتبر ذلك نقداً 
لابن سحنون أو تقليلاً لأهمية الآراء التي أوردها فهو صاحب فضل وسبق كبير 
باعتباره أول من ألف في التربية الإسلامية من العرب والمسلمين . فلم يرد قبله 
كتاب تناول هذا الموضوع . وهو بهذا يعتببر رائداً في الكتابة عن التربية 
الإسلامية . وقد اعتمد عليه من ألف يعده في نفس الموضوع . ومنهم القابسي 
في رسالته عن أحوال المعلمين والمتعلمين. بل إن القابسي كان ينقل أحيانا نقلاً 
حرفي عن أبن سحنون وأحيانً) أخرى كان ينقل بتصرف في العبارة دون إخلال 
بال معنى . 
أهم الآراء التي وردت في رسالة ابن سحتون : 

لايورد اين سحنون آراء وأحكامًا مستقلة تعبر عن رأيه وإفا يستخلص 
هذه الآراء من الكتاب والسنة ويوردها منسوية إليهما أو الروايات الماققة . 


فضل تعليم القرآن وتعلمه : 

كان أول ما أكده ابن سحنون فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه ٠‏ ويقتبس 
لذلك أحاديث للنبي كقوله ( ص ) . « أفضلكم من تعلم القرآن وعلسه» . 
«ويرفع الله بالقرآن أقوام » و «أن لله أهلين من الناس : حملة القرآن هم أهل 
الله وخاصته» و «من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد» . 
العدل بين الصبيان : 

في إشارته إلى عدل المؤدب بين الصبيان يورد ابن سحئون حديث النبي 
(ص) الذي يقول : «أها مؤدب ولي ثلاثة صبية من هذه الأمة فلم يعلسهم 
بالسوية فقيرهم مع غنيهم وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين» . 
مايكره محوه من ذكر الله تعالى : 

يستدل ابن سحنون في الكلام عما يكره محوه من ذكر الله تعالى بما ورد 
عن أنس بن مالك قوله : «إذا محت صبية الكتاب تنزيل رب العالمين من 
ألواحهم بأرجلهم نبذ المعلم إسلامه خلف ظهره ثم لم يبال حين يلقى الله على ما 
يلقاه عليه 6 

ويورد على لسان أنس تفسيره للطريقة التي كانت تمحى بها الألواح وما 
عليها من القرآن أيام الخلفا » الأربعة فيقول : كان للمؤدب «إجانة» وكان كل 
صبي يأتي يوم نوبته بماء ء طاهر يصبه فيها ء وقحى الألواح بغمسها في الإجانة 
المملوءة بالماء ثم يوضع الماء بعد الانتها » في غسل الألواح في حفرة في أرض 
يصب فيها لينشف كما يمكن مسح الألواح بلعقها أو بمسحها بالمنديل وما أشبه. 
مايجوزفي الأدب وما لايجوز : 

يورد ابن سحئون تحت هذا العنوان روايات تتضمن أقوالا للنبي ( ص ) 
تحدد مدى مايجوز للمعلم في عقاب الصبيان وتأديبهم . منها قول النبي (ص): 
لا يضرب أحدكم أكثر من عشرة ة أسواط إلا في حد» وقوله (ص ) :ورأدب 
الصبي ثلاث درر فمن زاد عليه قوصص (من القصاص) يوم القيامة » . وهذا 
يعني أن ضرب المعلم الصبي يجوز بين ثلاث درر ولا يزيد عن عشرة عند تأديبهم 
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على اللعب والبطالة . ويكون التأديب بهدف منفعتهم لابسبب غضب المؤدب . 
ولايجوز أن يزيد في ضربه على ثلاث درر في تأديب الصبي على قراءة القرآن . 
ويجب أن يكون التأديب على قدر الأنب دون إسراف ١ ٠‏ 
وفي ختمة القرآن وما يجب للمعلم : 

يفهم مما يورده ابن سحئون أن ختمة القرآن تكون إما بحفظ القرآن كله أو 
معظمة أو نصفة أو ثلثه أو ربعه , ويكون ذلك حسب قدرة المتعلم ولا يجوز 
للمعلم أن يحمل المتعلم فوق ما يريد أن يحفظه من القرآن إلا بإذن أبيه . كما 
يجوز للمعلم أن يأخذ هدايا من الصبيان في مناسية الختمة والأعياد فقط 
ولايجوز له أن يأخذ منهم هدايا قيما عدا ذلك إلا بإذن الآباء . 
وفي عطية العيد : 

لايجوز للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجره شيئًا من هدية أو غير ذلك . 
وحرام عليه أن يقبل منهم هدية سألهم عليها ولا جناح عليه أن يقبل الهدية إذا 
جاءت منهم بدون سؤال . ولا يجوز له أن يعاقبهم أو يهددهم على عدم إهدائهم , 
كما لايحل له أن يخليهم إذا أهدوا له لأن التخلية داعية إلى الهدية وهو أمر 
مكروه . 
ما ينيقي أن يخلى الصبيان فيه : 

يفهم مما يذكره أبن سحنون أن إجازة الصبيان في الأعياد تكون من يوم إلى 
ثلاثة في عيد الفطر ومن ثلاثة أيام إلى خمسة في عيد الأضحى . ولايجوز 
للمعلم أن يرسل أحداً من صبيانه في طلب من تغيب منهم إلا بإذن أولياء الأمور 
إلا أن تكون الأماكن قريية لا تلهي الصبي عن دراسته , وعليه أن يتعهد 
المتغيبين من الصبيان ينفسه . وأن يخبر آباءهم بتغيبهم . ومن الأفضل ألا يكلف 
أحد صبيانه في القيام بالضرب وألا يجعل لهم عريفمًا عليهم إلا إذا كان قد ختم 
القرآن وعرفه وأصبح مستغنيئا عن التعليم فلا بأس من أن يستعين به في التعليم 
لما في ذلك من منفعة للصبي . وله أن يستأذن والده في ذلك . ويجوز له أن 
يستاجر من يعينه إذا كان في مثل كفاءته . 


ةله 


مايجب على ا معلم من لزوم الصبيان : 


أ 


- 


و 


نما يورده أبن سحنون تحت هذا العنوان مايلي : 
لايحل للمعلم أن ينشغل عن الصبيان وهو يقوم بتعليمهم اللهم في الأوقات 
0 تتخلزر او الو 
القرآن أن ذلك يعتبر طعامًا ننهبه . 3-5 نهى الرسول (ص) نو أكل 
الطعام النهبة 
د عدا ل افر الا ال لازن الجنائر إلا 
في حالات الضرورة » ولايجوز له أن يترك عمله للسير في الجنائز أو عيادة 
ا مرضي. 

ينبغي أن يخصص المعلم لتلاميذه وقتسًا لتعليم الكتاب وينيغي أن يعلمهم 
إعراب القرآن والشكل والهجاء والخط الحسن والقراءة الحسنة والتوقيف 
والترتيل أما تعليم الحساب والشعر والعربية والنحو فليس واجبنًا عليه إلا 
إذا اشترط عليه ذلك . 

لايجوز للمعلم أن يضرب الصبي على رأسه أو وجهه ولايجوز له أن يمنع من 
طعامه وشرابه إذا أرسل في طليه . 
لايجوز للمعلم أن يوكل تعليم الصبية لبعضهم بل يجب أن يتولى ذلك 
لايجوز للمعلم أن يتشغل عن الصبيان يأن يكتب لنفسه أو لغيره كتب الفقه 
إلا بعد انتهاء الصبيان من القراءة . 
على المعلم أن يحضر الدرة والفلقة وعليه أيضً استتجار ا حانوت وليس 
على الصبيان شيء من ذلك كله , ولكن إذا استأجر الآباء المعلم على تعليم 
الصبيان مدة سنة فعليهم استثجار المكان للمعلم . 
على المعلم أن يختبر مدى تقدم صبيانه في التعليم . 
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٠‏ - على المعلم أن يخصص وقتنًا معلومً لمراجعة حفظ القرآن مثشل عشية 
الأربعاء ويوم الخميس وأن يعفيهم ( أي التلاميذ ) من الحضور للدراسة 
يوم الجمعة . 

. لايجوز للمعلم أن يعلم صبيانه قراءة القرآن بالألحان والغناء لأنه مكروه‎ -١ 

. يجعل المعلم وقت الدراسة بالكتاب من الضحى إلى وقت الظهر‎ -١ 
. (الانقلاب)‎ 

-١'‏ يجوز للمعلم أن يجعل صبيانه يلي بعضهم بعضا لما في ذلك من منفعة 
لهم ويجب أن يتفقد إملاءهم أو يفحصها . 

-١4‏ لايجوز للمعلم أن ينقل الصبي من سورة إلى سورة إلا إذا حفظها بإعرابها 
وكتابتها . 

6- لايجوز للمعلم أن يرسل الصبيان في قضاء حوائجه . 

7- يجب على المعلم أن يأمر الصبي بالصلاة إذا كان ابن سبع سنين ويضربه 
عليها إذا كان ابن عشر . وعليه أن يعلمهم الوضوء والصلاة لأنها من تمام 
دينهم . ويعلمهم أيضا سنن الصلاة , والابتهال إلى الله . 

-١‏ لايجوز تعليم الصبيان في المسجد لأنهم لايتحفظون من النجاسة ولم ينصب 
المسجد لتعليم الصبيان . 

4- لايجوز للمعلم أن يعلم أولاد النصارى القرآن . 

5- من المكروه تعليم الجواري باختلاطهن بالغلمان لأن ذلك قساد لهم . 

؟- على المعلم أن يؤدب الصبيان إذا آذى بعضهم بعضً . 

-١‏ إذا أدب المعلم الصبي الذي يجوز له تأديبه فأخظأ ففقأ عينيه أو أصابه 
فقتله كان على المعلم حد الكفارة في القسل والدية إذا جاوز حد التأديب 
إلى القسسوة وإذا لم يجاوز المعلم الحد فلا دية عليه . وإذا ضرب المعلم 
الصبي بشيء غير مسموح به فقتله فعلى المعلم القصاص . 
ومن الإشارات الطريفة عن المعلمين لابن سحنون قوله : إنهم كانوا يسرون 
بوقوع الحبر على ثيابهم دلالة على اجتهادهم الشديد في تعليم الصبيان . 
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ماجاء في إجارة (أجر) ا معلم ومتى نتجب : 
من أهم المبادئ التي أوردها ابن سحنون تحت هذا العنوان ما يأتي : 
-١‏ يجوز أن يؤجر المعلم شهريًا أو سنويًا أو يدفع له الأجر حسب الاتفاق . 
_- يستحق ال معلم الأجر المتفق عليه ولو كان لمدة سنة في حالة مرض الصبي أو 
خروجه مع والده في سفر . 
- يجوز أن يستأجر المعلم لجماعة من الصبيان إذا تراضى الآباء بذلك ويقوم كل 
4- ينع المعلم من التعليم إذا عرف عنه التفريط أو التقصير في تعليم تلاميذه. 
4- يجوز للمعلم أن يعلم مع صبيان استؤجر على تعليمهم صبيانًا آخرين بحيث 
ماجاء في إجارة المصحف وكتب الطقه : 
من أهم المبادئ التي أودرها ابن سحنون تحت هذا العنوان ما يأتي : 
-١‏ يجوز أن يستأجر المصحف للقراءة فيه كما يجوز بيعه لآن ما يباع هو الحبر 
والورق. 
؟- ويجوز أيضًا إجارة كتب الفقه وبيعها إذا علم من استأجرها واشتراها . 


؟ - القابسي وآراؤه التريوية 

الاسم الكامل للقايسي هو أبو الحسن علي ين محمد خلف المعافري المعروف 
بالقابسي , ولد بالقيروان سنة 74 ه (916م) وبها تربى وتعلم وعلم . وها 
مات ودفن سنة 205 ه (؟١١٠‏ م) . ويرجع نسب القابسي على الأرجع إلى 
قرية المعافرين ألتي ينتسب إليها وكانت ضاحية من ضواحي تونس . 

وكان القايسي عالحًا ضريراً فقيهنًا ورعنًا . وله مرلياب كشيرة تصل إلى 
6 كلها في الفقه والحديث والمواعظ باستثناء واحد أفرده القابسي لشؤون 
التسعليم في الإسلام هي رسالته المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 


ا 


والمتعلمين . وقد صنفها في النصف الثاني من القرن الرابع وضاع الأصل وبقيت 
منه لنسخة خطية فريدة ترجع إلى عام ١5‏ ه وهي محفوظة بالمكتية القومية 
بباريس ومكتوبة بخط مغربي جميل . 

وهذه الرسالة أكبر في حجمها من رسالة ابن سحنون وقد تأثر ما كتبه ابن 
سحنون ونقل عنه نقلاً حرفينًا في بعض الأحيان . كما سبق أن أشرنا . كما نقل 
أبن عن الفقهاء الذين أخذ عنهم ابن سحئون كابن القاسم وابن وهب إلا أن 
للقابسي فضل التوسع والاستفاضة في الأبواب والمعالجة . 
آراء القايسي التريوية : 

تصدى القابسي في رسالته إلى الكلام عن تعليم الصبيان من حيث 
أغراضه ومناهجه وطرق تدريسه وأماكنه ومراحله . كما تحدث عن بعض الأحكام 
الخاصة بالمعلم . وقد تناول القايسي في الجزء الأول من رسالته فضل تعلم القرآن 
وتعليمه . وهو بهذا يشترك مع ابن سحنون بل إنه ينقل نفس الأحاديث النبوية إلا 
أنه يتوسع في الكلام . 
الغرض من التعليم معرفة الدين علمنًا وعملا : 

يجعل القابسي من تعليم القرآن غرضً هامًا لتعليم الصبيان . فالقرآن 
ضرورة لمعرفة الدين . والصلاة لاتتم إلا بقراءة شيء من القرآن وهي مفروضة على 
المسلمين لأنها ركن من أركان الدين . وهو يتفق مع غيره من علماء المسلمين في 
أن الغعرض الأول من تعليم الصبيان هو معرفة الدين علمًا وعملا أو نظراً 
وتطبيقًا ومارسة . 
وجوب تعليم الصبيان : 

يتعرض القابسي لقضية لم ترد عند اين سحنون هي قضية القول بضرورة 
تعليم جميع الصبيان فتعليسهم وأجب وجويًا شرعيًا . وهو يدلل على هذا 
الوجوب بوجوب معرفة القرآن والعبادت ٠‏ وأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
ولذا كان التعليم واجيئًا لأنه شرط معرفة القرآن والعبادات . وهكذا نجد بذور 
فكرة التعليم الإجباري الإلزامي عند القابسي , وقد كان صريحًا كما كان جريثً 
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فيها. وقد استقر هذا المبدأ عند فقهاء المسلمين فيما بعد عندما أصبح طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وتقتضي ضرورة تعليم الصبيان أن يكون الوالد مكلف بتعليم ابنه بنفسه 
عن لبعد م الم يه 1 
قام بالتكليف أقرياؤه . فإذا عجز الأهل عن نفقة التعليم قام بها المحسئون أ 
قام معلم الكتاب يتعليم الفقراء احتسايًا لوجهأ لا رن ليم الاك اح 
تعليمهم من بيت المال . وهكذا يتحقق تعليم كل المسلمين بصرف النظر عن الغني 
أو الفقير . 

يعترف القابسي بحق البنت في التعليم انطلاقنًا من أن التعكاليف الدينية 
واجبة على الرجل والمرأة . وهو يشفق مع روح الإسلام الحقيقية التي جعلت من 
طلب العلم فريضة على كل مسلم و ومسلمة على حد سواء . إلا أنه ذهب إلى عدم 
الخلط بين الصبيان والإناث وهو مبدأ سبق أن أكذه ابن سحنون لاعتبارات 
أخلاقية وينبغي أن تعلم البنت ما فيه صلاحها ويبعدها عن الفتنة . 


منهج الددراسة : 

يذهب القابسي إلى أن الغاية الدينية هي التي تحدد العلوم التي يدرسها 
الصبيان . وأول هذه العلوم حفظ القرأن وقراءته وكتابته ونطقه وتجريده . وتعليم 
الحساب والمواد في نظره ليس بشرط لازم.وهو يتفق مع أبن سحئون في هذأ الرأي 
الدين أصل الأخلاق : 

يعتبر القابسي الدين أصل الأخلاق ٠‏ فالدين أساس التربية الخلقية في 
الإسلام. لذلك يجب أن يعمل التعليم على تهذيب الأخلاق وأساس الأخلاق عنده 
الضمير الخلقي الحي المستمد من الدين الذي يعتمد على ماورد عن النبي ( 
عندما سئل ما الإيمان قال : «أن تعبد الله كانك ترآه فإن لم تكن ترأه فهو يراك» 
ويكون اكتساب الأخلاق عن طريق التعليم والقدوة . ولذلك كانت سيرة الرسول 
(ص) ذات فائدة تعليمية خلقية عظيمة . قال تعالى : إوما آتاكم الرسول 


لات 


فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] وقال تعالى [لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر] . 
الفضائل والرذائل : 

إن الفضائل من تام كمال الإنسان . وقد تنبه القابسي إلى أثر تكوين 
العادة في اكتساب الفضائل لدى الإنسان ولذ! يوصى المعلم بتوجيه الصبيان إلى 
العادات الحسنة وإيعادهم عن العادات الرذيلة . وأول الصفات الطيية التي 
يتحلى بها الصبيان في نظره الطاعة وهي ليست واجبة عليهم نحو ا معلم فحسب 
بل هي واجبة نحو الله والرسول وأولى الأمر كما جاء في القرآن الكريم (يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) . 

ومن الصفات الطيبة النظام . فالفوضى مفسدة للصبيان . ويقتضي النظام 
من الصبيان الانتظام في الحضور وعند الانصراف من الدرس والتحلي بالنظام في 
الدرس والأعمال المدرسية . والعيادات الإسلامية خير ما يعود الإنسان على 
الطاعة والنظام ولذا كانت نمارستها واجبة . والمعلم مطالب بتعليمها للصبيان 
باعتبارها أصل الفضائل وعصمة من الرذائل. 
الرقق بالصبيان : 

إن العقوبة مشروعة في الإسلام وجعل لنا في القصاص حياة . وقد أقر 
القابسي مبدأ عقاب الصبيان لكنه يترفق معهم قشيئا مع روح الإسلام التي تتسم 
بالرحمة والعفو . وينزل المعلم من الصبي منزلة الوالد . وطالبه بأن يكون رفيقاً 
به عادلاً في عقابه غير متشدد فيه . ومن الرفق ألا يبادر المعلم إلى العقاب إذا 
أخطأ الطفل وإنما ينبهه مرة بعد أخرى فإذا لم ينتصح لجأ إلى العقاب وقد نهى 
القابسي عن استخدام أسلوب الحرمان من الطعام والشراب في العقاب . بل طلب 
من المعلم أن يترفق بالصبيان فيأذن لهم بالانصراف إلى تناول الغذاء من طعام 
وشراب ثم يعودون . وهذا يعني أن الدراسة بالكتاب كانت قتد إلى العصر . 
ونهي القابسي عن الانتقام في العقاب ولذا نهى المعلم عن ضرب الصبيان في 
حالة الغضب حتى لايكون «ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه» . 


اا ب 


وأشار القايسي إلى اتباع أسلوب الترغيب والترهيب في معاملة الصبيان ٠‏ 
فأقر الضرب كعقوبة إلا أنه اشترط لها شروطً من أهمها : 
-١‏ لايوقع المعلم الضرب إلا على ذنب . 
؟- أن يكون العقاب على قدر الذنب . 
- أن يكون الضرب من واحدة إلى ثلاث . ويستأذن ولي الأمر فيما زاد عن 
ذلك. 
4- أن يقوم المعلم بالضرب بنفسه ولا يوكله لوأحد من الصبيان . 
و- أن يكون الضرب على الرجلين ؛ ويتسجنب الضرب على الوجه والرأس أو 
الأماكن الحساسة من الجسم . 
- أن تكون آلة الضرب هي الدرة أو الفلقة . ويجب أن يكون عود الدرة رطب 
مأمون . وهذه نفس الشروط تقرييًا التي أشار إليها ابن سحنون من قبل . 
نظام الدراسة : 
إن نظام الدراسة الذي أشار إليه القابسي هو النظام المتعارف عليه وهو 
يقوم على أساس الدراسة طول أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة والتصف الثاني 
من يوم الخميس . ويخصص مساء ء الأربعاء وأول يوم الخميس للمراجعة والتدقيق 
من جانب ا معلم للصبيان . وتكون الدراسة في أول النهار حتى الضحى مخصصة 
للقرآن الكريم ومن الضحى إلى الظهر لتعليم الكتابة . وعند الظهر ينصرف 
التلاميذ لتناول الغداء ثم يعودون يعد صلاة الظهر حيث يدرس الصبيان فيما 
يعبقى من النهار بقية العلوم كالنحو وا لحساب والشعر . وهو يتفق في كثير من 
هذه الأمور مع أين سحنون . 
النهي عن تعليم غير ا مسلمين : 
يشفق القابسي مع ابن سحنون في النهي عن تعليم غير ا مسلمين في 
الكتاتيب والنهي أيضنا عن تعليم أبناء المسلمين في المدارس النصرانية ٠‏ ومن 
الواضح الأساس الذي بني عليه هذا النهي . 


خا 


المعلم : 

اقتصر القابسي في رسالته على الكلام عن معلمي الكتاتيب الذين 
يتصلون بأولاد العامة وذاع عنهم الحمق فقيل في المثل : «أحصمق من معلم 
الكتاب» . وهكذا وصفوا بالحمق وقلة العقل ولم تقبل شهادتهم . وقد انتصر 
الجاحظ لمعلمي الخاصة وهم المؤدبون الذين كانوا أكشر احترامًا من معلمي 
الضبياة: ولعل هذه الرصية لحنت بعلن الصبية سن جراء العناضر الوطيعة 
التي اشتغلت بالمهنة والممارسات السيئة التي عرفت عنهم مما يتضح مما نهي 
القابسي المعلمين عنه . ولم تكن هناك شروط يسمح للمعلم بناء عليها مزاولة 
المهنة . ولكن كان الأمر يعتمد على الشعور بالقدرة فمن أنس في نفسه المقدرة 
على التعليم جاز له ذلك , وقد اشترط القابسي في المعلم معرفة القرآن والنحو 
والشعر وأيام العرب إلى جانب شخصيته الدينية وسمعته الطيبة . وهو بهذا يتفق 
مع ابن سحنون ويتفق معه أيضًا في مطالبة المعلم يعدم الانشغال عن تعليم 
الصبيان وعدم طلب الهدايا منهم أو إرسال تلاميذهم في قضاء حوائجهم 
والحصول على طعام باسمهم في مناسبات الأفراح أو إحضار الطعام والحطب من 

ولايجوز للمعلم أن يترك عمله للصلاة على الجنازة أو السير فيها أو 
عيادة المرضى أو حضور شهادة البيع والنكاح . وربما من هنا جاءت فكرة عدم 
ار الل 
وهو واجبه بأعمال أخرى 

ومن الواضح أوجه الاتفاق والشبه الكبير بين مأ يقول القابسي وما ذهب 
إليه ابن سحنون . وكلاهما يتفقان أيضًا على أن يأخذ المعلم أجرا نظير عمله إما 
مشاهرة أو مساناة . وأعطي القابسي للمعلم سلطة كبيرة على الصبي تساوي 
سلطة الوالد , ولكنه حمل المعلم المسؤولية والنتيجة النهائية تعلمله . وليس له أن 
يعتذر عن فساد النتيجة بنقص سلطته أو إلقاء اللوم على الصبيان . ولهذا صح 
عقاب ال معلم ومحاسبته على التقصير في أعماله . وقد يصل العقاب إلى حد 
منعه من الاشتغال بالتعليم . 
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* - أين مسكويه وآراؤه التريوية 
(لكاها انهل ذم 1١‏ امع 

هو فارسي مركن يبدو من أسمه الذي يتكون من مقطعين مسك وهو 
العطر المعروف و "” ويه * وتعني رائحة ئحة . فيكون معنى أسمه رائحة أ مسك . وأسمه 
الكائل خو تمد ين متحمد ابن يعقوب بن مساكويه . ومسكويه عو أسمه وأسم 
جده أيضا , ولذلك يقال له مسكويه وأبن مسكويه ( ( شريف : 165 ). أصله من 
الري وسكن أصفهان وتوفي بها . وإذا كان بعض علماء المسلمين قد لقبوا 
أرسطوا با معلم الأول والغارابي با معلم الثاني فإين مسكويه يلقب با معلم الثالث . 
وكانت ولادته سنة .اه ##هم , ووقاته عام 41١‏ ها .7١ام‏ . وهنا 
يعي الو ودعاتيها 1ج موماته عام ٠.‏ وبعتبر ابن مشكريد من أغيان الشيعة 

فقد كان شيعيا مخلصا يؤمن كغيره من الشيعة بإقامة سيدنا على في خلافة 
المسلمين بعد رسول الله ( ص ) . اشتغل بالكيمياء والفلسفة وا منطق مدة طويلة. 

ثم أولع بالأدب والعاريخ والإنشاء . اشتهر بالخازن لأنه كان أصيئا على خزانة 
ال له الدولة ابن بويه . 

وحياة ابن مسكويه مليئة بالتناقض . فقد عاش في شبابه حياة ترف ولهو 
استمشاع ومجون . ولكنه عدل من ذلك فيما بعد في مرحلة متقدمة من عسره . 
وهو نفسه يشير إلى ذلك في كتابه تهذيب الأخلاق في كلامه عن تأديب الصبية 
والأمور التي تسى: إلى تربيتهم من سماع الأشعار السيئة ومرافقة أهل السوء 
وسيل طبعه إلى كثرة الطعام واللياتي والزية . وبعقب على ذلك بقوله " كما أتفق 
لي مثل ذلك في بعض الأوقات " . وقد يرجع سبب ذلك إلى إهمال والديه تربيته 

مئذ الطفولة . فقد تركا له احيل على الغارب ولم يعوداه على السلوك السليم 
منذ صغره . بل أن أمد لم تكن مثلا يحتذي له في حيبأ تنله فقد تزوبجت بعد موت 
أبيه برجل أقل شأنا منه وكان غير راض عن سلوكه وتصرفاته . والغريب أن هذا 
الشاب المشر: ف الماجن المستهعر يعود في آخر سئوات حياته ليكتب كتابا عن ” 
تهذيب الأخلاق " يعتبر من أهم الكتب في فلسفة الأشلاق الإسلامية . ورها 
يكون السبب في ذلك أسفه وندمه الشديد على ما فعله في شباب وتكفيره عن 
ذلك بكتابة هذا الكتاب الذي اعتمد في كتابته على معرفقه بالعلوم القلسفية 
وخبرته الذاتية الشخصية . 


عت 4س 


مؤلطات ابن مسكويه : 

يعتبر كتاب " تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" من أهم وأشهر كتبه . وهو 
كتاب صغير الحجم عظيم القدر يبدو منه بوضوح تأثيره على فكر حجة الإسلام 
الغزالي الذي جاء من بعده ونقل عنه كشيرا من أفكاره . وهناك كتب أخرى لأبن 
مسكويه منها " كتاب الفوز الأصغر والفوز الأكبر وفوز النجاة " و " كتاب ترتيب 
السعادات" وكتاب "آداب العرب والفرس " و " كتاب تجارب الأمم " , وله كتاب 
"الحكمة الخالدة" تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي . ويقول الدكتور أحمد عبد 
الحليم عطية محقق كتاب السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية لأبي الحسن 
محمد بن يوسف العامري المتوفى "481١‏ ه في ص 17 أن أبن مسكويه نقل فيه 
عن العامري وخصص فيه فصلا طويلا عن وصايا العامري وآدابه * . هذا إلى 
جانب بعض الرسائل الصغيرة ما زال الكثير منها إن لم يكن معظمها مخطوطا . 
من هذه الرسائل رسالة " في النفس والعقل " ورسالة " اللذات والآلام " و "رسالة 
في جوهر النفس والبحث عنها * . 
تأخرابن مسكويه بيملاسطة الأغريق : 

تأثر ابن مسكويه بفلاسفة الإغريق شأنه في ذلك شأن كثير من فلاسفة 
الإسلام كالكندي وكالفارابي وأبن سينا والعامري والغزالي وغيرهم . وهو يشير 
إلى آراء جالينوس وأرسطو وسقراط وفورفيوس وبروسن وفيشاغورث وبقراط 
وأفلاطون والرواقيين من فلاسفة الإغريق وينقل عنهم . بل إنه يعترف صراحة يأنه 
نقل عنهم ( أبن مسكويه : ص ص84-55-/419-41-/1519--18). ويقول أحد 
الباحثين إن مسكويه اعتسد في كتابه تهذيب الأخلاق على كعاب الأخلاق 
النيقوماخية لأرسطو (محمد الجليند:10؟) نسبة إلى نيقوماخوس والد أرسطو. 
تأثيره على حسجة الإسلام الغزالي : كان لأبن مسكويه تأثير وأضع على حجة 
الإسلام الغزالي . ويبدو هذا التأثير فيما نقله نقلا حرفيا عنه في كلامه عن 


*- يقول العوحيدي ‏ الذي نقل في مؤلفاته عن أستاذه العامري ‏ في كتابه الإمتاع والمؤاتسة ج ١‏ 
ص 5" . إن أبن مسكويه رغم تتلمذه على العامري الذي سكن ألري خمس سنين ودرس وأملى 
وصنف وروى لم يِأَخْذ عنه كلمة واحدة ولا مسألة حتى كأن بينهما سدا . 
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النفس وتقسيماتها والفضائل وأمهاتها وصفاتها الأخلاقية والصفات التي تندرج 
تحتها وغير ذلك مما سنشير إليه في كلامنا عن ابن مسكويه وفي كلامنا أيضا 
عن الغزالي . ويقول أبن الخطيب محقق كتاب ابن مسكويه وشارح غريبه ( ص : 
5 ) في تعليقه على الكتاب إنه كان قد قرأ أبوابا برمتها منه في كتاب إحياء 
علوم الدين للغسزالي فظن بادئ ذي بدء أن ابن مسكويه نقل عن الغسزالي هذه 
الأبواب . ولكن بعد البحث وجد أن ابن مسكويه توفي في عام ١؟2‏ ه في حين 
أن الغزالي توفي عام 0.4 ه فيكون أبن مسكويه أسبق من الغزالي . ويذلك 
يكون الغزالي هو الناقل عن أبن مسكويه . 
آراؤه التريوية : يتحدث ابن مسكويه عن ضرورة الاجتماع البشري ويذكر عبارة 
"الناس مسديئون بالطبع"(ص: )) ويكررها في (ص:157١).‏ وهو بهذا يكون 
سابقا للماوردي والأصفهاني وآبن خلدون في القول بذلك . والواقع أن استاذ ابن 
مسكويه وهو أبو الحسن محمد بن يوسف العامري المتوفى 4١‏ ه يذكر مثل هذه 
العبارة في كتابه " السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية "(ص 01؟) وينسبها 
إلى أرسطو . وتكلم ابن مسكويه في أمور كشيرة تتعلق بالعقل والقلب والنفس 
والأخلاق وتربية الصبيان وسنعرض في السطور التالية لبعض أرائه . 
١‏ إعلاؤه نشأن العقل : ينزل ابن مسكويه العقل منزلة كبرى قشيا مع فلاسفة 
الإغريق الذين يمجدون العقل كأعلى قيمة في حياة الإنسان . والواقع أن الإسلام 
الذي ينمي إليه ابن مسكويه يعلي من شأن العقل إلى درجة كبيرة قل أن نجد 
لها نظيرا في الأديان الأخرى . والقرآن الكريم ملئ بالشواهد الكثيرة التي تدل 
على ذلك . ويتردد في القرآن دائما في عبارة مثل " لعلهم يعقلون * ألا يعقلون, 
لعلكم تعقلون أن كنتم تعقلون لعلهم يتفكرون . " ولعلكم تتفكرون " , أفلا 
تنكرون , " أفلا يتدبرون " " لعلهم ينقهون " . 

والمفكر الإسلامي الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله كتب كما أشرنا 
كعابا بعنوان " التفكير فريضة إسلاميه " فإذا كان التفكير وهو وظيفة العقل 
فريضة في الإسلام ألا يدل ذلك على إعلاء الإسلام من شأن العقل ؟ . ولا شك 
في أن أبن مسكويه قد تأثر في كلامه بمايقوله الإسلام عن العقل إلا أن لأسلوب 
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والعقل عند ابن مسكويه يعتبره على غرار الإغريق قوة النفس الناطقة . ذلك 
أنه يرى أن للنفس قوى مختلفة لها مراكز جسمية . والعقل والفكر في الدماغ 
والغضب في القلب والشهوة في البطن . 

وضو يرى أن العقل هو مناط التكليف الإلهي . وعلى أساسه يكون حساب 
الإنسان ثوابا وعقابا . وبه يستطيع المرء أن يكون قاب قوسين أو أدنى من سدرة 
المنتهى التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة النجم بقوله : " ولقد رأه نزله 
أعزى ع نر لكي جرها جق امار " . وبه أيضا يهوى إلى الدرك الأسفل 
من النار شأنه شأن المنافقين الذين قال عنهم القرآن الكريم في سورة النار ” إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا " . أو يكون شيسه 
الحيوانات والأنعام الذين قال فيهم رب العزة في سورة الفرقان ” أم تحسب اكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام أو أضل سبيلا " 
التفس الانسائية : 

تحدث ابن مسكويه عن النفس من حيث طبيعتها وصلتها بالجسم . فمن 
حيث طبيعتها يناقش ما إذا كانت النفس الإنسانية نفسا واحدة أم انها متعددة . 
ويصل إلى القول يأن النفس واحدة ترد إليها قوى مختلفة هي مثابة الفروع 
للشجرة الواحدة . ومن حيث صلة النفس بالجسم يتساءل هل هي جزء من الجسم 
تفتى بفنائه ؟ ويجيب على ذلك بقوله إن النفس مغايرة للبدن وليست جزء! منه 
ولا حالا من أحواله . ويسعدل على ذلك بأن النفس هي التي تصرك اليدن وقد 
تكون هذه الحركة مخالفة لطبيعته كالصعود إلى أعلى أو التحرك من مكان إلى 
مكان . كما أن الجسم يعتريه التغيبر والتبديل والزيادة والنقصان . ومع ذلك 
يظل الإنسان مدركا لنفسه في كل ذلك . وهذا يعنى أن هناك جوغرا غير الجسم 
مسئول عن ذلك ويقول أيضا إن النفس فت حسما بل عي جره مفارق للبدن 
ومخالف له في الطبع . فهي من عالم آخر غير عالم المادة الذي ينصمي إلينه 
ألجمسم. ويرى أبن مسكويه أ ن النفس بعد ا موت تصعد إلى بارئها أما الجسم 
فيفسد ويتحلل وهذا يعني أن النفس خالدة ولا تفنى بفناء الجسم . فهي ليست 
جزءا منه . وهو بهذا يخالف الفلاسفة الحسييين الذين يقولون يأن النفس جزء من 
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الجسم وأنها تفنى بقنائه . 

وينقل ابن مسكويه عن فلاسفة الإغريق وعلى رأسهم أفلاطون تقسيم قوى 
النفس إلى ثلاث : قوة العقل والتها ! لدماغ وقوة الغضب وألتها القلب وقوة 
الشهرة أو القوة البهيمية وآلتها الكبد . وهو يرى أن هذه القوى الثلاث إذا 
أحسن المرء توجيهها والتحكم فيها فإنها تكون مصدر خيره وسعادته . أما إذا 
ترك لها الحبل على الغارب وانساق وراء أهوائها فإنه يصبح عيدا لها وتكون 
وبالا عليه وشرا مستطيرا . وهو يذكر أن لكل قوى من هذه القوى الثلاث للنفس 
فضيلهتا . ففضيلة العقل الحكمة وفضيلة القلب الغضب أو الشجاعة وفضيلة 
الحس الشهرة أوالعفة . ومن هنا كانت صفة العدل شرطا أساسيا لهذه الفضائل 
وإذا انتفت صفة العدل عن الإنسان لم يعد إنسانا فاضلا وانقلبت هذه الفضائل 
إلى رذائل . وكان لأبن مسكويه تأثيره الواضح على الغزالي في هذا التقسيم 
الثلائي لقوى النفس ونقله عنه نقلا كاملا . ويذكر ابن مسكويه أن النفس العاقلة 
أو ما يسميها بالناطقة أو العالمة تحتصف بالحكمة والمعرفة . أما النفس الغضبية 
فهي حوشية الطبع لكنها تقبل الأدب والتهذيب . أما النفس الشهوانية فلا تقبل 
التاديب أو التهذيب في نظر أبن مسكويه . ويشبه ابن مسكويه هذه النفوس 
الثلاث أو القوى الثلاث للنفس بثال الصياد الذي يركب دابته ومعه كلبه . فإذا 
كانت القيادة للصياد أمكنه الوصول إلى غايته . أما إذا كانت لدابعه أو لكلبه 
فإنه يضل الطريق ولا يصل إلى مراده . لأن الدابة مثل قوة الشهوة ولا هم لها إلا 
إشباع معدتها بالحشائش الخضراء غير عابئة بالعوائق التي تعترض طريقها . 
وفي هذا خطر على الصياد . والكلب وهو يمثل قوة الغضب يندفع ويجري بعيدا 
باحثا عن صيد . وقد يجر الصياد إلى المهالك التي تقضي عليه . وهذا المثال 
يذكرنا بأسطورة أفلاطون عن السائق والعربة التىئ يجرها جوادان أحدهما سلس 
القيادة والآخر عصي جامح. وذلك في حديثه عن قوى النفس العاقلة والغضبية 
والشهوانية. والسائق في الأسطورة يمثل العقل والعربة تثل الجسم أو البدن, 
والجواد سلس القيادة يثل إرادة أو قوة الغضب والجواد العصي أو الجامع يمثل 
الشهوة .(أنظر محمود قاسم ص 47). 
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الطفضيلة وصطاتها الأخلاقية : 

يسلك ابن مسكويه في نظرته إلى المستقبل مسلك أرسطو الذي يقول بأن 
الفضيلة وسط بين رذيلتين أو نقيضين كل منهما ليس بفضيلة . ويؤكد ابن 
مسكويه أن هذه الفضائل لا تحقق إلا بالمممارسة والتعامل بين الناس . ذلك أن 
فضيلة الفرد من فضيلة ا جماعة والعكس . كما أن خير الفرد من خير ا جماعة 
والعكس صحيع أيضا . ومن هنا تكون العلاقة بين الفرد والجماعة علاقة 
تفاعلية تبادلية تقوم على أساس الأخذ والعطاء وكل منهما يستمد قوته من 
الطرف الآخر . 

وأمهات الفضائل عن ابن مسكويه الحكمة والشجاعة والعفة والعدل . وإذا 
كانت الحكمة ترتبط بالعقل والشجاعة ترتبط بالقلب والعفة ترتبط بالحسن فإن 
العدل كما يراه اين مسكويه هو العدل بين هذه الفضائل حتى لا تشط إحداها إلى 
أحد طرفيها فتصبح رذيلة . فا حكمة قد تصبح سفها أو بلاهة والشجاعة قد 
تصبح تهورأ أو جبنا والعفة قد تصبح شرها أو خمودا ( عزوفا ) . وينقلب 
الإنسان من أخلاق الفضيلة إلى أخلاق الرذيلة » ويندرج تحت ما يسميه أبن 
مسكويه بالنفوس الضالة الشريرة . 

ويورد ابن مسكويه الصفات الأخلاقية التي تندرج تحت كل فضيلة . ففضيلة 
الحكمة يندرج تحتها صفات منها الذكاء وهو سرعة اقتراح النتائج وسهولتها على 
النفس . ومنها الذكر أو التذكر وهو ثببات صوره ما يخلعه العقل أو الوهم من 
الأمور . ومنها التعقل وصفاء الذهن وقوته وسهولة التعلم وحدة الفهم للأمور 
النظرية . وقضيلة العدل أو العدالة يندرج تحتها صفات منها حسن القضاء 
والمعاملة والألفة والمحبة وصلة الرحم وترك الحقد والمعادة واستعمال اللطف وترك 
القيل والقال والبحث عن السؤال . ويندرج تحت فضيلة العفة صفات أخلاقية 
منها الحياء والورع والوقار والقناعة ومقاومة الهوى بالصبر والعطاء . ويندرج 
تحت فضيلة الشجاعة صفات أخلاقية منها عظم الهمة وكبر النفس والنجدة 
والشهامة والشبات والحلم واحتمال الكد والكدح . وقد نقل الغزالي عن ابن 
مسكويه كثيرا من هذه الصفات ١١‏ أنظر : طه عبد اليباقي سرور : ص 1١١4‏ » 
والإحياء : ص ” . ص "8 ) 
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الكمال الانساني : 

برى ابن مسكويه أن الكمال الإنساني يعتمد على قوتين في نفسه و 
عالمة تدفع الإنسان إلى الاشتياق إلى تحصيل ا معارف والعلوم وقوة عاملة يحتاج 
إليها الإنسان في تنظيم أموره وتسييرها . وهذه القوة هي التي تتعلق بالكمال 
الأخلاقي . وإذا كانت القرة العالمة تتعلق بالنظر والفكر والعقل وتحصيل المعارف 
فإن القوة الثانية تتعلق بأسلوب عمل الإنسان وسلوكه . ولا يتم الكمال الإنساني 
إلا بتمامهما معا . لأن العلم مبدأ والعمل أو السلوك تام له . والمبدأ بلا تام 
يكون ضائعا والتمام بدون مبدأ يكون مستحيلا . والواقع أن علماء المسلمين قد 
أكدوا على ضرورة ارتباط العلم بالعمل واعتبروهما وجهين لعملة واحدة . فلا علم 
بدون عمل ولا عمل بدون علم وهو ما سبق أن فصلنا الكلام عنه . 

ويرى ابن مسكويه أن كمال المرء في قيزه عن غيره في أفعال خاصة به لا 
يشاركه فيها غيره . فكمال الفرس أو الحصان على سبيل المثال هو في هيئته 
المميزة له وفي قوته وسرعة عدوه . فإذا فقد كمال هيئته وقوته وسرعته فإنه 
يكون قد فقد كماله كحصان . وكذلك النجار كما له في اتقان صنعته فإذا فقد 
اتقائه فإنه يفقد كماله كنجار ويصبح إنسانا عاديا . 


وهو يرى أن الناس يتفاوتون في الرفعة والوضاعة والشرف وا خسة مقدار 
اتباعهم للعقل وتحقيقهم لخيرهم وسعادتهم . وأعلى مراتب النفوس تلك التي 
تخلصت من شهوات البدن واهوائه واخذت في تجلية مرآتها حتى تستطيع أن ترى 
فيها تجلي اشراقات النور الإلهي . وأدنى مراتب النفوس النفوس الضالة التي لا 
هم لها إلا إشباع الجسم ونزواته . ولهذا صدأت مرآتها فعجزت عن رؤية تجلي 
النور الإلهي . والفاضل أو الكامل من الناس من يحرص على إعلاء سلطة العقل 
فوق شهوة الحس . 

ويرى أبن مسكويه أن السعادة والفضيلة لا تتحقق عن طريق الزهد والعزلة 
وابتعاد الفرد عن مخالطة الناس وهو ما يفعله الرهبان المسيحيون والصوفية من 
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المسلمين . ولا بد من العيش مع الناس ومعاشرتهم والتعامل معهم حتى يظهر 
المرء ما لديه من فضائل . وبدون ذلك تصبح الفضائل لا قيمة لها . فكيف يطبق 
الإنسان العدل بدون التعامل مع البشر ؟ وكيف يظهر عفته وهو بمعزل عن الناس 
والبشر ؟ وكيف ارس أي نوع من الفضائل ما لم يحتك بالناس ويتعامل معهم؟ 
فالفضيلة تتكشف بال ممارسة والتعامل مع البشر . ويعرض ابن مسكويه للفضيلة 
الزائفة التي لا تصدر عن طبع وسجية ونفس خالصة بعيدة عن الرياء والمداهنة . 
فقد يصمل يعض النامن على الظهدوز بمظهر العدل وليسوا بعادلين . أو الظهور 
بظهر العفة وليسوا بعفيفين . وقد يتظاهرون بالكرم أو السخاء وليسوا بكرماء 
أو أفحياء. وتاتدرة أو البر ولسوا من أله . وهكذا في كل الفضائل والأخلاق 
الحسيدة . ومن هنا كان من الضروري أن يتطابق مظهر الفضيلة مع مخبرها حتى 
تكون صادقة وإلا اعتبرت زائفة غير حقيقية . وكثير من الناس في واقع حياتهم 
يتظاهرون يما ليس من حقيقة نفوسهم الداخلية . وهم يتدرجون تحت صفات الغش 
والخداع والرياء والنفاق حتى لو اكتسوا يشوب الفضيلة . وقد صدق الشاعر حين 


قال : 
ثوب الرياء يشف عما تحته . . . فإذا التحفت به فإنك عار 
وقال شاعر آخر : 
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة . . . فلا خير في ود يجيء تكلفا 
الأخلاق : 


عقد ابن مسكويه: في كتابه تهذيب الأخلاق حديثا مستفيضا عن الأخلاق 
وهر يرى قشيا مع الاتجاه الأخلاقي العام في الإسلام أن الغاية من الأخلاق هي 
"بلوغ الكمال" و " السعادة القامة " . وهو يرى أن طريق الوصول إلى هذه 
السعادة إنما يتحقق معرفة الله والعمل مما انزله في كتابه الكريم ويرفض ابن 
مسكويه الرهبنة التي رفضها الإسلام . فلا رهبنة في الإسلام . كما أنه يرقض 
حياة التصوف التي اعتقدت خاطتة أن الحياة انطواء وانعزال عن الناس وزهد 
وعزوف عما أحله الله لعياده من الطيبات من الرزق والاستمتاع بها . ويرى اين 
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مسكويه أن علم الأخلاق عظيم ا الشأن جليل القدر لأنه يععلق يجوهر الإنسان 
الذي فضله الله على كثير من خلقه وجعله أشرف ال مخلوقات . وإذا كان للانسان 
هذا الشرف الكبير فإن العلم الذي يختص به له نفس الدرجة من الشرف 
والتشريف . 

ويرى ابن مسكويه أن الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر 
ع : قسم طبيعي من أصل ا مزاج كالإنسان الذي يحركه 
ا لي قسم بالعادة والاكتساب والتدريب . وربما كان مبدؤه 

زوه والسكر ع معي عي لا تير ملف يكلا . وهذا يعني أن 
للأخلاق , جانبين : جاتب الطبع أو المزاج . وجانب التطبع والاكتساب . ويقول في 
59 + 145 ) بر ولذلك حكمنا أن بعض الناس أخيار بالطبع وبعضهم أخيار 
اشر يفار »..ويقول في نفس الصفحة : مر وتجد من النأس من هر خير 
فاضل من مبدأ تكوينه نرى فيه النجابة طفلا ونتفرس فيه الفلاحة ( أي الفلاح ) 
ناشئا بأن يكون حييا كريم الخيم ( السجية والطبع ) يؤثر مجالسة الأخيار 
ومؤانسة الفضلاء وينفر من أضدادهم . وليس يكون ذلك إلا بعناية تلحقه من 
أول مولده . ونجد أيضا من لا يكون يهذه الصفة من مبدأ تكوينه بل يكون كسائر 
الصبيان إلا أنه يسعى وبجتهد ويطلب الحق إذا رأى اختلاف الناس فيه . ولا 
يزال كذلك حتى يبلغ مرتبة الحكماء . أعني أن يصير علمه صحيحا وعمله صرابا. 
وليس يبلغ هذه الدرجة إلا بالتفلسف وإطراح العصبيات . وسائر ماحذرنا ملة. 
ونجد أيضا من يوجد بهذه السيرة أخذا على الإكراه إما بالتأديب الشرعي وإما 
بالتعليم ال حكمي . 

وهناك غموض فيما يقوله ابن مسكويه لأنه يعود فيقول بأن كل خلق ليس 
من الطبع وذلك باستخدام القياس ا منطقي في قضية تتكون من مقدمتين ونيجة 
على النحو التالي : 

المقدمة الأولى : كل خلق يكن تغييره . 

المقدمة الغانية : كل ما يمكن تغييرة ليس من الطبع . 

والنتيجة هي : كل خلق ليس من الطبع . 
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فكيف نوفق إذن بين قوله هذا وبين ما سبق أن أشرنا إليه من قوله بأن بعض 
الناس أخيار بالطبع ؟ وهو يدلل على صحة المقدمة الأولى بما جاءت به الشرائع 
السماوية لهداية الخلق وتوجيههم وبما هو واقع ومشاهد في العيان من وجوب 
التأديب ونفعه وتأثيره في الأحداث والصبيان . ويستدل على صحة المقدمة 
الثانية يأننا لا نروم أبدا تغيير شيئ ما هو بالطبع . فلا أحد يروم تغيير حركة 
الحبجر في سقوطه إلى أعلى بدلا من سقوطه إلى أسفل . ولورامه ما صح له 
تغيير شيئ منه ولا ثما يجري مجرأه . 

ومن الواذ ضح أن ابن مسكويه وبتبعه الغزالي في ذلك لا يقول بفطرية الخلق 
1 والأخلاق كما ذهب الفلاسفة المثاليون ولا يقول بأن الأخلاق كلها مكتسبة كما 
يقول الفلاسفة العجريبيون والوصفيون . وإنما تجمع الأخلاق بين هذا وذاك (١‏ أنظر 
الاحياء. ج ؟ ص 04 .) ويرى ابن مسكويه أن مسئولية تهذيب الأخلاق تقع 
على الفرد نفسه فهو المسئول عن أفعاله وأعماله . وهو الذي يستطيع أن يغير 
طبعه ويشذبه ويهذبه . وهو يرى أن المبادئ والمعايير الخلقية تكتسب بالعأديب 
والتعليم . وليس هناك في فطرة الإنسان ما يمنعه عن هذا الاكتساب والتعليم . 
فالأخلاق استعداد وتهيؤ لدى الإنسان . واختلاف الناس في قبول الأخلاق ترجع 
إلى اختلاف استعدادهم وتهيؤهم . فكل مهياً لما خلق له . كما ترجع إلى 
مسئولية كل فرد في تهذيب خلقه كما أشرنا . 

وهو يرى أن الإرادة أساس الفعل الأخلاقي بل إنها تعتبر شرطا رئيسيا 
لاعتبار الفعل أخلاقيا . فنحن نحكم على الإنسان يكونه خيرا أو شريرا حسب 
تجاه إردته نحو الخير والشر . فالإنسان كائن مريد . وهو في هذا يختلف عن 
الكائنات الأخرى التي تحيا حسب طبيعتها الحيوانية . ومن ثم فهي لا تتصف 
بصفات أخلاقية ولا تسلك وفقا لأي سلوك أخلاقي 


أمراض النموس وعلاجها : 

يتحدث ابن مسكويه حديثا مستفيضا عن أمراض النفوس وعلاجها 
ويخصص لها جزءا كبيرا في كتابه يقول فيه : إن النفوس قرض كما يمرض البدن, 
وأن أمراض النفوس تؤثر في البدن . وأمراض النفس قد تكون بالغضب أو بالحزن 
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أو بالعشق أو بالشهوات الهائجة . وا مريض بها تتغير صورة بدنه حتى يضطرب 
ويرتعد وبصفر ويحمر ويهزل ويسمن ويلحقه ضروب التغبر المشاهدة بالحس . 
ولعلاج أمراض النفوس يقول : علينا أن نتفقد مبدأ المريض إذا كان من نفوسنا . 
فإن كان مبدزه من ذاتها كالفكر في الأشياء الرديئة وإحالة الرأي فيها 
وكاستشعار الخوف » والخوف من الأمور العارضة والمترقية » والشهوات الهائجة 
قصدنا علاجها يما يغضها . وإن كان مبدؤه من المزاج ومن الحواس كالخور الذي 
مبدؤه ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهية . وكالعشق الذي مبدؤه النظر 1 
الفراغ والبطالة قصدنا علاجه أيضا بما يخصه . إن طب الأبدان ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما حفظ صححتها إذا كانت حاضرة » أي إذا كانت الصحة موجودة . 
والثاني رد ضغنة الأندان إذا كانت غائبة أي غير موجودة . وكذلك طب النفوس 
ينقسم هذه القسمة بعينها . فنحفظ على النفوس صحتها إذا كانت حاضرة ٠‏ 
ونردها إليها إذا كانت غائبة . فإذا كانت النفس خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل 
وتحرص على إصابتها . وتشتاق إلى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة . فيجب 
على صاحبها أن يعاشر من يجانسه ويشاكله ويمائله ولا يأنس بغيرهم ولا يجالس 
سواهم . ويحذر كل الحذر من معاشرة أهل الشر والمجون ولا يصغى إلى أخبارهم 
مستطيبا . ولا يروي أشعارهم مسستحسنا , ولا يحضر مجالسهم مبتهجا . ذلك 
أن حضور مجلس واحد من مجالسهم أو سمع خبر واحد من أخبارهم يعلق من 
وضره ووسخه بالنفس ما لا يغسل إلا بالزمان الطويل والعلاج الصعب . ورا 
كان سببا لفساد الفاضل ا محنك وغواية العالم المستبصر فضلا عن الحدث الناشئ 
المسترشد . وما يحفظ على النفس صحتها مداومة النظر والفكر والتنشاط . ذلك 
أو لتقن بن مخ لجع الفط وجيت المكروالشوص فو العبائى لدت 
وبلهت وانقطعت عنها مادة كل خبر . وإذا ألفت الكسل واختارت العطلة قرب 
هلاكها لأن في عطلتها هذه انسلاخا من صورتها الخاصة بها . ورجوعا منها إلى 
رتبة البهائم . وهذا هو الانتكاس في الخلق نعوذ بالله منه . وهو يرى أن من 
أمراض النفوس النسيان وهو آفة العلم ويوصي بالمتعلم بألا يتكاسل عن معاودة 
ومراجعة ما علمه وتعلمه ودرسه . ويورد قول الحسن البصري رحمة الله : 


«اقدعوا هذه النفوس ( أي كفوها عن الآثام ) فإنها طائعة وحادثوها فإنها 
سريعة الدثور » أي النسيان . ويعلق على هذه العبارة بقوله : واعم أن هذه 
الكلمات مع قلة حروفها كثيرة المعاني وهي مع ذلك فصيحة واستوفت شروط 
البلاغة ( ابن مسكويه : 188-146 ) . وما يحافظ على صحة النفس ألا 
يحرك المرء قوته الشهوانية والغضبية بل يتركها حتى يتحركا بأنفسهما . ولذلك 
يجب ألا يتذكر أعمال هاتين القوتين حتى لا يشتاق إليهما ويتحرك نحوهما . يل 
يتركهما فإنهما يهيجان عند حاجتهما ويلتمسان ما يحتاج البدن إليه . ويتخذان 
من باعث الطبيعة ما يغني عن باعث الفكر . لأن الله تعالى إنما وهب هاتين 
القوتين لنا لنستخدمهما عند الحاجة إليهما لا لتخدمهما ونتعيد لهما . 

ومن الأمور التي ينصح بها ابن مسكويه في المحافظة على صحة النفس أن 
يمعن المرء النظر في كل ما يعمل ويدبر حتى لا يخالف ما يجب قييزه وتعقله . 
فما أكثر ما يعرض للانسان من أفعال تخالف ما عقد عليه عزمه ورأيه . وعندما 
بقع له ذلك وجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات لمقابلة مثل هذه الأخطاء أو 
الذنوب .فإذ! أنكر من نفسه مبادرة إلى طعام ضار أو تناول فاكهة أو حلواء غير 
موافقة عاقب نفسه بصرم لا يفطر منه إلا على ألطف ما يقدر عليه وأقله دأن 
أمكنه الطيّ (أي طي البطن وهو الجوع)فليفعل.ويمكن في توبيخه لنفسه أن يقول 
لها : إنما قصدت تناول النافع فتناولت الضار . وهذا فعل من لا عقل له . وإن 
أنكر من نفسه كسلا وتدانيا في مصلحة له فليعاقب نفسه بسعي فيه مشقة أو 
صلاة فيها طول أو بعض الأعمال الصالحة التي فيها كدر وتعب. وليحذر في كل 
أوقاته ملابسة رذيلة أو مساعدة رفيق عليها أو مخالفة صواب . ولا يستحقون 
شيئا ما يأتيه من صغار السيئات . ولا يطلبن رخصة منها فإن ذلك يدعنوه إلى 
أعظم منها . ومعظم النار من مستصغر الشرر . ويجب على المرء أن يتعود 
الصبر على ما يجب الصبر عليه والحلم عما ينبغي أن يحلم عنه ويضبط النفس 
عن الشهوات الرديثة ولاينتظر دفع هذه الرذيلة وقت هيجائها فإن الأمر يكون 
عند ذلك صعبا جا . ولعله غير ممكن البتة . ومن تعود في أول نشأته وشبابه 
ضبط النفس عن شهواتها عند ثورة غضبه وحفظ لسانه واحتمال أقرائه خف عليه 


0000 


ما يثقل على غيره تمن لم يتأدب بهذه الآداب ( المرجع السايق : ١53-191‏ ) 

ومن الأمور التي يحافظ بها المرء على صحة نفسه معرفته لعيويها حتى 
يسهل عليه علاجها . ويورد ابن مسكويه ما ذكره جالينوس في هذا الصدد بقوله: 
" إنه لما كان كل إنسان يحب نفسه خفيت عليه معايبه ولم يرها وإن كانت 
ظاهرة . وينتقد ما أشار به جالينوس من علاج لتخلص المرء من عيوبه . وذلك 
باختيار صديق كامل فاضل يحكمه في بيان عيوبه وممساونه . ويعلق ابن 
مسكويه على ذلك بأن ما أشار به جالينوس معوز غير موجود ولا مطمع فيه . 
ويرى بدلا من ذلك أن العدو في هذا الموضع أنفع من الصديق . فالعدو لا 
يحتشمنا في إظهار عيوبنا . بل يتجاوز ما يعرف منا إلى التحرض والكذب 
فيها . فنتعبه إلى كثير من عيوينا . بل نتجاوز ذلك إلى أن نتهم نفوسنا بما ليس 
فيها . . ويعود فيقول إن لجالينوس مقالة أخرى يذكر فيها إن خيار الناس 
ينعفعون بأعدائهم . ويوافقه على ذلك . ويورد ابن مسكويه ما قاله في ذلك 
ابويوسف بن اسحق الكندي . وهو أن على طالب الفضيلة أن يتخذ صور جميع 
ع م ل ل تعسرض له آلام 

لشهوات التى تثمر السيئات حتى لا يغيب عنه شيئ من السيئات التي له . 

00 8 حور كنات انض ب فار امريسكة اديةاين لجرك انيه 
عليها كأنه هو الذي فعلها , وأكثر عتبه على نفسه من أجلها . وإذا وقف عند 
محاسبته لنفسه . على سيئة من أفعاله أقام عليها حداً يفرضه ولا يضيعه حتى 
يشعد عدله لنفسه . فإن النفوس بهذا ترتدع عن المساوئ وتألف احستات . 
ويعلق ابن مسكويه على ما ذكره الكندي بأنه أبلغ ما قاله من سبقوه وتقدموا 
عليه ( المرجع السايق : 1454155 ) 

ومن الأمراض الغالبة على النفس الغضب 0 
الغضب في الحقيقة حركة للنفس يحدث بها غليان دم القلب شهرة للانتقام . فا 
كانت هذه الحركة عنيفة أججت نار الغضب وأحترمتها اه 
وامتلأت الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطربا يسوء منه حال العقل ويضعف 
فعله . فلذلك يعمى الإنسان عن الرشد ويصم عن الموعظة . بل تصير المواعظ في 
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تلك الحالة سببا لزيادة الغضب ومادة اللهب والتأجج . وليس له في تلك الحال 
حيلة . فالناس يتفاوتون بحسب المزاج . فإن كان المزاج حاراً يابسا كان أشبه 
بالكبريت الذي إذا أدنيت منه الشرارة الضعيفة التهب . وإن كان بالضر فماله 
بالضر . ولكن إذا احتدم الغضب فيكاد الحال يتفاوت مثله مثل اشتعال النار في 
الحطب اليابس والرطب . ومشل اشتعال النار بسرعة وشدة من الكبريت والنفط . 
كما أن الاحتكاك وإن كان ضعيفا في توليد النار فربما قوي حتى تلتهب منه 
الأجمة العظيمة . وكذلك النفس إذ! استشاطت غضبا فليس يرجى لها حيلة 
البتة . 

وأسباب الغضب كما يذكرها ابن مسكويه هي : العجب والافتخار والمراء 
واللجاج والمزاج والتيه والاستهزاء والغدر والضيم أو الظلم وطلب الأمور التي 
فيها لذة ويتنافس فيها الناس ويتحاسدون عليها . وغاية هذه الأسباب جميعا 
شهوة الانعقام . وعواقبها الندامة وتوقع العقاب عاجلا أو آجلا وتغير المزاج 
وتعجل الألم . ذلك أن الغضب جنون ساعة أو لحظة وربما أدى إلى التلف باختناق 
حرارة القلب فيه . وربما كان سببا لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف . ومن لواحقه 
أيضا مقت الأصدقاء وشماتة الأعداء واستهزاء الحساد والأراذل من الناس . 
ويرى اين مسكويه أن لكل سبب من أسباب الغضب السابقة علاجا يبدأ به حتى 
يقتلع من أصله . 

فالعجب وهو من أسباب الغضب » هو في حقيقته ظن كاذب بالنفس 
باستحقاق مرتبة غير مستحقة لها . وعلى المرء أن يعرف أنه لا يخلو من عيوب 
ونقائض فالفضل مقسوم بين البشر . ولا يكمل المرء إلا بفضائل غيره . ومن 
كانت فضيلته عند غيره وجب عليه ألا يعجب بنفسه . وكذلك الافتخار بما هو 
خارج عنه فقد باهى بما لا يملكه . وكيف يلك ما هو معرض للزوال في كل ساعة 
وفي كل لحظة . وأوضح مثال على ذلك ما ذكره القرآن الكريم في سورة الكهف : 
« واضرب لهم مشلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهما زرعا .كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما 
نهراً وكان له ثمر . فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً . 


عه ايت 


ودخل جنعه وهو ظالم لنفسه ؛ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة 
قائمة ولئن رددت إلى ربي لأحدن خيرا منها منقليا . قاله له صاحبه وهو يحاوره 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا 
أشرك بربي أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني 
أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها 
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له 
طلبا . وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً . " 

وأما المزاح والتجاج فيولدان الفرقة والتباغض بين الإخوان ولذلك ينبغي 
الابتعاد عنها وتجنيها . وأما المزاح المعتدل منه محمود وكان رسول الله 
همزج ولا يقول إلا حقا . ولذلك ينبغي الاعتدال في المزاح وعدم العمادي فيه حتى 
لا يخرج عن حده وينقلب إلى ضده . فيثير غضبا كامنا ويزرع حقدا بأقيا ٠‏ وقد 
قال الشاعر في هذا الصدد : 

ورب حرب جره اللعب . . . وبعض الحرب أوله مزاح 

وأما التيه فهر قريب من العجب . والفرق بينهما أن التياه ينبه على غيره 
ولا يكذب نفسه أما المعجب فيعجب بنفسه ويكذب عليها فيما يظن لها . وعلاج 
الأثنين واحد . وذلك بأن يعرف المرء أن ما يتيه به لا مقدار له عند العقلاء وأنهم 
لا يعتدون به لخنساسة قدره وزوال نعمه . 

وأما الاستهزاء فيستعمله الماجنون من الناس ومن لا يبالي من يقابل به . 
والحر القاضل من يبتعد عن هذا المقام حتى يكرم نفسه وعرضه بعدم تعرضها 
للسفهاء الذين قال فيها رب العزة في سورة النساء : « ولا تؤتون السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما » . ونحن نقول في دعوانا ربنا لا تؤاخذنا با 
فعل السفهاء منا . 

وآميا الغدر فهو مذموم بكل لسان وينفر السماع من ذكره وضله الوفاء . 
وين عرف قيم الغدر بانسما وتقور العقلاء منه يجب عليه أن يمسطكد نه يتفز 


ميشه . 
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أما الضيم فهو الظلم الذي قد 0 . وقد نفى رب العزة 


الظلم عن نفسه فقال : « وما ربك بظلام للعبيد ع ا 
عن الضيم | والظلم لأنه مدمر للحياة الاجتما لا 2 


في الكلام ع عنه عنه . ويجب ألا يسرع المرء إلى الانتقام عندما يحيق به ظلم أو يلحقه 
ضيم حتى لا يعود عليه بضرر أعظم من احتمال الظلم او الضيم 

أما طلب الأمور التي فيها لذة ويتنافس فيها الناس مثل الجواهر النفيسة 
والأحجار الكرية وغيرها من النيات فلا بتر عليها إلا الموسرون . وهي قليلة 
الانتفاع بها والحاجة إليها وعادة ما تقتنى لخزنها وقد لا ينتفع بها إلا نادرا . 
والتنافس على شرائها وامتلاكها خطأ من القادرين على شرائها فضلا عن أوساط 
الناس ١‏ المرجع السابق : ص ص 7١9‏ 18؟ ) 

ومن أمراض النفس الخوف . ويكون من توقع مكروه وانتظار محذور . 
والشوقع والانتظار إنا ذكن للحوادث في الزمان المستقبل . وهذه الحوادث قد 
تكون عظيمة أو يسيرة وقد تكون ضرورية ة أو تمكنة . والأمور الممكنة قد نكون 
نحن أسبابها وقد يكون غيرنا سببها . وجميعها لا ينبغي للعاقل أن يخاف منها. 
وهي قد تقع أو تكون وقد لا تقع ولا تكون . ويجب على المرء ألا يصر على 
أنها تكون فيستشعر الخوف منها ويتعجل مكروه التألم بها وهي لم تقع بعد 
ولعلها لا تقع بالمرة . ويجب إن يكون الخنوف من مكروه على قدر حدوثه . وإفا 
يحسن العيش وتطيب الحياة بالظن الجميل والأمل القوي وترك الفكر في كل ما 
يمكن ألا يقع من المكاره . وأما ما كان سبيه سوء اختيارنا وجنايتنا على أنفسنا 
فينبغي أن نحذر منه بقرك الذنوب والأعمال التي نخاف عواقبها ولا تؤمن 
غوائلها وأما الأمور الضرورية كالهرم وكبر السن وتوايعه فعلاج الخنوف منه أن 
تعلم أن الإنسان إذا أحب طول الحياة فقد أحب لامحالة الهرم . ومع الهرم يحدث 
نقصان الحرارة الغريزية والرطوبة الأصيلة التابعة لها . وضعف الأعضاء الأصلية 
كلها . ويتبع ذلك قلة الحركة وبطلان النشاط وضعف آلات الهضم وسقوط آلات 
الطحن ونقصان القوى المدبرة للحياة . وأما الخوف من الموت فسببه الجهل 
بحقيقته وحقيقة مصير الناس بعذه لأن الإنسان يخاف من المجهول . وهذا الجهل 
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هو الذي حمل الحكماء على طلب العلم والتعب به . وهو تعب فيه راحة من الجهل 
وأن التعب الحقيقي هو تعب الجهل لأنه مرض مزمن للنفس , والبرء منه خلاص 
لها وراحة سرمدية ولذة أبدية . ولذلك هانت عليهم أمور الدنيا كلها واستحقروا 
جميع ما يستعظمه الجمهور من المال والثروة واللذات ال حسية والمطالب العي تؤدى 
إليها . أما صاحب النفس المطمئنة الذي يعرف أنها ترجع إلى ريها راضية مرضية 
لتشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر فهو لا يخاف 
اموت ولا يخشاه بل يتلقاه ويتقبله بنفس راضية . لأن الموت تام حد الإنسان فهر 
حي ناطق ميت . والموت كمأل ريه ب يضيس إلى الأفق الأعلق تدج الكياء 
بأن اموت موتان : موت إرادي وعنوا به إماتة الشهوات وترك التعرض لها . 
وموت طبيعي وهو مفارقة النفس للبدن . ومن خاف الموت الطبيعي فقد خاف ما 
ينبغي أن يرجوه ومن أجهل من يخاف تام ذاته ؟ . ومن خاف اموت ظنا منه أن 
للموت أنما عظيما فعلاجه أن يبين له أن هذا ظن كاذب لأن الألم إغا يكون للحي. 
أما الجسم الذي ليس فيه أثر للنفس فإنه لا يألم ولا يحس . ومن خاف ال موت 
لأجل العقاب على ذنوبه وسيئاته . فالواجب عليه أن يحذر في حياته تلك 
الذنوب ويجتنبها . 

ومن أمراض النفس العي يشير إليها ابن مسكويه أيضا الحزن . ويقول عنه 
إنه ألم نفساني يعرض لفقد محبوب أو فوات ت مطلوب . وسببه الشرة إلى 
الشهوات البدنية والحسرة على ما يفقده ا مرء » أو يفوته منها ويور ما حكى عن 
سقراط عندما سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه فقال : لأنني لا أقتني ما إذا 
فقدته حزنت عليه . وهو يذكر أن الحزن مرض عارض . والعاقل من ينظر إلى 
أحوال الداس في الحزن وأسبابه ليعلم أنه ليس يختص من بينهم بمصيبة غريبة ولا 
يتميز عنهم بمحنة بديعة وأن غايته من مصيبته السلوة . ومن رأى مصيبة غيره 
وبلواه هانت عليه مصيبته . 

أما الحسد فيقول عنه إنه أشنع الشرور وأقبح الأمراض . وقد قال الشاعر 

وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا . . . لمن بات في نعمائه يتقلب 

وقد أشار رب العزة.في سورة الفلق إلى التعوذ من شر حاسد إذا حسد ومن 
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المعروف أن الحسد مكروه لأن الحاسبد يتمنيى زوال نعمة المحسود. أما الغبطة 
فتعني قنى ألمرء مثل ما للمغبوط من نعمة من غير قني زوالها . فهو يغبطه على 
نعمته ولا يحسده عليها . 

تربية النشء : 

أكد ابن مسكويه في تربية النشء على أهمية الدين واعتبره دعامة قوية في 
هذه التربية لأنه حصن للشباب وغير عاصم لهم من الزلل والخطأ . وهو يرى أن 
تربية الصبي وتنشئته على الخلال الحميدة إفما تكون عن طريق العقل , وأن ظهور 
الحياء عليه دليل على بزوغ عقله وأنه أصبح يدرك القبيح والحسن ويميز بينهما . 
كما أنه يرى أن نفس الصبي مهيأة للادراك والمعرفة . فهي أشبه بصفحة بيضاء 
ولم تنتقش بعد بصورة ولا رأي لها لها وعزية تمليها من شيئ إلى شيئ . فإذا 
نقشت بصورة وقبلتها نشأت عليها واعتادتها . وقد تردد صدى هذا القول لابن 
مسكويه عند الغزالي فيما بعد ( الأحياء : ج هل , ص 59 ) . كما ذهب جون 
لوك في العصور الحديثة إلى القول أيضا بأن عقل الطفل صفحة بيضاء دادط” 
4 . ولهذا يرى ابن مسكويه أنه يجب أن نطبع في نفس الصبي القيم والمثل 
العليا والاعتزاز بالنفس والكرامة . كما يجب أن نطالب الصبي بحفظ جيد 
الأشعار ومحاسن الأخبار . وأن نجنبه سماع الأشعار السيئة ومرافقة أهل السوء. 
ويشير ابن مسكويه إلى ناحية تربوية هامة في التعامل مع الصبي وهي أن قدحه 
على كل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ونكافئه عليه وإن حدث منه 
مخالفة فالأولى ألا يوبخ عليها ولا يكاشف بها بل يتغافل عنها لاسيما إذا حاول 
إخفاءها . ذلك أنه إذا تعود على التوبيخ والمكاشفة حمله ذلك على الوقاحة 
وحرضه على معاودة ما كان قد استقبحه . وهان عليه سماع الملامة في ركوب 
القبائح التي تدعو إليها نفسه . وهو ما نقله الغزالي نقلا يكاد يكون حرفيا 
(أنظر الأحياء : ج # ص 7١‏ ) وبالنسبة لأدب العلم والتعلم يقول ابن مسكويه 
إنه ينبغي أن يعود الصبي على خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان أكبر منه . وأن 
يعود على طاعة والديه ومعلميه ومؤدبيه وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم . 
وفي تلقيه العلم من أستاذه عليه ألا يعترض ولا يسأل بل يكتفي في بداية أمره 
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بالقبول حتى إذا بلغ في العلم شأنا يمكنه من معرفة الأسباب والعلل طالع 
الحكمة فوجدها موافقة لما تقدمت عادته به فاستحكم رأيه وقويت بصيرته ونفذت 

وينبغي أن يؤذن للصبي في بعض الأوقات أن يلعب لعبا جميلا ليستريح 
إليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد . وقد نقل الغزالي هذا 
القول عن ابن مسكويه وردده في كتابه إحياء علوم الدين . ( الأحياء ج ‏ : ص 
/ا) 

وتعرض ابن مسكوبه بتفصيل كبير إلى آداب الأكل والطعام . فأشار إلى 
عدة مبادئ هامة منها أن يوضح للنشء أن الأطعمة إما تراد للصحة لا للذة أي 
أننا تأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل . وهو مبدأ صحي وأخلاقي سليم فالأطعمة 
والأغذية شبيهة بالأدوية نداوي بها الجوع كما ندوي بالأدوية المرض . ومن مبادئ 
آداب الطعام أيضا أن يعلم الصبية إذا جلسوا مع غيرهم على مائدة الطعام ألا 
يبادروا إلى الطعام أولا , وألا يدهوا النظر إلى أنواعه الموجودة . ولا ينبغي لهم 
أن يتسرعوا في الأكل أو يضخموا الكمية المتناولة . وينبغي عليهم أن يمضغرا 
الطعام جيدا ولا يبادورا ببلعه . ولا ينبغي للصبي أن يلطغ يده أو ثوبه ما يتناوله 
من طعام . وهو ما ردده الغزالي فيما بعد ( الأحياء : ج ‏ ش17 )ومين 
ابن مسكويه إلى ناحية غذائية هامة هي أقرب إلى عادات الشعوب الغربية منها 
إلى الشعوب العربية والإسلامية . وهي ألا يجعل غذاءه الرئيسي نهارا لأن ذلك 
يحمله على الكسل ويلجئه إلى النوم ويتبلد ذهنه وفهمه . وإفا يستوفي غذائه 
العشى لأن هذا أصح له وأنسب بعد عناء يومه . ومن الواضح أن هذا على نقيض 
ما تجرى عليه عادة الكثيرين منا من جعل وجبة الغذاء هي الوجبة الرئيسية . 

وينصح ابن مسكويه بمنع الصبي من الإكثار من أكل اللحم ؛ وإن منع منه 
في أكثر اوقاته كان أنفع له حتى لا يتعود على الترف . أما الحلوى فيمنع منها 
البتة إن أمكن وإلا فليتناول القليل منها لأنها تستحيل في بدنه فتكثر انحلاله 
كما أنها تعوده على الشر والاستكثار من الأكل . وهذا عكس ما يفعله كثيرون 
منأ مع أبنائهم إذ يغمرونهم باللحوم من مختلف الأنواع وبالحلوى من مختلف 


نظ حو 


الأشكال والمذاق 

وبالنسبة إلى آداب اللباس يشير ابن مسكويه يألا يتزين الصبي هملابس 
النساء . ولا يلبس الخليع منها . ولا يفتخر على أقرانه بشئ من مأكله وملبسه 
ولا بما يملكه والده . وبجب أن يعود الصبي على التواضع وكرم المعاشرة وعدم 
الكذب وعدم الحلف باليمين البعة سواء كان صادقا أم كاذبا واناحثة أن ايعؤة 
وقد أشار الغزالي إلى نفس هذه الآداب ونقلها عن أبن مسكويه نقلا يكاد يكون 
حرفيا . ( أنظر كتاب الأحياء : ج ” . ص ص 55 . ا97 ) . 


- الماوردي وآراؤه التربوية 

4ه مقةاه) 

مقدمعة : 

الاسم الكامل للماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري. ولد بالبسصرة وتلقى تعليمه بها . ثم انتقل إلى بغداد حيث واصل 
تعليمه في دراسة الفقه والحديث وغيرهما من العلوم . وقد أمتدت حياته من عام 
مولده سنة 4س ه حتى محاته سنة 186٠‏ ذل قد و شار 5 
وهذا يعني أنه عاش خلال الثلث الأخير من القنرن الرابع الهجري والنصف الأول 
من القرن الخامس الهجري . وهي الفترة التي كانت الثقافة الإسلامية في قمة 
ازدهارها . وهو علم من أعلام الفكر الإسلامي وأكبر فقهاء الشافعية يقول عنه 
تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى إنه كان إماما جليلا له اليد 
الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم . ويقول عنه الخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد إنه كان من وجوه الفقهاء الشافعيين . وله تصانيف عذة في 
أصول الفقه وفروعه وغير ذلك ٠‏ وتولي القضاء في بلدان كثيرة وكان ثقة . كما 

اشتغل بالتدريس عدة سنين في البصرة وبغداد . 


شيوخه وأساتاته : 

تلقى الماوردي تعليمه على يد شيوخ وأساتذة عديدين نذكر منهم الحسن بن 
علي بن محمد الجبلي ومحمد بن الفضل البغدادي ومحمد بن المعلي الآزدي وأبر 
حامد إحمد بن أبي طاهر الاسفراييني . 
توليه القضاء : 

تذكر كتب التاريخ أن الماوردي تولى القضاء في بلدان كشيرة . ويقول عنه 
ياقوت إنه كان يلقب بأقضى القضاة . وكان رئيس القضاة في إحدى نواحي 
نيسابور . واختير سفيراً بين رجالات الدولة في بغداد ويني بويه من (81! ه-: 
؟ه) فكانت له منزلة كريمة عند الخليفة القادر وعند آل بويه كذلك (المأوردي 
طبعة بيروت . مقدمة لمصطفى السقا ص 4) . 
كنيه ومؤلطاقه : 

ترك لنا الماوردي كتبا كثيرة تقدر بنحو اثنى عشر كتابا بعضها لم يطبع 
وهي تشمل كتبًا دينية وأخرى لغوية وأدبية وثالثة في السياسة والاجتماع . ومن 
أضخم كتبه كتاب الحاوي الكبير وهو موسوعة ضخمة في فقه الشافعية تقع في 
أكثر من عشرين جزءً ؛ وكتاب الإقناع وهو مختصر من الحاوي . وكتاب أدب 
القاضي وهو لم يطبع وكتاب أعلام النبوة لم يطبع أيضنً . وكتاب الأحكام 
السلطانية وقد طبع في مصر عدة طبعات. تكلم فيه عن نظم الدولة والقضاء 
والإمارة والحدود والجزية والحسبة . وكتاب قوالين الوزارة وسياسة الملك وقد طبع 
في مصر عام 1414 يعنوان «أدب الوزير» » وكتاب البغية العليا في أدب 
الدين والدنيا . وهو أكثر كتبه شهرة وانتشاراً . وعرف باسم كعاب « أدب الدنيا 
والدين» وقد طبع صر عدة طبعات كما ترجم إلى الإنجليزية . ويتناول الكتاب 
الأخلاق والفضائل الدينية مستنداً إلى ما جاء فى القرآن والسنة كما يتناول 
الكتاب كثيرا من الآداب الاجتماعية . وهو كتاب عظيم الشآن يضم آراءه في 
تربية النشء وله في ذلك نظرة ثاقبة . وسنعتمد في بيان أرائه التربوية على ما 
جاء في هذا الكتاب . ١‏ 


الماوردي والأصفهاني وابن خلدون : 

يقول الأستاذ مصطفى السقا فى مقدمته لكتاب «أدب الدنيا والدين» 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت إنه يلوح له من مباحث الماوردي أنه كان أحد 
الرواد الأوائل الذين مهدوا لابن خلدون عالم الاجتماع والتاريخ سبيل القول في 
كثير من الأبواب والفصول التي وضعها في مقدمته لتاريخه الكبير . 0 
ملاحظة قيمة له يعود بعدها فيقول إن إثباتها يحتاج إلى بحث مستقل . و 
قبل قراءتي لهذه الملاحظة في هذه الطبعة قد قرأت كتاب أدب الدنيا 5 
الذي طبعته مطبعة صبيح وأولاده بالقاهرة. وتوصلت إلى نفس الملاحظة وأشرت 
إليها في طبعة سابقة لكتابي عن التربية الإسلامية . وقد اتسع نطاق هذه 
الملاحظة عندما قرأت كتابي الراغب الأصفهاني «الذريعة في أحكا م الشريعة» 
وتفصيل النشأتين» فوجدت عبارات مشابهة لما ورد عن الماوردي وهو سايق له 
أيضا . وسأشير هنا إلى بعض الأمثلة . 

كثير منا عندما تذكر عبارة «الإنسان مدني بالطبع» ينسبها للتو إلى ابن 
خلدون وقد ذكرها في مقدمته في الباب الأول في أول كلامه عن العمرا ن البشري 
وقد سبق أن وردت هذه العبارة كعنوان نصه «الإنسان مدني بطبعه في أول كلام 
عن باب أدب الدنيا . كما وردت هذه العبارة ينفس النص عند الراغب الأصفهاني 
في كتاب الذريعة المشار إليه والواقع أن ابن مسكويه قد ذكر هذه العبارة وهو 
سابق لهم جميعا . وهو ما سبق أن أشرنا إليه عند كلامنا عن أبن مسكويه . 
وكلام الماوردي عن التدرج في طلب العلوم (ص 56 طبعة بيروت) يتشايه مع 
كلا اب بن خلدون في حديثه عن وجه الصواب في تعليم العلوم . وسنفصل الكلام 
8 . وكلام ابن خلدون عن الظلم مؤذن بخراب العمران يتشابه مع ماذكره 
الماوردي في وله ص ١6١‏ «وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد 
لضمائر الخلق من الجور (أي الظلم) » 1 
الاأنسان مدني يطبعة : 

يقول الماوردي حت هذا العنوان في أول كلام عن باب أدب الدنيا «رأعلم 
أن الله تعالي لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره فكان 


21 يك 


من لطيف ما دبر وبديع ما قدر أن خلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين ... ثم جعل 
الإنسان أكثر حاجة من الحيوان لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه 
والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه» . 

ويقول أبن خلدون في أول كلامه في الباب الأول الكتاب الأول عن العمران 
0 إن الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذأ خزتم انا 

ني بالطبع أي لابد له من الاجتتماع . وهو معنى العمران ... إلا أن قدرة 
0 من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء ... م .. في الدفاع 
عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في 
الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من ا حيوان . .. أكمل من 
حظ الإنسان ..قلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه (الإنسان) 
ومالم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته . 

ومن الواضح التشابه بينهما . كما أن ابن خلدون لاينسب إلى نفسه ه عببارة 
«الإنسان مدني بالطبع» مما يوضح أنه ناقل لها عن غيره . 
العقل أس المّضائل : 

يعتبر الماوردي العقل أصل الفضائل وأساسها . وهو ينبوع الآداب . جعله 
الله تعالي للدين أصلا وللدنيا عمادا فأوجب التكليف بكماله وجعل الدنيا تدير 
بأحكامه . وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم 
ومقاصدهم . ويورد حديث النبي ( ص ) «ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي 
صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردي» وقوله ( ص ) «أفضل الئاس أعسقل 
الناس» . وهو يقسم العقل إلى قسمين غريزي ومكتسب . والعقل الغريزي هو 
الفطري الذي يولد به ويميزه عن سائر الحيوان . أما العقل المكتسب فهو الذي 
يتكون لدى الإنسان من الخبرة والتجارب التي ير بها في الحياة (المرجع السابق : 
٠‏ . والماوردي بهذا سابق - بهذا القول - لعلماء النفس المحدثين لاسيما 
عالم النفس الأمريكي كاتل هلاه الذي خرج علينا بفكرته عن الذكاء الفطري 

أو الطبيعي وأ الذكاء المكتسب مدهو ءاه لعدلللماكر0 نمه لنطا في الأربعينيات 
من القرن العشرين وبدأت في الذيوع عام 6 عندما جاء جون هورن 1088 
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مها أحد تلاميذ كاتل في الدكتوراه وعمل على نشرها من خلال بحوثه . وهو 
يقول إن العقل سمي بذلك تشبيها بعقل الناقة لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام 
على شهواته إذا جبحت كما ينع العقال ! لناقة من الشرود إذا نفرت . ويؤيد قوله 
بمأ ورد في السنة عن النبي ( ص ) قوله : «العقل نور في القلب يفرق بين الحق 
والباطل» . 
ضرورة التأديب : 

يروى الماوردي أن التأديب ضروري لأن النفس مجبولة على شيم مهملة 
وأخلاق مرسلة لايستغنى محمودها عن التأديب والتهذيب . لأن النفس رما 
جمحت عن الأفضل وهي به عارفة . ونفرت عن التأديب وهي له مستحسنة , 
لأنها عليه غير مطبوعة فتصير منه أنفر ولضده آثر . وقد قيل : ما أكثر من 
يعرف الحق ولا يطيعه . وإذا شرفت النفس كانت للآداب طالبة وفى الفضائل 
راغبة فإذا مازجها صارت طبعا ملائما . ويقول الماوردي إن الأدب مكتسب 
بالعجربة ومستحسن بالعادة . وقد روي عن النبي ( ص ) قوله : « إما بعثت 
لأقم مكارم الأخلاق » . 

وهو يرى أن التأديب يلزم من وجهين أو جانبين . أحدهما ما يلزم الوالد 
لولده في صغره . والثاني ما يلزم الإنسان في نفسه عند نشأته وكبره ... وقيد 
سبق أن أشرنا إلى الجانب الأول في كلامنا عن تربية الطفل في الإسلام . أما 
الأدب اللازم للإنسان عند نشأته وكيره فيذكر الماوردي أنه على نوعين : أدب 
مواضعة واصطلاح وأدب رياضة واستصلاح . أما النوع الأول هو أدب المواضعة 
والاصطلاح فيؤخذ تقليداً على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء واتفق عليه 
استحسان الأدياء . وهذا الاصطلاح والاستحسان هو نوع من العرف المتفق عليه 
ولايخضع لتعليل عقلى ولا دليل علمي يبرهن عليه . وإفا هو عادات درج الناس 
عليها مثل أصول السلوك الإنساني في المواقف المختلفة وكيف يأكل وينام 
ويشرب ويلبس ويتعامل مع الناس . 

أما النوع الثاني وهو أدب الرياضة والاستصلاح فهو ما لا يختلف العقلاء 
في صلاحه وفساده . ويمكن تعليله بالعقل والبرهنه عليه بالدليل . وأول هذا 
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النوع من الأدب ألا يسارع الإنسان إلى حسن الظن بنفسه فلا يرى مذموم شيمه 
وأخلاقه وما فيه من عيوب . لأن النفس أمارة بالسوء . وقد قال رسول الله 
(ص) :«أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك ثم أهلك ثم عيالك» . وقد قال 
بعض الحكماء : «من ساس نفسه ساد نقسه» . وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . «العاجز من عجز عن سياسة نفسه » . 

ويورد المأوردي بعد ذلك فصولا وكلاما مطولا عن آداب الرياضة ٠‏ والتفس 
واستصلاحها . وسنتناول الكلام عنها فيما بعد . 


شرف العلم وفضلهة : 

يورد الماوردي في أول كلامه عن أدب العلم في الباب الثاني من كتاب 
أدب الدنياً والدين قوله عز وجل : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون) . ويعلق على ذلك بقوله إن الله سبحانه وتعالي منع المساواة بين العالم 
والجاهل لا قد خص به العالم من فضيلة العلم . وهو يورد أمثلة كثيرة على شرف 
العلم وفضله على صاحبه . منها قول عبذا ملك بن مروان لبنيه : يابني تعلمرا 
مسدشك موا اس جر اعون م 
منها فضيلة والإحاطة بجميعها محال 1 لاحد للعلم ولا نها 
ويذكر ماروي عن النبي (ص) أنه قال اق قد للعم هاية . ققد سه حقه 
ووضعه في غير منزلته التي وصفه | الله بها حيث يقول : (وما أ أوتيتم من العلم إلا 
قليلة) وقول بعض العلماء: «المتعمق في العلم كالسابح فم فى البحر ئيس يرى 
أرضنًا ولايعرف طولا ولا عرضا» . وهو يعتبر أن أفضل العلوع علوم الدين ويورد 
قول النبي (ص) : «العلماء ورثة الأنبياء» ويعلق على ذلك بقوله لأن الأنبياء لم 
يورثوا ديئاراً ولا درهسًا وإنما ورثوا العلم . 

ومن قبيل المقارنة بين فضل العلم وقضل امال يفضل ا ماوردي العلم على 
اام ا ا يديك لوكت ال رار 

«العلم خير من الال . | سك وأنت تحرس المال . العلم حاكم والمال ميحكوم 

عليه . مات خزأ الي ا ب كار 
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القلوب موجودة». 

وقيل لبر جمهر العلم أفضل أم المال ؟ فقال : بل العلم . قيل : فما بالنا 
نرى العلماء ء على أيواب الأغنياء ولا نكاد نرى الأغنياء ء على أبواب العلماء 
قأل : ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال وجهل الأغنياء ء بفضل العلم . 
شروط طلب العلم : 

يتناول الماوردي الكلام عن الشروط ألتي يجب أن 7 تتوفر في طالب العلم 
قيورة تسعة شروط هي : 
-١‏ العقل الذي يدرك به حقائق الأمور . 
؟- الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم 8 
- الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ماعلمه . 
4- الشهوة أو الرغبة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل . 
0- الاكتفاء بمادة تغنيه عن تلقي الطلب . 
3ك الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار . 
1- عدم القواطع (أي ما يسبب الانقطاع) المذهلة من هموم وأشغال وأمراض . 
/- طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار مراتب الكمال : 
4- الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه . 

ويقول الماوردي إن طالب العلم الذي استكمل هذه الشروط التسعة هو 
أسعد طالب وأنجح متعلم . وقد قال الإسكندر في هذا المعنى يحتاج طالب العلم 
إلى أزبعة مدة . وجدة , وقريحة » وشهوة (رغبة) . وقامها في الخامسة معلم 
ناصح. 
الباعث على طلب العلم : 

تحصدث الماوردي عن الدافع أو الباعث على طلب العلم . وفي ذلك يقول 
إعلم أن لكل مطلوب باعثا وهومأ يقرره علم النفس الحديث ٠‏ ويستطرد المأوردي 
فيقول: والباعث على المطلوب شيئان رغبة ورهبة أو ثواب وعقاب بلغة علم 
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النفس الحديث. ويقول فليكن طاليا العلم راغبا راهبا . أما الرغبة ففي ثواب الله 
تعالى لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته . وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى 
لتاركي أوامره ومهملي زواجره . فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدتا إلى كنه العلم 
وحقيقة الزهد لأن الرغبة أقوى الباعثين على العلم . والرهية أقوى السببين في 
الزهد . وقد قالت الحكماء : أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة وأصل الزهد 
الرهبة وثمرته العبادة . فإذا اقترن الزهد والعلم فقد قت السعادة وعمت الفضيلة 
ويروى عن النبي (ص) قوله : من ازداد في العلم رشداً ولم يزدد في الدنيا زهواً 
لم يزدد من الذنيا إلا بعد » وقول مالك بن دينار من لم يؤت من العلم ما يقمعه 
فما أوتي منه لايتقعه» . 
التدرج في طلب العلم : 

يقول الماوردي تحت هذا العنوان : «أعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى 
أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقها . فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى 
أواخرها وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها . ولايطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة 
قبل الماخل فلايدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة لأن البناء على غير أس لايبنى 
والشمر من غير غرس لايجنى . ويتشابه كلام الماوردي مع ماذكره أبن خلدون 
(توفي 404 ه ١405‏ م) في مقدمته فيما بعد في حديثه عن وجه الصواب في 
تعليم العلوم حيث يقول : «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا 
كان على التدريج شيئًا فشيئًا وقليلا قليلاً . يلقى إليه أولا مسائل من كل باب 
من الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال . ويراعى 
في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه . حتى ينتهي إلى آخر الفن». 

وينيغي أن نشير إلى أن الغزالي وهو سابق لابن خلدون ولاحق للماوردي قد 
أشار أيضًا إلى ضرورة مراعاة التدرج في التعليم وقد أشرنا إلى ذلك في مكان 
آخر من هذا الكتاب . 
كبيرالسن والتعلم : 

يرى الماوردي أن الشخص كبير السن مهما كان عمره عليه أن يتعلم 
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ويطلب العلم . ويقول في ذلك إنه ربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبر سنه 
واستحيائه من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره فرضى بالجهل أن يكون 
موسوما به وآثره على العلم أن يصير مبتدئا به . وهذا من خُدَعَ الجهل وغرور 
الكسل » لأن العلم إذ ذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى . والابتداء 
بالفضيلة فضيلة . ولأن يكون شيخ متعلما أولى أن يكون شيخًًا جاهلا . وقد 
حكي أن بعض الحكماء رأى شيخ كبيراً يحب يحب النظر في العلم ويستحي . فقال 
له : يأهذا ؛ أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله ؟ وذكر أن 
إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه , فقال : 
ياعم . ماعندك فيما يقول هؤلاء ؟ ققال : يا أمير المؤمنين . شغلونا في الصغر 
واشتغلنا في الكبر . فقال : لم لاتتعلمه اليوم ؟ قال أو يحْسّن بمثلي طلب 
العلم؟ قال : نعم , والله لأن موت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل . 
قال : وإلى متى يحسن بي طلب العلم : قال : ما حسنت بك الحياة » لأن الصغير 
أعذر : وإن لم يكن في الجهد عذر لأنه لم تطل به مدة التفريط ولا أاستمرت عليه 
أيام الإهمال . وقد قيل في منثور الحكم : جهل الصغير مقدور وعلمه محقور . 
فأما الكبير فالجهل به أقبح ؛ ونقصه عليه أفضح ؛ لأن علو السن إذا لم يكسبه 
فضلاً ولم يفده عتما , وكانت أبامه في الجهل ماضية . ومن الفضائل خالية , 
كان الصغير أفضل منه . لأن الرجاء له أكثر . والأمل فيه أظهر . وحسبك نقصنً 
في رجل يكون الصغير المساوي له في الجهل أفضل منه . 

وبورد المأوردي إلى جانب أستحياء كبير السن وخوفه من التسقصير في 
المعلم وطلب العلم كسيب في العزوق عنه سبيا آخر هو طلب المادة والتكسب 
والبحث عن لقمة العيش . يقول الماوردي وربما أمتنع (5 كبير كبير السن) من طلب العلم 
لتعذر المادة وشغله اكتسابها عن التماس العلم . وهذا و إن كان أعذر من غيره 2 
مع أنه قلما يكون ذلك إلا عند ذي شره » وصيب وشهوة مستعبدة . فينبغي أن 
يصرف للعلم حظدًا من زمانه . فليس كل الزمان زمان اكتساب ولا بد للمكتسب 
من أوقات استراحة وأيام عطلة . ومن صرف كل نفسه إلى الكسب حتى لم يترك 
لها فراغًا إلى غبيره » فهو من عبيد الدنيا وأسرار الحرص . وقد روى عن النبي 
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(ص ) أنه قال : لكل شيء فشرة (أي سكون بعد نشاط) فمن كانت فشرته إلى 
العلم فقد نجا» . ١‏ 

ويورد الماوردي سبيئ ثالثا يمنع كبير السن عن طلب العلم هو مايظنه من 
صعوبته. يقول في ذلك وربما منعه (كبير السن) من طلب العلم ما يظنه من 
صعوبته وبعد غايته ويخشى من قلة ذهنه وبعد فطنته . وهذا الظن اعتذار ذوي 
النقص وخيفة أهل العجز. لأن الإخبار قبل الاختيار جهل . والخشية قبل الابتلاء 
عجز . وقد قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه : أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن 
أضيّعه . فقال كفى بترك العلم إضاعة ... ولاينبغي لمن قل حظه أن ييأس من 
نيل القليل وإدراك اليسسير الذي يخرج به من حد الجهالة إلى ادنى مراتب 
التخصيص فإن الماء مع لينه يؤثر في صم الصخور فكيف لايؤثر العلم الزكي في 

نفس راغب شهي وطالب خلي (خالي من التردد ) لاسيما وأن طالب العلم معان . 

قال النبي ( ص ) : «إن الملائكة تتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب» . 

وهكذا يرى الماوردي أسبابا ثلاثة لعزوف الكبير عن طلب العلم والسعي 
فيه هي الاستحياء والخوف من التقصير والانشغال بالحياة وكسب العيش وصعوبة 
التعليم وتحصيل العلم . وهي نفس الأسباب التي يتحدث عنها أساتذة تعليم 

الكبار والباحثين فيه في العصر الحديث . 

أسباب التقصير في طلب العلم : 

يورد الماوردي عدة أسباب للتقصير في طلب العلم وهو يصفها بأنها 

أسباب فاسدة ودواع وأهية هي : 

-١‏ أن يكون في نفس طالب العلم أغراض تختص بنوع من العلم : فيدعوه 
الغرض إلى قصد ذلك النوع ويعدل عن مقدماته . كرجل يؤثر القضاء 
ويتصدى للحكم فيقصد من علم الفقه إلى أدب القاضي وما يتعلق به من 
الدعوى والبينات ٠‏ أو يحب الاتسام بالشهادة فيتعلم كتاب الشهادات . لثلا 
يصير موسوما بجهل ما يعاني ؛ فإذا أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم 
جمهوره وأدرك منهة مشهوره . ولم ير ما بقي منه إلا غامضا طلية عناىف 
وعويصا استخراجه فناء . لقصور همته على ما أدرك » وانصرافها عما ترك» 
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ولو نصح نفسه لعلم أن ما ترك أهم مما أدرك؛ لأن بعض العلم مرتبط ببعض . 
ولكل باب منه تعلق بما قبله فلا تقوم الأواخر إلا بأوائلها . 
- أن يحب طالب العلم الاشتهار به . أي يقصده طلا للشهرة أو التكسب أو 
التجمل . فيقصد من العلم ما اشتهر من مسائل الجدل وطريق النظر . 
ويتعاطي علم ما اختلف فيه دون ما أتفق ق عليه اج ع 
لايعرف الوفاق. ويجادل الخصوم وهو لايعرف مذهيا مخصوصا ... وهذ 
طريقة من يقول اعرفوني وهو غير عروف (عارف) ولا معروف . وهي 3 
يقة الديماجوجيين والمغالطين المكابرين في الحق . وطريقة كل من يقول 

خالف تعرف . 
*- أن يغفل طالب العلم عن التتعلم في الصغر ثم يشتغل به في الكبر , 
فيستحي أن يبتدئ با يبتدئ به الصغير . ويستنكف أن يساويه الحدث 
الغرير . فيبداً بأواخر العلرم وأطرافها ٠‏ ويهتم بحواشيها وأكنافها ٠‏ ليتقدم 
على الصغير المبتدئ ويساوي الكبير المنتهي . وهذا من رضى بخداع نفسه . 
وقنع بمدأهنة حسه . 

وقد قال الشاعر : 

ترق إلى صغير الأمر حتى 0# يرقيك الصغير إلى الكبير 

فتعصرف بالتفكر في صغير + كبيرً بعد معرفة الصغير 
ولهذا المعنى وأشباهه كان التعلم في الصغر أحمد كما يقول الماوردي . وهو 
يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قسوله «قلب الحدث كالأراضي 
الخالية . ما ألقي فيها من شيء قبلته . وإنما كان ذلك لأن الصغير أفرغ قلي 
وأقل شغلا وأيسر تبذلا وأكثر تواض) . وقد قيل في منثور ال حكم ا متواضع 
من طلاب العلم أكثرهم علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء . 
ويورد الماوردي ما حكى عن الأحنف بن قيس أنه سمع رجلاً يقول : التعلم 
في الصغر كالنقش على الحجر . فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلا ولكنه 
أشغل فلا :.. وقد قال بعض المكباء: : من لم يحجمل ذل التعلم ساعة بق 
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في ذلك الجهل أبدا . وقال بعض حكماء الفرس : إذا قعدت وأنت صغير 
حيث تحب ٠‏ قعدت وأنت كبير حيث لاتحب . 
- أن يكون طالب العلم كثير الشهوات مقسم الأفكار . 
6- أن تحل بطالب العلم الهموم المذهلة والطوارق المزعجة وقد قبل في منشور 
الحكم الهم قيد الحواس 
5- أن تكثر أشغال طالب العلم لدرجة أنها تستوعب زمانه وتستغرق كل وقته . 
فإذا كان ذا رياسة ألهته وإن كان ذ! معيشة قطعته . ولذلك قيل «تفقهوا 
1 أن تسودوا» أي تعلموا قبل أن تصيروا سادة في قومكم فتمنعكم الأنفة 
1 جهالاً . وينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . وقال بزر جمهر : الشغل مجهدة والفراغ مفسدة فينبغي لطالب العلم 
ألا يني في طلبه. وينتهز الفرصة به . فريما شح الزمان يما سمح وضن بما فتح. 
ويستدئ من العلم بأوله اص من نحل ولا يفي أن يضرك ما 
استصعب عليه ... لأن العلم طلبه صعب على من جهله » سهل على من 
محم قن د كن ء العلوم مطلعها من ثلاثة أوجه : شلب 
مفكرء ولسأن معبر . وبيان مصور . .. وقد قال بعض العلماء : من أكشر 
المذاكرة بالعلم ٠‏ لم ينس ماعلم واستفاد مالم يعلم 
أخلذق العلماء : 
يقول الماوردي ى فيما يجب أن تكون عليه أخلاق العلماء أن يتحلوا بكل 
ا ا ,وق مفة ذلك التراجم رمعانة التمضي ٠‏ ويورد 
. قول النبي ( ( ص ؛ : «إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 
ويذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «تعلموا العلم . وتعلموا للعلم 
السكينة والحلم ؛ وتواضعوا لمن تتعلمون ليتواضع لكم من تعلمونه ولا تكونوا 
من كبائرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم» . فالعلم أكثر من أن يحيط به 
بشر:.وكلن , متناه في العلم سيجد من هر أعلم مئة . وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
إنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم] . ويورد قول الجماحظ في كتاب 
«البيان والتبيين» قوله : «اللهم إننا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ يك من 


فتنة العمل ونعسوذ بك من التكلف لما لانحسن . كما نعوذ بك من العجب با 
نحسن . ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر (أي حدة اللسان وإكثار الكلام بدون 
فائدة) . كما نعوذ بك من شر ألعي والحقد» (أي عدم القدرة على البيان حياء أو 
خوفا أو ضعفا) . 

ومن أخلاق العلماء عدم التكلف فيما لايحسن . ومن قال لا أدري فقد 
أفتى . لأن ليس إلى الإحاطة بكل العلم سبيل . وليس من العار أو العيب أن 
يجهل الإنسان بعضه وقد قال بعض الحكماء : «من العلم ألا تتكلم فيما لاتعلم 
بكلام من يعلم . فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بالا تفهم . وقد روى عن 
النبي ( ص ) أنه قال : «من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل» . 

ومن أخلاق العلماء ألا يحقر شيئا من العلم وأن يعمل بما علم . وقد روى 
عن عبدالله بن وهب وهو من كبار ا محدثين توفي عام 51! ه عن سفيان أن 
الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام : يابن عمران تعلم العلم لتعمل به ولا 
تتعلمه لتحدث به . فيكون عليك يوره (إثمه وفساده) ولغيرك نوره . وقال علي 
ابن أبي طالب إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتنفاع من علم بما 
علم . وقيل في منشور الحكم لم يتنتفع بعلمه من ترك العمل به . وقال بعض 
العلماء : ثمرة العلم أن يعمل به وثمر العمل أن يؤجر عليه . وقال يعض الادباء: 
ثمرة العلوم العمل با معلوم . 

ومن أخلاق العلماء وآدابهم أن يبذلوا العلم لطالبه وألا يبخلوا بتعليم ما 
يحسنون ولا يمتنعون عن إفادة ما يعلمون . وقد قال الله سبحانه وتعالى : (أن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) .وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : م 
كتم علمئًا يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» . ويقول الماوردي إن 
ألنبي ( ص ) جعل التعليم صدقة لقوله ( ص ) : «تصدقوا على أخيكم بعلم 
يرشده ورأي يسئنده» . وروى أبن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قال : «تعلموا 
وعلموا فإن أجر العالم والمتعلم سواء . قيل : وما أجرهما ؟ قال : مائة مغفرة 
ومئة درجة في الجنة». 


مداع امد 


ومن أخلاق العلماء الصلاح والهداية وحسن الخلق والسلوك وحسن 
المعاملة. فقد ورد عن النبي ( ص ) قوله : «أهلك أمتى رجلان عالم فاجر وجاهل 
متعبد . فقيل يارسول الله أي الناس شر ؟ فقال : العلماء إذا فسدوا» . 

ومن أخلاق العلماء وآدابهم أن يكون لهم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف 
مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلااته . 

ومن أخلاق العلماء التأدب مع رجال الحكم والسلاطين . فبعضهم تكون له 
رغبة في العلم لفضيلة نفسه وكرم طبعه فلا يجعل ذلك كما يقول الماوردي ذريعة 
في الانبساط عنده والإدلال عليه بل يعطيه مأ يستحقه بسلطانه وعلو يده . فإن 
للسلطان حق الطاعة والإعظام وللعالم حق القبول والإكرام . ثم لاينبغي أن يبتدته 
إلا بعد الاستدعاء ولايزيد على قدر الاكتفاء . فربما أحب بعض العلماء إظهار 
علمه للسلطان فأكشره . فصار ذلك ذريعة إلى ملله ومفضيا إلى يعده فإن 
السلطان منقسم الأفكار مستوعب الزمان فليس له في العلم فراغ المنقطعين إليه 
ولاصبر المنفردين به . وقد حكى الأصمعي رحمه الله قال: قال لي الرشيد : 
ياعبدالملك . أنت أعلم منا ونحن أعقل منك . فلا تعلمنا في ملا ولاتسرع في 
تذكيرنا في خلا . واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال . فإذا بلغت من الجواب قدر 
الاستحقاق فلا تزه إلا أن نستدعي ذلك منك . وانظر إلى ماهو ألطف في 
التأديب . وأنصف في التعليم وأبلغ بأوجز لفظ غاية التقويم . لكن على العالم 
أن يحذر اتباع أولي السلطان فيما يجانب الدين ويضاد الحق موافقة لرايهم 
ومتابعة لهواهم . فربما زلت أقدام العلماء في ذلك رشبة أو رهبة فضلوا وأضلوا 
مع سوء العاقبة وقبح الآثار . 

ويذكر الماوردي من آداب العلماء أيضًا تنزيه أنفسهم عن شيهة المكاسب 
والقناعة بالميسور عن كد المطالب فإن شبهة المكتسب إثم وكد الطالب ذل . 
والأج رأجدر به من الإثم والعز أليق به من الذل . ذلك أن لذة العلم فوق كل لذة . 
وقد قال بعض البلغاء من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة ومن تسلى بالكتب لم تفته 
سلوة ومن أنسه قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان . 

ويذكر الماوردي من آداب العلساء رأيا هو موضع جدل بل ومسخالف ا 


عه ا 


سبقوه. من أمشال القابسي وأبن سحئون . هو أن يعلموأ بلا أجر ويقصدوا 
بتعليمهم غيرهم وجه الله ويطلبو! ثوايه دون أن يلتمسوا عليه 7 . ويذكر قول 
الله تعالى إولا تشتزوا بآياتي ثمنا قليلا) وقول النبي ( ص ) : «أجر المعلم 
كأجر الصائم القائم» . وقد ذكرنا فى مكان آخر من هذا | الكتاب تفصيل الكلام 
عن ذلك وأوردثا الآراء والبراهين التي تبيح للمعلم اخ أجر عن التعليم . 

ومن أداب العلماء التي يذكرها المأوردي أيضً نصح من علموه والرفق بهم 
وتسهيل السبيل عليهم وبذل المجهود في مساعدتهم ومعونتهم .. ومن أدابهم 
أيض ألا يعنفوا متعلما ولا يحقروا ناشئًا ولايستصغروا متبدنًا . فقد روي عن 
النبي ص قوله : «وعلموا ولا تعنفوا» . وقوله ( ص ) أيضنًا : «وقسروا من 
تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه» . 
آداب رياضة النمس واستصلاحها : 

يتحدث الماوردي حديشً مطولاً عن آداب رياضة النفس واستصلاحها 
فيتحدث عن مجانب الكبر والإعجاب لأنهما يسلبان 0 د 0 . 
ويتسحدث عن حسن الخلق ويذكر ماروي عن النبي ( ص ) أنه قال : «إن الله 
تعالى اختار لكم الإسلام دينا فأكرمره بحسن الخلق والسخاء فإنه لايكمل إلا 
بهمأ» . ويتحدث عن الحياء فيقول : إعلم أن الخير والشر معان كامنة تعرف 
بسمات دالة فسمة الخير الدعة والحياء وسمة الشر القحة والبذاء . وكفى بالحياء 
خيراً أن يكون على الخير دليلاً . وكفى بالقحة والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر 
سبيلة . وقد روى حسان بن عطية عن أبى أمامة أن الرسول ( ص ) قال : 
«الحياء والعي (أي الصمت) شعيتان من الإهان والبذاء والبيان (أي التشدق) 
شعبتان من النفاق» . 

ويحدث عن الحلم والفضب . وهو يقسول اد افوص ابيب الأخلاق 
وأحقها ذو ى الألباب لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد وأجتلاب الحمد لحمد وذكر 
الأسباب التي تدعو إلى الحكم . ويقول إن الحليم لايعرف إلا في الغضب . ويذكر 
قول الشاعر : 

ليست الأحلام في حال الرضا د إنما الأحلام في حال الغض 


ب امه 


ويعحدث عن الصدق والكذب فيقول إن الصدق ممدوح أما الكذب فهر 
إجماع كل شر لسوء عواقبه وخبث نتائجه . ويذكر ماروى عن النبي ( ص ) أ 
قال : «تحروا الصدق وإن رايتم أن فيه الهلكة , فإن فيه النجاة وتجنبوأ الكذب 
وإن رأيتم فيه الهلكة» . وقوله ( ص ) : «لايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عنه الله صديقنًا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذايا» . 

ويقول الماوردي إن من الصدق ماهو مذموم . وهو يقوم مقام , الكذب في 
القبح وا معرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة . ويذكر من الصدق المذموم الغيبة 
والتميمة والسعاية أي الوشاية .كما أن من الكدب ماهر محفود أن مرخص به 
والكذب المحمود الذي نع شرا أو فشنة ويرخص بالكذب في الحرب وإصلاح ذات 
البين على وجه التورية والتأويل دون التصريح . ومن أمثلة ذلك ماروي عن النبي 
( ص ) : - وهو الذي لايقول إلا حقا وصدقا - أن إمر مرأة عجوزا سألعه : أأ 
الجنة يارسول الله ؟ فقال لها : لايدخل الجنة عجوز . فقالت له ولم يأرسول الله ؟ 
تقال ١‏ ش ١‏ ألم رجنسم ول الله تعالى ٠.‏ (فجعانافن لركار عر أ. أترابً)» أي 
أنها لن تكون عجوزاً في الآخرة . 

ويتحدث عن الحسد والمنافسة . ويقول عن الحسد إنه خلق ذميم مع إضزاره 
باليدن وأة فساده للدين حتى لقد أمر الله بالاستعاذة من شره . قال تعالى : (ومن 
شر حاسد إذا حسد] . وهو يقول إنه بحسب فضل الإنسان وظهور النعسة عليه 
يكون حسد الناس له . فإن كثر فضله كثر حساده . وقد قال النبي ( ص ) : 
«استعينوا على قضاء الحوائج بسترها فإن كل ذي نعمة محسود» . 

ويتحدث عن فضل الكلام والصمت ٠‏ ويذكر أن للكلام أربعة شروط تجنب 
المتكلم الزلل وهي : أن يكون الكلام لداع وأن يكون في موضعه وفي حينه وأن 
يقتصر منه على قدر حاجته دون زيادة أو نقصان وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم 
به . ويقول الشاعر في هذا المعنى : 

وزن الكلام إذا نطقت فإفا *« يبدى عيوب ذوي العيوب المنطق 
ومن آداب ! لام عدم السجاوز في المدح وعدم الإسرا اف في الذم وعدم 


26 امي 


الاسترسال في وعد أو وعيد يعجز عنها المتكلم ولايقدر على الوفاء يها . ومن 
آداب الكلام العمل بالقول وأن ما يقال يصدقه العمل ومن آدابه أيضئًا مراعاة 
مخارج الكلام بحسب مقاصده وأغراضه . فإن كان ترغييئًا قرن الكلام باللين 
واللطف وإن كان ترهيسيً خلطه بالخنشونة والعنف . ومن آدابه أيضً ألا يرقع 
بكلامه صوتا مستكرها وأن يتأنى مستقبح الكلام ٠‏ وليعدل إلى التلميع فيما 
استقبح فيه التصريح . ومن آداب الكلام اجتناب أمثال العامة الغوغاء والتمثل 
بأقوال العلماء والأدياء . 
ويتحدث عن الصبر والجزع . ويذكر ماروي عن النبي ( ص ) :«الصبر 
سصسر من الكروب وعون على الخطوب» . وقوله عز وجل [يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا) . وقالى بعض البلغاء ومن صبر نال ما قنى» . والصبر مفتشاح 
الفرج . ويقول الشاعر : 
إن الأمو إذا سدت مطالبها * فالصبر يفتق منها كل ما ارتجا 
لاثيأس وإن طالت مطاللبة * إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته * ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
ويتحدث عن الجزع فيذكر أن من أسبابه تذكر المصاب وشدة الحسسرة 
والأسف وكثرة الشكوى واليأس . 
ويتحدث عن المشورة ويعتبر أن من الحزم لكل ذي ثب ألا يعمل شيئًا إلا 
بمشورة ذوي الرأي الناصح وذي العقل الراجع . قال تعالى : (وشاورهم في الأمر). 
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : «المثسورة حصن من الندامة وأصان من 
الملامةع . 
ويروي الماوردي ضرورة توفير خصال خمس في الشخص المطلوب مشورته 
هي العقل الكامل وكثرة التجارب والدين والتقوى وأن يكون نأصحًا ودوداً » 
سليم الفكر وألا يكون له غرض في الأمر موضع الاستشارة . ويتحدث ال ماوردي 
عن كتمان السر فيرى أنه من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح . 
ويشحدث عن المزاح والضعحك فيرى في المزاح ذهاب الهيبة وتجرئ أو 


حدهة ب 


تشجيع الغوغاء والسفهاء . وبقول إنما سمي المزاح مزاحنًا لأنه يزيح عن الحق . 
وقيل في منثور القول المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب . ويذكر المأوردي 
أن من المزاح ماهو تلطيف عندما يكون هدفه إيناس المصاحبين والتسودد إلى 
المخالطين والتخلص من السأم . وقد روي عن النبي ( ص ) قوله : «إني لأمزح 
ولا أقول إلا حقا» . 

أما الضحك فيقول عنه الماوردي إن الإكثار منه يزيل الهيبة والوقار . وقد 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن كثر ضحكه قلت هيبته» . وقد روي عن 
النبي ( ص ) أنه قال : وإياك وكشرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور 
الوجه» ويتحدث الماوردي عن الطيرة والفال فيقول : «أعلم أنه ليس شيء أضر 
بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ٠‏ ومن ظن أن خوار بقرة أوالعنيق: 
غراب يرد قضاء أو يدفع مقدوراً فقد جهل . وقد روي عن النبي (ص) أنه قال : 
« لا عدوى ولا طيرة ولاهامة ولاصفر» . والعدوى ما يظنه الناس من تعدي 
العلل والأمراض وانتقالها . وأما الهامة فهو ما كانت العرب في الجاهلية تعتقده 
و و وو . اسقوني أي 
أنها تطلب الثأر من القاتل . وأما الصّفّر فهر كالحية يكون في الجوف يصيب 
الماشية والناس وهو أعدى عند العرب من الجرب . 

ويقسول الماوردي إن الفرس كانوا أكشر الناس طيرة . وكانت العرب إذا 
أرادت سفراً نفرت أول طائر تلقاه فإن طار يمنة سارت وتيمنت . وإن طار يسرة 
رجعت وتشاءمت . فنهى النبي ( ص ) عن ذلك . وقال : «أقروا الطير على 
وكناتها » : وقال الشاعر لبيد : 

لعمرك ماتدري الضوارب بالحصى + ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

أما الفأل فيقول الماوردي إنه يقسوي العزم ويبعث على الجد ويعين على 
الظفر . فقد تفاءل رسول الله ( ص ) في غزواته وحرويه وروى أيو هريرة أن 
رسول الله ص سمع كلمة فأعجبته فقال : «أخذنا فألك من فيك» . وروي أن 
يوسف عليه السلام شكا إلى الله تعالى طول الحجبس فأوصى | الله تعالى إليه : 
يايوسف أنت حبست نفسك حيث قلت ؛: «رب السجن أحبُ إلي» ولو قلت : 


جد اه 


العافية أحب إلي لعوفيت . 

ويتحدث الماوردي عن المروءة ويرى أنها من شواهد الفضل ودلائل الكرم 
وتخلية النفوس ورينة الهم 

ويتحدث الماوردي عن أدب المأكل وا مشرب فيسقول إن الأكل والشرب 
مندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد . قال تعالى : 
إوكلوا واشربوا ولاتسرفوا) . وينهي الشرع عن الوصال بين صوم اليومين لأنه 
يضعف الجسد ويميت النفس ويعجز عن العبادة . وكل ذلك ينع منه الشرع ويدفع 
عنه العقل . أما الزيادة والإكثار من الطعام والشراب عن قدر الحاجة فهو ممنوع 
عقلا وشرعا . وقد روي عن النبي ( ص ) قوله : «إياكم والبطنة فإنها مفسدة 
للدين مورثة للسقم مكسلة عن العبادة» . وقد ررد عن النبي ( ص ) قوله : ررما 
ملا آدمى وعاء شراً من بطنه . بحسب ابن آدم أكلات (لقيمات) يقمن صلبه فإن 
كان لامحالة فثلث تطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» : 

ويقول الماوردي عن أدب اللباس فيقول إن الحاجة إليه أدعى من المأكل 
والمشرب لما فيه من حفظ الجسد ودفع الأذى وستر العورة وحصول الزينة . قال 
تعالى : إيابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشًا ولباس التقوى 
ذلك خير) . 

أما بالنسبة للراحة والنوم فيقول المأوردي إن للنفس حالتين حالة للنوم 
تستريح فيها ؛ إن حرمت منها . كلت وتعبت ٠‏ وحالة اليقظة للتصرف والعمل إن 
اشتراحت فيها أخلت بواجباتها . وقد روي عن التبي ( ص ) أنه قالى : «نومة 
الصسّبحة ؛ معجزة منفخة مكسلة مورمة مفشلة منسأة للحاجة» ..وقيل في منقور 
الحكم : «من لزم الرقاد عدم المراد » . فإذا. أعطى النقس حقها من التوم والدعة 
واستوفي حقه بالتصرف واليقظة خلص بالاستراحة من عزها وكلالها وسلم 
بالرياضة.من بلادتها وفنسادها . ويجعل ال ماوردي من الليل فرصة ليحاسب 
الإنسان نفسه على ماصدر من أفعال نهاره لأن الليل أكثر مدعاة للخاطر وأجمع 
للفكر فإن كان محموها أمضاه وإن كان مذمرمً استدركه إن أمكن وانتهى عن 
مثله في المستقبل . وقد سبق أن أشرنا إلى كلام أبن مسكويه عن أمراض النفوس 


0 لانت 


وعلاجها . وهناك اشتراك كبير في ا معن بينه وبين كلام ا ماوردي . 
اختيار الاخوان قبل اصططائهم : 
يقول الماوردي تحت هذا العنوان على المرء أن يكتشف أخلاق إخوانه ويعرف 
أحوالهم قبل اصطفائهم وإخائهم لقول الحكماء «اسبر أي أختبر تخبسر» . ويجب 
ألا تدفع المرء وحدته على الإقدام قبل الخيرة , ولا حمسن الظن على الاغشرار 
بالتصنع . فإن الملق مصايد العقول ٠‏ والنفاق تدليس الفطن . وهما سبجيتا 
المتتصنع . ولذلك قالت الحكماء «إعرف الرجل من قعله لا من كلامه وأعرف 
محبته من عينه له من لسائه» . وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 
كم من أخ لك ليس تنكزه. 2 .... مادمت في دنياك في يسر 
متصشع لك في موبته2 ... يلقاك بالترحيب والبتشسر 
فاذا عداء والدهر ذو غير ٠ ٠‏ ... دهر عليك عذا مع الدذهر 
فارفض ياجمال مودة من 2 ... يقلى المقل ويعشق المثرى 
وعليك من حالاه واحدة2 ... فى العسر إما كنت واليسر 


ويقول ا مارردي إن الإنسان موسوم بسيماء من قارب ومتسوب إليه أفاعيل 
من صاحب . وقد قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «ما من شيء أدل 
على شيء . ولا الدخان على النار . من الصاحب على الصاحب» ٠‏ وقال بعض 
الحكماء راعرف أخاك بأخيه قبلك» . وقال عدي بن زيد في هذا المعنى 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينبه ... فكل قسرين بالمقيارن يقتسسدى 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ... ولاتصحب الأردى فتردى مع الردي 

وقال بعض الأدباء لاتثق بالصديق قبل الخبرة . وقال الشاعر : 

لاتحمدن امسرأ حتى تجربه ... ولا تدمته من غير تريب 

فحمدك المرء مالم ثُبله خطأً اذام يعن جيل شر مكديية 

يجن ألا يكير الراء بالمطاطر القداعة :ققد يكون جمال الرجةه أن النسمة 
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أو مدهون الكلام خداعا . فليس كل مايلمع ذهبًا . وعلى حد قول الشاعر 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة ... فلا تظدْن أن الليث يبتسم 
وقول آخر : 
لاتحسبوا أن رقصي بينكم طرب ... فالطير يرقص مذبوحا من الألم 
ويذكر الماوردي أربع خصال هي أصل الاتفاق في اصطفاء الإخوان هي : 
العقل الموفور والدين ومحمود الأخلاق والميل والرغبة في المؤاخاة . أما بالنسبة 
للعقل الموفور فلأن العقل يهدي إلى الرشد . والحمق لاتثبت معه مودة. وقد روي 
عن النبي ( ص ) أنه قال : «البذاء (أي الفحش في القول) لؤم وصحبة الأحمق 
شؤم» . وأما بالنسبة للدين فلأنه يدفع صاحبه إلى الخير . وقال بعض الحكماء : 
«أصطف من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب . فإنه ردء لك عند حاجتك 
ويد عند نائبتك وأنس عند وحشتك وزين عند عافيتك» . أما بالنسبة لمحمود 
الأخلاق فلأن فعاله مرضية ويؤثر الخير ويأمر به ويكره الشر وينهي عنه . ومودة 
الشرير تكسب العذاء وتفسد الأخلاق . ولاخير في مودة تجلب عدواة وتورث 
مذمة وملامة . وأما بالنسبة لميل الصاحب إلى صاحبه والرغبة في مؤاخاته فلأن 
ذلك أوكد لحال المؤاخاة وأمد لأسباب المصافاة . فليس كل مرغوب إليه راغب 
وليس كل مطلوب إليه طالب . ومن طلب مودة ممتنع عليه كان مُعنَّى خائبا . 
ويقول الماوردي إنه إذا اكتتملت هذه الخصال الأربع في إنسان وجب إخاؤه 
وتعين اصطفاؤه . لكن الماوردي يضع شرطًا احترازيا هو أن يكون الميل إلى 
اصطفاء الصديق والثقة فيه بمقدار توفر هذه الخصال فيه . وغلبة إحداها عليه . 
لأن الإخوان على طبقات مختلفة ولكل واحد منهم حال يختص بها . والتباين في 
الناس غالب . وبينهم اختلاف في الشيم والصفات وليس هناك من كملت صفاته. 
وقال بعض الحكماء الرجال كالشجر شرابه واحد وثمره مختلف . وقال الشاعر فى 
هذا ا معنى : 1 
بنو آدم كالنيت 5 وتيت الأرطن ألران 
فمنهم شجر الصندل .". والكافور واليان 
ومنهسم شجر أفضل مايحمل قطران 
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وقال المأمون : «الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لايستغنى عنه , 
وظبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانً ٠‏ وطبقة كالداء لايحتاج إليه أبدا . 

ويعلق الماوردي على كلام المأمسون بقسوله «ولعسري إن الناس على 
ماوصفهم» . ثم يستدرك بقوله : ولكن ليس من كان منهم كالداء من الإخوان 
المعدودين بل هم من الأعداء المحذورين . 

ويقول الماوردي إنه يجب الإغضاء عن هفوات الإخوان وذلاتهم وأخطائهم 
فمن منا كملت صفاته . والكمال لله وحده واين آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون. وقد قال أبو الدرداء رضي الله : «معاتبة الأخ خير من فقده ومن لك 
بأخيك كله؟ وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه ؟ 

وقال النابغة الذبياتي : 

ولست بمستبق أخا لاتلمه * على شعث أي الرجال المهذب ؟ 

ويتحدث الماوردي عن حق الصديق على الصديق فيقول «إن أول حقوقه 
اعتقاد مودته ثم إيناسه بالانبساط إليه في غير محرم ثم نصحه في السر 
والعلانية ثم تخفيف الاثقال عنه ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة أو يناله من 
نكبة . فلا يعرف الصديق إلا وقت الضيق» . 

ويذكر الماوردي ناحية هامة في علاقة الصديق بالصديق هي ألا يشرط ولا 
يكثر في محبته لأن الإفراط داع إلى التقصير . والشيء إذ! زاد عن حده انقلب 
إلى ضده . وقد روى أبن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال «أحبب 
حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما , وأبغض بغيضك هونا ما عسى 
أن يكون حبيبك يوما ما» . ومن مأثور القول : 

احذر عدوك مرة » واحذر صديقك ألف مرة 
فلرها انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة 


6 - الغزالي وآراؤه التريوية 
50 ه. 606 ها ١04‏ ام أأزام 

من المرجح أن أبا حامد الغزالي ولد بطوس من أعمال خراسان يبلاد فارس 
سنة .46 ها - ١.6‏ م وأنه توفي في الطابران 6 ه- 1١١١‏ م. ومن 
ا مرجع أيضن أن تسميحه بالغزالي ترجع إلى مهنة والده وهي غزل الصوف ء 
وهناك من يقول: إنها نسبة إلى غزائة وهي بلد يتسب إليها . 

وقد درس الغزالي في نليسابور على يد الإمام أبي المعالي الجويني ا ملقب 
بإمام الحرمين وإمام الشافعية وأخذ عنه المذاهب وطرق الجدل . كما درس علم 
الكلام والحكمة والفلسفة وقرأ للفارابي وابن مسكويه وابن سينا وغيرهم . ويقول 
الغزالي في كتايه «المنقذ من الضلال» إنه لايوجد فيلسوف لم يدرس منهاجه وله 
مستكلم لم يسبع كلامه ولاصوفي لم يخض في أسراره . وقد لقي الوزير 
السلجرقي نظام الملا فأعجب به الأخير وعلت مكانته لديه . فعينه أستاذا 
بالمدرسة النظامية التي بناها ببغداد لنشر المذهب السني بعد أن أنشأ الفاطميون 
الأزهر بالقاهرة لنشر المذهب الشيعي . 

وقد قأم الغزالي بالتدريس في المادرسة النظامية عندما رحل ليهأ سنة 
5 ه وكان عمره أنذاك #4 ستة . واستمر بالتدريس بها طيلة أربع سنوات 
زهد بعدها في الدنيا واثر العزلة ورحل إلى البلد ا حرام في طلب المج . وذهب 
بعدها إلى دمشق حيث اعتكف للزهد والتصوف فترة من حياته . وأقام فترة في 
الإسكندرية لكنه عاد أخيراً إلى مسقط رأسه «طوس» ليقضي بقية عمره في 
وفظ الصوفية . واشتغل بتأليف الكتب . وقد ترك الغزالي ما يزيد عن سبعين 
مؤلفًا في الدين والقلسفة والجدل والفقه والأخلاق والتصوف والدفاع عن الدين 
والرد على الفلاسفة . ويبرز من بيئها جميعًا كقابه «إحياء علوم الدين» الذي 
يدل على عبقريته ونفاذ بصنيرتة . وقد عرض هذا الكتاب آراءه في التربية 
والتعليم وفي الأخلاق الحقة . وبين في مقدمة الكتاب سبب تأليفه له فقال : «إن 
طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقهن 
وحكمة وعلمًا وضياء ونوراً وهداية ورشداً ققد أصيح بين الخلق مطويئً وصار 
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نسي منسيًا ... ولما كان هذا ثلم في الدين معما وخطينا مدلهسًا رأيت 
الاشتغال بتحرير هذا الكتاب » إحياء ٠‏ لعلوم الدين وكشفنًا عن مناهج الأئمة 
المتقدمين وأيضنًا لمناحي العلوم النافعة عند التبيين والسلف الصا حين». 
وقد قسم كتاب الإحياء إلى أريعة أجزاء أو أقسام : الربع الأول خاص 

بالعبادات وقد ذكر فيه آدابها وستنها وأسرار معالجتها . والربع الشاني خصصه 
للعادات . وقد احتوى على أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ودقائق سننها 
وخفايا الورع في مجاريها . والربع الغالث خاص ,با مهلكات وعرض فيها إلى 

الأخلاق المذمومة من حيث حدها وحقيقتها والأسباب التي تتولد عنها والآقفات 
العى تترتب عليها والعلاقات التي تعرف بها وطرق معالجتها وتزكية النفس عنها 
وتطير القلب منها . وخصص الربع الأخير للمنجيات وفيه عرض للأخلاق الحميدة 
والخصال المرغوية . 
الغزائي ناقل عن ابن مسكويه وغيره من ا مسلمين والاغريق : 

مم لج ا ا كا تهذيب الأخلاق 

وبقول زكي مبارك (ص 988) : إنه نقل حرفي عن أبي طالب المكي المحاسبي 
وغره هق رجال الضؤفية ‏ كنا انه تائر ا أفلاطون ونقل 
عنهم . والواقع أن الغزالي استقى آراءه الفكرية والثقافية من روافد شتى وقع 
تحت تأثيرها . وإلى جانب ما أشرنا إليه للتو نورد هنا مايذكره ابن تيمية عنه . 
يقول ابن تيمية «إن من أساتذة الغزالي أبو المعالي مؤلف «الإرشاد » «والشامل» 
وأن الغزالي احتفظ يكثير من الشبه بينه وبين الباقلاني . أما في أصول الفقه فلم 
يكن أبن تيمية يوقرة في شيء لأنه كان يرى أنه - لفرط وفائه لتعاليم الباقلاني 
كان منأئراً بأبي زيد الدبوسي في فهمه لنظرية القياس المنطقي . وكان الغزالي 

فى الفلسفة تلمسيذاً لابن سينا ولاخوان الصفاء كما كان تلميذا لأبي حيان 
0 التصوف .وقد ضلع منه الغزالي وذاعت شهرته إلا أن أصالته كانت 
مقتبسة في بعضها من الحارسي ا محاسبي وفق أبي طالب المكي الذي أثر يكتايه 
قوت القلوب» في الإحياء تأثيراً شاملا (هنرى لاودست : 4١1؟)‏ . كما استفاد 
الغزالي أيضا من رسالة القشيري ( المرجع السابق : 4١‏ ) 


وينبغي أن نشير إلى أنه بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها ابن 
تيمية إلى الغزالي فإنه كان يقدر قامنًا أهمية إنتاجه الضخم ومقدار فضله عليه . 
وكان يشير في كثير من الأحيان إلى ماورد في «الإحياء» .و «كيمياء 
السعادة» . و «التفرقة» و «المستظهر» . و «المقاصد» . و «المستصفى» ٠و‏ 
«الرد على الباطنية» ويستخدم ذلك في كتاباته . وكان الغزالي أول من تلقى 
منه أبن تيمية تاريخ الفرق الإسلامية والفلسفة وكان حجته في الجدل الكلامي في 
مناسبات عديدة ... كمأ اقتبس منه كل مصطلحات المنطق التي استخدمها ... 
وقييزه بين التصديق والقصور ومنطقه في المفهوم وفي الحكم وفي الاستنباط 
الفقهي (المرجع السابق : 90؟؟) . 
الغزالي والتربية : 

جاءت آراء الغزالي في التربية انعكاسا لآرائه الفلسفية الصوفية . من 
ذلك أنه رأى أن الهدف من التربية هو مساعدة الفرد على التقرب إلى الله 
والعمل للحياة الآخرة . كما دعا إلى الأخذ بأساليب الخشونة والتقشف واليعد عن 

ذات الحياة حتى تلك التي أحلها الله من جميل اللباس وطيب الطعام ومتعة 

الحياة . وقد تناول الغزالي موضوع التربية بفكر واضح يبدو فيه تأثره بأفلاطون 
وأرسطو ففي كلامه عن الفضيلة مثلاً يقول : إنها الاعتدال والتوسط بين أركان 
النفس الأريعة وقوأها . وهي : 

- قوة الغضب واعتدالها الشجاعة . 

- قوة الشهوة واعتدالها العفة . 

- قوة الحكمة والإفراط فيها مضر . 

- قولة العدل والإفراط فيها أيضًا مضر . 

وفي كلامه عن القلب يخلط بيئه وبين النفس والعقل ويقول عنه : «إنه 
لطيفة ربانية روحانية لها تعلق القلب وهذه اللطيفة هي حقيقة الإنسان لأنه الجزء 
المدرك فيه» . وفي كلامه عن العقل يقول عنه : «إنه القلب نفسه أو تلك اللطيفة 
الربانية» ويقول عنه أيضًا : إنه صفة القلب لأنه جاء من النفس الناطقة » التي 
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تنقسم إلى عقل علمي يرتبط بالدوافع والانفعالات والقوى المحركة للجسم وعقل 
نظري هو آلة الإدراك . وتأثر من ناحية أخر بابن مسكويه في كتاب «تهذيب 
الأخلاق» الذي تأثر فيه بدوره بالفلاسفة الإغريق . ولكن الغزالي حاول المزاوجة 
والتوفيق بين من نقل عنهم وبين الإسلام ويشير في قوله عن الحكمة إلى قول الله 
عز وجل : (ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً] . 
الغاية من التربية : 
يعتبر الغزالى أن الغاية من التربية هي التقرب إلى الله عز وجل ٠‏ والدليل 
على ذلك طلب العلوم ومحاسن الأخلاق . وفي ذلك يقول : على المعلم أن ينبه 
المتعلم على أن الغرض من طلب العلوم هو التقرب إلى الله دون الرياسة والمباهاة. 
وغاية الأخلاق عنده حب الله وحب لقائه والبعد عن الدئيا . وهو يقول 
«دمهما كان الأب يصون ولده من نار الدنيا فليصنه عن نار الآخرة أولى وصيانته 
أن يؤدبه ويهذيه ويعلمه محاسن الأخلاق» . 
ولم يرفض الغزالي الهدف التربوي والتثقيفي من التعلم » ففي كلامه عن 
قيمة دراسة العلوم يذكر من بين ما يذكر مدى منفعتها للإنسان في تشقيفه 
واستمتاعه وتدخلها في حياته الاجتماعية ٠‏ ومثل لها بالشعر والتاريخ والسياسة 
وقد جعل العلم طريقنا للإمان ففي كلامه عن الإيمان يقسمه إلى ثلاثة مراتب : 
-١‏ إيمان العوام الذين يصدقون ما يسمعون مثل من قيل لهم لان بالدار 
قصدقوا. 1 
؟- إيمان العلماء وهو مبني على الاستنباط ومشاله أنهم سمعوا أو رأوا نا يدل 
على أن فلانًا بالدار فصدقوا . 
7- يقين العارفين الذين يشهدون الحق دون حجاب ومثاله هم الذين دخلوا الدار 
ورأوا بأعينهم وهم الأنبياء والرسل ومن في مرتبتهم . 
تقسيم العلوم والمنهج التعليمي : 
قسم الغزالي العلوم إلى أربعة أنواع : 
- الأصول وتشمل القرآن والحدث . 


0 


- الفروع وتشمل الفقه . 
- المقدمات وتشمل ما لاغنى عنه في دراسة الأصول مثل النحو واللغة . 
- المتممات وتشمل القراءات والعفسير . 
ومن حيث قيمتها يقسمها الغزالي إلى 
- علوم مذموم قليلها وكشيرها مثل علوم السحر والطالع والتنجيم لأنه لايرجى 
نفع منها في الدنيا والآخرة . 
ت علوم محمود قليلها وكثيرها وفي العلوم الدينية لأنها تطهر النفس وتقرب 
الإنسان من ربه . 
- علوم قليلها محمود وكثيرها مذموم لأنها تشكك الإنسان مثل الفلسفة قد 
'تؤدي إلى الالحاد وهو هنا يحمل على الفلسقة التى ألف لها «تهافت 
الفلاسفة» . 
ومن حيث أهمية العلوم يقرر الغزالي أنها تة تقسم إلى نوعين : 
- ماهو فرض عين على كل قرد وهي العلوم الدينية لأنها الأساس إلى معرفة 
الله وهي فرض على كل واحد . 
- ماهو فرض كفاية وهي التي ليست مفروضة على كل فرد مثل علوم الحسا 
والطب والصناعات . 
ويععمد تقسيم علوم المنهج على نظرة الغزالي إلى أهمية العلوم . ويعتير 
أن أساس معرفة العلوم يعتمد على عدة معايير أهمها : 
-١‏ مدى منفعة هذه العلوم للإنسان في حياته الدينية وتقربه من الله . 
؟- مدى منفعة هذه العلوم للإنسان من حيث خدمتها لعلوم الدين وهي علوم 
النحو واللغة. 
“1- مدى منفعة هذه العلوم للإنسان في حياته الدنيا مثل علم الطب والحساب 
والطبيعة . 
4- مدى منفعة هذه العلوم للإنسان من تثقيفه واستمشاعه وتدخلها في حياته 


ا 


الاجتماعية مثل الشعر والتاريخ والسياسة 

وهكذا يقسم المنهج عند الغزالي إلى : 
- العلوم النقلية وهي العلوم المنقولة من السلف وهي علوم القرآن والحديتث. 
- العلوم اللسانية وهي العلوم التي تخدم أمور الدين . 
- العلوم العقلية بما فيها الفلسفة التي قسمها إلى خمسة فروع هي الرياضيات 

والعلوم المنطقية والطبيعيات والسياسيات والخلقيات . 

العقل عند الغزالي : 

يرى الغزالي أن العقل يعجز عن الوصول إلى أحكام جازمة في الدين . لأن 
العقل في جوهره متنأه ومن ثم لا يقدر على إدراك غير المتناهي. وقد أثر هذا 
التشكك الفلسفي الذي اصطنعه الغزالي في قدرة العقل على المذهب العقلي في 
الفلسفة . ويقول محمد أقبال فى تجديد الفكر الدينى فى الإسلام ( ص ٠١‏ ) يأن 
هذه الدعوة التي تهض بها الغزالي تكون دعوة لت شير يبدأ جديد مثلها في ذلك 
مثل الدعوة التي قام بها الفيلسوف الآلماني كانط " في القرن الثامن عشر . 
وهي الدعوة التي تقوم على نقد العقل وبيان عجزه وقصوره . إلا أن هناك فارقا 
هاما !بن الخزالي وكانط . ذلك أن كانط قشى مع مهادئه قشيا لم يستطع معه أن 

ينبت أن معرفة الله ممكنة . أما الغزالي فعندما خاب رجاؤه في الفكر التحليلي 
ارصم الرياضة الصوفية ووجد قيها مكانا للدين مستقلا عن العلم وعن 
الفلسفة الميعافييزيقية . وهذا يذكرنا بما قاله " برترائد راسل " أستاذ الفلسفة 
السابق بجامعة كميريدج البريطانية وأحد أعلام المنطق الرياضي : " إن الفلسفة 
كما أفهمها شيئ وسط بين اللاهوت أي الدين والعلم . فهي كاللاهوت تعكون من 
تكهنات حول أمور تكون المعرفة فيها غير يقينية . وهي في نفس ألوقت كالعلم 
تخاطب العقل الإنسائي . . فالمعرفة المحددة تنعمي إلى العلم والعقيدة تندمي 
إلى الكهنوت والدين . . . وبين العلم والدين أو الكهنوت جزيرة لا تنسمي إلى 
أيهما . لكنها تهاجم من كليهما . . هذه الجزيرة هي الفلسفة" . ( محمد منير 
مرسي : فلسفة القربية . ص ١4‏ ) 


نضا 


الغزاني وديكارت وكانط : 

الغزالي سابق لديكارت البلسوف الفرنسي المعروف بما يزيد عن خمسة 
قرون وسابق لكائط الفيلسوف الألماني المعروف الذي أشرنا إليه بما يقرب من 
سبعة قرون . ومن المعروف عن ديكارت أسلوبه الفلسفي الذي يقوم على الشك 
المنهبي للوصول إلى اليقين . وأثر عنه عبارته المشهورة في ذلك " أنا أفكر .. 
إذن أنا موجود " «انا5 0ع 15أع2© وهو الأسلوب الذي حاول الدكتور طه حسين 
استخدامه في دراسته المثيرة للجدل عن الأدب الجاهلي . 

وهناك رأي يقول بأن ديكارت تأثر في شكله المنهجي بالغزالي . كما أن 
كائط في دعوته التي تقوم على نقد العقل وبيان عجزة وقصوره عن إدراك 
الحقيقة الإلهية متأثر أيضا بالغزالي . ولهذا الرأي ما يبرره فققد كانت علوم 
المسلمين هي الغذاء العقلي لأوربا ومفكريها وعلمائها وجامعاتها آنذاك . 

وقد أشرنا في مكان آخر من هذا الكتاب إلى ما يقوله محمد إقبال في 
كتابه عن التجديد الديني في الإسلام إلى أن الفكر الأوربي أتى عليه حين من 
الدهر تلقى فيه وحي النهضة من العالم الإسلامي وأن الثقافة الأوربية في جانبها 
الفعلي ليست إلا إزدهاراً لبعض الجوانب الهامة في ثقافة الإسلام . ومن الثابت 
المعروف أن كشيرين من علماء الغرب من أمثال “روجر بيكون " مدينون فيما 
حصلوه من العلوم للعلماء المسلمين وللجامعات الإسلامية في الأندلس . ويقول 
محمد إقبال إن القسم الخامس من كتاب “روجر بيكون " كنانةآك! قدمء© الذي 
خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب " المناظر " 
لابن الهيثم ( 4566م 5١٠١م‏ ) وكتاب بيكون في جملته شاهد ناطق على تأثره 
بابن حزم . وقد سبق أن أشرنا في هذا الكتاب إلى تأثير كشير من علماء الغرب 


بأفكار علماء المسلمين ومنهجهم التجريبي . 
المعرفة عند الغزالي : 


تناول الغزالي الكلام عن المعرفة ولها في نظره صفتان رئيسيتان : 


للا ايت 


أ أنها نسبية : 

فقد ذهب الغزالي إلى القول بأن المعرفة نسبية وهي تستند إلى الأمثلة 
المألوفة الملموسة فيقول اي اله ! الفيل قط بل ولم يعرفوا 
له وصفنًا وفي يوم علموا بمجىء هذا الحيوان ويودون تكوين فكرة عنه , 
فيتحسسون هذا ال حيوان . ويقع أحدهم على رجل الفيل , والآخر على نابيه , 
والشالث على أذئه . ثم يطلب منهم أن يصفوه فيقول أحدهم إن الفيل شبيه 
بالعامود ويرفض الثاني هذا الرأي ويقول مؤكدا : إن الفيل كالوتد ويذهب ثالث 
إلى أن الفيل كالخيمة الكبيرة . 

وهكذا يصف كل منهم الفيل حسب العضو أو المكان الذي لمسه , والحق 
بجانب كل واحد منهم لأن كلا منهم صدق في قوله ولكن غاب الكل عن علمهم 
وهذا صحيح بالنسبة إلى معظم المسائل التي نيحتها . 
م كو 

قال الغزالي , بأنه ليس من الضروري أن تكون كل الحقائق با يؤديها العقل 

فهناك من الحقائق ما يعجز عن الوصول إليها . وليس مما يخالف الصواب في 
نظره وجود افتراض قائل بوجود دائرة أخرى فوق دائرة العقل , وإن شئت فقل 
دائرة السجلي الرياني . ونحن وإن كنا نجهل ستن تلك الدائرة ونواميسها جهلاً 
تام فإننا نجد الكفاءة في قدرة العقل على الاعتراف بإمكاناتها . 
الادراك عتد الغزائي : 

وفي كلام الغزالي عن الإدراك يقسمه إلى إدراك حسي وإدراك معنوي أو 
نفسي . والإدراك الحسي يتعلق بالعالم المادي ويدرك بالحواس أما الإدراك 
النفسي فيتعلق بالعالم الخفي عالم الملك والملكوت . إلا أن الإدراك النفسي 
محدد بقيود الجسم ولذا يجب أن يتحرر منها بالتطهر الجسمي والمادي . وواضح 
مدى تغلب النزعة الصوفية على فكر الغزالي في هذا التفسير . 
الأخلاق عند الغزالي : 

دون الغزالي علم الأخلاق وفلسفته في كتابه إحياء علوم الدين والكتب 


الشابهة له مغل كتاب «كيمياء السعادة» الذي ألفه باللغة الفارسية وهو 
لايختلف عن كتاب «الإحياء» شكلاً أو موضوعًا غير أنه يختصر فيه 
الوضوعات ألمي يفصلها في الأحياء . 
ويقوم علم الأخلاق عند الغزالي على روح إسلامية صوفية . وقد أطلق 
غليه أسماء ار علم طريق الآخرة وعلم صفات الأخلاق وأسرار معاملات 
الدين وأخلاق الأبرار . ويقصد به تكييف النفس إلى مارسمته البشرية وخططه 
رجال المكاشفة من 1 الإسلام ومن سبقهم من الأنبياء والصديقين (زكي مبارك: 
ص 9؟5). 
وعلم الأخلاق عند الغزالي علم معاملة لا مكاشفة . معني أنه يبحت في 
الأعمال وفيما ينبغي علي المرء أن يفعله ليكون سلوكه موافقا لروح الشريعة . 
وأمارات حسن الخلق في نظر الغزالي هي التي تتفق مع ماورد في القرآن 
0 وعلى الانسان الذي يريد أن يعرف محاسن أخلاقه أن يقيس صفاته ها 
ورد بالقرآن الكريم . وقد نظر الغزالي إلى القضيلة على أنها حالة التوسط 
والاعتدال بين رذيلتين وحدين متقابلين تطبيقا للمبدأ القرآني خير الأمور الوسط 
فاعتدال الغضب والشجاعة» خرسطً بين التهور وألجبن واعتدال الشهوة «العفة» 
توسط بين الشيره والجمود واعتدال العقل «الحكمة» توسط بين الخبت والبلاعة 
ومعيار الاعتدال في نظره يقوم على العقل والشرع : 
أمهات المضائخل : 
إن أمهات الفضائل عند الغزالي أربعة : 
- الحكمة وهي حالة للنفس يكن بها قييز الصواب من الخطأ في جميع الأفعال 
الاختيارية . 
- الشجاعة وتكون بانقياد شهوة الغضب للعقل في أقدامها وأإحجامها . 
- العدل وهي حالة للنفس أن تسوس الغضب والشهوة وتحملهسا على مقتضى 
الحكمة. 
- العفة وتكون بتأديب قوة الشهرة بتأديب الشرع والعقل . 


انيم 


وهذا التقسيم هو نفس تقسم أين مسكويه الذي سبق أن أشرنا إليه . وقد نقله 


الغزالي عنه . 


الوسيلة إلى الأخلاق الحستة : 
أن ! 000 الحسنة في نظر الغزالي هي التخلق أي بتعويد 
النفس على الخلق الحسن وقد قسم الناس إلى أربعة أقسام : 


قسم مثله الإنسان الطفل الذي لايعرف الحق من الباطل والقبيح من الحسن 
وشو أكشر الأقسام قبولاً للرياضة والتوجيه ء ولايحتاج إلا إلى مرشد وإلى باعث 
يحمله على الاتباع . 
قسم يثله الإنسان الذي يعرف القبيح من ا حسن لكنه لم يتعود العمل الصالح 
لي اداح تيل عن ضر ضواف'راية:. 
قسم يمثله الإنسان الذي يرى القبيح حسنً وجميلاً . ويرى الغزائي أن هذا 
١‏ التوع لايرجى صلاحه إلا على الندرة . 
قسم مثله الإنسان الذي يتباهى بفساد خلقه وفساد أمره وكثرة شره . وهذا 
الصنف هو افيا مراتب في مجاهدة النفس وتعويدها على الأخلاق الكرعة. 
ويقول الغزالي : أن كل ذي بصيرة ئافذة يرى عيوبه ويسهل عليه علاجها 
ريصلحها إذا رأى فيها اعرجاجًا ويكون علاج عيوب التفس بمجاهدتها وتعريدها 
على فعل الضد . أي أن الرذائل تعالج بضدها » فالبخل مثلا يعالج بالسخاء 
والجهل بالتعليم والتكبر بالتواضع وهكذا . 
م 
يرى الغزالي ن الأخلاق قابلة للتغيير عن طريق رياضة النفس وتزكيتهاأ 
وتهذيبها . وهو يورد رأي من قال بأن الأخلاق غير قابلة للتخيير . وحجتهم في 
ذلك أن الخُلقَ صورة البساطن والخّلق صصورة الظاهر . والخلقة الظاهرة لا يمكن 
تغييرها . فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ولا الطويل يقدر أن يجعل 
نفسه قصيرا ولا القبيع يقدر على تحسين صورته فكذلك القبح الباطن يجري هذا 
المجرى . . وكذلك حسن الخاق . . من مقتضى ال مزاج والطبع . وهو يرد على هذا 


الرأي فيقول لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ 
والتأديبات ولما قال رسول الله ( ص ) " حسنوا أخلاقكم " . وكيف ينكر هذا في 
حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس 
والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية . والفرس من الجماح إلى 
السلاسة والانقياد . وكل ذلك تغير للأخلاق ( الأحياء : ج # ص 04 ) 

وهو يقول ما قاله ابن مسكويه من : «أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه 
الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة . وهو قابل لكل ما نقش 
ومائل إلى كل ما يقال فإن عود الخير وعمله نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة 
وشاركه في ثوابه كل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى 
وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له ». 
منهج الغزالي في تربية الططل : 

يقدم لنا الغزالي منهج علميئً في تربية الطفل تربية إسلامية صحيحة . 
فبعد أن أكد أن الطفل قابل لكل نقش وصورة نصح الأب بأن يؤدب ابنه وينشته 
على محاسن الأخلاق وأن يحفظه من قرناء السوء . وأوصى الأب بألا يحبب انه 
في أسباب الرفاهية حتى لايتعود نعيم بم العيش فيصعب تقريمه بعد ذلك . وعليه 
أن يعودهة على اللباس المحتشم الوقور وأن يمنعه من النوم نهار) وتعويده ال حركة 

والرياضة وأن يمنعه من الافتخار على العطا ء لا الأخذ حتى ولو كان فقيراً وأن 

ينهاه عن القنسم صادقا أو كاذيًا تأكيدا لقول الله (ولاتجعلوا الله عرضة 
لايمانكم) )» وأن ينهاه عن الأعمال غير ال مستحسنة كالبصاق والتثاؤب ولاسيما في 
المجالس وأن يعوده على الإقلال من الكلام إلا لحاجة وبقدر ما تتطلبه هذه الحاجة 
وأن يخوفه من السرقة وأكل الحرام وغيرها من الأخلاق المذمومة وأن يعوده على 
الصبر وأن يأذن له باللعب بعد الدرس حتى يستريح ويتجدد ذكاؤه ونشاطه 
ويروح عن نفسه مشقة العلم . 

وقد أشار إلى أن أول ما يغلب على الطفل شره الطعام . وهو في هذا يتفق 
مع ابن مسكويه وطالب الأب بأن يؤدبه في ذلك وأن يعوده أخذ الطعام بيمينه 
والبدء باسم الله والأخذ بما يليه . وأن يقبح عنده كثرة الأكل بطريق غير مباشر 
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كأن يذم الطفل الشره ويمدح المتأدب قليل الأكل . كما طالب الأب بألا يتساهل 
مع ابنه إذا بلغ سن التمييز في كل ما يحتاج إليه أ مر الشرع . ويقدم لنا الغزالي 
أسلوب الثواب والعقاب لتأديب الصبي إلا أنه يرى ألا يكون العقاب لكل أمر بل 

من الأفضل التغاضي عن بعض الأمور إذا خجل الطفل منها وتستر لإخفائها 
ولايكون العقاب علنًا حتى لا يشجع الطفل على تعود الخطأ . ويجب أن يقل من 
العقاب حتى لايتعود الطفل المهانة ويهون عليه سماع اللوم والتأنيب . 


تعليم الصبيان : 

يؤكد الغزالي في كلامه عن تعليم الصبيان عدة مبادئ تربوية هامة من 
أبرزها : 
البدء بالتعليم شي الصف : 

ينبغي أن يبدأ تعليم الصبيان من صغرهم , وقدينًا قالوا : التعليم في 
الصغر كالنقش على الحجر . ويؤكد الغزالي نفس ا معنى عندما يقول عن الصبي : 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قايل لكل ما 
نقش عليه. وقد رده هذا القول كما أشرنا جون لوك بعد حوالي ١”‏ قرننًا من 
الإماك عنينا ذهب إلى أن عقل الطفل تيع ببيضاد تنه ا لخبيرة والتعليم : 
ويؤكد الغزالي أن التربية والتعليم عملية تتعاون فيها طبيعة الصبي مع بيثته . 
مراعاة طبيعة الصبي : 

يؤكد الغزالي ضرورة ف فهم المعلم لطبيعة الصبي , وهذا يتأتى من دراسته 
لنفسية الصبيان الذين يعلمهم . فهم ليسوا سواء وهذه الدراسة تساعده من ناحية 
أخرى على إيجاد الصلة الإنسانية بينه وبينهم . وعلى المعلم أن يتدرج في تعليم 
الصبي وأن يبدأ معه من السهل إلى الصعب . وفي ذلك يقول الغزالي : «إن أول 
واجبات المربي أن يعلم الطفل ما يسهل عليه فهمه لأن الموضوعات الصعبة تؤدي 
إلى ارتباكه العقلي وتنفره من العلم» (الغزالي : الإحياء ج ١‏ - ص ؟0) ويشير 
الغزالي إلى قضية نفسية هامة هي «أن صحة النفس تتحقق من اعتدال مزاج 
البدن عندما يتكامل الجسم والنفس» . 


يد 737 بيهم 


التدرج في التعليم : 
إلى جانب ما شاي ا تعليم الصبي وا 

بالأشياء السهلة ثم الانتقال منها إلى ما هو أصعب ٠‏ يطا! عا رد 
يخوض في العلم دفعة 0 بل يتدرج فيه مع مراعاة الترتيب ويبتدئ بالأهم . 
وكذلك ينبغي عليه آلا يخوض في علم إلا بعد أن يستوفي ما قبله , فالعلوم 
مرتبة ترتيبًا ضروريئًا وبعضها طريق بعض . 
ضرورة الترويح واتلعب في تربية الولد : 

يشير الغزائي إلى ضرورة الترويح عن الصبي ٠‏ وأشار إليه ببوضرع اللعب 


الذى قا ل إن له ثلاث وظائف : 


- يريح الصبي من تعب الدروس . ويروح عن تعب النفس كللها ومللها . 

وفي بيان أهمية اللعب للطفل يقول الغزالي «وينيغي أن يعود في بعض 
النهار المشي والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل» وينبغي أن يؤذن له 
بعد الانصراف من المكتب أن يلعب لعب جميلاً يستريح إليه من تعب العلم بحيث 
لايتعب في اللعب . فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعليم دائمسا يميت 
قلبه ويبطل ذكاء« وينفص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه . 
قربية البنت : 

يرى الغزالي أن العلم وأجب على الرجال والنساء . ولكنه لم يهتم بالحديث 
عن تربية البنت ولم يكتب عنها إلا النزر اليسير 
المعلم في نظر الغزالي : 

يؤكد الغزالي اهمية الاشتفال بالتعليم ؤيعلى من قدر أصحابه ويعظم من 
شأن وخطر المسؤولية الملقاة عليهم . وفي ذلك يقول الغزالي : «فمن علم وعمل 
بما علم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات فإنه كالشمس تضئ 
لغيرها . ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيم وخطراً جسيمًا فليخفظ 

أدايه» (الغزالي : الإحياء ىج ١‏ ص 55) . 


اعنير 38 عنم 


وا معلم في نظره «متصرف في قلوب البشر ونفوسهم » وهو مارس أشرف 
الصناعات بعد النبوة . وهو يعتير أن حق المعلم بالنسبة للطفل أعظم من حق 
الوالدين لأن الوالد سيب الوجود الحاضر والحياة الفانية , أما المعلم فهو سبب 
الحياة الباقية والمفيد للحياة الآخرة . فهو معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على 
قصد الآخرة » وقد أ لكر 0 من أهمها : 3 
-١‏ الشفقة والرحمة على الصبى فهو منه بنزلة الوالد وهو ما سبق أن ذكره أبن 
سحنون والقابسي . ١‏ 
- ألا يبخل على الصبي بالنصح والعوجيه والإرشاد إلى طريق الخير . 
- أن يزجر الصبى عما يبدو منه من سوء الخلق بطريقة الرحمة لا التوبيخ وأن 
يكون تأديبه بالبرهنة والتوجيه لا بالتخويف والضرب والوعيد 
4- أن يقعصر با متعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لايبلغه عقله فينفره أو 
يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر ( ص ) حيث قال : «نحن 
معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم» وقد 
قيل : وكل لكل عبد بعيار عقله وزن له بميزان فهمه» . 
ه- آلا يقبح في نفس المتعلم العلوم الأخرى الة ي يدرسها غيره كمعلم اللغة في 
عادته تقبيح علم الفقه ومعلم الفقه في عادته تقبيح علم الحديت والتفسير . 
5- أن يكون المعلم قدوة حسنة . وأن يطابق قوله فعله وأن يكون متحلينا بالورع 
والتقورى لأن أعين الصبيان إليه ناظرة وآذاتهم إليه يه مصغية فما أستحسن فهو 
عندهم اسن وما أستقبح فهر عنذهم القبيح . 
/ا- أن يعود الصبي على الأخلاق الكرية فيقوم احترامًا لمن هو أكبر منه كمأ 
يعوده على ألا يببصق في ا مجلس ولا يتمخط و ولاه وتشاعفة. 
# لا يرفع | المعلم التكليف بينه وبين التلميذ حتى لايتجراً عليه وحتى 
لايفسد خلقهء وأ أن يبتعد به عن التدليل ويعوده الخشونة حتى لايغلب عليه 
الكسل وأن يراعي التوسط والاعتدال في معاملته . 
ه- أن يكون وقوراً رزينًا لا ثرثاراً أهرج ولا يظهر أمام تلاميذه بمظهر الخامل 


حب 77 عند 


-٠‏ ألا يطلب المعلم على العلم أجرا وإنما يقصد به ابتغاء وجه الله . وقد عيب 
على الغزالي هذا الرأي من جانب دارسي التربية الإسلامية لأنه رأي لايتفق 
مع الواقع بل إنه في هذا الرأي خالف سابقيه من علماء المسلمين الذين قالوا 
بجواز أخذ أجر عن التعليم ؛ بل أعتبروا ذلك ضرورة لنشر العلم بين الناس 
وهر ما يتضح أيضًا من عرضنا السابق لآراء ابن سحنون والقابسي . والأدلة 
التاريخية أيضمًا تدحض هذا الرأي للغزالي فقد كان المعلسون يحصلون على 
أجر بالفعل نظير قيامهم بتعليم الصبيان , 

وبروي عن ابن مسعود قوله: ثلاث لابد للناس منهم اي م 
ولولاه لأكل بعضهم بعضا وشرأ ء المصاحف وبيعها ولاه لقى كعاب الا لله ؛ ومعلم 
يعلم أولادهم ويأخذ على ذلك أجراً ولولا ذلك لكان الناس أميين . ويروى أيضنًا 

سا مك ب ار ا 

٠ 2‏ وبروي عن مالك قوله ار القرآن وإ 
شترط شيش كان حلالا جائزا ولا بأس بالاشتراط في ذلك 0 

0 استحقاق المعلم للأجر على 0 ولعل الغزالي متأثر في هذا 

الرأي بما ورد لدى أفلاطون الذي كان يؤمن ينفس الرأي وعاب على السفسطائيين 

في عصره أنهم يأخذون أبجراً على التعليم . وقد انققد آخرون هذا الرأي 
لأفلاطون واعتبر ريا مثالي لايتفق مع واقع المجتمع ولا واقع الاشتغال 
بالتعليم كمهنة . الغريب أن الغزالي نفسه أباح أخذ الأجر لمعلم العلوم غير 
الدينية مثل الحساب والطب فكيف يحرمه على الآخرين 

كما أننا في كلامنا السابق عن أجر المعلم أشرنا إلى قول الغزالي بأن يأخذ 
المعلم ما يكفيه ليفرغ قلبه عن المعبشة وليتجرد لنشر العلم فيكون مقصوده نشر 
العلم وثواب الآخرة ويأخذ الرزق بكلفة وميسرة للمقصود أي مساعده له على 
العيش والحياة. وقد شرحنا هناك السيب في اختلاف الرأيين . وأرجعناه إلى أن 
تحريم أخذ المعلم للأجر يقصد يه الأجر من المتعلمين أما أخذ الأجر كمهنة من أولي 


هلالا لم 


5- ابن تيمية وآراؤه التريوية 
ا ااه 17 لكام 


مقدمة : 

اسمه الكامل هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي 
المحاسن عبدالحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن أبي محمد 
عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية 
الحراني . وترجع نسبته الحراني إلى حران التي ولد بها يوم الاثنين العاشر من شهر 
ربيع الأول سنة سد ريشن م وقليل من المؤرخين يذكر أنه ولد في القاني 
عشر من شهر ربيع الأول . ولعلهم - كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة - يريدون 

أن يقولوا إنه ولد في اليوم الذي ولد فيه الرسول (ص ) لأنه سيحيى شريعته . 

(تتسمك ابو اخرة : أبن تيمية ص )١7/‏ وكانت مدينة حران التي ولد بها مهدا 
للفلسفة والفلاسفة والصابئة والصابئين من أقدم عصور الإسلام . كما كانت مركزاً 
من مراكز الثقافة اليونانية في بعض العصور وكانت مركزاً مهما للتبادل 
والاتصال الفكري والثقافي ٠.‏ 

ولكن أبن تيمية لم يعش بهذه المدينة طويلاً إذ تركها عام 1517 ه إلى 
دمشق وعمره سبع سنوات مع أسرته فراراً من غزو التتار أو المغول . أما تسميته 
بابن تيمية فقد اختلف العلماء فيها . فقيل إن جده محمد ين الخضر حج على 
درب تيماء فرأى هناك طفله اسمها تيمية وعندما رجع وجد امرأته قد ولدت بننًا 
فسماها تيمية . وقيل إن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية فنسبت 
الأسرة إليها وعرفت بها . 

وقد عاش ابن تيمية حوالي سبعة وستين عامًا منها السبع سنوات الأولى 
في مسقط رأسه حران وأكشر من سيع سنوات أخرى من 6./! - 1١ل‏ ه في 
القاهرة ومعظم سئوات عمره قضاها في دمشق . وكانت وقتها مجمع العلماء 
ومركزا هاما من مراكز الثقافة العربية الإسلامية إلى جانب القاهرة . 


سار ابن تيسية إلى مصر عام 6 8ه قادما من دمشق . وكان قد عرف 


ا د 


فضل مصر على الأسلام لأسيما في صد حملات العتار وإجلائهم عن دمشق . 
ومع أن ! أبن تيمية ولد بعد حوادث الصليبيين والتعار ولم يشهدها إلا أنه رجد 
آثارها وسمع عنها من عاشوها وشاهدوها . وعنذما وصل إلى القاهرة استطاع 
أعداؤه وخصومه أن يكيدوا له كيدا حتى انتهى الأصر بسجنه في مصر في 
رمضان من نفس السنة . وامتد الأذى إلى الحنايلة الذين ينتمي إليهم وحصل لهم 
بالديار ألْصرية كما يقول أبن كشير في تأريخه إهانة عظيمة كثيرة 5 

وقد مكث في السجن نحو سئة ونصف وخرج منه في 1 ؟ من ربيع الأول 
عام !0ه . وهكذ| كانت إقامته بمصر بين نعمة ولقمة . ثم غادر مصر إلى 
دمشق في مستهل ذي القعدة سنة؟١7‏ ه حيث واصل اشتغاله بالعلم وتصنيف 
الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة والاجتهاد في الأحكام الشرعية . وتعرض 
هناك أيضنًا للسجن والتعذيب حتى وفاته بسجن القلعة بدمشق عام +؟// ه 

وأبن تيمية فقيه سلفي حنبلي المذهب مجتهد وليس مقلداً . وكان محمد بن 
عبد الوهاب من المعتنقين لآرائه ومبادئه وعمل على نشرها في الجزيرة العربية قي 
القرن 15 في ظل دعرة المشهررة «بالوهابية» . 

والذعوة الوهابية هي دعوة تجديدية سلفية تترسم خطى أبن تيمية والسلف 
الصالح . وقد عبر عن ذلك ا ملك عبدالعزيز في خطبة له بقوله : «ويسمونتا 
بالوهابيين ويسمون مذهينا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص . وهذا خطأ فاحش 
نشأ عن الدعاية الكاذية العي كان يبغها أهل الأغراض . نحن لسنا أصحاب 
مذهب جديد أو عقيدة جديدة. ولم يأت محمد بن عبدالوهاب بالجديد فعقيدتنا 
هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما عليه 
السلف الصالح . نحن نحعرم الأئمة الأربعة ولا فرق بين الأئمة مالك والشافعي 
وأحمد وأبي حلفيية . كلهم محترمون في نظرنا 0 خير الدين الزركلي : 
الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز - دآأر العلم للملا ٠.‏ بيروت) . 

ويتلخص هدف الدعوة السلفية في 0 الإسلامية من شوائب 
البدع والخرافات والشعوذة والعودة بها إلى منابعها الإسلاصية الأصيلة وهي 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما درج عليه الصحابة والسلف الصالع . 


ا 


كما تهدف أيضا إلى التربية الصحيحة للشخصية الإسلامية.وفتح الذهن البشري 
لقبول كل جديد في ميادين العلوم بما يتفق مع أصول ديننا الإسلامي 


كان لابن تيمية شخصية عتميزة وفكّر متميز من صغره 5 ويقول الذهبي أنه 
في سن السابعة عشرة كان أهلا للإقعاء . وقد شغل منصب أبيه في العدريس 
وهو في سن الحادية والعشرين وكاد ن نأادرة زمانه ذكاء وأ أ معية وعلماأ وحنظا 
ورواية وتفقها في علوم الدين . 

لقد امعدت اطلاعات ابن تيمية إلى جميع العصور التاريخية السايقة له 
تقريبً . بيد أنه كان يفضل عصوراً على غيرها منها عصور الخلفاء الراشدين 
والسلاجقة وصصلاح الدين ونور الذين ولم يخف إعجابه بهم وكم قنى خلود 
تقاليدهم السياسية (هنرى لاوست : 55) . وامتلاً أبن تيمية في شبابه حماسة 
بانتصارات الإسلام على الفرنجة والسلتجية: كانت تقاف الن تسينة عدربينة 
أسلامية خالصة . واستطاع أ ن يستوعب جميع جوانب الثقافة الإسلامية المعروفة 
في عصره . وتعمق في دراسة المعارف القرآنية وعلوم الحديث والتوحيد . وكان 
للقرآن الكريم تأثير كبير على فكره وشغل طوال حياته كلها بتفسيره تفسيراً 
شاملا . والقرآن هو في الواقع قع الأمساس بلكل آرائه الديعية والسره 
الدكتور مصطفى حلمي : دإ برز معالم شخصية أبن تيمية هو 1 
الإسلام في :دوائر العقيدة والفقه الحاذق في أل لجدال بأساليب كلامية ة وفلسفية لم 
يألنها معاأصروه ٠‏ ا مفسر للقرآن . الحافظ ارد 3 الخائض في صراع دأئم ميع 
المدكلمين والفلاسفة والصوفية والفقهاء لبيان مواضع الخطأ والصواب في 
أفكارهم ونظرياتهم (المرجع السابق : 174) . 

وقال العمري في ابن تيمية : " هو نادرة العصر , وهر البحر من أي من 
النواحي أتيشه . وهو البدر من أي الضراحي آتيعه . قطع الليل والنهار دائبين 
واتتخذ العلم والعمل صاحبين ٠‏ إلى أن أسر السلف بهداه .وتأى الخلف عن يلوخ 
مداه . جاء في عصر مأهول بالعلماء : مشحون بنجوم السماء ؛ إلا أن شمسه 
طمست تلك النجصوم . وبحره غرق تلك العلوم . ترد إليه الفتاوى فلا يردها ٠‏ 
وتغدو عليه من كل وجة فيجيب عنها بأجوية كأنه كان قاعداً لها يعدها . تقدم 


ل# عن 


رأكبأ منهم إماما ولولاه ما ركبوا وراءه " ( أبن تيمية : ١946‏ : ص 6 5 

ينقمي أبن تيمية إلى أسرة عريقة من الفقهاء الذين كان لهم تأثير كبير 
على تكوين شخصيته فكان جده مجد الدين عالمًا جليلاً من أئمة الفقه الحنبلي 
وله كتابات قيمة في أصوله وقد رحل إلى البلاد في سبيل العلم ودرس وأفتى 
(محمد أبو زهرة: أبن تيمية : ص ص ١9‏ 0 7 

وكان والده عبدالحليم قد ولد بحران سنة /ا؟/ ه وتعهده أبوه بالعلم ولا 
مات أبوه أصبح شيخ حران وخطيبها وحكيمها إلى أن غادرها إلى دمشق فراراً 
من التتار كما كان عمه فخر الدين عالمً وخطيبًا وواعظً وجمع تفسيراً للقرآن 

ويقول هنري لاوست «إن العادة جرت على أن يعهد بالتربية الإسلامية 
التقليدية إلى سلطة شرعية متخصصة في الأسرة كالأب أو العم ما أسهم في 
تكوين سلالات من العلماء الأمجاد وفي ضمان استقرار التطور الشقافي 
الإسلامي » (هنري لاوست ص 5804) . 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة «إن أسرة ابن تيمية حنبلية كلها وأنه تلقى 
الفقه الحنبلي عن أبيه واشترك في كتاب عن الفقه الحنبلي ابتدأه جده وعمل فيه 
أبوه وأمه هر. ولذلك يعده أكشر العلساء فقيها حنبليا خالصً وإن كانت له 
اجتهاداته الخاصة التي انفرد بها وخالف فيها الحنابلة . ولكن على الرغم من 
نزعته الحنبلية فإنه كان يعتبر مذهب أحمد بن مالك أمثل المذاهب الإسلامية 
وأقربها إلى السنة . وفي ذلك يقول «كان أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» . وهو يقدر الأئمة الأربعة من ناحية 
منازلهم الفقهية أبلغ تقدير . لكنه يوصي الفقيه المحقق ألا يلتزم مذهبً معينً 
إذا وجد الحق في غيره . بل عليه أن يترك المذاهب كلها إذا وجد حديثًا يخالفها 
(محمد أبو زهرة لالا9ا : لاه" - ع6ه) , 


ولعل هذا هو الذي دفع الدكتور مصطفى حلمي إلى معارضة المستشرق 
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الفرنسي هنري لاووست في كتابه عن أبن تيمية عندما ذهب إلى القول يأن ابن 
تيمية فقيه حنبلي . إذ يقول في تعليقه إن ابن تيمية لم يكن حنبليا با معنتى 
المذهبي المعروف. بل كان مجتهداً وله اجتهاداته الخاصة التي ربما خالف بها 
المذهب الحنبلي (هنرى لاوست : 1575) . 

ويكرر الشيخ محمد أبو زهرة القول بأن ابن تيمية حنيلي النشأة والمذهب 
والطريقة الفقهية في الجملة ونصب نفسه للدفاع عن طريقة الحنابلة (محمد أبو 
زهرة ااا : 69) . 
صصصدرة : 

عاش أبن تيمية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري والنصف الأول 
من القرن الشامن الهجري . وكانت هذه الفترة من تاريخ الأمة الإسلامية التي 
عاشها اين تيمية فترة تفكك وانقسام للدولة الإسلامية إلى ممالك ودويلات 
صغيرة يحكمها أمراء من العجم لايخضعون لسلطان الخليفة في بغداد . 

ويقول المقريزي في «تاريخ السلاطين» : كانت تربية الأمراء (الأتراك 
والمماليك) عسكرية بحتة وكان إلمامهم باللغة العربية ضثئيلا وعلمهم بالإسلام 
ضحلا وكانت لغقهم هي اللغة التركية واقتصرت معلوماتهم عن الإسلام عن 
المبادئ الأولية التي لقنهم إياها فقهاء معينون لهذا الغرض . 

والسلاطين الذين عاصرهم أبن تيمية هم : بيبرس 50/8 - كلا" ه وبركة 
خان (5/ا5 - 9/4" ه) وشلامش 5/4 ه وقلاوون (519/8 - 589 ه) وخليل 
أبن قلاوون (54859 - !55 ه) ومحمد بن قلاوون 58 - 554 ه) وكنينا 
(555-594 ه) ولاجين (555 - 5958) ومحمد بن قلاوون (554 -8. !ا 
ه) وبيبرس الثاني (4./ - 7.9 ه) ومحمد بن قلاوون (5./ا - ١4/اه)‏ 
ومن الخلفاء عاصر ابن تيمية خليفتين هما الحاكم (551 - 7١١‏ ه) والمستكفي 
الثاني (1./# - ٠4لاه).‏ 

ومن المعروف أن الخلافة قد سقطت في بغداد عام 505 بعد غزو التتار لها 
واستيلائهم عليها وتدميرها وتخريبها . وانتقلت الخلافة إلى مصر واستولى 
التعار على دمشق سنة 504 ه وهددوا مصر . ولكن الله سبحانه وتعالى قد 


مكن مصر من صد أل ل رجالها أن يوقفوا زحفهم بل وأجلوهم عن 
دمشق وغيرها من المدن السورية تحت قيادة الطاهن. بيبرس وقبله قطز من حكام 
المماليك . ويقول الشيخ محمد أبو زهرة إن مصر انقذت العالم من شر الععار 
بدمها ومالها فكانت حقنًا كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قصم الله ظهره 
(محمد أبو زهرة : أبن تيمية )١17‏ . 

وخلال هذه الفترة خيم الضعف على المسلمين وعجزوا عن مقاومة أعدائهم 
الصليبيين والتتار . كما خيم على الحياة الثقافية الركود والجُسود ونضوب معين 
الفكر فقفل باب الاجتهاد وشاعت الخرافات والبدع والشعوذة والغش في 
المعاملات وانتشرت الفاقة وعم الفقر وأهملت الفرائض والعبادات كالصلاة وحل 
محلها الأوراد والؤكار عق الأرم 01 

ومن المعروف أن ابن تيمية عاش في دمشق والقاهرة في ظل حكم المماليك 
الذي قير نظام حكمهم با بالسيطرة بجاولاف ب رلا مج راد 
وأفكار ابن تيمية الدينية والسياسية بمثابة رد فعل واحتجاج على هذه الأوضاحع 
فقذ حرص على أن يستبدل نظام الحكم الذي يقوم على الاستقلال الاجتماعي من 
جانب أقلية عسكرية بدأ أسمى للتعاون الجماعي الذي يحقق للإسلام مجده 
الغابر (المرجع السابق ص 0# ؟) . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة (//151 : 8١7؟)‏ كان عصر أبن تيمية يموج 
بالاشطراب السياسي والمنازعات الحربية . كما كان يسوده التقليد والاتباع في 
عامة أبواب العلم . وكان الحنابلة الذين انتسى إليهم يخالفون الجمهى, د في 
استمساكه يآرا ا نزاع . وكان التصوف يسيطر على العا 
في مصصر والشام فجرد ل ا 1 
الشيعة يتغلغلون ف ا يبشون فيها أقرالةً مخالفة لا تقرر لدى 
السلف . وقد تصدى أبن تيمية لهم وبين ما في آرائهم من فساد . 

لم يكن تلقي العلم في عصر ابن تيسية من أفواه الرجال فقط كما كان 
الخال في تقر أبي حنيقة ومالك . بل كان تلقيه كما هو في عصر تدوين العلم 
الكتب يدرسها طالب العلم ويفشحصها ويتقب فيها ويعن النظر فما حوته إلى 


كاه 


جانب الرجال أيض يوجهون ويلقنون ويشخرج العالم عليهم . (محمد أبو زهرة : 
0). 

وكان ابن تيمية إلى جانب تلقيه العلم عن أبيه وعمه قد تتلمذ على يد 
شيوخ وفقهاء كثيرين يزيد عددهم في تقدير بعض ا مورخين عن مائتين . منهم 
الجبائي وأبو القاسم الإسكافي وإسحق الاسفراييني وابن الجوزي خطيب يغداد 
وواعظها . 

وقد تابع تعليمه في مدارس القرآن والحديث والفقه بدمشق . وتخرج في 
المدارس الحتبلية فقد كان للخنابلة مدارس خاصة بهم مثل المدرسة الجوزية 
والمدرسة السكرية والمدرسة العمرية (محمد أبو زهرة : ابن تيمية )75١‏ . ويقول 
الدكتور محمد عبد ا منعم خفاجي في مقدمته لتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية " 
إن ابن تيمية درس في المارسة السكرية يدمشق وتخرج منها كما تخرج وألده من 
قبل ". ( أبن تيمية : ص4 ) 

وقد ربى ابن تيمية نفسه تربية عالية فتعلم العلوم الرائجة في عصره ولم 
يترك بابا من أبواب العلم إلا أتقنه . وقد قال فيه أحد معاصريه وقد ألان الله له 
العلوم كما ألان لداود الحديد» . (المرجع السابق : 98؟) . 

وقد بلغ من سعة اطلاع ابن تيمية في التفسير أنه كما يقول هو عن نفسه " 
ربما طالعت على الأية الواحدة مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم . وأقول يا معلم آدم 
وإبراهيم علمني . وكنت أذهب إلى المساجد ا مهجورة ونحوها وأفرع وجهي في 
العرات » وأسأل الله تعالى وأقول : يا معلم إبراهيم علمني " ( المرجع السابق : 
ص 5 ) . ودرس الفقهوالحديث على أكبر شيوخه ودرس علوم اللغة كلها على 
بد تبيوغيا حتى وصل إلى درخة مكنته من نقد سيبويه إمام النحاة القدماء أمام 
أبي حيان كبير النعاة في عصره ٠‏ وكان اهتمامه بدراسة فقه اللغة العربية 
لأهميته في تفسير نصوص القرآن الكريخ والحديث تفسيراً صحيحا. كما درس 
العلوم العقلية على يد ذوي المهارة فيها . فدرس المنطق وعلم الكلام دراسة 
قاحصة . 


ولقد درس ابن تيمية المؤلفات الرئيسية الع صنفها علناء السقيندة 
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السنيون منها «المقالات» للأشعري وكتاب «الفصل في الملل والتحل» لابن حزم 
وكتاب الشهرستاني عن الملل والنحل أيضا . وقد استأثرت نظريات الأشاعرة 
باهتمام ابن تيمية لأنها كانت سائدة ويعتنقها الغالبية . وكان موقفه من أبي 
الحسين الأشعري يتسم بالاحترام والتقدير وذلك لموافقته مذهب السنة والحديث في 
صفات الله تعالى والقدر والإمامة وفضائل الصحابة والشفاعة والصراط والميزان 
وما له من ردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم (هنرى 
لاوست : 5١؟).‏ 

كما درس اببن تيمية الأصول الفلسفية التي بنت عليها الفرق الإسلامية 
المنحرفة مذاهبها ومناهجها أو حاولت أن تستعين بها لتأييد انحرافها . درس 
ذلك كله . ثم تقدم للميدان مناظرا بالقول . فأرهفت المناظرة قواه وزادته إهان 
بقضاياه فإن المناظرة تنير السبيل في فكر المناظر . وقد تهديه إلى حقائق لما كان 
ليهتدي إليها وهو في هدأة التفكير والتجرد النفسي . فإن احتكاك الأفكار 
المتضاربة يؤلق بينها برقا منيرا (محمد أبو زهرة : ١؟١)‏ وفي هذا درس مستفاد 
لنا ولأبنائنا مفاده أنه لكي نحمي عقيدتنا من أعدائها ينبغي علينا أن ندرس 
فكرهم وثقافتهم حتى نستطيع أن نرد عليها . وإذا كان قد ورد في الأثر دمن 
تعلم لغة قوم أمن شرهم» فإن اللغة هي الوعاء الثقافي لأي أمة أو جماعة ومن 
هنا فإن دراسة ثقافة هذه الجماعة إذا كانت مغرضة ضد الإسلام تكون واجبة 
لحماية عقيدتنا والدفاع عنها . 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن ابن تيمية كان على معرفة باللغة العبرية وفي 
ذلك يقول ابن تيمية «والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب 
الأسماء في الاشتقاق الأكبر . وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل 
الكتتاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب حتى صرت أفهم كثيراً من 
كلامهم العبري بمجرد المعرفة العربية (مجموع الفتاوى ج ] ص ٠٠١‏ . الرياض 
املااه). 

ونجد في مؤلفات ابن تيمية إشارات إلى الغزالي وكان يقدر عاليا أهمية 
إنتاجه الضخم ومقدار فضله عليه . وكان يشير كثيراً إلى ماورد في كتب 
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الغزالى ومنها «الاحياء» و «كيمياء السعادة» و «المستظهر» و «المقاصد » 
ووالمستصفى» و«الرد على الباطنية» . ومع ذلك فقد وجه ابن تيمية انتقادات 
عديدة للغزالي رغم أنه يسميه بحق أسعاذنا ويبدي إعجايه با جاء في نظرياته 
من الأمور الحسنة والكثير من القيم السامية والقيم الأخلاقية منقطعة النظير . 
يدين ابن تيمية بكثير للامام الشافعي أيضا وهو يشير إلى كتاب «الأم» 
وأحيانًا إلى سننه وإلى كتاباته الجدلية ... وكان يمجده بوصفه مؤسسا لعلم 
أصول الفقه (هنرى لاوبست :#85 - 19م؟) . 
لقد كان ابن تيمية مضرب المثل في غزارة العلم وسعة الإطلاع . وكان أول 
ثلاثة قال فيهم الشاعر : 
ثلاثة ليس لهسم رابع . . . في العلم والتحقيق والنسك 
وعم إذأ شئت أبن تيمية ... وأبن دقيق العييد والسبكي 
(محمد خليل هراس : .)148٠.‏ 
ولاغرو أن يوصف ابن تيمية عن حق يأنه أبو النهضة الإسلامية الحديفة 
وهو مؤسسسها بما قام به من تجديد وإحياء وإصلاح . وجميع دعاأة الإصلاح من 
بعده ومنهم محمد بن عبذالوهاب سارواعلى دريه واعتنقوا فكره وقثلوا بهذيه . 
(محمد خليل هراس : 188) . 


الصتوى التحموية الكبرى . 

حقق ابن تيمية شهرة مدوية في الحياة السياسية من خلال قضية تتعلق 
بالعقيدة. فقد طلب إليه أهل حماة سنة 594 ه 4/8؟١‏ م إبأن إقامته في سوريا 
فتوى شرعية يبين لهم فيها صفات الله وطبيعتها وأوفق طريقة لفهم العلاقة بين 
الذات والصفات ... وفي ربيع الأول من عام 4 ه عكف ابن تيمية في عصر 
بوم واحد كما يقول كتاب سيرته على كتابة إجابة مطولة في ست ورقأت من 
الحجم المتوسط خلدت بعد ذلك في التاريخ باسم «العقيدة الحموية الكبرى» .. 
وكانت كتابة مثل هذه المؤلفات التعليمية بواسطة الأقراد عادة قدة في الإسلام 
استلزم ظهورها عدم وجود سلطة مختصة بتحديد العقيدة الرسمية في الدولة نا 
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حدا بكل عالم أن يحدد جوهر عقيدته .(هنري لاوست :777/0) وكان لهذه الفتوى 
دوي هائل وأثارت موجة من الاحتجاجات من معارضيه واضطهد بسبيها . 
اختصام الناس فيه : 

أختصم الناس في ابن تيمية واشتد اختلافهم حوله . بل لعل تاريخ الإسلام 
في عصوره الوسطى والأخيرة لم يشهد شخصية اختلف الناس فيها اختلافهم في 
ابن تيمية أو كان لها من كثرة الخصوم والأنصار ما كان له . فهو - كما يقول 
محمد خليل هراس ( ص 7 ) - في نظر فريق من الناس شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام وأحد المجددين للدين وزعيم النهضة الإسلامية الحديثة . قمع البدعة وأظهر 
السنة ورجع بالناس إلى طريقة السلف الأول من الصحابة والتابعين .. وهو في 
نظر فريق آخر من المسلمين ضال مضل وكافر ملحد يشبه الله بخلقه ويصفه بأنه 
اختصموا في كونه فقيها حنبليا وهو ما أشرنا إليه في مكان آخر . ويؤكد الشيخ 
محمد أبو زهرة هذا المعنى الخلاني حول شخصيته فيقول «إن ابن تيمية في 
محاولته إعادة الإسلام إلى مجده الأول وإزالة ما علق به من غبار وما شابه من 
أفكار غريبة عنه أثار إعجاب كثيرين كما أثار غضب وعدارة كثيرين أيضً . 
وقد انقسم الناس إزاءه إلى ثلاثة أقسام . فريق شايعه وناصره ورفعوه إلى أعلى 
مراتب الاجتهاد وفريق قاومه ونازله ومنهم من كفره وفريق خالفه .(محمد أبو 
زهرة : 1 
تأثره بالصوفية : ش 

يقول هنري لاوست المستشرق الفرنسي إن للصوفية تأثيرا كبيراً على فكر 
وآراء ابن تيمية لكن مع اجتهاد منه . فقد أدمج جميع العوامل الوجدانية التي 
جاء بها الصوفية في مذهبه وهي المحبة والذوق والمعرفة الحدسية والإلهام 
والمكاشفة الداخلية . ويقول أيضًا نقلاً عن ابن تيمية إن الصوفية أسسوا مذهبهم 
على «الإرادة» كما بنى أهل الحديث مذهبهم على السنة وعلماء الكلام على 
العقل. . وهو يزى أن المبدا الصوفي الوحيد الذي سن عليه ابن تيمية حربا لاهوادة 


شع قد سد 


فيها كان وحدة الوجود عند أبن عربي (هنرى لاوست : 7) . كما أنه يرى أن 
ابن تيسية كان متأثراً بالصوفية لا على طريقة ابن عربي وإفا على طريقة 
الصوفية الأخلاقية التي تتجلى في الحاجة إلى الحياة الوجدانية المنظمة والتي 
تسمح بأن تضم إلى الشجاعة الناقدة المستقلة معنى التفاني الجارف من أجل 
الجماعة (المرجع السابق 54؟) . 
معاداته كلتطق أرسطو : 

كان ابن تيمية معاديا للفلسفة اليونانية ولنطق أرسطو وخصه بمؤلفات 
لبيان خطئه منها : «الرد على المنطقيين» و «نقض المنطق» ومنها ما بثه في 
ننايا بؤلفاته : وغ جميطًا تنطق فعارضة ابن تيية للخطن الأرسططاليسي 
وانتقاده للفقهاء والأصوليين الآخذين به (هنرى لاوست : ص ١08‏ - هامش) . 

لقد قام ابن تيمية بنقد الفلسفة اليونانية ونقد أرسطو مؤيدا حججه بالأدلة 
والبراهين . وكان في موقفه من النقد متزنا معتدلا . فهو يفرق بين الطبيعيات 
والرياضيات والإلهيات . وهو يعترف بصحة معظم مسائل الطبيعيات 
والرياضيات . وفي ذلك يقول : " نعم لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد " . 
كما يقول " لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية . وهذا بحر علمهم وله تفرغوا 
وفية ضيعوا زمانهم 

والجانب الهام الذي يعارض فيه ابن تيمية فلاسفة اليونان هو جانب " 
الإلهيات " فهو يؤكد عجز فلسفة اليونان عن إدراك سر الإلهيات وفقرها وقلة 
بضاعتها وفي ذلك يقول : " للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل قيزوا به 
بخلاف الإلهيات فإنهم أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق فيها . وكلام 
أرسطو معلمهم فيه كثير الخطأ ( أبو الحسن الندوي :ص 1١59‏ . نقلا عن معارج 
الوصول لابن تيمية ص 145 ) 

وفي مكان آخر يقول ابن تيمية ( تفسير سورة الاخلاص ص 0 ) : ' 
وأما معرفة الله تعالى فحظهم منها مبخوس جدا وأما ملائكته وكتبه ورسله فلا 
بعرفون ذلك البتة ولم يتكلموا فيه ولا بنفي ولا بإثبات . وإفا تكلم في ذلك 
المسأخرون الداخلون في الملل ” . ويقول في مكان آخر الرد على المنطقين ص 


شا ايد 


عة”: " وأما ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء البتة وليسوا قريبين منه . بل 
كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية " . 

وهو يرق بين المتقدمين من فلاسفة اليونان مثل فيشاغورس وسقراط 
وأفلاطون وبين المتأخرين منهم أمثال أرسطو فيقول : إن الأساطين | لأوائل من 
فلاسفة اليونان ويقصد بهم الغلاثة الذين سبق ذكرهم كانوا يهاجرون إلى أرض 
الأنبياء بالشام ويتلقون عن لقمأن الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان 
عليهسا السلام . ولذلك كانوا أقرب إلى فهم الحقائق الغيبية ومعرفة المفاهيم 
الدينية . أما أرسطو فلم يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يكن عنده من العلم 
بالأنبياء ما عند سلفقه . وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة فابتدع لهم 
هذه التعاليم القياسية وصارت قانونا مشي عليه اتباعه . ( أبو الحسن الندوي : 
“مه : ص 17 : نقلا عن نقض المنطق لأبن تيمية : ص 198) 


اختلاهه عن الغزائي : 

أن أبن تيسية في دراسته للفلسفة يختلف عن الغزالي . فقد درس ابن 
تيمية الفلسفة وما عند الفلاسفة لا ليطلب الحقائق من وراثها بل ليبين بطلان ما 
يعارض الدين منها ... أما الغزالي فقد درس الفلسفة ليطلب الحقيقة من ورائها. 
وخلص نفسه من كل شيء ليصل إلى الحق المستقيم واعتبر الشك هو الطريق 
للوصول إلى الحق . ولكن تبين له يطلان ما يقوله الفلاسفة . فعاد إلى ألدين . 
وأشرق في نفسه نور الحقائق في خلوات صوفيةٍ عرف فيها نفسه ثم حمل حملته 
على الفلاسفة وبيّن تهافتهم (محمد أبو زهرة #ال91١:‏ /؟) . 
ابن قيمية والتربية والتعليم : 

لم يتناول أبن تيمية الكلام عن السربية بمعناها المدروس المعروف الضيق 
وإنما اتجه إلى معالجة القضايا الكبرى للعقيدة الإسلامية ودرسها دراسة 
مستفيضة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما ورد عن الصحابة 
يكون أكبر مرب للأمة الإسلامية كلها . ففي فكره وعلمه واجتهاداته وآراته نور 


ع سيم 


وؤهذابة للمسلنين تميعًا. كنا أن شخضية وها تتمتع به من صفات تعتبر قدوة 
ونسراس لأبناء المسلمين . وقد تبين من عرضنا السابق مكانة الرجل العلمية 
والثقافية التي أهلته لأن يكون باعث النهضة الإسلامية في عصره . 

ومن هنا فإننا سنتناول في السطور التالية الكلام عن قيامه بالتدريس 
داخل السجن وخارجه وعن صفات ابن تيمية وصضاميتها التربوية ثم نعرض 
لبعض ا موضوعات الهامة التي طرقها وتناولها ورأيه فيها. وهو ما يعتبر في حد 
ذأته مؤشرات تربوية للعمل التربوي . 
أولا ؛ قيامه بالتدريس داخل السجن وخارجه : 
يذكر أبو الحسن الندوي في كتابه عن ابن تيمية ص "7 نقلا عن الشيخ مرعي بن 
يوسف الكرمي صاحب " الكواكب الورية ” فيما يروويه الشيخ علم الدين 
البرزالي معاصرا ابن تيمية وزميله إذ يقول : " ولمأ دخل أبن تيمية الحبس وجد 
المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد مع 
تضييع الصلوات .فأنكر الشيخ ذلك عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى 
الله تعالى بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء . وعلمهم من السنة 
ما يحتاجون إليه . ورغبهم في أعمال الخير . وحضهم على ذلك حتى صار الحبس 
بالاشتغال بالعلم والذين خيرا من كثير من الزوايا والربط والخوائق والمدارس . 
وصار خلق من المحابيس إذ! أطلقوا يختارون الإقامة عنده " . كما اشتغل أبن 
تيسية قبل وبعد خروجه من السجن بالتدريس واأستفاد من دورسه ومجالسه 
الكثيرون وأعجب الناس بعلمه الفياض وإخلاصه في خدمة العقيدة الإسلامية . 
ثانيا : صطات ابن تيمية ومضامينها التربوية : 

كان ابن تيمية يتمتع بصفات طيبة حباه بها الله . وفي مقدمتها الذاكرة أو 
الحافظة القوبة الواعية التي كانت موضع حديث عصره . وهذا يعني أن تحصيل 
العلم والنبوغ فيه إنما يعتعد فيما يعتمد على حافظة وأعية قوية . وبهذا يتكون 
لدى المسعلم بالتدريج مخزون علمي وثقافي يساعده على النمو والنضج وبلورة 
فكره والوصول إلى استنتاجاته الخاصة . وقد يؤدي به ذلك في النهاية إلى أن 


ع لمعه 


تعكون لديه شخصية علمية متميزة مستقلة . وهذا ما نحتاج إليه في تربية 
أبنائنا إذا كان لهم أن يتفوقوا علميئًا وثقافيئ وتربويا وتكون لهم شخصياتهم 
المتميزة . 

ومن صفاته أيضًا الشجاعة الأدبية فقد كان يجابه العلماء بمأا يوحيه فكره 
وما يعتقد أنه حق وصواب يعلنه بين الناس بعد طول الفحص والدراسة خصوصً 
ما يكون مخالفًا كما جرى عليه الناس . 

ومن صفات ابن تيصية أيضًا العمق والتأمل في دراسة المسائل الفقهية 
والديسنة .يل وها عطي اللبالى تسفكرا فى مسالة واعده حت يحل مفلتها 
وينتهي إلى الأمر الحازم فيها . وكان يتأمل الآيات والأحاديث وقضايا العقل . 
ويوازن ويقايس بفكر مستقيم حتى ينبلج له الحق واضحً . ولذلك كان من أدق 
العلماء وأقدرهم على استنباط المعاني من الأحاديث وآيات القرآن الكريم (محمد 
أبو زهرة : 517) . وهذه صفة العالم الحق وينبغي على المعلمين والمربين والآباء 
وكل ال معنيين بتربية النشء أن يحثوا شبابنا على الاقتداء بهذه القدوة الجليلة وأن 
يشجعوهم في مجال الدراسة وتلقي العلم على إعمال الفكر والتعمق والتأمل في 
دراسة الأمور حتى تنمو لديهم هذه السمة العقلية الهامة التي لاغنى عنها لكل 
إنسان في عالمنا المعاصر . وئيس الهدف أن يصبح كل متعلم على مستوى ابن 
تيسية في هذه الناحية ولكن نسعى إلى حثه على أن يصل فيها إلى اقصى ما 
تسمح به اسععداداته وتكوينه العقلي . وبهذا تنفتع أمام المتعلم أسرار العلوم 
ودقائقها . ذلك أن العلم لاينفتع لمتعلم عابر ولا يكشف عن مكنوناته وجواهره 

ومن صفات ابن تيمية الاستقلال الفكري وهي أبرز صفاته في تكوين علمه 
وشخصيته : وهو في كل ما يصل إليه من علم وفكر ورأي لاهادي له إلا كتاب 
الله ؤسئة رسوله وآثار السلف الصالح من الصحابة وكبار الشابعين (محمد أبو 
تزهرة : )١5‏ وما أحوجنا نحن ا مربين إلى تنمية هذه الصفة الحميدة في نفوس 
أبنائنا وشبابنا في مدارسنا وجامعاتنا . 

وشتان بين الإمعة الذي يقول أنا مع الناس أي أنه فرد في القطيع وبين 


عب 4ك اس 


صاحب الفكر المستقل . ولايعني الفكر المستقل مخالفة الآخرين كهدف وإنا 
يكون الفكر مستقلاً عندما يتسم بالعقلانية وا موضوعية والبعد عن التعصب 
والتسوصل إلى الآراء أو النتائج أو الأحكام التي تستند إلى الأدلة والحقائق 
والبراهين وليس على العصواطف أو الأهواء . ومن صفات ابن تيمية أيضنًا 
الإخلاص في طلب الحق . فقد كان إدراكه للأمور مستقيسًا لاعوج فيه . ولا 
شيء يضلل العقل ويجعله يحيد عن طريق الهداية أكشر من الغرض والهسرى 
والتواء المقاصد . 

وقد أخلص ابن تيمية في طلب الحقيقة فأدركها وأخلص في نصرة الحق في 
هذا الدين . وقد وصل إخلاصه وتفانيه في طلب الحق إلى حد الجهاد في سبيله 
وتحمل هوان السسجن والصمود على الضر وتحمل ألوان شتى من الكيد والإيذاء 
من خصومه وأعدائه . ونخرج من ذلك نحن المربين بنتيجة مفادها أنه ينبغي 
توجيه شبابنا سواء في دور العلم أو العبادة إلى الإخلاص في طلب العلم وا حق 
وألا يتكاسلوا ويقنعوا من الغنيمة بالإياب . ولكل مجتهد نصيب . 

ومن الصفات الأخرى لابن تيمية حضور البديهة وقوة فراسته وفصاحة 
لسانه وقدرة بيانه والشجاعة والصبر وقوة الاحتمال . وهي كلها صفات حميدة 

ينبغي أن يتحلى بها المسلم عملا بتعاليم دين . وهي صفات يتبغي على ا معلمين 
في تريهم للك ء أن يلفتوا أنظارهم إليها وأن يحشوهم على التحلي بها اقتداء 
بسلفنا الصالع . (لتفصيل الكلام عن هذه الصفات انظر محمد أبو زهرة 1919/9: 
5 -.1ل). 
ثانثا : بعض القضايا التريوية الهامة : 

نعرض هنا لبعض القضايا الهامة التي تعرض لها ابن تيمية وهي قضايا 
لها مضامينها التربوية : 
-١‏ المثل الأعلى ١‏ 

لقد سعى ابن تيمية إلى إيجاد الدعائم الصحيحة للسلوك الإنساني المتفق 
مع أحكام الشريعة . لقد نظر في دوافع الإنسان ومراميه ووضع مشلا أعلى له 
يتجه إلى عبوديته لله سبحانه وتعالى وحده وفسر كل أمر بالتزكية في القرآن 


بأنها تزكية الأخلاق وكانت اتجاهاته الأخلاقية والوجدانية قرآنية بحتة لا أثر فيها 
لاتجاهات الصوفية (هنرى لاوست : 556) . 

كما كان ابن تيمية يشعر طوال حياته بالحاجة الملحة إلى تنظيم سلوك الفرد 
داخل الجماعة . وقد عمق معنى التفاني من أجل الجماعة وطوره إلى درجة تحريم 
الدعوة إلى الثورة حتى على الحكام الفجرة (المرجع السابق ص 75؟) . 
؟- العلم والعمل متلازمان : 

يرى أبن تيمية أن العلم يقعضي العمل . فلا يكفي علم بلا عمل ولا عمل 
بلا علم . وهذه نظرة صحيحة إلى قيمة العلم في ارتباطه بالعمل وقيمة العمل 
في توجهه بالعلم . بل إن الكلمتين تتكونان من نفس الحروف . وقديما قالوا علم 
بلا عمل وبال وعمل بلا علم ضلال وعلم وعمل كمال . ولا خَيير في علم لايعمل 
به صاحبه وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 


يا أيها الرجل المعلم غيره + هلا لنفسك كان ذا التعليسم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الفنى * كيما يصحوا يه وأنت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا * أبدًا وأنت من الرشاد عديم 
أبدا بنقسك قانهها عن غيها * فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
؟- النفطس الإانساتية : 

إن حديث أبن تيمية عن النفس الإنسانيبة مستمد من الشرع فهو يرى أن 
الروح مدبرة للبدن وهي ألتي تفارقه بالموت بعد أن نفخت فيه عند بدء الحياة . 
وهو يست خدم الآيات والأحاديث التي تشير إلى الروح والنفس بمعنى واحد 
كمترأدفين .. ( هنري لاوست : ص )1١١‏ . 

ويقال إن النفوس ثلاثة أنواع : وهي النفس الأصارة بالسوء التي يغلب 
عليها اتساع هواها بفعل الذنوب وا معاصي والنفس اللوامة وهي التي تذنب 
وتتوب لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ولأنها تلوم أي متردد بين الخير والشر . 
والنفس المطمئنة وهي التي تحب الخير والحسنات وتبغض الشر والسيثات (المرجع 
السابق : ص .)١١٠١‏ 
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وهذه صفات للنفس وأحوالها وليست أنواعًا مستقلة عن بعضها أو 
منفصلة قائمة بذاتها . 

أما عن علاقة النفس بالبدن ومكانها فيه فإنتا لانعلم مسكنها من الجسد 
إذ لااختضاص للزوح يتتيء منه بل هي اسارية في التتذ كما تسري الحياة إلتي 
هي عرض في جميع البدن . فإن الحياة مشروطة بالروح في الجسد . فإذا كانت 
الروح في الجسد كأن فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة (المرجع السابق 
011 
- حرية إرادة الانسان : 

يرى ابن تيمية أن للانسان مشيئة وإرادة كاملة تجعله مسئولا عم يفعل . 
0 يقرر فيه أبر ن تيمية أن عموم الإرادة الإلهية والقدرة الكونية 
وشمولها لكل شيء ثابت بالنصوص يقرر أيضً أن القدرة الإنسانية ثابعة بالحس 
والشعو ا لإنكار ماثيت بالنص ولا مجابهة الحس . وإن الناس باحس 
ار ب مات اليف ررض . ولا يحعج بقدره وقضائه وأن 
القدر لازم لامناص منه إلا عندما يغالط حسة ويكاير نفسسه . فليس لأحد أن 
يحتج في الذنوب بقدر الله تعالى وعليد ألا يفعله, . وإذا فعلها فعليه أن يترب 
منها كما قعل آدم . ولهذا قال بعض الشيوخ اثنان أذنيا ذنبي إبليس وآدم . فآدم 
تاب فتاب الله عليه وأختاره وهداه . وإبليس أصر واحتج بالقدر تمن تلباق 
ذنبه أشبه آباه آدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 
6- الثقة في العقل ليسث مطلقة : 

كان ابن تيمية يرى أن الثقة في العقل ليست مطلقة لأن العقل قد يخطئ 
صواب السبيل وقد يغائط في الأحكام والاستنتاجات . لاسيما في مقدمات 
اللحكم على العقائد من حيث سلامتها أوعدم صحتها وخصوصا في متشابه 
الأمور. ولذلك يأخذ على الفلاسفة والمتكلمين طريقتهم في التفكير والمقدمات 
التي يبنون عليها النعائج . ويعزو خلافه معهم في النتائج إلى اختلاف الطريقة 
واختلاف المنهاج (محمد أيو زهرة )1١78 : ١91‏ . وهو لايهمل العقل وإنا 
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يجعله تابعنًا لا متبوعنًا ومحكومًا بالقرآن ومقدماته في الاستدلال لا حاكمًا على 
أدلة القرآن ومنهاج القرآن. وبالتالي لايكون متأولا للقرآن إن خالقه بل عليه أن 
يتجه إلى القرآن يتفهمه بالفكر وبوازنة القرآن بعضه ببعض . فتأويل القرآن 
يكون من القرآن لا من أقوال المتفلسفين والمتكلمين وأمثالهم . وهو يلوم الذين 
يجعلون العقل حاكما على النصوص ويعرض بالغزالي لأنه في بعض آرائه 
الفكرية نهج ذلك المنهاج (المرجع السابق : 0١؟)‏ . 
5لا تعارض بين صريح العقل وصحيح النقل : 

يذكر أبو الحسن الندوي في كتابه عن ابن تيمية ( ص 768 ) أنه أي ابن 
تيمية كان لا يرى أي تعارض بين صريح العقل وصحيع النقل وأنه لم يعثر على 
أي تعارض بين العقل والنقل خلال دراسته الطويلة الواسعة بشرط أن يكون العقل 
سليما والنقل صحيحا ومحفوظا . وقد ألف ابن تيمية في هذا الموضوع كتابا 
ضخما باسم " بيان موافقة صريح ا معقول لصحيح المنقول * أثتبت كين بالدلائل 
وبكل التفاصيل الا تعارض بين المعقول والمنقول . وتوصل إلى أن الأمور التي 
ثبتت صحتها بالكتاب والسنة والوحي والنبوة يصدقها العقل الكامل الصحيح . 
- تقديره لغيره من العلماء وان خالنهم : 

كان ابن تيمية يقدر في غيره العلم وإن كان مخالفنًا له فهو لايلعن المخالف 
ولايكذبه ولايرميه بالبهتان ولكنه يعتذر له ويقدره في خلافه ووفاقه . ويرى أن 
العالم مجتهد والمجتهد يخطئ ويصيب وله أجره في كلا الحالين . وهذه سمة 
العالم الحق . بل إنه كتب رسالة يعنوان : رفع الملام عن الأئمة الأعلام» يعتذر 
فيها عنهم إذا جاءت أقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة بأعذار قرية ترفع عنهم 
الملام . ويدعو إلى تقديرهم وإكبارهم فيقول : 

«يجب على المسلمين يعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به 
القرآن وخصوصً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله منزلة النجوم 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر . وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد ( ص ) علماؤها شرارها إلا المسلمين . فإن علماءهم 
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خيارهم ؛ فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته . بهم قام 
الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا . وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاما يتعمد مخالفة رسول الله ( ص ) في شيء من 
سننه دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقنًا يقينيا على وجوب اتباع الرسول » 
وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ( ص ) .واذا 
ا و ا 0 
وجميع الأعذار ثلائة أصناف . أحدها عدم اعتقاده بأن النبي ( ص ) قاله . 
والثشاني عدم اعتقاده إرادة تلك ا مسألة بذلك القول . والثالث اعتقاده أن ذلك 


الحكم منسوخ » . (محمد أو زهرة : 1910 : 15؟) . 
/- طاعة ولي الأمرهي غير معصية : 

يرى ابن تيمية أن طاعة ولي الأمر واجبة ما دامت في غير معصية قشيا 
مع قسوله ( ص ) : «لاطاعة مخلوق قي معصية الخالق» . ولقوله عز وجل 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم] . وروى البخاري أن الرسول 
(ص ) قال: واسمعوا وأطيعوا ل 
زبيبة )». . وفي صحيح مسلم عن أم ال حصين أنها سمعت الرسول ( ص ) يقول في 
حجة الوداع «وإن استعمل عليكم أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسسعوا 
وأطيعوا» ويتسا عل ابن تيمية هل تجوز الشورة على الظالم أو من يكره الناس 
على الطاعة في المعاصي ؟ ويجيب ابن تيمية على ذلك بالنفي . فهو لايسوغ 
الشورة لأنها تؤدي إلى الفتن والفوضى والهدم . ويأمر بالاحتمال مع الصبر. 
واستقرا التتاريخ يبين أن الفتنة لاتقيم عدلاً ولاترفع ظلمًا . ويرى أن الطريق 
الصحيع يكون بالإرشاد والموعظة الحسنة والكلمة الحق تقال للظالمين من الحكام 
أو أولى الأمر مهما يكن ما يترتب عليها من قتل أو سجن أو تعذيب . وهو يرى 
أن من واجب العلماء إرشاد الحكام الظالمين بكلمات الحق والعدل . وذلك في نظره 
اخ أعبالهع وألزسها شيا بع قوله ١‏ ص ) : «وأفضل الجهاد كلمة حق 
لسلطان جائر» . وهو لايرى مطلقًا الدعوة إلى الفتنة أو الثورة لأنها لاتغير من 
الظلم شيئًا فضلاً عن أن نتائجها وخيمة . وهو يورد قول النبي ( ص ) «من وا 
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عليه وال فرآه يأتي شيما من معصية الله فليكره مما يأتي من معصية ولاينزعن 
يدا عن طاعة» . 


4- منع التكرب إلى الله با موتى وزيارة قبور الصا لحئن : 

لايسوغ ابن تيمية العقرب إلى الله يا موتى من الأنبياء والصاحين . أن 
التقرب إلى الله بالاقتداء بهم والنهج على منهاجهم وليس لأجل أن يستغاث بهم 
أو يطلب الدعاء منهم ؛ يؤدي إلى الشرك بالله ... وإذا كان الطلب من ا موتى 
ولو كأنوا أنبياء ممنوعًا خشية الشرك ٠‏ فالنذر للقبور أو لسكاتها والعاكفين 
عليها نذر حرام باطل يشبه النذر للأوثان وفي ذلك يقول «ومن اعتقد أن في 
النذر تلقبور نفعنًا أو أجر) فهو ضال جاهل ... ومن يعتقد أنها باب الحوائج إلى 
الله وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ العمر. فهو كافر مشرك يجب قتله». 
ويعلق الشيخ محمد ابو زهرة على هذا الرأي لابن تيسية والحكم بالكفر بأنه 
مغالاة دفعته إليها حدة الجدال ولو أنه اقتصر على أنه ضلال لاكقر لما كان في 
ذلك تطرف ولا مغالاة (محمد أبر زهرة ا/إؤ! ؛ 9#") , 

أما بالنسبة لزيارة قبور الصالحين فهو يرى أن زيارتها للاتعاظ جائز بل 
مندوب إليه لأنها عبرة واعتبار وتذكرة واستبصار . أما القصد إلى زيارة قبر 
رجل صالح بعينه أو نبي بعينه فإن ذلك لايجوز ... والأساس الذي بنى عليه 
المنع عو الأساس الذي بنى عليه عدم دعاء الميت لأنه يرى أن ذلك يؤدي إلى 
الوثنية والشرك . ولأن النبي (ص) نهى عن أن يتعخذ قبره مسبعد) حتى لايزار 
ولذلك دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها 1 فقد جاء في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أنه (ص) قال في مرض موته «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وقد خالف أبو حامد الغزالي وأبو محمد بن 
قدأمة : أبن تيمية في رأيه بمنع زيارة القبور لعموم قوله (ص) «زوروا القبور» . 
(محمد أبو زهرة لال81! : 81 - 14) . ويتفق الشيخ محمد أبو زهرة مع 
ابن تيمية في عدم زيارة قبور الصالحين ولكنه يختلف معه بالنسبة لزيارة قبر 
الرسول (ص) اختلانا تاما لأن زيارة قبر نبي الوحدانية استشعار لحقيقتها 
وتقديس لمعناها ... كما أن الناس يزورون قبر الرسول على مر العصور إلى يومنا 
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هذا . ومع ذلك لاينظر إليه أحد نظرة عبادة أو وثنية (المرجع السابق : 3؟5) . 
وفاتك : 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة )5١ : ١517/(‏ إن ابن تيمية توفي في سجن 
القلعة في دمشق كي يجو ا 1 الاو او أكشر 
من بضعة وعشرين يوما . وكان عمره سبعة وستين عاما ويذكر أحد الباحثين 
المسلمين في رسالة علمية له عن أبن تيمية أنه توفي في العشرين من ذي القعدة 
سنة 9/14 ه 1878 م . وذلك نقلا عن ابن كشير (البداية والنهاية ج ١4‏ ص 
ل(انظر : صبري المتولي : ص 18) . ويتفق مع هذا الباحث في تحديد 
تاريخ وفاة ابن تيمية المستشرق الفرنسي هنرى لاوست إذ يذكر أن وفاأة ابن تيمية 
كانت في العشرين من ذي القعدة عام 74/ ه (هنري لاوست : )"١١‏ . ودفر 
في مقابر الصوفية خارج مدينة دمشق وسط حشد ضخم من مودعيه قدر بمانتي 
ألف رجل وخمسة عشر ألف امرأة (صبري المعولي : ١4‏ نقلا عن دائرة المعارف 
الإسلامية) . وكان الحزن عليه عميقنًا في كل مكان وما وصل خبر وفاته إلى بلد 
إلا صلى عليه في جميع جوامعه خصوصا أرض مصر وسوريا والعراق . 

ويقول المؤرخون إن الحياة توقفت في دمشق فأغلقت الأسواق وحضر أناس 
من كل الأوساط لتشييع الجنازة . وانفعل بعض الناس إلى حد أن شرب بعضهم 
ماء غسله ا كي وك و 
يلبسها. وكان الزحام شديداً على نعشه و كان الناس يلقون على النعش مناديلهم 
وعمائمهم للتيرك . وخرج الناس من جميع أبواب المديتة ‏ من باب الفرج حيث 
صرت الجنازة ومن باب الفراديس وباب النصر وياب الجابية . ودفن في مقابر 
الصوفية خارج المدينة بجوار قبر أخيه شرف الدين (هنري لاوست 7.0 -701). 
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- ابن خلد ون وآراؤه التريوية 
ااام لمم ل 1547م - 1105م 

يعتبر اين خلدون من أئمة علماء العرب ومن أشهر علماء المسلمين الذين 
تعذت شهرتهم حدود بلادهم وطوقت الآفاق ٠»‏ وقد ولد عبيدالرحمن بن خلدون 
؟ اه - ١3717‏ في تونس وتوفي 64 ه - ٠١55‏ م في القاهرة » ومقبرته لا 
تزال موجودة حتى الآن . ودرس العلم وحصله على أيدي علماء كشيرين . وإلى 
جانب اشتغاله بالعلم اشتغل بالسياسة وخاض غمارها وجرب المصائب والمؤامرات 
وا حروب وكان لايستقر في مكان وإحد . فقد أمضى ما يقرب من ثلث حياته 
(4؟) سنة في تونس وثلث آخر في المغرب والأندلس وثلث ثالث في الشسام 
والحجاز ومصر. وقد وصف مصر بأنها حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم 
ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك . وتقلد بعض الوظائف بينها 
خطة المظالم أي القضاء . وصار وزيراً وسفيراً وخطيبًا ومدرسًا ودرس بالجامع 
الأزهر أستاذا وشيخا من شيوخ رواق المغاربة فيه . وسافر بعدها لأداء فريضة 
احج واد إلى القاهرة وتولى منصبه الذي كان يشغله من قبل وهو القضاء 
المالكي الذي تولاه في مصر أكثر من مرة . 

وقد نشأ أبن خلدون في أسرة جمعت بين العلم والرياسة والسلطان . فقد 
تولوا في تونس مراتب عليا في الدولة وشاركوا في الكثير من حروبها دون أن 
تنقطع صلتهم بالعلم والأدب . وفي ظل هذه البيئة العائلية كما يقول ساطع 
الحصري تولد في نفسه نزعتان قويتان : حب المنصب والجاه من ناحيسة وحب 
الدرس والعلم من ناحية أخرى . 

وقد كانت حياة أبن خلدون مليئة بالهموم فقد هلك أبواه في الطاعون 
الجارف الذي اكتسح وطنه وقضى على كثير من العلماء والشيوخ وكان عمر ابن 
خلدون آنذاك ١!‏ عامًا ٠‏ وشكذا حرم من والديه في ريعان الشباب ٠‏ ولم يعرف 
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الاستقرار طول حياته فقد كانت مليئة بالقلاقل وكانت أشد صدمة عليه ما حدت 
لزوجته وولديه ويناته الخمس عندما كانوا في طريقهم إليه من المغرب إلى القاهرة 
فغرفت بهم السفينة ولم ينج منهم إلا ولذاه. حدث ذلك في وقت كان فيه أبن 
خلدون لايحسد عليه . وفي ذلك يقول : «ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد . 
وصلوا من المغرب في السفن (السفينة) فأصابها قاصف من الريح فغرقت وذهب 
الموجود والسكن والمولود فعظم المصاب والجزع ورجع الزهد» . 

ولابن خلدون مؤلف معروف بعنوان كبير هو كاب (العبر وديوان المتبدأ 
والخبر قي أيام العرب والعجم والبرير ٠‏ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
وهو في سبعة أجزاء أشهرها الجزء الأكبر الذي يعرف با مقدمة وهي مقدمة ضخمة 
عظيمة الشأن حوت كثيراً من العلوم وتكلم فيها عن الحضارة والعمران وكل ما 
برتبط بها من سلطان . وكانت هذه المقدمة منهلاً لطلاب العلم في كل فن وعرض 
يها لكل أنواع العلوم المعروفة في عصره وعرض فيها للعلوم والتعليم في 
الأمصار الإسلامية وعرض لآرائه في التربية والتعليم . 

وقد نقل ابن خلدون في مقدمته عن كثيرين غيره وهو يورد فيها عبارات 
توضح ذلك مثل ... ويعبر الحكماء عن كذا أو على ماذكره الحكماء ٠‏ وتبين في 
كتب الحكماء .. وهكذا . 

ويثسير ابن خلدون في مقدمته أيضنًا إلى جالينوس في كاب منافع 
الأعضاء وينقل عنه قوله الذي يقارن فيه بين الإنسان والحيوان : «وما كان 
العدوان طبيعينًا في ا حيوان جعل لكل واحد منها عضواً يختص هدافعته . وجعل 
للإنسان عوضا عن ذلك... الفكر واليد فاليد صهيئة للصنائع بخدمة الفكر . 
والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر ا حسيوان 
للدفاع مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحة.والسيوف.عن المخالب الجارحة 
...كما يشير إليه وغيره في كتب التشريح . ويشير إلى بطليموس في كتاب 
الجغرافيا وينقل عنه تقسيمه للأرض كما يعتمد على المشاهدة والأخبار المتواترة . 
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الآراء التريوية لاين خلدون : 
الواقع أن كشيراً من الآراء التربوية التي عبر عنها ابن خلدون وردت عند 
من سبقوه في الكلام عن هذا الموضوع من أمثال ابن سحنون والقابسي والغزالي 
وغيرهم . وسنعرض في السطور التالية لأهم آرائه في التريية:: 
كلمة التريية : 
وردت كلمة «العربية» عند أبن خلدون مرة واحدة في كلامه في الفصل 
(4؟) عن مراتب الملك والسلطان وألقابها يقول (ص ه"؟) : 
«إن الاستعانة إذا كانت بأولى القربى من أهل النسب أو التسربية أو 
الاصطناع القديم للدولة كانت أكمل لما يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقه 
فتعم المشأ مشاكلة في الاستعانة» . قال تعالى : (واجعل لي وزيرً من أهلي * شارون 
أخي أشدد به أزري * وأشركه في أمري] وواضع أن المقصود بالتربية هنا معناها 
اللغشوي الذي ينصرف إلى العنشنة وليس إلى معناها الاصطلاحي الذي نقصده 
عادة. ْ 
العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري : 
يقول أبن خلدون : إن الإنسان مدني بالطبع . وهي عبارة ترددت قبل أكثر 
من ثلاثة قرون ونصف عند | أبن مسكويه في كتتاب تهذيب الأخلاق وعند العالم 
الإسلامي الشافعي الكبير أبي الحسن الماوردي (توفي 465١‏ ه) فى كتابه (أدب 
الدنيا ا + ) زعتل الراغب الأصفهائي (توقي ه) في كتابه 
الذريعة إلى أحكا القريعة ثيل ااتمايق رمتسيل السعادتين . وهر ما 
سبق أن أشرنا إليه . 
يقرر ابن خلدون أن العلم والتعليم طبيعيٍ في العمران البشري ذلك لأن 
الإنسان تيز عن الحيوان بالفكر الذي يهتدي به لتخصيل معاشه والتعاون عليه 
يأيتاء جنسه والاجتماع المهيئ لذلك التعاون وقبول ما-جاءت به الأنبياء عن الله 


ل لاد 


تعالى والعمل به واتباع صلاح أخرأه فهو مفكر في ذلك كله دائمًا لايفتر عن 
الفكر فيه طرفة عين بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر ٠‏ وعن هذا الفكر تنشأ 
العلوم وما قدمنا من الصنائع . وهو يقرر في فصل | خر أن الصنائع تكمل بكمال 
العمران الحضري وكثرته وأن العلوم تكثر حيث يكثر العمرآن وتعظم الحضارة ‏ 
الرحلة في طلب العلم : 

يقرر ابن خلدون أن ! لرحلة في طلب العلم صفيدة ولايد منها لا فيها من 
اكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومعاشرة الرجال . وقد أشرنا إلى تفصيل 
كلامه عن ذلك في موضع سابق . 
القرآن أصل التعليم : 

ذهب ابن خلدون كسابقيه إلى القول بأن القرآن هو أول العلوم التي يتعلمها 
الصبي ٠‏ فالقرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل من الملكات . 
اختلاف الأمصار الاسلامية في تعليم القرآن : 

يقارن ابن خلدون بين الأمصار الإسلامية في تعليم القرآن واختلاهم 
باععبار ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات . فأما أهل المغرب تمذهبهم في 
الوتدان الاقتصار على تعليم القر لقرآن فقط . وأخذهم أثناء الدراسة بالرسم ومسائله 
واختلاف حملة القرآن فيه . ولا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس 
تعليسمهم . لا من حديث ولا من فقه . ولا من شعر ولا من كلام العرب ٠‏ إلى أن 
يحذق فيه أو ينقطع دونه ٠‏ شيكون انقطاعه في الغالب لب انقطاعًا عن العلم 
بالجملة. وهذا بلعب أغل الأمصار ر بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر أ مم ا مغرب 
في , ولداتهم إلى أ أن تجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة . وكذا جر ذا رأجع 
ل ل سم القرآن وحفظه من 
سوأهم . أما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو * وهذا 


* أي يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الإطلاق لا رسم فقط واختلاف حملة القرآن فيه كما يفعل 
أهل ال مغرب . 


هو الذي يراعونه قي التعليم . 

إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك ورأسه » ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا 
في التعليم . فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان 
رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجود الخط 
والكتاب . ولاتختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط 
أكثر من جميعها ٠‏ إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شدأ بعض 
الشيء في العربية والشعر والبصر بهما . وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال 
العلم على الجملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم . لكنهم ينقطعون عند ذلك 
لانقطاع سند التعليم في آفاقهم . ولا يحصل بأيديهم إلا كما حصل من ذلك 
التعليم الأول ٠‏ وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد المعلم . أما 
أهل أفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب » ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها إلا أن عنايتهم بالقرآن . واستظهار الولدان 
إياه : ووقوفهم على اختلاف رواياته . وقراءاته. أكثر مما سواه , وعنايتهم بالخط 
تبعنًا لذلك . وبالجملة فطريقتهم في تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس , 
لأن سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب 
النصارى على شرق الأندلس ٠‏ واستقروا بتونس. وعنهم أَحَذ ولدانهم بعد ذلك . 

وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما بلغنا ولا أدري بم 
عنايتهم منه . والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينة 
في زمن الشبيبة ولا يخلطون بتعليم الخط , بل لتعليم الخط عندهم قانون 
ومعلمون له على انفراده . كما نتعلم سائر الصنائع , يتداولونها في مكاتب 
الصبيان . وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن الإجادة . ومن أراد تعلم الخنط 
فعلى ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته . 

فأما أهل إفريقية والمغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة 
اللسان جملة ‏ وذلك أن القرآن لاينشأً عنه في الغالب ملكة كما أن البشر 


مصروفون عن الإتيان بمثاله , فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أسا 
والاحتذاء بها . وليس لهم ملكة في غير أساليبه فلا يحصل لصاحبه ملكة في 
اللسان العربي . وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف في الكلام . وربما كان 
أهل إفريقية في ذلك أخف من أهل المغرب لما يخلطون في تعليمهم القسرآن 
بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه. فيقتدرون على شيء من التصرف 
ا ا مغل بالمقل . إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة كما سيأتي في 
أما أهل الأندلس فأفادهم التفتن في التعليم وكشرة رواية الشعر والعرسل 
ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي 
وقصروا في سائر العلوم ليعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هى أصل العلوم 
أساسها فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقتصر على حسب ما يكون التعليم 
تقديم تعليم العريية وتأخير تعليم القرآن : (طريقة أبن العربي) . 
يشير ابن خلدون إلى طزيقة ابن العربي في تقديم تعليم العربية والشعر 
على سائر العلوم وتأخير البدء بتعليم القرآن بعد أن يكون المتعلم قد تعلم العربية 
وهي وسيلته في فهم القرآن . ويقول ابن خلدون في تفصيل هذه الطريقة (ص 
7ه : «ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه رحلته إلى طريقة 
غريبة في وجه الععليم وأعاد في ذلك وأيدأ . وقدم اللغة العربية والشعر على 
سائر العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس قال : «لأن الشعر ديوان العرب ويدعو 
إلى تقدهه وتعليم العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة . ثم ينعقل منه إلى 
الحساب فيتمرن فيه حتى يرى القوانين . ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه يتيسر 
عليه بهذه المقدمة» . ثم قال : «ويا غفلة أهل بلادنا أن يؤخذ الصبي بكتاب الله 
في أول أمره ٠‏ يقرأ مالا يفهم وينصب في أمر غيره أهم عليه» ثم قال «ينظر في 
أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه» . ونهى مع ذلك أن 


ابه 


يخلط في التعليم علمان إلا أ أن يكون المتعلم قابلاً لذلك بجودة الفهم والنشاط» 

ويمتدح أبن خلدون هذه الطريقة ويعشبرها مذهيًا حسنًا في التعليم لكنه 
يستدرك فيقول : إن العادات المتبعة في التعليم لاتساعد على اتباع هذه الطريقة 
والأخذ بها لأن العرف درج على البدء بتعليم القرآن . وفي تفسير ذلك يقول (ص 
6.17 -ثم. عم) : برووجه مأ اختصت به العوائد من تقدم دراسة القرآن إيشاراً 
للتبرك والشواب . وخشية ما يعرض للولد من جنون الصبا من الآفات والقواطع 
عن العلم فيفوته القرآن لأنه مادام في الحجر منقاد للحكم . فإذا تجاوز البلوغ 
وانحل من ربقة القهر فرما عصفت به رياح الشبيبة فألقته يساحل البطالة . 
فيفتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب خلواً منه . ولو 
حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المطلب الذي ذكره 
القاضي أولى مما أخذ به أهل المغرب والمشرق ولكن الله يحكم ما يشاء . لامعقب 
الحكمه ؛ سيحائة» . 
تعليم اللغة أساس لتعليم سائر الطنون : 

أعتبر أبن خلدون تعليم النغة أساس لتعليم سائر الفنون ٠‏ وهذا صحيح 
لكنه قال : إن اللغة الدارجة أهون على التعبير ولذا نصح بتعليم اللغات الدارجة 
إلى جانب لد لبط روي ا ا الم لي يؤدي ذلك إلى 
التقليل من شأن اللغة العربية المي تعتبر الرباط الثقافي والفكري لكل البلاد 
العربية , 
تعليم اللسان العريبي : 

يؤكد ابن خلدون في تعليم اللسان العرب ا و بد 
وأشعارهم والتمرن على النسخ على منوالهم حتى يصبع اللسان العربي سليقة 
يقول أبن خلدون : (المقدمة : ص 5؟8) «ووجه التعليم لن يبتفي هذه الملكة 
(ملكة اللسان العربي) ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه يحفظ كلامهم القديم 


الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث. وكلام السلف . ومخاطبات فحول 
العرب قي أسجاعهم وأشعارهم وكلمات ا مولدين أيضا في سائر فنونهم ٠‏ حتى 
يعنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم وا منشور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة 
عن المقاصد منهم . ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب 
عبارتهم , وتأليف كلماتهم , 9 وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب الفاظهم . 
نتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال . ويزداد بكثرتها رسوضًا وقوة . 
ويحتاج مع ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عبارتهم . وتأليف 
كلماتهم . وما وعاة وحفظه من أسألييهم وترتيب ألفاظهم » ويزداد بكثرتهسا 
رسوخًا وقوة . ويحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب » 
وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الأحوال . 

ويشير ابن خلدون إلى أن ميجرد معرفة قوانين النحو والإعراب لاتكون 
ملكة اللسان العربي ويشرح ذلك فيقول : 

«فإن العلم بقوانين الإعراب إنا هو علم بكيفضية العمل وليس هو نفس 
العمل . ولذلك ند كثيراً من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين 
علمًا بتلك القوانين إذا سثل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى 
ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحن . ولم يجد 
تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربي . وكذا تجد 
كشيراً من بحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من ال منظوم والمنشور ٠‏ وهو لايحسن 
إعراب الفاعل من المفعول , ولا المرفوح من المجرور , ولا شيئًا من قوانين صناعة 
العربية (المقدمة ص #586) . 

ويقارن بين أهل الأندلس وأهل المغرب في تعليم اللسان العربي فيقول : 
«أهل صناعة العربية بالأنلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها 
من سواهم , لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم . والتفقه في كشير من 
التراكيب في مجالس تعليمهم . فيسبق إلى المبتدئ كثير من الملكة أثناء التعليم 


فتنقطع النفس لها ويستعد إلى تحصلها وقبولها » . 

وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأجروا صناعة العربية 
مجرى العلوم بحثنًا وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب إلا أن 
أعربوا شاهداً أو رجحوا مذهيا من جهة الاقتضاء الذهني لا من جهة محامل 
اللسان وتراكييه . فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية 
0 الجدل . وبعدت عن متاحي اللسان وملكته . وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث 
في شواهد اللسان وتراكيبه وقييز أساليبه . وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم , 
فهو أحسن ما تفيده الملكة في اللسان . وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم . 
لكنهم أجروها على غير ما قصد بها . وأصاروها علمًا بحتنًا . وبعدوا عن 
ثمرتهأ «المقدمة ص 4؟0» وقد امتدح كتاب سيبويه لأنه لم يقحصر على قوانين 
الإعراب فقط بل لأنه تملوء بأمشال العرب وأشعارهم . كما امتدح طريقة أهل 
الأندلس التي أشرنا إليها لأنها أقرب إلى تعليم هذه الملكة من الاهتمام بكلام 
العرب وأشعارهم وأمثالهم . 
العلسعة صتاهة ياطلة : 

أعتبر ابن خلدون الفلسفة صناعة باطلة لأن الفلاسفة يزعمون أنهم يعرفون 
كل شيء والعالم أوسع من أن يحاط به . 
سمو التعليم النظري : 

ردد ابن خلدون ما ذهب إليه أفلاطون من سمو تدريب العقل على الجسم 
فاعتير ابن خلدون التعليم النظري أرقى من تعلم الفنون العملية لأن التعليم 
النظري يقوم على العقل . وهو رأي وإن ساد الفكر التربوي ردحمًا من الزمن إلا 
أنه بمعايير الفكر التربوي المعاصر لايمكن قبوله . 


التعليع في الصغر أشد رسوخا 
يردد ابن خلدون ما قاله الغزالي وغيره من المربين المسلمين أن التعليم في 


ا 


الصغر أشد رسوخً وأنه أصل لما بعده . 
الشدة مضرة بالمتعلمين : 

يكرر ابن خلدون ما أكده سابقوه من الرفق بالمتعلم لأن الشدة مضرة يه ء 
وقد بين ضرر الشدة على المتعلم وما يترتب عليه من آثار ضارة فتسلمه إلى 
التبلد والكذب والخبث. ويقول ابن خلدون (المقدمة ص 6١8‏ - 815) : 

5 ع أحسن مذاهب ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده محمد الأمين فقال 56 
أحمد إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه ٠‏ فصير يذك عليه 
مبسوطة: وطاعته لك واجبة » فكن له حيث وضعك أمير المؤمنين . اقرثه القران 
وعرفه الأخبار . وروه الأشعار . وعلمه السنن . وبصره مواقع الكلام وبدئه . 
وامنعه من الضحك إلا في أوقاته, واخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا 
عليه ؛ ورفع مسجالس القواد إذا حضروا مجلسه . ولا قر بك ساعة إلا وأنت 
مغتنم فائدة تفيده إياهأ » من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ولا قعن في مسامحته 
فيستحلي الفراغ ويألفه . وقّومه ما استطعت يالقرب والملايئة فإن أياهما فعليك 
بالشدة والغلظة . 


التدرج في التعليم : 

نادى اين خلدون بما نادى به سابقوه من مراعاة التدرج في تعليم الصبيان 
ومراعاة قدراتهم . إلا أنه يتميز عن سابقيه فيما ذهب إليه بالقول بمبدأ 
التكرارات الثلاثة في عملية التعليم . وتشير هذه التكرارات إلى ثلاث مراحل 
متدرجة في التعليم . 

يكون التعليم في المرحلة الأولى إجمالاً وفي الغانية تفصيلاً وفي الثالثة 
تعميقنًا بدراسة ما استشكل في العلم ووسائل الخلاف فيه . ويقول ابن خلدون في 
ذلك : 

«إن تلقين العلوم للمتعلمين إفا يكون مفينا إذا كان على العدريج شيئًا 


مد امه 


فشيمًا وقليلاً قليلاً . يلقى عليه أولً مسائل من كل باب من الفن هي أصول 
ذلك الباب . ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ‏ وبراعى في ذلك قوة 
عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن وعند ذلك يحصل 
له ملكة في ذلك العلم إلا أنها جزئية ضعيفة . وغايتها أنها هيأته لفهم الفن , 
وتحصيل مسائله . ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة 
إلى أعلى منها . ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر أن له ما 
هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته . ثم يرجع به 
وقد شدا فلا يترك عويصًا ولا مبهمًا ولا مغلقنًا إلا وضحه وفتح له مققله 
فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . هذا وجه التعليم المفيد وهو كما 
رأيت إفا بحصل في ثلاثة تكرارات . وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك 
بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه» . 

ويعيب ابن خلدون على المعلمين الذين يجهلون الطريقة الصحيحة للتعليم 
أنهم يقدمون للمتعلم في اول عهذه بالتعليم المسائل الصعبة أو المشكلة مما يعوق 
تعليمه . يقول ابن خلدون : 

«وقد شاهدنا كشيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق 
التعليم وإفادته ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم 
ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مرانًا على التعليم وصراينًا فيه 
... فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيئًا . ويكون المتعلم في أول 
الأمر عاجرا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل . وعلى سبيل التقريب والإجسال 
بالأمثلة الحسية . 
هدم إطائة العواصل الزمنية بين الدروس : 

نادى ابن خلدون بعدم إطالة الفواصل الزمنية بين دروس العلم الواحد حتى 
لاينسى المتعلم ما سبق أن درسه . 
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الاختصارات في العلوم مخلة بالتعليم : 

من الإشارات التربوية الهامة لدى ابن خلدون أيضنًا قوله بأن الاختصارات 
المؤلفة في العلوم تعتبر في نظره مغلة بالتعليم . وهي نظرة سليمة من ابن خلدون 
لما يترتب على هذه الاختصارات من إخلال بالعلم . 
التعليم يكون بال محاورة ولا الحطظ : 

يؤكد اين خلدون أن الطريقة الصحيحة في التعليم هي التي تهتم بالفهم 
والوعي والمناقشة لا الحفظ الأعمى عن ظهر قلب ٠‏ ويشير إلى أن «ملكة العلم» 
إنما تحصل با محاورة والمداظرة والمفاوضة في مواضيع العلم . 

وهو يعيب طريقة الحفظ عن ظهر قلب ويعتبرها مسؤولة عن تكوين أقراد 
ضيقي الأفق عقيمي التفكير لايفقهون شيئ 5| بال في العلم . وهو يشير في 
ذلك إلى الطريقة التي اتبعت في المغرب ٠‏ فيقول في المقدمة (ص 58؟) . 

«وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلواً من حس التعليم من لدن انقراض 
تعليم قرطبة والقيروان » ولم يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة 
والحذق في العلوم . وأيسر طرق هذه الملكة فقق اللسان بالمحاورة والمناظرة في 
المسائل العلمية فهو الذي يقرب من شأنها ويحصل مرامها . فتجد طالب العلم 
منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا ولا 
يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من 
السصرف في العلم والتعليم » ثم بعد تحصصيل من يرى منهم أنه قد حصل تحجد 
ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم » وما آتاهم القصور إلا من 
قبيل (رداءة طريقة) التعليم وانقطاع سنده . وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ سوأهم 
لشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك . وما يشهد 
بذلك في المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة 
سنة وهي بشونس خمس سنين . وهله المدة بالمدارس على المشعارف هي أقل ما 
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يأتي فيها لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلها . 
فطال أمدها في المغرب لهذه المدة لأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة 
لا نما سوى ذلك» . 

وقد تردد هذا القول في القرن العشربن لدى بعض الباحثين الغربيين الذين 
قاموا بدراسات التعليم الحديث في المغرب وذهبوا إلى القول بأن الطفل المغربي 
بعد دراسته الأولى في المدارس القرآنية يذهب إلى المدرسة العامة الحديفة وهو 
يتمتع بقدرة فائقة على التذكر تنطفئ معها قذرتها على التخيل والتصور 
والتفكير الناقد* . 

والواقع أن المربين المسلمين قن أهتموا بأسلوب المناظرة وا حوار في التدريس 
واعتبروه أسلوبًا مفضلاً مجديًا في التعليم . يقول الزرنوجي إن قضاء ساعة 
واحدة في المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأكمله في الحفظ 
والتكرار . 

وقد احتاط المربون المسلمون من سوء استخدام المناظرة والحوار يأن له يعض 
الشروط التي تجتعل منه أسلوب فعالة للتعلم والبحث العلمي من أهمها أن يكون 
هدف المناظرة الوصول إلى الحقيقة لا التضليل وحب الانتصار بالباطل . كمأ 
يشترط في المتناظرين الإلمام ببوضوع المناظرة والتحلي بالهدوء وسعة الصدر وعدم 
التكلف وغيرة الصدر . ومع أن أسلوب المناظرة هو أقرب إلى الدراسات العالية 
فإننا نهد صورة مبسطة منه في أسلوب الحوار أو النقاش الذي يديره المعلم مع 
تلاميذه ليحفزهم على التفكير . 


* نقلا عن : 10.17/31:865[ في دراسته التي قدمها إلى : 
0 531180311014 : لتق لعوكهم معتلناة أحمط 1811:0016 عط 05 ووسنتاعمك/1 أمسسفة ع1 


8 ., باولا بتع تطعتاط بتمطنم سمخ ,. معع 840:0 معع0 مك184 صا رماع لهده 12014" 
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الفّصل العاشر 
التربية في الشرق العربي الإسلامي 
في العصور الحديثهة 


عقدمة : 

تركنا البلاد العربية الإسلامية في العصور الوسطى وقد وصلت إلى قمة 
ازدهارها وعظمة مجدها وكانت مشعل الحضارة والعلم الذي أضاء عصر النهضة 
لأوربا ومن بعدها نهضتها الحديئة . وشهدت تلك الفترة نهضة في الفكر التربوي 
الإسلامي ونهضة قي الععليم وإنشاء المدارس . ولكن لكل شيء إذا ما تم 
نقصان. وقد عجل بهذا النتقصان سقوط الدولة الإسلامية فريسة للتتار والمغول 
في منتصف القرن الثالث عشر عندما سقطت لهم بغداد كعبة العلم والثقافة . 
وورثوا تراث المسلمين وخلفوهم في ال حكومة . «وناهيك بؤسًا وشقاء للانسانية 
وخرابًا للعالم أن تتولى قيادة العالم أمة جاهلة وحشية ليس عندها دين ولا علم 
ولا ثقافة ولا حضارة» (أبو الحسن الندوي: ص 01؟). 

ولم يلبث أن ظهر الأتراك على المسرح العالمي كقوة حربية هائلة مكنتهم من 
السيطرة على الشعوب العربية منذ عام 1811 م عندما استولوا على مصر 
وسوريا ومن بعدها أمتدت سيطرتهم على بقية ربوع العالم الإسلامي . ولم تجد 
الشعوب الإسلامية غضاضة في الحكم التركي تحت شعار الإسلام بل وبعث الأمل 
فيها من جديد لإعادة مجد الإسلام على يد الأتراك . وكان الأتراك قد اتخذوا 
الهلال شعاراً لهم من القرن الثالث عشر باعتباره رمزاً دينيئ وحربيئًا . ومن سوء 
حظ المسلمين أن الأتراك لم يحققوا هذا الأمل وشغلوا يبناء قوتهم العسكرية 
وتوسيع ملكهم حتى استنزفت قوتهم وانتهى بهم الأمر إلى الضعف والتدهور . 

وكان شر ما أصيبوا به جمود الحياة الفكرية والثقافية . وكانت النتيجة 
وخيمة على العالم الإسلامي إذ استسلم لفترة من النوم العميق امعدت إلى ما 
يقرب من أربعة قرون . وكان حال العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر أسوأ مما 
كان في القرن القالث عشر . وهذا يعني أن العالم الإسلام كان متأخراً بست 


قرون. وكانت أحوال التعليم بالطتب العكاسا لهذا التأخر . فقد كانت متأخرة 
أيضا بنفس الدرجة كما سيتضح فيما بعد . 

وأصيب الإسلام وهو روح الأمة الإسلامية بالجصود والركود وتصولت 
إيجابياته إلى سلبيات . وأصبح شعاراً أكثر من عمل . وتوقفت اللغة العربية عن 
النمر ونافستها التركية فغلبت عليها العجمى . ولم يعد القرآن دستور المسلمين 
الحيوي بقدر ما كان كتايًا يقرأ على القبور ويكتب بماء الذهب بحروف جميلة 
على ورق مصقول وهو ما اشتهر به الأتراك . ونضب معين الفكر لم يعد مجاله 
إلا المجادلات الكلامية حول ا مسائل الشكلية وال موضوعات الفقهية الفرعية . 

ويمكن أن توصف الفترة خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر والسنوات 
الأولى من القرن العشرين حتى نهاية الحرب العالمية الأولى بأنها كانت فترة من 
عدم الرضا عن واقع العالم الإسلامي وما آل إليه الال من الانحطاط 1 هذه 
الفعرة تعالت الدعوات بأنه لا صلاح لحال المسلمين إلا بتجديد الإسلام وإصلا 
العقيدة والعودة إلى منابع الإسلام وأصوله ٠‏ وظهرت في العالم الإسلامي ف 
الجهاد الوطنى الدينى التى قادها العلماء المسلمون الوطنيون من أمثال محمد بن 
عبدالوهاب الذي يشل أول صيحة لليقظة الإسلامية في العصر الحديث وكان 
طليعة الحركة السلفية العي كان لها دور هام في التجديد الإسلامي . 

كما كانت الحملة الفرنسية على مصر سنة 4ةلا! بمثاية ناقوس الخطر الذي 
نبه العالم الإسلامي وفتح عينه على الفجوة الحضارية الخطيرة بين الشرق والغرب. 
كما أنها أيضنًا كانت نذيراً بما يتوعد العالم العربي الإسلامي في مستقبله من 
وقوعه تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي وفرض العجزئة عليه . ولم 
تكن الحمملة الفرنسية أول من أيقظ العالم العربي فقيل الحسلة بعشرين عام 
تقريب علا صوت محمد أبن عبدالوهاب في الحجاز . وكان كما أشرنا أول صوت 
بنأدي بتجدد الإسلام وتصحيح العقيدة . ويؤكد أنه لامخرج للمسلمين مما هم فيه 
من تتخلف إلا بالعودة إلى أصول دينهم الحنيف . 

ويصرف النظر عسما يقال من تقليل دور الحملة الفرنسية في السجديد 
الثقافي في مصر والشام في العصور | الحديثة فلا شك أنها كانت دافعًا قرينًا لهذا 
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التجديد . لقد كان المضمون العربوي للحملة الفرنسية مضمون حضارنا وكقافياء 
وكان لما قام به نابليون من إحلال اللغة العربية محل التركية والمصريين محل 
الأتراك والمماليك في الحكومة أكثر من مغزى . 

وقد تهيزت الفترة خلال الحكم التركي العثماني ياتجاهات سلبية وإيجابية 
كان لها تأثير بعيد المدى على التطور الحضاري للبلاد العربية . فعلى الجائب 
الإيجابي كانت هنأك الدعرة إلى تجديد الإسلام وتصحيع العقيدة وهي ما تمثل 
فى الحركة السلفية التى بدأها محمد بن عبدالوهاب وتبعه فيها جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا . وعلى الجانب السلبي كانت هناك دعوات 
التغريب والتشكيك الفكري والدعوات الشعوبية وهو ما سنفصل الكلام عنه في 
السطور الآتية : 
-١‏ الحركة الاصلاحية السلطية والتعليم : 

شهدت اليلاد العربية ابتداء من النصف الثاني من القرن الشأمن عشر 
اتعفاضة ضد الوجود العثمائي والضعف والتخلف الذي سيطر على العالم 
الإسلامي وقد امتدت هذه الحركة خارج البلاد العربية . 

وكانت حركة إصلاحية تجديدية محافظة . فهي محافظة لأنها دعت إلى 
الشوذة إلى الصضادر الأئناسية للاسلام وعي القرآن الكريم والبجة الإشلامية . 
وتجديدية في دعوتها لتجديد الإسلام وتصحيح العقيدة وتخليصها ما علق بها 
من أوهام وأباطيل تحول دون ألفهم 0 للدين . 

كما دعت إلى فتح ياب الاجتهاد وإحياء الشخصية الإسلامية على أساس 
الإخاء الإسلامي وتوحيد امات دخاي ان رجحل الله العرزبية 
صالحة لأن تكون لسان العالم الإسلامي . وقد عرفت هذه الحركة بالسلفية أيضنًا 
لأنها تصدر عن السلف الصالح من أمثال ابن حنبل وابن تيمية وأبن 3 ع موري 

. جاءت أول خطوة فى هذه الحركة المباركة في العصور الحديثة من قلب 
الجزيرة العربية قادها محمد بن عبدالوهاب من الحجاز سنة 1/04 فكانت تعبيراً 
صادقنًا عن أصالة الإسلام . فمن هذه الأرض الطيبة بدأ ومن هذه الأرض الطيبة 


- 


أيضنًا قامت حركة تجديده . وكانت حركة رائدة مثلت بها الحركة الإصلاحية 
والإسلامية التي تلتها في العالم الإسلامي . كالحركة السنوسية في ليبيا ‏ 
والحركية المهدية في السودان . والدعوة إلى الجامعة الإسلامية التي قادها جمال 
الدين الأفغاني ومن بعده تلميذه محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا . 
وكانت هذه الحركة الإصلاحية بثابة المناخ الفكري الذي قاد حركة النضال 
ضد الاستعمار في الوطن العربي فيما بعد ففي مصر قاد عمر مكرم الحركة 
الإسلامية الوطنية في مصر ضد الفرنسيين وضد الوالي التركي خورشيد حتى 
عزله وأعلن أن من حق الشعب عزل الحاكم إذا ظلم . وكانت دعوة جريئة تذكرنا 
بقوة وعظمة المسلمين الأوائل . وفى ليبيا إلى جالب الحركة السنوسية كان هناك 
عمر المختار الذي قاد مقاومة الاستعمار الإيطالي في ليبيا وعبدالقادر الجزائري 
وعبدالرحمن بن باديس في الجزائر أيضاً . ومنهم محمد عبدالله الشوكاني 
الداعية الإسلامي في اليمن ومحمود شكري الألوسي في العراق وخير الدين 
التونسي في تونس . ْ 
وقد امعد صدى هذه الحركة خارج البلاد العربية إلى أصقاع أخرى في 
البلاد الإسلامية فقاد المجاهد «شامل» حركته ضد السيطرة الروسية في القوقاز . 


وكان من أهم أساليب الحركة السلفية الإصلاحية في تحقيق الأهداف التي 
قامت من أجلها التربية والتعليم فكان محمد بن عبدالوهاب يحارب الآمية في 
سبيل نشر الدعوة ويلزم أتباعه بععلم القراءة والكتابة مهما كانت سنه ؛ ومهما 
كانت منزلته حتى الأمراء كانوا يقرأون مثل بقية الناس . فصار منهم العلماء 
المعلمون أمثال الإمام سعود الكبير الذي كان يلقى دروسً في التوحيد إلى جانب 
أعمال الإمارة . وكانت طريقته في التعليم تقوم على ماذكره في إحدى رسائله : 

«اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع رسائل : الأولى العلم وهو 
معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة . الثانية العمل به.. الثالثة 
الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه» . 

وقد ساند هذه الدعوة الوهابية الإصلاحية الأمراء السعوديون . ثم جاء 


و ا 


املك عبدالعزيز آل سعود فوحد البلاد وأنشأ المملكة العربية السعودية وأقام 
أسسها على تعاليم الإسلام والدعوة إلى العدل والسلام . 

وفي ليبيا كانت الحركة السنوسية تركز نشاطها التربوي في الزوايا التي 
كانت تنشئها ولا سيما في برقة . وكانت الزاوية «تعتبر معهد علم ومركز إصلاح 
ومحكمة للتقاضي وفض الخصومات ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وتربية 
الرجال وإعداد الدعاة للطريقة وحارسً لحفظ البلاد من غارات الأعداء حيث كانت 

كل زاوية تضم مسجداً للصلاة ومدرسة قرآنية كما يلحق بها مضيفة خاصة 

لاستقبال الضيوف للقيام بواجب الضيافة طيلة ثلاثة أيام كما جرى به العرف عند 
العرب من أهل البلاد ». 

وقد انتشرت الزوايا في كل أنحاء ليبيا حتى أصبح لكل قبيلة زاوية أو 
أكقر يرسلون إليها أولادهم لحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم الدينية 
واللغوية » وكان المتفوقون منهم يواصلون الدراسة العالية بالزاوية البيضاء وهي 
الزاوية التي كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي للزوايا . إلا أن هذه الزاوية أسلمت 
إعائعها قيما ارد الى زارية المعيري: الع انعقت يزه :485 1م ريك يالك 
الاسم نسبة إلى مدينة الجغبوب على الحدود الشرقية لليبيا مع مصر . 

وكان جمال الدين الأفغاني رائد الجامعة الإسلامية وروحها الدافق وكان 
مدرسة تربوية تخرج فيها قادة الإصلاح كما كانت حطبه داك اثر كجيز على 
الجماهير. وقد كان داعية إلى التحرر من الظلم والاستبداد . وكانت كلماته مؤثرة 
في أعماق القلوب مدوية في النفوس . لقد خاطب المصريين بقوله : إنكم معشر 
المصريين قد أنشأتم في الاستعباد وربيتم في حجر الاستبداد وتناولتكم أيدي 
الفرس واليونان والرومان تسومكم حكوماتكم ألحيف والجور والذل وانتم صابرون 
صامتون .. انظروا إلى أهرام مصر ومشاهد سيوة وحصون دمياط فهي شاهد 
منعة آبائكم وعزة أجدادكم . هبوا من غفلتكم واصحوا من سكرتكم وعيشوأ 
كباقي الأمم أحراراً سعداء . 

وكان لخطبه وكتاباته أثر كبير في اليقظة الفكرية الإسلاعية وحمل الدعوة 
من بعده تلميذه الشيّ الإمام محمد عبده . وجاهد في سبيلها في مصر وسوريا 


يمه 


وفي لبنان وتونس والجزائر وفي كل مكان ذهب إليه . وكان يرى أن الطريق 
الوحيد للنهضة والتجديد في العالم الإسلامي هو الشربية . وفي ذلك يقول : 
«إنني أدعو إلى التربية لأنني عرفت أية ثمرة تجنيها الأمم من غراس تغرسه 
وتقوم على تنميته السنين الطوال» . 

وسار في هذا الطريق الذي رسمه محمد عبده المسلمون في المغرب العربي 
منهم عبدالحسيد بن باديس في الجزائر فقد أنشأ من خلال جمعية العلماء المسلمين 
التي تزعمها حوالي ٠١‏ مدرسة حفظت اللغة العربية والإسلام في الجزائر . 
ووصل الصدى إلى الأصقاع البعيدة في الهند فنجد هناك أحمد خان ينشئ جامعة 
عليكرة في الهند وشلبي النعماني أنشأً ندوة العلماء في لكنو بالهند ومن روادها 
أبو الحسن الندوي العالم الإسلامي المعروف . 

وقد اتجهت ندوة العلماء في نفس الطربق فقامت بإنشاء مدرسة كبرى 
للعلوم في مدينة «لكنو» كان عملها الأساسي هو «نشر المعارف وإعادة مجد 
اللغة العربية في بلاد الهند» . 

كما كان السيد أحمد خان مؤسس جامعة عليكرة وسيد أمير على وشلبى 
النعماني ومحمد إقبال في مقدمة الدعاة الذين آمنوا بأن العربية والشقافة هي 
الوسيلة الأساسية لإزالة آثار التخلف الإسلامي . 1 
؟- دعوات التغريب والتشكيك الطكري : 

شهدت هذه الفترة دعوات وحركات مختلفة نشطة للتغريب والتضليل 
والتشكيك الفكري في الإسلام ومحاربة اللغة العربية وهي الدعامة الأساسية 
للدين. ومن هذه الحركات حركة التبشير والحركة الصهيونية والدعوة إلى العامية 
بدل الفصحى واستخدام الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية . وسنفصل الكلام 
عن كل واحدة منها في السطور التالية : 
الحركة التبشيرية ونشاطها التريوي : 

كانت الحركة التبشيربة التي شهدها العالم العربي في ظل الحكم العشماني 
التركي صورة أخرى للحروب الصليبية انتقلت فيها المعركة إلى داخل الوطن 


ع ا 


العربى الإسلامى نفسه . وقد ارتبطت هذه الحركة بنشاط المبشرين من الأوربيين . 
والأمريكيين في القرن التاسع عشر في مصر والشام وما قاموا به من إنشاء 
المدارس وا مستشفيات لخدمة أغراضهم . 
وقد أصبح العبشير حركة عالمية منذ سنة 1487٠‏ عندما أقره البابوات 
ورسموا خطته ورصدت له الدول الأوربية الأموال الضخمة للإنفاق عليه . وقد 
سار العمل التبشيري في طريقين : 
-١‏ طريق الاحتلال العسكري . وليس من قبيل الصدفة أن تقوم فرنسا باحتلال 
الجزائر في نفس السنة العي أصبح فيها التشبير حركة عالمية . 
؟- طريق العمل التربوي وكان في تأثيره أقوى مضاء من السيف . وقد عملت 
الحركة العبشيرية على ترويج الأفكار التي تخدم مصالع التبشير وفي 
مقدمتها التشكيك في القيم العربية الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وفي 
فضل العرب وا مسلمين على ال حضارة العالمية . وقد تغذت في نشر أفكارها 
على الشبهات وامرا عم التي أ أثارها ا لمستشرقون . 
وقد اهتمت حركة التبشير بإنشاء مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات 
بصفة خاصة ليسهل التأثير على عقول النشء . وقد عبرت عن هذا أحسن تعبير 
إحدى المبشرات في كلامها عن مدرسة تبشيرية للبئات بالقاهرة قالت : 
«في المدارس ينات الباشوات والبكرات وليس هناك مكان آخر يمكن أن 
يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ التبشيري ٠‏ وليس 
هناك طريق إلى حصن الإسلام أقصر من هذه ا مدرسة» . 
وقذ عبرت بصراحة عن هذا الهدف القرارات التي | تخذتها مؤقرات التبشير 
العالمية التي عقدت في العراصم الإسلامية والأوربية في النصف الأول من القرن 
العشرين . فقد ورد في هله القرارات؛ فيما يتعلق بالتربية والتعليم ما نصه : 
«يجب أن يكون العمل في كل ميدان موجهًا نحو النشء الصغير من 
المسلمين. ويجب أن يقدم هذا العمل على كل عمل عداه في الأقطار الإسلامية 
ذلك أن بزوغ روح الإسلام في النشء الحديث يبدأ من فترة مبكرة من عمره ومن 
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ثم يجب أن يؤتى بالنشء الصغير من المسلمين قبل أن يتكامل نو عقلهم ويتم 
إيعادهم عن القوالب الإسلامية فتقسو عقليتهم واخلاقهم ٠‏ أن التعليم التبشيري 
ما يزال أفضل طريقة للوصول إلى المسلمين» . 

ومن الإشارات ذات المغزى عن دور الاستعمار في مناهج التربية في العالم 
الإسلامي إشارة تقول : «إن السياسة الاستعمارية لما قبضت على برامج التعليم 
في المدارس الابتدائية حذفت منها القرآن ثم تاريخ الإسلام وبذلك أخرجت ناشئة 
لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي يهودية . ناشئة مضطربة مادية الأغراض 
لاتؤمن بعقيدة ولا تعرف حقا فلا للدين كرامة . ولا للوطن حرمة» . 

وإلى جانب المدارس اهتمت الحركة التبشيرية بإنشاء المستشفيات لعلاج 
الطبقة الفقيرة وتقديم المساعدات الاجتماعية لهم بهدف التأثير على نفوسهم 
وافكارهم 1 

وكانت مالطة أول مركز للبعثات التبشيرية في الشرق الأوسط منذ مطلع 
القرن التاسع عشر . وكانت بيروت ثاني مركز وفيه تركزت الحركة التبشيرية 
ونشأت بها جامعة الجيزويت الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية) سنة 
5 التي لعبت دوراً تربوي بارزاً . ققد خرجت منذ نشأتها الآلاف ومنهم 
الكشيسرون الذي تولوا مراكز القسيادة في البلاد . وكان منهم رؤساء الوزارات 
والأساتذة ورجال الفكر والصحفيون والقضاة والأطباء . وإلى جائب الكلية 
السورية الإنجيلية أنشئت كلية القديس يوسف (الكلية الفرنسية) سنة ١419/7‏ . 
كما كان للجمعيات التبشيرية في لبنان مدارسها الابتدائية والثانوية . وكان 
إنشاء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية التي تأسست فى بيروت بأوقافها الخاصة 
من أراض وعقارات في عهد مدحت باشا الوالي الشركي رد فعل للمدارس 
العتقيرية ‏ إة كان العرض من انقانها تييح اليل لانفا مسالس إسلامية 
تعني بشؤون التعليم الخاص بالطائفة الإسلامية على غرار المجالس المسيحية التي 
تتعهد شؤون التعليم لدى الطوائف المسيحية . 

وكانت مسصر تقوم بتزويد هذه المدارس بالمدرسين والكتب . وفي سوريا 
وجدت الجمعية العلمية السورية التي أنشئت سنة ١847‏ بتوجيه وحماية المبشرين 


بجا د 


الأمريكيين وحملت لواء الدعوة القومية العربية لتفت في عضد الإسلام . 

وكان في ال مغرب مدارس أنشأتها الإرساليات اليهودية والمسيحية منذ 
أوائل القرن التاسع عشر . ووجدت المدارس التبشيرية في السودان في النصف 
الأول من القرن العشرين . وقد جاهر غوردون البريطاني بضرورة تنصير السودان. 
ووجدت المدارس التبشيرية في إستانبول في قلب الدولة العثمانية نفسها . ذلك 
أن السياسة الداخلية للدولة العثمانية منحت الطرائف الدينية من غير المسلمين 
امتيازات خاصة في كل ما يتعلق بالشئون الدينية . واعتبرت شؤون التعليم من 
الأمور المرتبطة بالأديان فخولت الطوائف المسيحية والإسرائيلية حق تأسيس 
المدارس وإدارتها . 

وكانت فرنسا أنشط الدول الأجنبية فى التبشير لأنها اعتبرت نفسها 
خامية الكائزليك كما اعتيرت روسيا القيتصرية نفيها حامية الطائفة 
الأرتوذ كميية ركست لها مدارس في الشام . وكانت الإرساليات الإنجيلية 
وأنشطها . كما كان هناك مدارس أنشأتها الإرساليات الألمانية والإيطالية 
والإيرلندية والدانمركية . وفي مصر وجدت الحركة التبشيرية مجالاً خصمً في 
ميدان التربية في القرن التاسع عشر . 

ففي سنة 184٠‏ أنشاً الآباء العازاريون أول مدرسة فرنسية لهم في 
الإسكندرية وكذلك أنشأت الجمعية الإنجليلية البروتستانتية مدارس لها . وتبعهم 
الفرير والإرسالية الأمريكية البروتستانية . وتبعهم بعد ذلك الآباء الجزويت - 
وحتى عام ١41/١‏ كانت توجد ١6١‏ مدرسة أجنبية تضم 0١‏ تلميذا . ولم 
تكن هناك أي قيود على هذه المدارس يل إن الأغرب من هذا أن هذه المدارس 
كانت تلقى التشجيع الأدبي والمادي من الحكام المصريين » فكانت تقدم لهم 
الهبات وقتح الأراضي وكميات سنوية من القمح وتدفع لها أجور ومرتبات معلمي 
اللغة العربية وتقدم لها مجانًا الكتب الدراسية ومساعدات مالية سنوية أيضا . 
الحركة الصهيونية : 

شهد العالم الإسلامي في العصور الحديشة أكبر مؤامرة تدير ضذه وتعتبر 
امتداداً للحروب الصليبية التي انتهت بالنصر للمسلمين . وأخذت الحركة 


اب 


التبشيرية صورة أخرى للحروب الصليبية انتقلت منها المعركة إلى قلب الوطن 
العربي الإسلامي ذاته وقد فصلنا الكلام عن ذلك في تناولنا للحركة التبشيرية. 

وكانت الصهيونية صورة أخرى للحروب الصليبية استهدفت إيجاد جسم 
غريب دائم يعمل على استنزاف طاقات العالم العربي الإسلامي ويشتت جهوده 
ويحول دون تقدمه . وقد عملت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على يد هرتزل في 
نهاية القرن التاسع عشر على تزييف حقائق الإسلام وتشويهها في كل الموسوعات 
التاريخية والثقافية في الغرب كما شوهت الصورة العربية في أعين الأوربيين 
وغيرهم. وقد انتهى الأمر بالصهيونية إلى خلق كيان في 00 العربي . 
ووجودها يفرض على البلاد العربية تحديا حضاريًا خطيراً تلعب التربية والتعليم 
الدور الرئيسي فى تحديد النتيجة النهائية له . فقد أثبت هذا د أن العبرة 
ليست بكم البشر وأن على الدول العربية أن تأخذ بالأسلوب الحضاري الشامل إذا 
كان عليها أن تثبت وجودها أمام هذا التحدي الخطير. 
الذدعوة إلى العامية واستخدام الحروف اللاتينية : 

بدأت الدعرة إلى العامية بدل الفصحى في مصر في يناير 1447 عندما 
ألقى المهندس الإنجليزي وليم ويلكوكس محاضرة في نادي الأزبكية كان 
موضوعها : لماذا لاتوجد الآن لذى المصريين 0 ؟ زعم فيها أن قوة 
الابتكار تأتي من قرة الفكر التي يرثها الفرد عن أييه ومن قوة الخيال التي يرثها 
عن أمه . وقال : إن أهم عائق : ارده عن الاتكاد أن يؤلفون ويكتبون 
باللغة العربية الفصحى ء ولو أتهم ألفوا وكتيوا بالعامية لصاروا مبتكرين . 
واستدل على ذلك بأن الإنجليز لم يكونو! مبتكرين عندما كانوا يؤلفون باللاتينية 
فلما اختاروا لغة الفلاحين وكتبوا بها صاروا مبتكرين . وضرب مثالاً بشكسبير 
وبيكون . وقد قأم ويلكوكس بترجمة الإنجيل إلى اللغة العامية المصرية . كما 
ألف كتبًا بالعامية المصرية أيضنًا وكان يوزعها مجان على الناس . وللأسف أن 
الدعوة العامية رغم مافيها من شر مستطير لايخقى على العين فإنها قد وجدت 
آذانًا صاغية تستجيب لها . 


وقد ردد سلامة عوسي في مجلة «الهلال» ذعوة «ويلكركس» إلى العامية 


تمد و اعم 


وأئنى على ويلكوكس كأحد الإنكليز المخلصين لمصر شغل بها كشيراً حتى 
أصبحت همومه مصرية أكثر منها إنجليزية . 

وكانت الدعوة إلى العامية رد فعل للشبهات التي أثيرت حول قدرة اللغة 
الفصحى على الوفاء بتطلبات العصر من ناحية وأنها لغة لاتستخدم في 
التخاطب من ناحية أخرى ٠‏ كما كانت هناك دعوة أخرى مغرضة ترمي إلى إحلال 
الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية . وهي دعوة سلمت منها البلاد العربية 
الإسلامية وأثبعت أنها قادرة على تحدي كل محاولات التغريب والتشكيك . 

وللأسف أن الدعوة إلى استخدام ال حروف اللاتينية قد وجدت من أبناء 
العربية من يناصرها فهذا عبدالعزيز باشا فهمي احد شيوخ مجمع اللغة العربية 
يقدم إلى المجمع في أوائل شهر مايو سنة ١547‏ اقتراحًا بتيسير الكتابة العربية 
عن طريق استخدام الحروف اللاتينية بدل العربية . وكتب أنيس فريحة ٠‏ أستاذ 
اللغة العربية فى الحامدة الليكة جردت واب يعض النانى كاي ا خزرنة 1 
اللاتينية تسهيلا للقراءة وتخفيفًا لنفقات الطباعة ونحن من المؤمنين بهذه النظرية 
ولا نرى حلا للكتابة إلا بعبني الحرف اللاتيني وضبط الكلمات فيه مرة واحدة». 

وكأن دعأة استخذام الحروف أللاتينية هم دعاة استخدام العامية بدل 
الفصحى وفي ذلك يقول أنيس فريحة أيضنًا : 

«إن الفصحى ليست لغة الكلام فلا يرجى منها أن تعبسر عن الحياة 
بحلاوتها ومرارتها وقسوتها ولينها كما تستطيع العامية ‏ والدليل ظاهر فإنك 
لاتستطيع أن تقول بالفصحى ما تقوله بالعامية وإذا نقلته إلى الفصحى أتى 
قاسينًا جافً خلواً من العنصر الإنساني اللصيق باللغة» . 

إن من الغريب أن يأتي هدم اللغة الفصحى من أناس تصدوا لخدمتها 
والعمل على رفعتها . ويبدو أن هذه الدعوة اختلطت بدعوات أخرى منها تبسيط 
اللغة العربية من حيث قواعدها وأسلوب كتابتها دون هجرها إلى غيرها . 
والارتقاء باللغة العامية لتقترب من الأدبية الفصحى . وقضية تعريب الكلمات 
الأجنبية بالعربية ؛ وتقريب الفجوة بين اللغة الفصحى والعامية وتجديد الأدب 
العربى . 


ياه 


ظهور الدعوات الشعوبية : 

كان من أهم الملامح السلبية التي ظهرت في البلاد العربية في ظل الحكم 
التركي العثماني في القرن التاسع عشر الدعوات الشعوبية المختلفة . وكانت هذه 
الدعوات غريبة عن روح الإسلام فلا شعوبية في الإسلام وقد ظل طيلة ثلاثة عشر 
قرنًا من الزمان سابقة لهذه الفترة يدعو إلى الأخوة البشرية والمساواة الإنسانية . 

فنجد الدعوة الطورانية أو الجامعة التركية التي كانت ترمي إلى سلخ تركيا 
عن الإسلام وبعث حضارتها الجاهلية القدهة لأن الإسلام ٠‏ في نظرهم . لا يصلح 
شأنهم . ودعت إلى العودة إلى أسلافهم الطورائيين . فكعبتهم طوران ومثلهم 
الأعلى جنكيز خان وأمجادهم فتوحات المغول . وكان شعارهم إهمال الجامعة 
الإسلامية التي دعا إليها الأفغاني إلا إذا كانت خادمة للدعوة الطورانية . وهذا 
بعني أنهم أتراك أولا ثم مسلمون ثانيئا . كما ظهر حزب تركيا الفعاة في نفس 
الاتهاه . 

وظهرت القومية في فارس أيضًا وأخذ كثير من الفرس يبحثون عن دين 
فارس القديم كالزرادشتية أو المانوية أو المزدكية وغيرها . وظهرت أيضًا الدعرة 
إلى الإقليمية الانفصالية كالدعوة إلى مصر الفرعونية ولبنان الفينيقية والعراق 
الآشورية » وفي المغرب العربي كانت الدعوة إلى الانتماء إلى الأصول العرقية 
للبربر . 

وهذه الدعوات كانت خطيرة على العالم العربي الإسلامي وعملت على يلبلة 
الأفكار وتفتيت الوحدة الإسلامية كما ساعدت على تعميق التناقضات الفكرية 
والثقافية في البلاد العربية . وكان من أخطر القضايا التي عرفها العالم العربي 
آنذاك أيضنًا الدعرة إلى القرمية العربية . 

إن الدعوى إلى القومية غريبة عن روح الإسلام لأن الإسلام كما هو معروف 
لايعرف الشعوبية ولا التعصب العرقي . وقد جاء للناس كافة دون قيز في الجنس 
أو اللون أو الغنى أو الفقر . وجاء ليقرر أن الناس كأسنان المشط في المساوأة ولا 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . ومن المعروف تاريخيئًا أن الدعوة إلى 
القومية العربية لم تعرف طريقها إلى العرب إلا خلال القرن الماضي ٠‏ وقد كان 


د ين 


دخول الفكرة القومية إلى العرب تحت عاملين رئيسيين : 

أولهما : سياسة التمييز الدينى التى اتبعتها الخلافة التركية الإسلامية بين 
العرب والمسلمين وبناء على هذه السياسة عاملت تركيا غير المسلمين معاملة 
الأقليات الأجنبية . وعلى الرغم من الاعتراض الذي يمكن أن يوجه لهذه السياسة 
فإن المسيحيين العرب قتعوا بميزات لم يكن يحظى بها إخوانهم من المسلمين 
العرب . وهي حقهم في إنشاء المدارس الخاصة بهم التي كانت تعلم باللفة 
العربية. هذا في حين أن المسلمين العرب كانوا تائهين في ظل النظام التركي الذي 
فرض اللغة التركية لغة للتعليم وكانت تدرس العربية كلغة أجنبية هامشية . ومن 
هنا يمكن أن نفهم السر في كون كثير من حملة مشعل الثقافة العربية في القرن 
الغامن عشر والتاسع عشر من غير المسلمين العرب . وقد ساعد ذلك من ناحية 
أخرى على تأجج الشعور القومي لدى ا مسيحيين العرب وأخذوأ يبحشون عن 
الرباط الذي يربطهم بهذا الوطن الذي نبتوا على أرضه وبين أحضانه ترعرعوا 
ولكنهم يعاملون فيه من قبل تركيا معاملة الغرياء . وقد جاءتهم الإجابة من 
أوريا التي كانت تعيش في ذلك الوقت فترة تعرف في تاريخ أكزنا بتكوين 
القوميات ا ماوت لجا لوو ا لامي 
الإسلامي وهو ما سنعرض له عند الكلام عر عن السياسة التربوية للدولة العثمانية 

العامل الثاني : يتمثل في حرب القوميات التي كانت تخوضها أوربا في 
القرن التاسع عشر وهو القرن الذي يلقب بقرن القرميات . فقد عمت أوربا موجة 
من الشعور القومي الذي يستند على أساس فكرة هيجل التي تقول بأن الدولة 
الحقة هي التي تتكون من قومية واحدة . ونظراً لأن الدولة الأوربية لم تكن قائمة 
على هذا الأساسن ٠‏ وإنا على قوميات مجزأة بين دول مختلفة فقد بدأت نيرآأن 
اخرب تضطرم بين هذه الدول من أجل تحقيق الفكرة القومية لها . وهكذا شهدت 
أوربا صراعًا مريراً في سبيل تشكيل قومياتها وتحقيق الوحدة القومية لها . وفي 
هذا الوقت الذي كان يحتدم فيه الصراع كان ا مسيحيون يبحثون عن سند حقيقي 
يستندون فيه لتبرير وجودهم العربي . وهكذا كانت فكرة القومية العربية فكرة 
خلابة بالنسبة لهم جذبتهم ببريقها وتحمسوا لها . وقد جاءتهم نتيجة اتصالهم 


بج اسه 


بأوربا من خلال الروابط الكنسية والدينية وكان في مقدمة النتائج العي ترتبت 
على ذلك تعريب الكنائس المسيحية العربية واستخداء اللغة العربية في الصلوات 
والطقوس والترانيم الكنسية. 

وهكذا دخلت فكرة القومية العربية إلى البلاد العربية في القرن التاسع 
عشر فقط على يد المسيحيين العرب . وقبل هذا القرن لم يكن لهذا المصطلح 
وجود بل إن شيوع استخدامه في العربية يرجع إلى هذا التاريخ الحديث . ومن هنا 
أيضًا نكرر القول بأن فكرة القومية هي فكرة غريبة عن الثقافة العربية 
والإسلامية وتعتبر دخيلاً عليها على الرغم من الترويج الكبير الذي تحمس له 
الكشيرون في السنوات الأخيرة ٠‏ وقد ترتب على ذلك وجود كثير من الدعاوي 
التي أحدثت البلبلة في العقول واختلطت الأمور أمام أعين الكشيرين حتى 
المفكرين منهم لدرجة أننا نجد عالمًا مسلسًا كبيراً مشل ساطع ال حصري على ماله 
من أفضال علمية كبيرة يؤلف كتاينًا بعنوان له معناه هو «العروية أولة» . إن 
الإسلام ينبغي أن يفهم لا على أنه دين فحسب ٠‏ إن نظام حياة اجتماعية تشمل 
المسلمين والمسيحيين على السواء باعتراف المنصفين من المسيحيين أنفسهم . 

ويقول منيف الرزاز في كتابه «معالم الحياة العربية الجديدة» : إن ا مسحيين 
العرب لم يكتسبوا صفتهم العربية إلا من خلال الإسلام فمن أين جاءهم اللسان 
العربي المبين الذي يتحدثون به ويكتبون ويؤلفون به ؟ وعتدما نقول اللسان فإئنا 
نعني بذلك ما يرتبط باللغة من فكر ومعان باعتبارها الوعاء الشقافي وليست 
مجرد كلمات أو وسيلة للاتصال . يضاف إلى ذلك أن التراث المسيحي نفسه جزء 
لايتجزأ من تراث الإسلام . 

وهكذا ينبغي أن نفهم الإسلام على أنه ثقافة تتكامل في جوانبها المختلفة 
تقوم في أساسها على اللغة العربية . وهو بهذا ينسحب على المسلمين وغيرهم 
على السواء ماداموا يعيشون على أرض وطن واحد يجمعهم انتماء مصيري يربط 
السياسة التعليمية العثمانية في البلاد العربية : 

قامت السياسة التعليمية التي اتبعتها السلطات التركية العثمائية في 


بنم 216 يد 


البلاد العربية على أساس جعل اللغة التركية اللغة الرسمية في دواوين احكومة 
ولغة التعليم في المدارس وكان فرض اللغة التركية كلغة رسمية للحكومة مثاراً 
لشكوى الناس وسخطهم لتعطل أمورهم ومصالحهم يسبب جهلهم باللغة التركية . 
فكان الضباط المتقاعدون في الجيش العثماني يقومون بتعليم اللغة العركية في 
المدارس القائمة في الولايات العربية الإسلامية . 
: رس واد ل 

والمساجد زايا مدارس العي أنشتت نشئت بالجهود الفردية وغيرها . 

وهذه العاهد الدمية كت تسر على ل القراءة والكتابة و تحفيظ 
القرآن الكريم وتعليم مبادئ| لدين . أي أنها اقصصرت على العلوم التقلية , 
وأهملت العلرم العقلية. ومن كان يريد إكمال تعليمه كان يرحل إلى الجامع الأزهر 
في مصر أو امع الريخولة في عرلنن . وفي العهد العثماني ظل التعليم التقليدي 
على حاله متروكًا للجهود ا الوم 
أي اهتمام من جانب العثمانيين لفترة طويلة حتى التصف الثاني من القرن الت 
ل ٠‏ بل وعندما بدأوا 0 اح 
العس ةي 

وكان للهزائم المتعالية للسلطنة العثمانية أمام الدول الأوربية رد فعل كبير 
على الإصلاحات التعليمية اذ بالتسان عقيت اعد امت نت الرغية في بناء 
جيش حديث على غرار | لجيوش الأوربية هي الدافع الرئيسي وراء ء إنشاء المدارس 
الحديثة فى السلطنة العثمانية ٠‏ ولذلك تجد أن المعاهد المخاعية الى انيتا في 
بذاء البقظة الفكرية والسياسية في الدولة العشمانية ؛ كانت كلها من نوع المدارس 
العسكرية المقتبسة من النظام , الفرنسي . فقد كانت فرنسا آنذاك من أقوى الدول 
اوري وكان الغرض الأساسي من إنشاء هذه المدارس تعليم الفنون العسكرية. 
وكان دخول العلوم الحديثة كالتاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضة والطبيعة ضرورة 
استلزمها تعليم الفنون العسكرية في المراحل التعليمية المختلفة . وكانت هذه 
المراحل تقمثل في ا مدارس الابتدائية وكان يدرس بها اللغة العركية والساريخ 
الشركي إلى جانب اللغة العربية والدين الإسلامي والجغرافيا والرياضيات . 


شه ب هم 


والمدارس الرشدية وهي مدارس حديثة أو عسكرية متوسطة مدتها ثلاث سنوات . 
وكانت اللغة التركية لغة التعليم بها وكان المعلمون من الأتراك غاليً. والمدارس 
الإعدادية العسكرية التي تقوم مقام المدرسة الثانوية . وأخير) المدارس العسكرية 
الاختصاصية التي تقوم مقام المدارس العالية . وكانت هذه المدارس العالية 
موجودة في اسطنبول عاصمة الدولة العثمائية وحدها . وأما المدارس الإعدادية 
والرشدية العسكرية فقد كانت موجودة في الولايات تحت الإدارة العثمانية وكان 
الطلاب يمون الدراسة الرشدية والإعدادية في مراكز الولايات التي ينتسبون 
إليها . وبعد ذلك ينتقلون إلى عاصمة الدولة لإقام دراستهم العالية في المعاهد 
القائمة فيها . وكانت الولايات العربية ترسل بعثات طلابية مواصلة تعليمهم في 
المدرسة العسكرية العالية وكذلك للالتحاق بمدرسة العشائر التي كانت أيضًا في 
عاصمة السلطنة في استانبول وكان هدفها تعليم أبناء العشائر تعليسًا خاصً 
يؤهلهم لتولي بعض الخدمات العسكرية والمانية . 

وهناك نقطة أخرى هامة تتعلق بالسياسة التعليمية للدولة العثمانية في 
البلاد العربية هي أن السياسة الداخلية للدولة العثمانية منحت الطوائف الدينية 
من غير المسلمين امتيازات خاصة في كل ما يتعلق بالشئون الدينية . وقد 
اعتبرت الدولة المثمانية شؤون التعليم من الأمور المرتبطة بالأديان والمذاهب 
فخولت جميع الطوائف المسيحية والإسرائيلية حق تأسيس المدارس وإدارتها أيضً. 
وكانت هذه المدارس الطائفية بادئ الأمر من نوع المدارس الدينية حقيقة غير 
انها تطورت بعد ذلك يسرعة وتحولت إلى معاهد تعليمية عصرية . وكانت هذه 
المدارس تسير على مناهج خاصة بها تختلف باختلاف أديان الجامعات ومذاهيها . 
ولامت بأي صلة إلى مناهج المدارس الحكومية واتجاهاتها . وكشيراً ما كانت 
تستلهم خططها ومناهجها من المدارس الأجنبية نفسها . وكانت الحقوق ا ممنوحة 
لهذه الطوائف تشمل «لغة التعليم» بهذه المدارس أيضًا . فكان يجوز لكل طائفة 
أن تعلم أبناءها بلغتها وكان للمسيحيين العرب الحق في أن يعلموا في مدارسهم 
باللغة العربية . وقد أدت هذه السياسة العثمانية إلى نتائج غريبة بالنسبة للبلاد 
العربية ٠‏ فقد ترتب عليها نشاط كبير في إنشاء المدارس الطائفية والأجنبية كما 


بجنا 71 2مك 


أدت إلى مفار رقات ثقافية بين العرب المسلمين واخوانهم العرب المسيحيين : فقد 
انحصرت الفرص التعليمية أمام العرب ا ليا ل لماي أو 
المدارس الرسمية التي كانت تعلم باللغة التركية في حين أن إخوانهم ا مسيحيين 
أسسوا مدارس خاصة بهم وجعلوا اللغة العربية لغة التعليم بها . ولهذا السيب 
انتشر التعليم العربي الحديث بين المسيحيين قبل المسلمين . ولهذا السبب أيضا 
كان معظم الكتاب والمؤلفين والخطباء الذين ظهروا في الولايات العربية في العهد 
العثماني مسيحيين بالرغم من قلة عدد هؤلاء بالنسبة إلى المسلمين . 

وقد لعبت المدارس الأجنبية دوراً تأثيريا مماثلاً . فقد تأسست هذه المدارس 
في أول الأمر على أيدي الإرساليات الدينية والجماعات التبشيرية . وكانت كل 
إرسالية من هذه الإرساليات تعتمد على دولة من الدول الاجنبية ٠‏ وتصبح بذلك 
واسطة لنشر لغة تلك الدولة بجانب تعليم العلوم المختلفة من جهة وتعلم اللغة 
العربية لاجتذاب العرب إليها من جهة اخرى 

وكانت فرنسا أنشط الدول الاجنبية فى هذا المضمار لأنها اعتبرت نفسها 
حامية الكاثوليك كما كانت روسيا القيصرية حامية الأرثوذكس وأسست لها 
مدارس في الشام وهو ما أشرنا إلى تفصيله في الكلام عن الحركة التبشيرية . 

وقد أشرنا إلى أن اللغة التركية كانت اللغة الرسمية في المدارس والدواوين 
في البلاد العربية باعتبارها لغة أصحاب السلطان . وكانت اللغة عربية تعيش 
غريبة في وطنها وكانت تدرس كلغة أجنبية حتى غلبت عليها العجمة . وقد 
استمر نفوذ اللغة التركية حتى أخذت البلاد العربية في الاستقلال عن الدول 
العثمانية . وكانت مصر أسبق الدول العربية في ذلك . ومع ذلك ظل نفوذ اللغة 
التركية فيها قويئًا واستمرت تدرس باهتمام حتى سنة 14844 عندما أصبحت لغة 
إضافية تدرس اختياريًا لمن يرغب في دراستها . 
تطور التربية الاسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء : 

للإسلام تاريخ طويل في إفريقيا وهو يرجع إلى القرن السابع المبلادي 
عندما انتشر الإسلام في شمال إفريقيا . وبعدها في القرن الثامن بدأ الإسلام في 
الانتشار د في باقي أنحاء ء إفريقيا عن طريج المارة ف السودان والغزي الأفريي 


د ١‏ 25 سم 


وشرق إفريقيا. وكأن الطلاب الإفريقيون يغدون إلى الأزهر للتعلم . وكانت هناك 
مراكز إسلامية وحكام مسلمون » ومن أهم المراكز في غرب إفريقيا منذ القرن 
الرابع عشر الميلادي قباكتو :د«خدم»:1 حيث كانت مركر للتعليم الإسلامي وكان 
لها تأثير كبير على منطقة مالي وموريتانيا المعاصرة . وكانت هناك مراكز أخرى 
غيرها . 

وكانت هناك فى غرب إفريقيا مراكز إسلامية طيلة قرون طويلة قبل إنشاء 
الجامع الأزهر عام 543 م . مثل مدرسة القرويين في المغرب . وفي عام ١91١‏ 
كان يوجد في غينيا 2-0 يقرب من - 510 مدرسة إسلامية تضم 117 الف 
تلممد + 0 لم تكن هناك أي مدارس أخرى غريبة (223 8 1975 : موعمط40) 

ويروى أن المصلح اللإسلامي من شمال نيجيريا عشمأن بن فودي تمقنونولا 
ونعع بوط (غ76١ )١148119-‏ قد رحل إلى النيجرعام ١1/4‏ لتلقي العلم على 
يد الشيخ جبريل عمر . سك : في عسام 3197 أسس في كائو في 
ليجيريا معهذ لتشريج معلمات | ا ا ع 

بيد أن الشيخ أحمد بن حجر (١‏ ص لاا 9ه ) ينسب الشيخ عثمان بن قودي 

لى السودان ويقول أنه أحد أفراد د قبيلة الفرلا ره وهي من قبائل رعاة السودانيين 
وأنه بعد النقناته يعلماء الدعرة الوهابية في موسم الحج وبعد اعتناقه المبادئ التي 
دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عاد إلى بلاده وأخذ يحارب البدع 
الشائعة بين عشيرته وقومه ويعمل للقضاء على د بقايا الوثئية وعيادة الأموات 
التي كانت لا تزال مختلطة بالعقيدة الإسلامية في تفرمن السودانيين واه غير 
تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة وبذيع مبادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فاستطاع أن يجمع حوله قبيلته في وحدة متماسكة برباط الدين المتين . وبعد 
ذلك ابعدأ حروبه سنة ٠١49‏ م ضد قبائل الهوسا الوثنية وقضى على ملكة غبر* 
التي كانت تقع على مجرى النيجر . وما مضت سنتان حتى أقام مملكة 'سوكوتو” 
في السودان على أساس من الدعوة الوهابية ‏ ومدت رواقها على جميع الأقطار 
الواقعة بين " قبكتو" وبحيرة " تشاد" . وبقيت محافظة على استقلالها ووحدتها 
نحو قرن حتى استطاع الاستعمار الأزوبي أن يقضي عليها . 


غ1 


ومع أن دَازئن الخريية 'بدات تتحشر في إفسرد يقيا لأسباب استعمارية 
معروفة فإنه توجد في بعض مناطق مالي وموريتانيا مدارس [ إسلامية أكثر من 
المذارس الغربية. وقد بذلت محاولات متعددة لتطوير المدارس الإسلامية وتحديثها 
وتدعيمها. ومن أشهر مراكز التعليم في إفريقيا جنوب الصحراء جامعة ا خرطوم 
الإسلامية في السودان ١‏ والمعهد الإسلامي في داكار بالستغال والمعهد الإسلامي 
للتعليم العالي في بوتلميت بموريتانيا ومركز التعليم الإسلامي في كانو بنيجيريا 
(80 .م 6 : جدر8) 

ويعتبر التعليم الإسلامي في الدول الإفريقية أداة تطوير المجتمعات 
الإفريقية ولاسيما تلك التي تحاول أن تتحرر من الاستعمار وان بق ي أقتصادها 


ووحدتها القومية. 


بع د 


المّصل الحادي عشر 
اعلام النهضة التريوية 
في الشرق العربي الحديث 

سنحاول في السطور التالية أن نعرض لآراء بعض أعلام النهضة التربوية 
في الشرق العربي في العصور الحديثة وهم : محمد بن عبدالوهاب ورفاعة 
الطهطاوي وعلي مبارك والشيخ محمد عبده . 

١‏ - محمد بن عبدالوهاب وآراؤه التريوية 
ل اش 0 الشا 

مقدمة : 

هو إمام مصلح حنبلي المذهب عاش في القرن التاني عشر الهجري الثامن 
عشر الميلادي . ولد في بلدة العيينة في نجد بشبه الجزيرة العربية عام ١9.7‏ م 
وتوفي عام 184١‏ م . ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن تيمية أن 
وفاته كانت عام 1441. وواضح أن هناك خطأ في التاريخ . 

تلقى أول تعليمه ببلدته التي ولد فيها ثم سافر إلى المدينة حيث واصل 
تعليمه وقد عاش في بغداد والبصرة عدة سنوات . ورحل إلى أماكن إسلامية 
أخرى منها كردستان وهمذان وأصفهان وقم . ثم عاد أخيراً إلى بلده ومسقط 
رأسه حيث اعتكف عدة شهور . وبعدها شرج على الناس بدعوته الإصلاحية 
الجديدة التي عرفت بالدعوة الوهابية نسبة إليه . وهي دعوة سنية سلفية تقوم 
على التمسك بالقرآن الكريم وسنة رسوله الكريم وأقوال وأقعال الصحابة والسلف 
الصالح وتهدف إلى العودة بالدين الإسلامي إلى مساره الصحيح وتطهير العقيدة 
الإسلامية من البدع والخرافات والأوهام . وهي في هذا الإطار دعوة إسلامية 
إصلاحية سلفية محافظة . ويورد الشيخ أحمد بن حجر (ص 0١‏ 01) . قول 
الشيخ عمران رحمه الله مفتخرا بانتمائه إلى الوهابية ومشيرا إلى أهم مبادئها 
في الأبيات الآتية : 


حت 4 جد 


إن كان تايع أحمد متوهبا ٠...‏ قاأنا المقر بأتني وهابي 
وأنقى الشريك عن الإله فليس لي ٠...‏ وب سوى المتفرد الوهاب 
لاقية ترجى ولا وثن ولا 0.0٠.‏ قير له سيب من الأسياب 
أيضا ولست معثقا لتميمة 2 ... أوحلقه أوودعه أو تاب 
لرجاء نقع أو لدفع بلية ٠...‏ الله ينقعني ويدفع ما بي 


وقد لقيت في بدايتها مقاومة ومعارضة شأنها شأن أي دعوة إصلاحية 
جديدة . واضطهد صاحبها فخرج من بلدته إلى الدرعية مقر آل سعوه وعرض 
دعوته على أميرها محمد بن سعود فقبلها وتعهد بناصرته ومؤازرته في سبيل 
الدفاع عن الدين الإسلامي الصحيح . ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن 
أبن تيمية إن محمد بن سعود جد الأسرة الملكية السعودية . وكان صهر محمد ابن 
عبدالوهاب وكان فارسً مغوار]ً قام بمغامرات حربية لنشر مذهب ابن تيمية 
وحمايته . وكان من أشد أنصار محمد بن عبدالوهاب . وقد عاون كل منهما 
الآخر . ولما مات الأمير محمد بن سعود وشيخ الدعوة محمد بن عبدالوهاب 
تعاهد أبناؤهما على مواصلة مسيرة أبويهم وواصلوا العمل والكفاح حتى سيطروا 
على مكة والمدينة . 

كان موسم احج فرصة مناسبة لاستمالة المجاج من مختلف البلاد 
الإسلامية إلى قبول الدعوة والعمل على نشرفا في بلادهم بعد عودتهم إليها . 
من هؤلا ء السيد أحمد . وكان هذا الرجل من أمراء الهند وذهب إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج بعد أن اعتنق الإسلام سنة 1415م . وفي مكة التقى بالوهابيين 
وأصبح من دعاتهم . وما عاد إلى وطنه سنة 1870 أَخذ ينشر التعاليم الوهابية. 
وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هو وأنصاره أن يقيم الدولة الإسلامية في البنجاب 
الذي سبق أن أشرنا إليه . وقد استطاع بعد عودته من الحج أن يقيم مملكة * 
سوكوتو " في السودان بين " قبكتو " وبحيرة تشاد على أساس من الدعوة 
الوهابية . ( أحمد ابن حجر : ص 8/ ) . ومتهم الإمام محمد علي السنوسي 
مؤسس الحركة السنوسية الذي اعتنق الدعوة الوهابية أثناء حجه . وبعد عودته 


إلى الجزائر أخذ يبشر بها ويعمل على نشرها . في أواسط القرن التاسع عشر ثم 
غزت طرابلس بعد ذلك وانة ا ثم مدت رواقها نحو الجنوب 
فتمكنت في السودان هذه الحركة السنو, سية التي ناهضت الاستعمار في كل 
مكا ا نتشرت هذه الدعوة المباركة بحضر موت وجاوة بواسطة السيد محمد 
رشيد رضا وتأليفه " جمعية الإرشاد " الداعية هناك إلى الكتاب والسنة ونبذ 
البدع والخرافات طبق ميادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( المرجع السابق وه 
)8١‏ . ومن الذين افتقوا أثر الدعوة الوهابية الإمام محمد عبده في مصر الذي 
رجع إلى أصول تعاليم الدعوة الوهابية من زمن الرسول ( ص ) إلى زمن ابن 
تيمية إلى زمن محمد بن عبدالوهاب . ومن المعروف أن ابن عبدالوهاب كان 
تلميذاً لابن تيمية وأمن بآرانه ومنهجه الإصلاحي السلفي التجديدي والذي أعاد 
الإسلام إلى ذاه امم ب ايام والأوهام . ومن اتباع أبن تيمية 

ينا الإسام الشركاني في (١‏ ليمن المولود عام ١١1/7‏ ه وقد ألف كتابه القيم 
2 الأوطار» شرح فيه كتاب أبن تيمية ومنت الأخيار» . وقد عمل على نشر 
هذه الدعصوة في بلاده رغم أنه لم يتلقاها عن أبن عبدالوهاب . وهكذا نرى أن 
الدعوة الوهابية كان لها أثر كبير في العالم الإسلامي وكانت الشعلة الأولى 
لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله وتأثر بها زعماء الإصلاح في سائر 
الأقطار الإسلامية ( المرجع السابق ) . 

وقد أخذت الدعرة الوهابية في الانتشار في شبه الجزيرة العربية وحققت 
نجاحمًا كبيراً لدرجة أن الدولة العقمانية وكانت المسيطرة على البلاد آنذاك شعرت 
بتهديد سيطرتها ونفوذها على الحجاز وخروجه من يدها وهو موطن الحرمين 
الشريفين . فطلب السلطان العثماني من محمد علي باشا والي مصر آنذاك إرسال 
جيوشه لمحاربة الوهابيين . بيد أنهم انتصروا على الحملة الأوا التي أرسلها 
محمد علي بقيادة الأمير طوسؤن . لكن محمد علي لم يستسلم وأعد جيشً 
قوينًا قاده بنفسه واستطاع أن يحقق النصر وأتم أبنه إبراهيم بقية الانتصار وهكذا 
هزمت قوة الوهابيين . إلا أن الدعوة نفسها بقيت في نفوس الداس الذين آمنوا 
بها وعملوا يتعاليمها وهي التعاليم الإسلامية الصحيحة . وقد لقيت الدعوة 
الوهابية المساندة والتأييد من جانب الأمراء السعوديين حتى جاء الملك عبدالعزيز 


بت 22 عد 


آل سعود فوحد البلاد وأنشأ المملكة !! لسعودية وأقام أسسها على تعاليم الإسلام 
والذعوة إلى العدل والسلام . لقد كان للدعوة الوهابية أثر كبير في طبع الحيا 
الاجتماعية في البلاد ولعبت دوراً هاما في تكييف معالم هذه الحياة ومظاهرها . 
تأثيراين تيمية : 

كان محمد بن عبد الوهاب شغوفا بالعلم ودرس على أيدي علماء أقاضل 
في العراق والشام كما كان أبوه نفسه من كبار علماء نجد . ويقول الشيخ محمد 
أبو زهرة في كتابه عن أ أبن تيمية إن محمد بن عبدالوهاب عكف على دراسة كتب 
ابن تيمية فى الاعتقاد والفقه وأمعن في فهمها وأمن بما جاءت يه. وتحمس لها 
بل تعصب واشتد في تعصبه ودعا من حوله إلى اعتناق هذه الآراء . 

ويقول أحمد أمين في زعماء الإصلاح أن «محمد بن عبدالوهاب» اقتفى 
في دعوته وتعاليمه عالمًا كبير)ً ظهر في القرن السابع الهجري في عهد السلطان 
الناصر هو ابن تيمية ويظهر أن محمد ابن عبدالوهاب عرف أبن تيمية عن طريق 
دراسته الحنيلية فأعجب به وعكف على كتبه ورسائله يكتبها ويدرسها . 
ا متحف البريطاني بعض رسائل لابن تيمية مكتوبة بخط أبن عبدا! 006 
ابن تيسية إمامه ومرشده وباعث تفكيره والموحي إليه بالاجتهاد والدعوة إلى 
الإصلاح . ش 

والواقع أن ابن ا شبه الجزيرة العربية بما فيها 
اليمن وقد أشرنا في مكان آخر إلى الإمام الشكاق أعلم علماء اليمن وإمام 
أئمته الذي سار ر على نهج ابن تيمية ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن 
ابن تيمية «وإةأ كان السعوديون حنايلة فإنهم يعتبرون أبن تيمية الإمام بعد 
أحمد» (محمد أيو زهرة : ص 0#4) . 
إضشساد العقيدة أساس ضعف المسلمين : 

كان محمد بن عبذالوهاب ومن نحا نحوه يرون أن ن السبب الرئيسي لضعف 
ا ا مسارها التى سارت عليه 

فى أول عهدها صافية نقية من أي شرك أو بدع أو خرافات . واتجه ة فى منهيهه 
ا إلى العقيدة والروح لأنهما الأساس إن صلحا صلح كل شي ء وَأَن فسذا 


عع الايد 


فسد كل شيء . وقد عمل جاهداً في لين ورفق على حث قومه واستنهاضهم 
للرجوع إلى الإسلام الصحيح وترك البدع والخرافات التي كانت متفشية في عصره 
مثل النذور وتعظيم الأضرحة وزيارة القبور وما شابه ذلك . كما عمل على 
استمالة أمراء الحجاز والعلماء في الأقطار الأخرى إلى دعوته ويستشير همسهم 
للذود عن الإسلام وتخليصه من ضعفه وما علق به من شوائب والعودة به إلى 
مساره الصحيح حتى يصبح للمسلمين القوة والمنعة كما كانوا في عصورهم الأولى 
في ظل إسلامهم النقي الصحيح . 
آراؤه وجهوده التريوية : 

لم يتناول محمد بن عبدالوهاب الكلام عن التربية بمفهومها المهني شأنه 
شأن ابن تيمية . ومع ذلك كان مربيئًا كبيراً لجماهير شعبه وأتباعه ومريديه . فقد 
كان معنيا بصفة أساسية بإصلاح العقيدة الإسلامية وتخليصها من الشوائب التي 
علقت بها والعودة بها إلى مسارها الصحيح . وهو بهذا يدخل ميدان العمل 
السربوي من أوسع أيوابه . وسنتناول في السطور التالية بعض آرائه وجهوده 


التربوية . 
-١‏ نشر التعليم : 


عملت الدعوة الوهابية على نشر التعليم ومحو الأمية . وكان محمد بن 
عبدالوهاب في سبيل نشر دعوته يحارب الأمية ويلزم اتباعه بتعلم القراءة 
والكتابة مهما كان سنه ومهما كانت منزلته حتى أن الأمراء كانوا يقرأون مثل 
بقية الناس فصار منهم العلماء المعلمون أمثال الإمام الأمير سعود الكبير الذي 
كان يلقي دروسًا في التوحيد إلى جائب أعمال الإمارة . وكانت طريقمه في 
التعليم تقوم على ماذكره في إحدى رسائله : «أعلم رحمك الله أنه يجب عليتا 
تعلم أربع مسائل : الآولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة . الشانية العمل به . الثالثة الدعوة إليه . الرابعة الصبر على الأذى 
فيه». وكان يعقد كل يوم عدة مسجالس ليلقي دروسه في مختلف العلوم من 
توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وسائر العلوم العربية . كما كان يخص طلبة 
العلم بالمحبة الشديدة وينفق عليهم من ماله ويرشدهم على حسب استعدادهم 
(أحَند بن حجر : ص 8 )2 


ب 2 


تثقيف العقول : 

كان للدعوة الوهابية أثر كبير في تثقيف العقول وتفتحها وتنورها ولم تحل 
الأمية القرائية بين أتباع محمد بن عبدالوهاب دون تشربهم للثقافة الإسلامية 
التي يبشر بها ؛ فضلا عن أنه كان يعمل جاهداً على تعليم أتباعه القراءة 
والكتابة حتى يخلصهم من الجهالة والأمية القرائية . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كلامه عن الدعوة الوهابية «وإنه من الحق 
علينا أن نقول كلمة حق وهي أن تعلق هؤلاء بآراء ابن تيمية وتشددهم فيها 
وحرص علمائها على بثها في نفوسهم كان سببا في أن وجد فيهم ثقافة مع 
أميتهم . ولم تكن هذه الثقافة لغيرهم من سكان الجزيرة العربية . ولما صار لهم 
السلطان في أكثر أصقاعها نشروا هذه الثقافة في سكان الحجاز . وقد كان الجهل 
بكل شيء :مسمطظ] عليهم حتى إذا تفتحت العقول واستيقظت الأفهام اتجهت 
الهمم لإنشاء المدارس ونشر الثقافة في البلاد» . 

ويقول آحمد بن حجر ( ص 786 ) إن الدعوة عملت على نشر علوم الشريعة 
المطهرة من التفسير والحديث والتوحيد والفقه والسير والتواريخ والنحو وما إلى 
ذلك من العلوم . وأن الدرعية أصبحت كعبة العلوم والمعارف ٠‏ يفد إليها طلاب 
العلوم من سائر النواحي من أرجا ا وانتشر 
العلم في جميع الطبقات حتى قال المؤرخون : أصبح الراعي يرعى ا مواشي في 
الفيافي ولوح التعليم في عنقه والسائاة الى 
العلماء الراسخون وألفوا الكتب القيمة في مختلف العلوم . 


- رفاعة الطهطاوي وآراؤه التريوية 
أعخا امام 
ينتسب الطهطاوي من ناحية أبيه إلى الحسين بن فاطمة الزهراء ينت 
الرسول (ص ) . وترجع تسميته بالطهطاوي إلى بلدته طهطا في صعيد مصر . 
وقد ولد بها عام 1801١‏ م . ويؤخذ ما كتبه عن نفسه أن أجداده كانوا من ذوي 
اليسار لكن الدهر أخنى عليهم . 


كت لكي 


وقد تهيأت له في طفولته ثقافة أزهرية حتى قبل أن يدخل الأزهر إذ قرأ 
بعض المتون الأزهرية على أخواله ومنهم بعض علماء الأزهر كالشيخ عبدالصمد 
الأنصاري والشيخ أبو الحسن الأنصاري والشيخ فراج الأنصاري . 
وعتدصا توفي والده قدم إلى الأزهر وانتظم في الدراسة به . ودرس على 
أيدي علمائه من أمثال الشيخ حسن العطار العالم اللغري والشاعر الكاتب الذي 
خص الطهطاوي بعنايته لما لمسه فيه من النبوغ . وكان الطهطاوي يتردد على 
اا لاي ع ير يشترك معه في الإطلاع على الكتب العربية التي لم 
تتداولها أيدي علماء الأز 
ونا اكتمل تعليم م اشتغل بالتدريس في الأزهر ثم سافر سنة 
بتزكية من الشيخ حسن العطار مع البعثة التي أوفدت إلى فرنسا ليكون 
إمامًا لها ء وهناك تعلم الفرنسية ودرس أصول الترجمة طيلة خمس سنوات 
وأشتغل يها بعد عودته ! ) فصر . 
ولعل أهم حدث في حياته بعد عودته من البعثة هو نفيه إلى الخر لخرطوم سنة 
6 ويقال : إن لكايه «تخليص الإبريز في أخبار باريز» صلة بنفيه إذ أن 
الكتاب يحوي 7 أراء وأفكارا تحررية لاترضي حاكسً مستبد] مثل الخديوي ؛ عباس 
وكأن الكتاب قد طبع للمرة القانية في أوائل عهده . لكن الطهطاوي يقول في 
تفسير سبب نفيه : إنه سافر إلى السودان بسعي بعض الأمراء بضمير مستتر 
بوسيلة نظارة مدرسة الخرطوم . 
ويبدو من الأشعار التي نظمها أن الطهطاوي كان متأم لنفيه ويصور الأمر 
علق اله وشابة فوقزل ”7 
وماخات العزيز يريد ذلي * ولايصفى لأخصام لداد 
لذيه سعوا ياألسنة حداد *# فكيف صفى لألسنة حداد 
رحلت يصفقة المفيون عنها * وفضلي في سواها في المزاد 
وما السودان قط مقام مثلي 0 ولا لماي فيه ولا سعادي 


وقد قضى الطهطاوي في السودان أربعة أعوام كانت قاسية على نفسه 


عد 78 اس 


لاغترابه عن أسرته وأهله . وبعد عودته من السودان عين ناظر لمدرسة الحربية 
بالقلعة ومعها نظارة قلم الترجمة والمحاسبة والهندسة والملكية والتفتيش والعمارة. 
ثم ألغيت المارسة الحربية وقلم الترجمة وما معها وعين عضواً في قومسيون 
المدارس ووكل إليه الإشراف على صحيفة روضة المدارس إلتي أنشأها علي مبارك 
سنة الاثىا . وكانت مجلة علمية أدبية اجتماعية 3 

وكان للطهطاوي فضل كبير في حركة الترجمة والنشر فقد كان رائذاً لها . 
وبفضل جهوده أنشئت مدرسة الترجمة سنة 1478 م التي عرفت بمدرسة الألسن 
فيما بعد وصار ناظراً ومديراً لها . 

وقد كتب الطهطاري وترجم كثيراً وألف عدة كتب من أهمها : 


تخليص الإبريز غي أخبارباريز : 

وهو كتاب مؤلف وصف فيه رحلته لباريس منذ مغادرته معسر حتى عودته 
إليها . وقد وصف فيه أحوال فرنسا وأخلاق أهلها وعاداتهم وعلومهم وفنونهم 
وأساليب حكمهم ومعيشتهم . 
متاهح الألباب ا مصرية في مناهج الآداب العصرية : 

وشي مجموعة دراسات في الآداب والأخلاق وقد وصف ينها مصصر 
وحضارتها كما ضمت دراسات قيمة في الآداب من ثمار الكتب العربية 
والفرنسية ودراسات في الأخلاق وا مواعظ . 


المرشد الأمين في قربية البئات والينين : 

وهو كتتاب ضمئه آراء في العربية والتعليم نما ستعرض له بالتفصيل فيما 
بعد . كما كان له الفضل في نشر العلوم والمعارف يحمل الحكرمة على طبع طاتفة 
من أمهات الكتب العربية على نفقتها مثل : تفسير الفنخر الرازي وصعاهد 
التنصيص وخزانة الأدب ومقامات الحريري وغير ذلك 5 


آراؤه التريوية : 


1 


يعتبر الطهطاوي أول من كتب بتوسع عن التربية في العصور الحديثة في 
العالم العربي . وكان في كتاباته عنها متأثراً بما كتبه سابقوه عن السربية 
الإسلامية وردد آراءهم كما كان لدراسته في فرنسا وإقامته بها أثر واضح في 
ارائه . والتربية في نظره تعني تنمية الأعضاء الجسمية والعقلية وهي طريقة 
تهذيب النوع البشري ذكراً كان أو أنغى ليتحصل له أسباب السعادة والسيادة . 
(محمد عمارة : 198/7 ج 7 ص 86") . 


تعميم التربية واجب : 

بر الطهطاوي ضرورة تعميم العربية وشمولها لخصيع أبنا ء الأمة ذكوراً 
وإناثنًا على السواء وفي ذلك يقول : 

«وبالجملة فتربية أولاد الملة وصبيان الأمة وأطفال المملكة ذكوراً وإنائًا من 
أوجب الواجبات» (المرجع السابق ص 65؟) . ويضرب المثل بتربية أمة اليونان 
القدهة المشهورة بالحكمة في قديم الزمان والتي كانت تحسن تربية أبناء ملوكها 
غاية الإحسان كما كانت تحسن تربية أطفالها وصغارها على القوة والشجاعة . 

ويشير إلى تربية الإسكندر الأكبر بقوله : «ترشح بتهذيب أستاذه أرسطر 
إلى أن ملك الدنيا وهزم في كل الممالك الملوك والعسكر» . 

كما يشير إلى التربية الأوربية في مساواتها بين تربية الأولاد والبنات وهو 
يشيد بالتربية عند العرب القدماء وعنايتهم بالتربية على الشجاعة والبطولة . 
مراهاة ميول المتتعلام : 

آمن الطهطاوي بضرورة مراعاة ميول المتعلم وتوجيهه وفق هذه الميول إلى 
دراسة العلوم التي تناسبه . وهذا التوجيه التعليمي يتأتى بعد أن ينتهي المتعلم 
من دراسة العلوم الابتدائية والشجهيزية (الغانوية) وبعدها يظهر ميله إلى 
الخصوصيات التي تناسبه من الصنائع والفنون . وهو يحث أهل الخير أن يساعدوا 
من يخرج من مجال التعليم ببضاعة رابحة على نيل الوظائف الأهلية العمومية 
الكافية لقوام معاشهم وانتعاشهم . 


257 تيا 


تحدث الطهطاوي عن أنواع التعليم العام ومراتبه فقسمها إلى ثلاثة أنواع: 
تعليم أولى أو ابتدائي وتعليم ثانوي تجهيزي وتعليم عال كامل انتهائي (المرجع 
السابق ص/ا8؟ ) 5 


التعليم الأولي الابتدائي : 

وهو في نظره تعليم عام لجميع الناس ينتفع به أبناء الأغنياء والفقراء على 
السواء ذكورهم وإناثهم . وهو «عبارة عن تعلم القراءة والكتابة ضمن تعليم 
القرآن الشريف والنحو ومبادئ ال حساب والهندسة» . وهو يعتبر «التعليم الأولي 
ضروريًا لسائر الناس يحتاج إليه كل إنسان كاحتياجه إلى الخبز والماء» وهي 
عبارة تردد صداها عند طه حسين فيما بعد عتدما نادى بأن التعليم حق لكل 
إنسان كالماء والهواء . 
التعليم الثانوي أو التجهيزي : 

وهو يعتبر تعليسًا أكثر صعويبة من سابقه . ولذلك «فهو في الغالب 
لايلتفت إلى البراعة فيه غالب الأهالي» وينبغي للحكومة أن ترغب الأهالي 
وتشوقهم إليه نظراً لأهميته. في هذا التعليم في نظره يكون تمدين جمهور الأمة 
وكسبها درجة الترقي في الحضارة والعمران . 

وأنواع هذا التعليم كثيرة فيما ينبغي أن يشتغل به أبناء الأهالي منه امهم 
فالأهم كالعلوم الرياضية بأنواعها والجغرافيا والتاريخ والمنطق وعلم المواليد 
الثلاثة (أي الحيوان والنبات والمعادن) والطبيعة والكيمياء وإدارة الملكية وفنون 
الزراعة والإنشاء والمحاضرات وبعض الألسنة العي يعود نفعها على الدولة . 

وقد يبدو غريبًا على رجل مثل الطهطاوي الذي يعرف اللغات الاجنبية أن 
يضع تعليمها في آخر القائمة . وهو يرى أن يكون التعليم الثانوي كثيراً منتشراً 
في أبناء الأهالي القابلين له الراغبين فيه فيتاح لهم التعليم ليكونوا من الدرجة 
الوسطى وهو بهذا ترك التعليم الشانوي اختياريًا لمن أراد وكان قسادراً على 
الاستفادة منه . 


سند الايد 


التعليم العالي : 

هوما يسميه درجة العلوم العالية وبقصد به اشتغال الإنسان بعلم 
مخصوص يتبحر فيه بعد تحصيله علوم المبادئ والتجهيزات (أي علوم الابتدائي 
والثانوي) ويضرب أمثلة لذلك بعالم الفقه والطبيب والفلكي والجغرافي والمؤرخ . 
ويطالب الطهطاوي طالب هذا النوع من التعليم بأن ويجول في أصوله وفروعه 
غاية اولان حتى يكون كالمجتهد فيد» . 

وهو يعتبر تعليمًا معدا لأرياب السياسات والرئاسات وأهل الحل والعقد 
في المسالك والحكومات . ولذلك يذهب الطهطاوي إلى أن يقعصر هذا النوع من 
التعليم على أناس قلائل اشعرط فيهم الطهطاوي أن يكونوا من أصحاب الثروة 
واليسار وهو أمر قد يبدو غريبًا من الطهطاوي إلا أنه يبرر ذلك بأن الغنى لايضر 
تفرغه للعلوم العالية با مملكة. ويستطرد قائلا : «فمن الخطر على من له صناعة 
يععيش منها وينتفع به الناس أن يعرك هذه الصناعة ليدخل في دائرة صعالي 
المعارف ألعي لاتصلح أن تكون له بضاعة ولا ينبغي أن يرخص للتلاميذ ا متعلمين 
العلوم الأولية والقانوية أن ينتظموا في سلك أرباب المعارف القصوى إذ! كانت 
في حقهم قليلة الجدوى» . 

وهذه العبارة الأخيرة للطهطاوي يكن أن ينهم منها أنه يجوز أن يلعحق 
بالتعليم العالي من كان قادراً على الاستفادة . منه وهو رأي تربوي سليم بمعايير 
العصر . 
أخلاق المعلمين والمتعلمين : 

يوره الطهطاوي في كلامه عن أخلاق المعلمين ما رواه الشعالبي أن النبي 
(ص) قال: «وخير الناس وخر من يمشي على جديد الأرض المعلسون» . وهو 
يذهب مذهب جمهور علماء المسلمين في جواز أن يأخذ المعلم أجر) على التعليم 
استناد) إلى قول النبي (ص) : «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى» 
ويورة قول بعض العلماء أنه ينبغي للمعلم أن يرغب المتعلمين في التحصيل 
ويدلهم على مكائعه ويصرف عنهم الهسوم المشغلة لهم ويهون عليهم مؤنعه 
ويذكرهم بما حصله من الفوائد والغرائب وينصحهم في الدين فبذئك يستنير قلبهم 
ويزكو علسهم (المرجع السابق ص "لا - 4؟!) . وهو يردد آراء سابقيه ممن 


ا 


كقتبوا في أ الغربية الإسلامية فيقول إن صلة المعلم بعلاميذه يجب أن تقوم على 
ألحب وأن يجريهم منه مجرى أبنائه وأن يكون بهم عطوفًا وعليهم صبوراً لما يبدو 
متهم من سسوء ء السلوك . وهو يورده مختلفة الآرأ .في العقاب ويتشدد في عدم 
ضرب التلاميذ لأن الضرب مضر بهم . فضلاً عن أنه خروج على حدود الشرع ٠‏ 
وأجاز الضرب للأب إذ يجوز له أن يضرب ابنه لتأديبه . وهو في هذا يخالف من 
كتب قيله عن التربية الإسلامية وأباحوا الضرب للمعلم تحت شروط متشددة كما 
سبق أن أشرنا": 

وهو يكرر ماذهب إليه الغزالي من الإذن للصبي باللعب دون إجهاد وفي 

بعض الأوقات -ووكرر تشوعبا اله بان يكرن لعي 0 
ليستريحوا من كلفة الأدب . ويكرر قوله عن فوائد ئد اللعب بقوله يأنه رياضة تروج 
النفس وتحرك الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد البلادة وتبعث 
النشاط وتزكي النفس ٠‏ فإن النفس قل من الدؤوب في الجد وترتاح إلى يعض 
المياح من اللهو (محمد عمارة : ١181/7‏ ص 8817) . 

ويؤكد الطهطاوي على ضرورة احترام الصبي لأستاذه وأن يدعو له كلما 
شرع في قراءة درس وبعد الانتهاء منه , كما أوجب الطاعة على الصبي لأستاذه 
إلا في معصية الخالق إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وعلى الصبيان أن 
يسمعوأ أقوال معلمهم وأن ينتصحوا بها . 


طريقة التعليم : 
يشير الطهطاوي في طريقة التعليم بالنسبة للمتعلم إلى بعض المبادئ التي 
5000 سابقوه منها أن يبدأ المتعلم بالعلوم الأهم وألا ؛ يخرج ا متعلم من 
5 إلى غيره إلا بعد أن يجييدة وأن ييقسسم الدرس إلى أقسام حنتى يسهل 
استيعابه وحفظه واعتبر المناظرة والمطارحة أجدى في تحصيل العلوم من التكرار 
ويجب على المتعلم أن يأخذ العلوم عن أساتذتها . ويحذر الطهطاوي من استخدام 
الكتب إلا في علم الحديث . 


سيا 22ت 


تعليم ا مرأة : 

بنظر الطهطاوي إلى المرأة على أنها أجمل ما صنع الله القدير وهي قرينة 
الرجل في الخلقة والمعينة له في تدبير أمره والحافظة لأطفاله والقائمة يأمر عياله 
والمسلية له في أيام حياته . وهي قتاز عن الرجل باللين واللطف والرخاوة . 
ويعتبر الطهطاوي أن التربية أساس صلاح المرأة ومن صفات كمالها . وترفع 
قدرها في نظر ألرجل ٠‏ والتعليم يزيل عنها سخافة العقل والطيش الذي يصيب 
المرأة الجاهلة . كما أن التعليم يمكن المرأة من العمل على قدر قوتها وطاقتها . 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة فإن فراع أيديهن عن العمل يشغل 
السنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل . فالعلم يصون المرأة عما 
لايليق ويقربها من الفضيلة . ويرد الطهطاوي على التخوف من تعلم المرأة يقول: 

«إن التجرية في كثير من البلاد قضت أن نفع تعليم البنات لا ضرر فيه» 
ويستعين أيضنً يما روى في كتب الأحاديث وما كان في زمن الرسول من تعليم 
النساء والتعليم الذي يليق بالبنات في نظره هو القراءة والكتابة والحساب وبعض 
الصنائع كالخياطة والتطريز . 

وهو يرد على من ذهب إلى تحريم تعليم القراءة والكتابة والحساب وبعض 
الصنائع وأنها مكروهة في حقهن ل قد يؤدي إليه تعلمها من إساءة استخدام . 
بأن ذلك لاينبغي أن يكون عمومه . ويضرب أمثلة يمن كان يعرف القراءة والكتابة 
من زوجات النبي ( ص ) وغيرهن من النساء في كل زمان . 

ويرجع التشدد في عدم تعليم المرأة إلى المبالغة في الغيرة عليها وفي ذلك 
يقول : «وليس مرجع التشديد في حرمان البنات من الكتابة إلا التغالي في 
الغيرة عليهن من إبراز محمود صفاتهن أينا ما كانت في ميدان الرجال تبعنً 
للعوائد المحلية المشوبة بحمية جاهلية . ولو جرب خلاف هذه العادات لصحت 
التجربة» (المرجع السايق : ص 9564) . 


81 


؟ - على مبارك وآراؤه التريوية 
؟عمد - عقخام 

يعبر علي مبارك «أبا التعليم المصري» الحديث . وياسمه ترتبط أعظم 
المحاولات لإعادة التعليم المصري إلى أصوله الإسلامية , وبعد أن جاء في تنظيمه 
الحديث . غريبًا على الشعب وعن النظم التعليمية التي عرفها عبر تاريخه 
الطويل . وهو مع زملائه - الشيخ رفاعة الطهطاوي وعبدالله باشا فكري والشيخ 
محمد عبده - يمثلون أركان النهضة العلمية في مصر في تلك الفترة : 

وقد ولد علي مبارك سنة ١4871‏ في برنبال إحدى قرى الدقهلية في دلتا 
مصر ودرس في الكتاب وكافح ليواصل دراسته حتى التحق بالمهندسخانة واكمل 
تعليمه فيها . وبعدها سافر إلى فرنسا في بعثة لمواصلة الدراسة التي استمرت 
هناك طيلة خمس سنوات . 

وكان سفره إلى فرنسا في عهد محمد علي باشا وعاد في عهد عباس الأول 
وكان عهد عباس هذا عهد انكماش في التعليم إذ لم يكن يرضى عن ا حركة 
العلمية في البلاد بل كان همه بناء القصور لافتح المدارس بل ولا الاحتفاظ 
بالموجود فألغى الكثير منها وخفض ميزانية التعليم بدرجة كبيرة وكان أميل إلى 
تعليم أولاد الأتراك دون المصريين . فعهد إلى علي مبارك في إدارة البقية الباقية 
القليلة من المدارس (أحمد أمين ص 5.؟) . 

وكان علي مبارك بعد عودته إلى مصر-قد تقلد عدة وظائف منها وظيفة 
ضابط الجيش وناظر لمدرسة المهندسخانة ووصل إلى أرقى منصب يحلم به عندما 
عين ناظراً لديوان المدارس أي وزيراً للمعارف آنذاك . 

لقد توالت على «علي مبارك» أيام البؤس وأيام النعيم . وكانت الحالة في 
مصر غير مستقرة . وكل الموظفين وخاصة كبارهم رهن بإشارة الحاكم ورهن با 
يحاك من دسائس فيومًا يرضى فيرفعه إلى السماء ويومنًا يغضب فينزله إلى 
الحضيض . والبيت الحاكم منشق على نفسه . إذا تقرب أحد إلى يعضه غضب 
عليه بعضه الآخر . يرضى محمد علي باشا وإبراهيم باشا عن الشيخ رفاعة 
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الطهطاوي . فإذا جاء عباس غضب عليه وأخرجه من إدارة مدرسة الألسن وعينه 
ناظراً لمدرسة ابتدائية تنشأ في الخرطوم . ويرضى عباس الأول عن «علي مبارك» 
ويقريه إليه في تنفيذ أ أمور كثيرة فإذا جاء سعيد باأشا غضب على «علي مبارك » 
وأعاد الشيخ رفاعة الطهطاوي وقربه إليه . 

وأراد سعيد باشا أن يتخلص من «علي مبارك» فأرسله مع الفرقة الحربية 
للمساعدة الدولة العثمانية في حريها مع روسيا . وهناك في تركيا في الأستانة 
والأناضول أقام فيها نحو سنتين لقي فيها عناء كثيراً احتمله في صبر وثبات 
واستطاع من خلال هذه المدة أن يتعلم اللغة التركية ويجيدها . 

وبعد عودته إلى مصر من تركيا كانت حياته مزيجنًا من السعادة والشقاء 
يوظف أحياننًا ويطرد أحيانًا ويعمل أحيانًا بالأعمال الحرة تاجراً مر وميكنيا 
مدنينًا تارة أخرى . ويصل به الملل والسخط أحيانًا إلى التفكير في العودة إلى 
أهله في برنبال ليعمل عمل الفلاحين ويعيش معيشتهم وعلى الله العرض فيما 
0 

ولكن الحظ لم يلبث أن ابتسم له . ويأتي مارت إلي الحكم ويسعى 
إلى إعادة الحياة العلمية ويتوسع فيها . واستقر الحال بعلي مبارك وكان هذا 
العهد أبرك عهودة . وأخصبها . وعمل «علي مبارك» أعمالاً كشيرة تتصل 
بتخصصه في الهندسة المانية والحربية . وعهد إليه بمشروعات هندسية عظيمة في 

تصميم الشوارع والترع والجسور والمساجد وبنائها . ولكن ذلك لم يكن سر 


عظمتة وصحيفة خلودهة وإنما كان ذلك في شيء لم م يتعلمة يتعلمه ولم يتلقنه عن أستاذه 
هو صلاحه للتعليم في مصر بالوسائل ا ذلك بناء ضخمًا يعد 
عاد الوق المسليية في مق له ارا اله ادق نجي دتري التسايت + 


فهندس هو طرق التربية والتعليم ووضع تصميماتها ووقف على تنفيذها في دقة 
وإحكام حتى عد من كبار المصلحين . (أحمد أمين : ص 097؟) . 
جهوده الطكرية والثقافية : 

يعتبر علي مبارك أحد زعماء ء النهضة الفكرية والثقافية ! لبارزين الذين 
لعبوا دوراً هاما في دفع حركتها في مصر . ومن أهم جهوده الفكرية والثقافية ما 
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كتب وألف في مختلف فروع العلم والفقافة . ومن أهم الكتب التي ألفها 
«الخطط التوفيقية» في عشرين جزء . وفيها وصف القاهرة وشوارعها 
ومساجدها ومدارسها . كما وصف مدن مصر وقراها وهي تكملة لخطط 
المقريزي المعروفة . 

كما ألف كتابه سماه «علم الدين» كان الغرض منه تفتيح أذهان الشرق لما 
في الغرب » وهو قصة لشيغ تربى في الأزهر وتتلمذ له مستشرق إنجليزي 
تعلم منه اللغة العربية ودعاه الإنجليزي لزيارة إنجلترا فلبى الدعوة . وكانا 
كلما مرا على شيء من القاهرة إلى الإسكندرية سأل الإتجليزي الشيخ «علم 
الذين» فكان يجيبه . وبعد الإسكندرية انقلب الشيخ تلميذ والإغخليرزي 
معلمًا فكان يسأل الشيخ عن كل ما يجهل فكان يجييه الإنجليزي . 
والكتاب ملئ بالمعلومات القيمة عن الشرق والغرب ومظاهر الحضارة 
الأوربية (أحمد أمين : #١؟)‏ وألف وهو وزير المعارف كتايًا من جزأين 
لتعليم الأطفال القراءة والكتابة لعدم رضائه عن الطريقة التي كانوا يعلمون 
بها . وخصص الجزء الأول لتعليم حروف الهجاء وكيفية تركييهأ » وخصصس 
الجزء الثاني للتمرين على المطالعة والقراءة السلهة في موضوعات مفيدة . 
أنشأ مجلة «روضة المدارس المصرية» التي رأس تحريرها الشسيخ رفاعة 
الطهطاوي . وذكر في أول عدد منها أن مدير المدرسة وهو «علي مبارك» 
«جعلها ملحوظة بنظر نظارته لايتدرج فيها شيء إلا بإشارته» . وطلب من 
الأساتذة أن يمدوها بالمقالات . 

أنشأ دار الكتب المصرية وكانت الكتب قبل ذلك صتفرقتة في المساجد أو 
الأماكن المهجورة عرضة للسرقة والتلف فبجمعها في مكان واحد ورتبها 
وسهل الاستفادة منها وجعل لها قاعة للمطالعة . 

أنشأ قاعة للمحاضرات كانت تعتبر جامعة مفتوحة يحضرها كل من يشاء 
وكان يحاضر فيها كبار الأساتذة من مصريين وأجانب . فكان علي سبيل 
المشال ٠‏ الشيخ حسين المرصفي يحاضر في الأدب وإسماعيل بك الفلكي في 
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العام وأحمد ندا في النبات . فإذا حاضر محاضر باللغة الأجنبية ألقيت 
محاضرته بعد ذلك باللغة العربية . وكانت هذه المحاضرات تعقد يوميً 
باستثناء يوم الجمعة . وكل محاضرة ساعة ونصف وبعض الموضوعات كان 
لها محاضرتان أسبوعيئًا وبعضها محاضرة واحدة (أحمد أمين : ص ؟7١5؟).‏ 
ه- أنشأ مدرسة دار العلوم ١41/1‏ وكانت أول معهد لإعداد المعلم وقد تطورت 
إلى كلية دار العلوم حاليئ وكان طلبعها يؤخذون من خيرة طلبة الأزهر 
بأمتحان خاص كما يختار لها خير العلماء من الأزهر وغيره . 
وكان طلبتها يعلمون العلوم الدينية واللغوبة وشينًا من علوم الرياضة 
والجغرافيا والتاريخ والطبيعة والكيمياء . 
جهوده في التربية والتعليم : 
لم يتعلم علي مبارك في مصر ولا في فرنسا علوم التربية وأصولها على 
معلم مختص ونا تعلمها من حسن أستعداده وصدق نظره ومن دروس في التربية 
الفاسدة تلقاها في الكتاب حين كان يضرب وفي مدرسة القصر العيني حين كان 
يضرب أيضنًا ومدرسة أبي زعبل حين كان يلقى عليه الدرس فلا يفهم . 
بيد أن «علي مبارك» كان يهتم بالمسائل الكلية في سياسة التربية 
والتعليم وتنظيمها وتخطيطها وتنفيذها . وإذا نظر إلى الجزئيات فلتطبيق 
الكليات عليها . لذلك لانجد له آراء تفصيلية عن المباحث الجزئية للعربية 
والتعليم وهو في هذا عكس الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي كان ينظر إلى المسائل 
الجزئية ويعني بإصلاحها وتنفيذها . ولهذا نجد له كشيراً من الآراء الجزئية في 
مختلف موضوعات التربية (أحمد أمين : ص /!١؟)‏ . 
وكان علي مبارك يرى أن إصلاح التعليم هو خير أنواع الإصلاح بل إن 
الإصلاح السياسي لاقيمة له ما لم يرتكز على الإصلاح التعليمي . ولذلك لانرى 
له دوراً في الثورة العرابية . 
وتتركز أهم الجهود التربوية لعلي مبارك في جانبين رئيسيين هما : 
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إصلاح الكتاتيب ووضع نظام قومي للتعليم أساسه التعليم الشعبي الذي نظمته 
لائحة رجب العي أعدها كوثيقة هام تعتبر من أهم الوثائق التعليمية الحديئة 
إصلاح المعلم ركن الزاوية في التعليم . وقد تجسدت خطة علي مبارك في هذا 
الإصلاح في إنشاء دار العلوم . وسنفصل الكلام عن هذين الجسائبين في 
السطور التالية : 
أو - الكتاتيب ووضع نظام قومي للتعليم : 
أهتم علي مبارك بتطوير التعليم في الكتاتيب فهو نفسه تعلم فيها وأحس 
بنواحي النقص فيها . وقد وصفها بقوله : 
وكانت الكتاتيب الأهلية في المدن والأرياف جارية على العادة القدهة ليس 
فيها على قلة أهلها إلا تعليم القرآن الشريف وأقل القليل من يتمه منهم ويجيد 
حفظه ويجوده ويحسن قراءته مع رداءة الخط 8 عامة المكاتب» . وكانت 
الكتاتيب في حالة يرئى لها . وصفها أحمد أمين بقوله : فكثير منها إما في 
دكان أو حجرة مظلمة بجانب مراحيض المسجد والتلاميذ يختلط صحيحهم 
ريضهم وقد يكون ا مرض معدي فأقرع وأيرص وأجرب ومحموم ينشرون العدوى 
في الأصحاء . يجلسون على حصير بال ويشربون بكوز واحد من زير واحد 
ويأكلون في الظهر من صحن واحد . وفقيه الكتاب كثيراً ما يكون أعصمى 
لابحسن أن يرعى التلاميذ ولا أن يدبر شؤوتهم . وكل كفايته أنه يحفظ القرآن 
ويحفظه من غير فهم لا علم له بالدنيا ولا بالدين ووسائل التأديب عنده ليست 
إلا السب والضرب» (أحمد أمين : ص ١١؟)‏ . 
وعاب على الفقهاء في الكقاتيب والمدارس الأساليب التي يستخدموتها 
في التربية وفي مقدمتها القسوة على التلاميذ اعتقاداً منهم بأن وعصا الفقيه 
من الجنة» ومنها ‏ الخوف والرهبة التي كانت تقوم عليها العلاقة بين المعلم 
والتلميذ مما يدفع الأخير إلى النفاق والرياء . وعلي مبارك نفسه قد قاسى من 
هذه الأساليب التي جعلته يكره الكتاب كرهًا شديداً » ومنها أمن بضرورة تطوير 
أساليب التعليم والمدارس بحيث تكون مسايرة لمتطلبات المجتمع وحاجاته . 


ديا سي 


لاتحة رجب (1589 ها ختغام) : 
تعتبر لائحة رجب من أهم الإنجازات التربوية لعلي مبارك إذ وضعت هذه 
اللائحة كيان قوميئًا للتعليم أساسه تعليم شعبي متطور تشرف عليه الحكومة 
وتوليه عنايتها . وتنقسم لائحة رجب إلى ثلاثة أقسام : 
والقسم الأول منها يتناول تطوير المكاتب في المدن من حيث إدارة المباني 
والتجهيزات والرعاية الصحية . والقسم الثاني : يتناول تنظيم المكاتب في 
القرى. والقسم الثالث : يتناول تنظيم المدارس المركزية في مراكز المديريات . 
وقد لخص علي مبارك خطته في الإصلاح بقوله : «فجميع المدارس 
والمكاتب سواء بالقرى أو البنادر تكون تحت أصول تنظيمية وترتيبات حسنة 
منتمة وأمتحانات سنوية وملاحظات وتفتيشات من طرف الحكومة وهذا لتحسين 
حالهم واستقبالهم ومنفعتهم الخصوصية العائدة مع المنقعة العمومية على الحكومة 
مع تهذيب رعاياها وإصلاح حالهم ووجود التعاون بينهم ومعاونتهم لأوطاتهم » . 
وأهم المبادئ التي قامت عليها لائحة رجب هي : 
- تطوير الكتاتيب مع الاحتفاظ بروحها الأصيلة التي تتميز بالبساطة في الأثاث 
والاعتمام بتعليم القرآن الكريم . 
- الاحتفاظ للكتاتيب بطابعها الشعبي وعدم تدخل الحكومة في شؤونها وترك 
مسؤوليتها على الأهالي . 
- وصل الكتاتيب بالتعليم الأميري أو الرسمي الذي يوصل إلى المراحل الأعلى 
من التعليم . 
- تنظيم الإشراف والتفتيش على المدارس والمكاتب . 
- تنظيم الامتحانات وجعل منها مهرجانات آخر العام تعزف فيها ا موسيقى 
وتوزع الجوائز على المتفوقين . 
- اشترطت اللائحة شروطًا في المعلم منها حسن الأخلاق والصفات وأهليته 
لسعليم القرآن والمعرفة بأمور الدين وبأن يحسن باب العدية في الحساب . 
وجعلت تعيينهم معرفة ديوأن المدارس . 
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تركت لائحة رجب تدبير الأموال اللازمة لإصلاح الكتاتيب على الأعالي وكانت 
هذه أهم نقطة ضعف في اللاتحة على ١١‏ لرغم من أن علي ميارك كان عليه أن 
يراعي الظروف امالية للبلاد في ذلك الوقت إذ كانت قر يأول وأعظم ضاتقة 
مالية عرفتها وجرت عليها الويلات والتدخل الاجنبي . 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الشعب لم يستطع أن يقوم بالأعباء المالية 
فضلاً عن أن اللائحة لم تضع الطريقة التي يمكن بها جمع امال يل تركت الأمر 
مفتوحًا دون تحديد . 
وكنان ذلك عائقًا حقيقيً دون الوصول إلى الأهداف التي أرادها علي 
مبارك من إصلاح التعليم . ولكن على الرغم من « هذا فإن لائحة رجب قد تركت 
بصماتها على الطريق وظلت علامة تشير إلى جهود ا مخلصين من أبناء هذه 
الأمة الذين عملوا من أجل رفعتها وكان الإخلاص رائدهم . 
ثانيا ‏ إصلاح المعلم : 
كان من المسائل الهامة التي عني بها علي مبارك مسألة ا معلمين وكيف 
يصلع من أحرالهم . فقد كان يقوم بتدريس اللغة العربية في المدارس رجال من 
الأزهر . وكان التعليم في الأزهر إذ ذاك على أسلوبه في القرون الوسطى يعلم 
الكتب ولا يعلم العلم وغاية النابغ منهم أن يحسن فهم عبارة الكتب لاقهم 
الموضوع . وهذا يؤدي إلى أنه لابحسن تطبيق ما تعلم فأكشرهم لاحسن قراءة 
صفحة ولا أن يكتب موضوعنا ولا أن يقيم وزنًا لبيت من شعر . كما وصفهم 
بذلك عبدالله ياشا فكري في مقال كعبه تحت عنوآن : «فكيف يصلحون يعد 
لتعليم الناشئة» . 1 
ولهذا نجه فكر علي مبارك إلى إنشاء مدرسة يوخذ لها خيرة طلبة الأزهر 
ويختار لها خيرة علماء الأزهر وغيره فكان إنشاء دار العلوم كأول معهد لإعداد 
المعلم كما أشرنا. 


جب ينث 


+ - الشيخ محمد عبده وآراؤه التربيوية 
1445 - 1500م 

يعتبر الإمام الشيخ محمد عبده من أنصار الحركة الإصلاحية السلفية التي 
سبقت الإشارة إليها وكان داعية إلى الجامعة الإسلامية التي تزعمها أستاذه جمال 
الدين الأفغاني الذي كان يعتبر في نظر الإمام محمد عبده نابغة العصر وأستاذ 
الجيل ويخاصة فيما يتعلق بالثورة الفكرية الإسلامية الصحيحة . وقد تأثر محمد 
عبده يآراء أستاذه وعمل معه . 

وكان أكبر تأثير على شخصية الإمام قبل إتصاله بجمال الدين الأفغاني هو 
تأثير الشيخ درويش خضر أحد أخوال أبيه . وكان رجلاً صوفيئًا طيب القلب ذكي 
الفؤاد . وقد تحدث محمد عبده نفسه عن ذلك الأثر الطيب الذي تلقاه في ريعان 
شبابه من الشيم درويش خضر فقال : 

.. ولم أجد إمامًا يرشدني إلى ما وجهت إليه نفسي إلا ذلك الشيخ الذي 

أشي في بشع أاوم سجن اج إلى قش المعرفة ومن قيود التقليد إلى 
إطلاق التو ...هو (هذا الشيخ) مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه 
الدنيا اه لي ما كان غاب عني من غريزتي وكشف لي ما كان خفين 
عني ثما أودع في فطرتي» ٠.‏ (السيد محمد رشيد رضا : جا اص 57؟) . 

بيد أن تأثير جمال الدين الأقغاني عليه كان قويا . فقد كان الأفغاني قرة 
دافقة لاتعرف الكلل أو الملل في سبيل إيقاظ الأمة الإسلامية من سباتها 
وضعفها . وعند حضوره إلى مصر اتصل به محمد عبده وسعد زغلول وإبراهيم 
اللقاني وإبراهيم الهلباوي ومحمود سامي البارودي وأديب إسحاق وغيرهم . لكن 
كان محمد عبده أقربهم إلى نفس الأفغائي لما لمسه فيه من سعة العقل وسصو 
النفس والحماسة للإصلاح ويقول الإمام محمد عبده في تقدير أثر الأفغاني عليه : 
«إن أبي وهبني حياة أشارك فيها علب ومحروسًا (وهما أخوان له كان مزارعين) 
والسيد جمال الدين وهبني حياة أشارك فيها محمداً وإبراهيم وموسى وكيسى 
والأولياء والقديسين» . لقد جمع بين الشيخين وحدة الغرض والانسجام الروحي 
فتلازما وتحابا وكان محمد عبده يرى كاستاذه أنه لا سبيل لإصلاح الإمة 


شرا نت 


الإسلامية إلا بالعودة إلى الأصول الإسلامية الصحيحة لتجديد الإسلام وتصحيح 
لعقيدة . وكون مدرسة فكرية ظلت تعمل وتعيش حتى اليوم . وهو لم يدع إلى 

ا عن طريق التأليف . أو الخطب والمقالات كما يفعل بعض 
المصحلين بل كان يحول أفكاره في الإصلاح إلى عمل ويحاول أن يجد لها طريقها 
إلى التنفيذ والتطبيق على الرغم نما لحق به من ظلم ونفي . وبالنسبة للتربيية 
والتعليم فقد اشترك في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية سنة 1847 م التي 
كانت تهدف لنشر التعليم وإعانة المنكوبين وتولى رئاسة هذه الجمعية سنة ١5.٠‏ 
وهي السنة ألتي أسس فيها جمعية إحياء العلوم العربية . فحققت ونشرت بعض 
ألوان التراث العربي الإسلامي الفكرية الهامة . (محمد عمارة : ١919/5‏ : ج ١‏ 
ص )3١‏ . وقد تعاون مع أستاذه في إصدار مجلة «العروة الوثقى» التي تدافع 
عن الإسلام والمسلمين؛ وتعمل من أجل إعادة مجد الإسلام . 

ولد الشيخ محمد عبده سنة ١155(‏ ه - )١844‏ بمحلة نصر في مديرية 
البحيرة من أسرة رقيقة الجال . وقد تلة بعض تعليمه في الجامع الأحمدي يطنطا 
ثم بالجامع الأزهر . وعندما وفد جمال الدين الأفغاني إمام النهضة الحديثة في 
مصر سنة 1417/١‏ م اتصل به الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه » وقد قال فيه 
جمال الدين يوم توديعه لمصر «لقد تركت لكم الشيخ محمد عبده وكفى به لمصر 
عالمًا» . وقد حصل الشيخ محمد عبده على شهادة العالمية من الأزهر سنة 
الغا م. 

كان ميله إلى التدريس شديداً وقد قال عن نفسه «إما خلقت لكي أكون 
معلما» . وقد درس في الأزهر وفي دار العلوم . كما اشتغل بالتدريس في 
المدرسة «السلطانية» في بيروت سنة 1885 م وانسقل بها من مدرسة شبه 
ايتدائية إلى مدرسة عالية ... ومن الكتب التي شرحها فيها (نهج البلاغة) و 
(ديوان الحماسة) أن اناو يش ركقات السوني ومسا مكار العدلية 
العثمانية . كما التو سوا ٠‏ ررس التريربه ردن قولف موتو اناق 
رسالة التوحيد (محمد عمارة : ؟/ا9١‏ ج ١‏ ص 597؟) . 


سيد 4 عم 


مدرسة الأمام : 

لقد عمل الإمام بكل طاقته في سبيل نشر فكره ودعوته ورسالته . وكان 
لآرائه وأفكاره أصداء قوية ترددت في مصر وفي خارجها . 

أما في مصر فقد ظهرت بفضل جهوده وتأثيره أريع مدارس لعبت دوراً 
هاما في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية في مصر فكانت 
المدرسة الاجتماعية التي حمل لواءها قاسم أمين وكانت المدرسة السياسية التي 
حمل لواءها سعد زغلول والمارسة الدينية التي برز من نجومها الشيخ الأحمدي 
الظواهري في دعوته إلى إصلاح الأزهر وضرورة تطوير التعليم فيه وفقنًا لحاجات 
العصر وتقدم المعرفة . وكانت هناك المدرسة الفلسفية التي حمل لواعها مصطفى 
عبدالرازق الذي جمع بين القديم والحديث فكان أقربهم إلى روح استاذه وعقليته 
(عفمان أمين ص 47؟) . وقد ترجم رسالة التوحيد إلى الفرنسية . أما في خارج 
مصر فكانت سوريا أكشر بلاد الشرق الأدنى تأثر بالإمام. ويأتي في مقدمة 
تلاميذ مدرسة الإمام في سوريا السيد «رشيد رضا» صاحب مجلة «المنار» 
والذي ارتبط باسم الأستاذ الإام . وهناك أيضًا شكيب أرسلان وعبدالقادر 
المغربي وكرد علي . 

وفي شمال إفريقيا التي زارها الإمام نجد من أنصار مدرسته في الجزائر 
«الشيخ محمد بن الخواجه» والشيخ «عبدالحليم سماية» وفي إيران نجد الكاتب 
الفارسي «زكاء الملك» الذي كانت بينه وبين الإمام صلات فكرية وثيقة . وقد 
اثنى على الإمام محمد عبده بقوله : «كان الإغام محمد عبده هو العالم الصادق 
الوحيد في الإسلام كله وهو وحده الذي نفد إلى روح الإسلام وعرف كيف يطبق 
مبادئه مراعيًا مطالب عصرنا» (عثمان أمين ص ١5؟)‏ . وأمشد صدى فكر 
الإمام إلى الهند وأندونيسيا وغيرها من بلاد الشرق الإسلامي (عثمان أمين : 
ص 45 ؟) . 
جهوده العلمية والشكرية : 

ومن أهم الآثار العلميسة التي تركها الشيخ محمد عبده «شرح نهج 
الهمذاني» و «الإسلام والرد على منتقديه» وهي سلسلة مقالات نشرها في 
صحيفة المؤيد سنة 16٠١‏ و «رسالة الترحيد» و «فلسفة الاجتماع والتاريخ» و 


د عت 


«تاريخ أسباب القورة العربية» و «رسالة الرد على الدهريين» وقد ألفها 
بالفارسية السيد جمال الدين الأفغاني وترجمها الإمام محمد عبده إلى العربية 
ببساعدة «عارف أفندي أبو تواب» أحد أصدقائه من الأقغان . كما كتب بعض 
الفصول في كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين . وللامام أيضنً رسالة نظام التربية 
والتعليم بمصر تناول فيها طرق التربية والتعليم كما ترجم عن الفرنسية كاب 
«التربية» لهربرت سينسر . 
آراؤه في التربية : 

كان محمد عبده صاحب نظرة مثالية تنشد الكمال والإصلاح ٠‏ ولقد تأثرت 
نظرته إلى التربية بتجربته الفردية الخاصة , ومن أهم آرائه في التربية ما يأتي : 
التربية هي الطرق الوحيد للنهضة : 

أعتقد الإمام محمد عبده أن التربية هي البلسم الشافي لكل علة . وأعتبر 
فقر العقول والتربية اشد ضروب الفقر . وفي نظره أن الإنسان إذا فقد التربية فقد 
كل شيء وأن الإنسان لايكون إنسانًا حقيقيً إلا بالعربية (محمد عصارة : 
؟لاذا ص 104) . 

وكان يرى أن الطريق الوحيد للنهضة والتجديد في العالم الإسلامي هو 
التربية وفي ذلك يقول : «إنني أدعو إلى التربية لأنني عرفت أية ثمرة تجنيها 
الأمم من غراس تغرسه اليوم وتقوم على تنميته السنين الطوال» . 1 
العمل التريوي بديل العمل السياسي : 

آمن الإمام محمد عبده بقدرة التعليم على تكوين طبقة واعية مستنيرة 
تستطيع أن تحقق الحكم النيابي الصحيح . وكان يرى أن الجهل عقبة في طريق 
تحقيق الدمقراطية. وهو رأي سديد . وقد طالب بشدة بأن يكون العمل التربوي 
يديل العمل السياسي . وفي ذلك يقول : 

«إني لأعجب لجعل نبهاء المسلمين وجرائدهم كل همهم في السياسة 
وإهمالهم أمر التربية الذي كان كل شيء وعليه كل شيء . إن السيد جمال الدين 
كان صاحب اقتدار عجيب لو صرفه ووجه للتعليم والتربية لأقاد الإسلام أكبر 
فائدة» (محمد عمارة : لاا ص 165) . 


81 سيد 


مراتب التعليم : 
يرى الإمام محمد عبده أن الناس ينقسمون للتعليم إلى ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى : هي الطبقة العامة من أهل الصناعة والعجارة والزراعة ومن 
الطبقة الثانية : هي طبقة الساسة ممن يتعاطون العمل للدولة في تديير أمر الرعية 

وحمايتها من ضباط العسكرية وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن 
يتعلق بهم ومأموري الإدارة على اختلاف م رأ تبهم ' 
الطبقة الشائقة : هي طبقة العلماء من أهل الإرشاد والتربية » وفي نظره أنه يبجب 
تحديد ما يازم لكل واحدة من هذه الطبقات من التعليم كما 
ونوعًا . وهو يرى أن ارتقاء الناس بالتعليم من الطبقات الدنيا 
إلين العليا غير ممنوع ويقول الإمام بوضوح : «ولانريد بهذا 
التقسيم منع الآحاد من كل طبقة أن يطلبوا الكمال الذي خص به 
من فوقهم» (محمد عمارة ١91/7‏ ص ؟51١)‏ . 
وكانت مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية التي ساهم الإمام في إنشائها 
وتولى رئاستها تعلم أبناء الطبقة الأولى من عامة الناس وأولاد الفقراء من أيناء 
أهل الصناعة والتجارة والزراعة . فهذه المدارس كما رآها الإمام ليست كمدارس 
الحكومة التي تعمل لتخريج ال موظفين . ومن ثم ليست خاصة بالطبقة الثانية من 
الطبقات الثلاثة التي أشرنا إليها . وهي ليست كالأزهر أو دار العلوم تعمل على 
تكوين العلماء وأهل الإرشاد والتربية ومن ثم فهي ليست خاصة بالطبقة القالفة 
هن النافق : 
ولقد حدد الإمام فلسفة مدارس الجمعية الخيرية فقال : «لم تنشأ الجمعية 
للقصد أعلى من هذا في مدارسها كأخذ الشهادات والاستعداد للوظائف بل من 
أهل مقاصدها أن تنزع من النفوس اعتقاد أن التعليم لا فائدة فيه إلا الاستخدام 
في الحكومة ... والجمعية توطن نفوس التلاميذ في مدارسها على أن يعمل 


الواحد منهم عمل أبيه بإتقان ويعيش مع الناس بالأمانة والاستقامة . فولد 


النجار يكون نجاراً وولد الحداد يكون حداد) وولد الفراش يكون فراشًا. والتربية 


ايد 


والتعليم يساعدان على إتقان عمله وصناعته. 

ويعلق جامع الأعمال الكاملة للامام الشيخ محمد عبده على هذه الآراء 
بقوله ووالأمر المؤسف أن الأستاذ الإمام كان من أنصار طبقية التعليم لكن ينينغي 
ألا نحكم على آراء ء الرجل بعايير عصرنا . فقد كان التعليم طبقيئًا بالفعل 
آنذاك. كما ينبغي أن ننظر إلى حقيقة هذه الآراء في اهتمام الإمام بتعليم الققراء 
وقد كانوا مخزومين من أكون عا فل . بل إنه عبر عن رأيه في أنه يود أن يعمسم 
مثل هذا التعليم في البلاد لكل الطبقات فيقول : 

وكنت أحب أن يكون هذا التعليم عام في البلاد منبثًا في جميع الطبقات 
ثم يتسنى بعده لكل طبقة أن تتناول من العلوم والفنون واللغات في المدارس 
الثانوية والعالية ماهي مستعدة له ... هذا التعليم سلم يرتقي عنه الغني إلى 
التعليم العالي ويجعل الفقير على مقربة من الغني في الفكر والخلق فإما أن يجد 
فيلحقه وإما أن يحسن الاستفادة منه بخدمته ومساعدتة في أعماله بالصدق 
والأمانة فهذا التعليم لايستغني عنه أحد» (محمد عمارة ةا ص ص 
)١56 - ١‏ . وها يوضح أنه كان ينظر إلى هذا التعليم على أنه تعليم عام 
مشترك للجميع كما نفهمه اليوم . 
على الأغنياء يذل ا مال في إنشاء ا مد ارس : 

يرى محمد عبده أن الأغنياء يجب أن يبذلوا من مالهم في سبيل نشر العلم 
000 00 هاما في هذا الع 0 وهو ما بي 
0 ينا الذين ل ا 
إليهم . أن يتآلفوا ويتحدوا ويبذلوا من أموالهم في سبيل افتتاح المدارس 
والمكاتب واتساع دواتر التعليم حتى تعم القربية وتنبت في البلاد جراثيم العقل 
والإدراك وتنمو رع الخزبرالصلج وتيهاب التذوس ويشتا الإصلام اح بالمنافع 
والمضار فيوخدامن أبتاء ء البلاد من يضارع بن غيرها من الأمم . .. وعلى 
الحكومة في جميع ذلك أن تسن قوائين التعليم وتلأحظ أحوال المعلمين والمتعلمين 
(محمد عمارة ص )١886‏ . 


28 يد 


تطويرالأزهر : 

من الجهود الهامة المشكورة للامام محمد عبده محاولاته المخلصة من أجل 
تطوير الأزهر ... فقد درس في الأزهر وعرف نقط الضعف في مناهجه وبرامجه 
التعليمية وقد وضع خطة للإصلاح حدد فيها مدة الدراسة والإجازات والعطلات 
ووضع نظام للتدريس وأدخل نظام الامتحانات السنوية وهو ما لم يكن موجود) 
من قبل مما آنا ر سخط الطلبة عليه . وطالب بإلغاء الكتب القدهة والشروح 
العقيمة والحواشي وأن تستبدل بأخرى أكثر نفع وأقرب إلى مدارك الطالب 
واهتم بالعلوم النقلية كما طالب بإدخال العلوم العقلية من علوم حي 
ورياضيات وفلسفة واجتماع وتاريخ . وقد عارض شيوخغ الأزهر خطته الإصلاحية 
كما ثار الطلبة ضدها لأنها فرضت عليهم امتحانات سنوية وكانت الامتحانات 
قبل ذلك يدون ضابط ومتروكة للشفاعات والرجاء والوساطة . وتأخر العمل 
بخطته لكنها نبهت الآذان وفتحت الأعين على الطريق الذي يجب أن يسير فيه 
العمل لتطوير الأزهر . 
تعليم المرأة : 

كان الإمام محمد عبده من ال مؤمنين بضرورة تعليم المرأة وتنوير عقلها فقد 
رأي أن المرأة قد ضرب بينها وبين العلم بما يجب عليها في دينها أو دنياها . 
ونادى بتكوين جمعية نسائية تقيم المدارس لتعليم البنات . وقد دافع عن تعليم 
المرأة مع تلميذه قاسم أمين فيما جاء بكتاب «تحرير المرأة» عن تعليمها . 


الدعوة إلى تخرير انكر والمهم الصحيح للدين : 

لقد عبر محمد عبده بوضوح عن خلاصة نهجه في الإصلاح بالدعوة إلى 
تحرير ألفكر والفهم الصحيح للدين وفي ذلك يقول : 

«ارتفع صوتي بالدعوة إلى أصرين عظيمين : الأول تحرير الفكر من قيد 
التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأولى ...».(أحمد أمين ص /91*) . 

ويقول أيضًا : «إني وهبت حياتي لإصلاح العقيدة الإسلامية وتنقيتها من 


ع 8 6 عم 


الخرافات والأوهام» : 
الدعوة إلى إصلاح أساليب اللغة العربية : 

يواصل الإمام محمد عبده كلامه السابق فيقول : «والأمر الثاني إصلاح 
الكائيب النخدارعريبية فى العدرير را كان في اكشاطماك الرسلية أو في 
المراسلات بين الناس ...» 
الحث على تعلم اللغات الاجنبية : 

حث الشيخ محمد عبده على تعلم اللغات الاجنبية لخدمة الأمة والدفاع عن 
مصالحها نظراً لتشابيك مصالح ا مسلمين مع غيرهم من الأوربيين والشعوب 
الأخرى. قد ضرب امثل بنفسه . فقد بدأ يتعلم اللغة الفرنسية وسنه أنذاك نحو 
الأربعين (أحمد أمين : ص 8160) . وهذه الدعوة تتسمشى مع روح الإسلام 
وتقاليده الأصيلة. فقد ورد في الأثر «من تعلم لغة قوم أمن شرهم » وقد سق أن 
أشرنا إلى اهتمام التربية الإسلامية منذ عصورها الأولى بتعلم اللغات الأخرى . 
الحث على دراسة الثقاطات الأخرى : 

كان الشيخ محمد عيده من المؤمنين بأهمية دراسة الثقافات والحضارات 
الأخرى لاسيما الأوربية . وقد قام بترجمة كتاب التربية لمؤلفه الانجليزي هربرت 
سينسر بعد أن تقل من الإنجليزية إلى الفرنسية . وكان يقرأ في بيقه لبعض طلبته 
إلى جانب تهذيب الأخلاق لابن مسكوية كاب وتاريخ المانية في أرريا وفرئشيا» 
مؤلفه الفرنسي «فرانسوا جيزو» الذي عربّه رحنين نعمة الله خوري» وسماه 
«التحفة الأدبية في تاريخ قدن الممالك الأوربية» (أحمد أمين : ص 517؟) . 
وظاة الأمام : 

توفى الإمام محمد عبذه في مساء يوم ١١‏ يوليه سنة ١95-١86‏ عن سبعة 
وخمسين عامنًا . ودفن في مقبرة العفيفي بالقاهرة ونقش على قبره مايلي : 

دهو الحي الباقي » 
قد خططنا للمعالي مضجعًا *« ودفنا الدين والدنيا معًا 


ب ميد 


الفصل الثاني عشر 


الاتجاهات التربوية في العصر الحديث 

شهدت البلاد العربية في العصر الحديث عدة اتجاهات تربوية هامة من 
أبرزها : 
-١‏ اقتباس النظم التعليمية الحديثة : 

ترتب على إهمال العثمانيين للتعليم في الدول العربية أن ركدت المدارس 
وذبلت . وقد انسحب ذلك على التعليم الديني الذي تخلف بصورة واضحة عما 
كان عليه من قبل من عنايته بالعلوم العقلية إلى جانب العلوم التقلية . وانتهى 
الأمر بالتعليم الديني أن تركزت عنياته على العلوم النقلية في أضيق نطاق . 

وعندما أرادت الدول العربية مع بدء اليقظة الوطنية إرساء قواعد نهضتها 
كان من أهم ما انتهت الأنظار هو «ميدان التعليم» وفي ظل الوضع الذي كان 
عليه حال معاهد التعليم التقليدية في البلاد العربية والإحساس بأنها لاتفي 
بمطالب الحياة الجديدة اتجهت الجهود إلى اقتباس النظم التعليمية المتقدمة في 
أوربا ولا سيما فرنسا . وقد ضربت الدولة العثمانية نفسها مثلا للبلاد العربية 
باقتباسها لنظم التعليم الفرنسية في محاولة تطوير العلم بها . 

وكانت مصر وهي أول دولة عربية انفصلت عن الدولة العثمانية أول من 
طبق هذا النظام المقعبس من المدارس الفرنسية . وكان هذا بداية لفنائية تعليمية 
بين التعليم الحديث والتعليم الديني التقليدي . وظلت هذه الثنائية لفترة طويلة 
تتحدى حركات الإصلاح . وكانت الصخرة التي أعيت ناطحيها . واستمرت فترة 
طويلة من الزمن حتى سنة 195١‏ عندما نظم التعليم الديني ف يمصر . وقد 
ارتبط اقتباس النظم التعليمية بإرسال البعفات التعليمية إلى فرنسا ليعمل 
المبعوثون بعد عودتهم بالتدريس في هذه المدارس والاشتغال يترجمة الكتب في 
المواد المختلفة اللازمة لها . وكان رفاعة رافع الطهطاوي رائد حركة العرجمة 
والنشر وكان له فضل كبير فيها كما أشرنا . 


هن لاه امد 


؟- ظهور حركة التربية الحديثة . 

شهدت البلاد العربية اهتمامًا بحركة التربية الحديثة وما يتصل بها من 
نظريات جديدة في العربية . وقد بدأت هذه الحركة أساسً في مصر بعد الحرب 
العالمية الأولى وابتدأت تعبر عن نفسها في الثلاثينيات من هذا القرن . وقد 
بدأت هذه الحركة على يد الرعيل الأول من حملوا حركة التربية الحديثة من أمثال 
نجيب الهلالي وطه حسين وإسماعيل القباني وعبدالعزيز القوصي وغيرهم . وعن 
طريق هؤلاء الرجال والأساتذة الزائرين من الأجانب من أمثال «كولاباريد» . 
«مان» و «بودي» و «جرأي» و«رج» تعرف دارسو التربية على مشكلات التربية 
وحركة العربية الحديئة في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من الدول . ونظرة 
فاحصة إلى المبادئ الرئيسية التي تستند عليها هذه الفلسفة تدعم وجهة نظر 
المؤلف في أن هذه الفلسفة كانت متأئرة بصورة أساسية بالحركة التقدمية في 
التعليم الأمريكي بصفة عامة وفلسفة جون ديوي البراجماتية بصفة خاصة*. 
وكانت أهم مبادئ هذه الفلسفة تنادي بأن التربية يجب أن تساعد التلميذ على 
فهم مجتمعه وأكتشاف بيئته وما خبط بها وأ المناهج يجب أن تكون على صلة 
وثيقة بنمو التلميذ الجسمي والنفسي وأن مواد الدراسة يجب أن تتكامل فيما 
بينها في وحدة عضوية , وأنه يجب العناية بالنشاط الفني الخلاق والدراسات 
العملية حتى يتسنى للتلميذ أن يتعلم التفكير عن طريق الخبرة العملية . ويعزى 
نشر هذه الفلسفة الحديثة بصفة عامة إلى مؤسستين اثنتين . 

أ- رابطة التربية الحديقة وخريجي معاهد التربية التي أسست سنة ١51509/‏ 
م: وهذفها هو تقديم العربية الحديثة للمدارس المصرية وميد تأشيسها قامت 
الرابطة بعنظيم عدة مؤقرات وحلقات لهذا الغرض » وكان من أهمها المؤقر الذي 
عقد سنة ١9486‏ لمناقشة «تطبيق أساليب التربية الحديشة في المدارس المصرية» 
وهو عنوان له مغزاه . وتقوم الرابطة أيضا بطبع صحيفة خاصة تصدر كل ثلاثة 
-١‏ إسماعيل القباني وهى نفسه شاهد معاصر لهذه الحركة وراك من روادها يذكر أن آراء جوان 

ديدي وتطبيقاتها الاجتماعية كانت تدرس بعناية في معهد التربية وكانت تثير كثيرا من الاهتمام 
بين رجال التربية . 


ابت #رق 2 عد 
أشهر تعرف ياسم «وصحيفة التربية» . وفيها تنشر المقالات والبحوث العربوية 
الحديثة . 

(ب) معهد التربية : وقد أنشئ سنة ١5785‏ ليحل محل مدرسة المعلمين 
العليا بناء على توصية الخبير السويسري كلاباريد الذي كان عندئذ أستاذ علم 
النفس وعميد معهد روسو يجنيف . وكان الغرض من إنشائه تحقيق الأغراض 
الآتية : 
( أ ) أن يعد المعلمين لمدارس التعليم العام والابتدائية والثانوية . 

(ب) أن يكون سركراً للبحث العلمي في مسائل التسربية والتعليم والدراسة 
النفسية للأطفال. 

(ج) أن يكون أداة لنشر الأفكار الحديثة عن التربية بين رجال التعليم وتزويدهم 
بالإرشاد اللازم لتطبيق أساليبها في المدارس المصرية . 

وكان المعهد منذ تأسيسه يلعب الدور القيادي في حركة التربية الحديثة في 
العالم العربي . ١ ١‏ 

وفي الفترة بين عام ١444‏ و 1467 قام المعهد بدعوة عدد من رجال 
التربية المشهورين في أمريكا وأوربا ومن بينهم كان بودي 8006 (أمريكا) 
١1544(‏ - 460ذ١)‏ وكيرتشر 1150861[ )١1944 - ١546(‏ الذي كان أنذاك 
أستاذا بجامعة أوهايو بأمريكا . ومارتز 28/181162 (151519 - 1944) الذي 
كان أستاذا بجامعة أنديانا والسير كلارك ع1ة1© )١1545(‏ الذي كان استاذ 
بمصهد التربية بجامعة لندن .و «رج» 12288 (1901- 1967) الأستاذ 
السابق بجامعة كولومبيا . 

ومن ناحية أخرى قام المعهد منذ سنة ١4177‏ بعطبيق أساليب التربية 
الحديثة في الفصول النموذجية ثم المدارس النموذجية التي أنشئت منذ سنة !15 
لهذا الغرض بالذات . وقد استطاعت هذه المدارس أن تلعب دوراً هامنًا كان له 
تأثيره على بقية المدارس في مصر والبلاد العربية . فإسماعيل القباني وزير 
التربية والتعليم السابق يذكر أن مناهج هذه المدارس كانت أساس التغيرات التي 
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أدخلت على مناهج الدراسة الثانوية سنة 1916 - 1407 » ومناهج المدارس 
الابتدائية سنة 189 , وسنة 1849 - 1907 , وأستطاعت هذه المدارس 
النموذجية أيضًا أن تؤثر على المدارس الحكومية في أشياء كشيرة أخرى منهاأ 
ألوان النشاط خارج المنهج والجو المدرسي بصفة عامة . والواقع أن وزارة العربية 
والتعليم قد اعترفت بفضل هذه المدارس على تطوير التربية في مصر وابتدأت 
تظهر اتناما كسيراً بهذه المدارس كان من مظاهره إعادة تنظيم هذه المدارس سنة 
5مةأا *' وأعلنت الوزارة عندئذ أن هدف هذه المدارس هو أن تكون حقلاً 
للتجريب التربوي الحديث وأساليب التربية الحديثة التي يمكن تطبيقها ونقلها إلى 
المدارس الأخرى - وأعطى الإشراف الفني على هذه المدارس النسوذجية سنة 
0 إلى كلية التربية (معهد التربية سابقنًا) (القاهرة) كلية البنات (القاهرة) 
كلية المعلمين بأسيوط . وإدارة البحوث الفنية والمشروعات بوزارة السربية - 
وللتنظيم بين هذه الهيئات الإشرافية أنشئ ال ملجس الأعلى للمدارس النموذجية . 
وفيما يلي فاذج للبحوث التي قامت بها هذه الهيئات بين عامي سنة -١966‏ 
5 .كما وردت في التقرير السنوي (1989 - )١1951‏ لإدارة الببحوث 
الفنية والمشروعات 

بحث حالة ال مدارس الابعدائية - تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصسربية 
والتعليم - مشاكل التعليم الغانوي - البطاقات المادرسية - الاختبارات 
الموضوعية والسحصيلية - نظام الامتحانات في المدارس الإعدادية والقانوية 
والفنية - المستوى الثقافي لخريجي الجامعة - العقاب المدرسي - تقويم الدور 
الاجتساعي للمدرسة في ال مجتمع - تقويم المدرسين والإداريين - نظام التفتيش - 


)١(‏ مع عدم التقليل من أهمية الدوى الذي لعبته المدارس النموذجية فإن المؤاف يعتقد بضرورة الأخذ 
بمفهوم جديد للمدارس النموذجية لايقتصر تطبيقه على التعلم العام بل يتعداه ليشمل التعليم 
الفني أيضًا مع تركيز الاهتمام على محتوى المواد الدراسية وأساليب تعليعها على أحدث 
الاتجاهات . لماذا لانفكر مثلاً في إنشاء مدارس صناعية نموذجية أى مدارس على غرأن المدرسة 
الشاملة بحيث تكون على نطأق تجريبي ٠‏ 


متابعة خريجي المدارس الثانوية الفنية - التأخر الدراسي في المدارس الابتدائية - 
تجربة منطقة الجيزة في اللامركزية - مشكلة الانقطاع الدراسي - طرق تعليم 
القراءة - مناهج المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية - تقويم الكتب الدراسية 
- الأخطاء الإملائية - مشكلات المرأة العامة - التغذية المدرسية - مشاكل 
المرافقة -- الدروس الخصوضية:. 
*- استقدام الخبراء الأجاتب : 

مع أن استقدام الخبراء الأجانب لتطوير النظم التعلييية العرزيية كان 
مقصوراً على عدد محدود من البلاد العربية إلا أنه ينبغي الكلام عنه . فقد 
استقدمت العراق بعض الخبراء لدراسة وتطوير أحوال التعليم فيها . واستقدمت 
الحكومة المصرية خبيرين لدراسة نظام التعليم وتطويره هما كلاباريد السويسري 
ومان البريطاني كانت خلاصة عملها تقريرين مشهورين سنفصل الكلام عنهما في 
السطور التالية : 
(1)تقريركلاباريد : 

كان الدكتور كلاباريد أستاذ علم النفس ومدير معهد جان لوك روسو 
للبيداجوجيا في جامعة جنيف يسويسرا . وقد استدعته وزارة المعارف المصرية 
لدراسة نظام التعليم بهدف إصلاحه وتطويره ولاسيما نظام إعداد المعلمين . وقد 
حضر كلاباريد إلى مصر في أواخر شهر أكتوبر سنة 1974 وأمضى نحو ثمانية 
أشهر أصدر في نهايتها تقريراً مشهوراً ضمنه بخلاصة دراسته ومقترحاته وطبعته 
وزارة المعازف قينا بعد 20 

وقد اعتمد كلاباريد في دراسته على ملاحظاته من خلال زيارته للمدارس 
والاختبارات السيكلوجية التي أجراها على التلاميذ في مختلف مدارس المدن 
والأرياف . كما استعان بملاحظات وآراء المعلمين والمفتشين وخبراء الامتحانات 
وكذلك طلاب مدرسة المعلمين العليا . وقد جانب كلاباريد التوفيق في تطبيقه 
لاختبارات سيكلوجية مشبعة بالثقافة الأوربية على التلاميذ المصريين ولم يكن 
غريبًا إذن ما توصل إليه من انخفاض مستوى ذكاء التلاميذ المصريين . وكانت 
أهم الموضوعات التي عهد الدكتور كلاباريد بدراستها . 


للا 


-١‏ دراسة نظام التعليم العام بجميع مراحله بهدف تطويره من حيث مواد الدراسة 
وعددها ومقذارها والتوحيد بين الدراسة في مدارس البنين والبتات وعدد 
المدارس لكل مرحلة بالنسية إلى عدد السكان . 

؟- دراسة نظام التعليم الإلزامي واحتمالات نجاح مشروع تعميم التعليم الإلزامي 
من الوجهة التعليمية والاجتماعية . 

- دراسة ميزانية للتعليم بالنسبة للميزانية العامة . 

ع- علاقة المدارس العليا بالجامعة . 

ه- نظام مدارس ال معلمين وهل يجمع فيهاأ بين المواد العلمية والبيداجوجية وهل 
تنضم مدرسة المعلمين بقسميها العلمي والأدبي إلى كليتي دار العلوم 
والآداب بالجامعة المصرية . وما الخطة التي تسير عليها الوزارة في إعداد 
تخريج المعلمين. ْ 

وقد انتهى كلاباريد من دراسته إلى تقديم المقترحات ومن أهمها : 

-١‏ تخفيض عدد التلاميذ في الفصل مع توزيع التلاميذ توزيعًا متجانسنًا على 
أساس السن وال مستوى العقلي . 

؟- تعيين معلمي فصل في المدارس الأولية والابتدائية وجعل تعليم الأطفال حتى 
سن التاسع في أيدي ا معلمات . 

#- تخفيف حلدة المركزية ومنح قدر معقول من الحرية للمعلمين ونظار المدارس . 

4- تخفيف المناهج وتعديل نظام الامتحانات بيحيث لاتعتمد على الحفظ ٠‏ 
والاستظهار وإمًا على العقل والتفكير . 

0- التوسع في تعليم الفتأة بالمدارس الابتدائية والثانوية . 

- عدم التسرع في نشر التعليم الإلزامي حتي يتخرج الأعداد الكافية من 
المعلمين . 

0- تعديل أسلوب إعداد المعلمين وإنشاء فرق متنقلة لنشر الثقافة في الريف 
وإلقاء محاضرات أسبوعية في التربية لرفع مستوى أداء المعلمين وتعيين 
مفتشين سيكولوجيين لمواصلة البحث في المدارس ولإرشاد المعلمين . 
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(ب) تقريرمان : 

كان المستر مان مفتشًا للمدارس وكليات المعلمين بوزارة المسارف 
البريطانية: وقد استدعته ا حكومة المصرية لدراسة سياسة التعليم . وحضر إلى 
مصر في سبتمبر سنة ١1574‏ وبقى بها حتى أبريل سنة ١9199‏ . 

وقد أعد في نهاية إقامته تقريراً قدمه إلى وزارة المعارف ضمنه نعائج 
دراسته وأهم مقترحاته . وكانت أهم ا موضوعات التي طرحت عليه لدراستها نظام 
تخريج المعلمين ومناهج الدراسة في التعليم العام والعلاقة بين مناهج مدارس 
البنين والبنات ونظام التعليم الإلزامي وعدد المدارس اللازمة لكل مرحلة وميزانية 
التعليم بالنسبة لميزانية الدولة . وهي موضوعات مشتركة قدمت أيضنًا إلى 
كلاباريد الذي كان موجوداً في نفس الفترة تقرييئًا . وقد اقشرح مان عدة 
اقتراحات تأثر فيها بنظام التعليم في بلاده . كما |تفق مع كلاباريد في كثير من 
الأمور 2 وأهم الاقتراحات تخفيف قيود المركزية ومنح المعلمين والنظار مزيدا من 
الحريات في إدارة مدارسهم وقيام السلطات المحلية بإدارة التتعليم الأولي وما 
يتبعه من مدارس للمعلمين بساحت ت وتطوير المناهج والامتحانات وإلغاء نظام 
الدور الثاني وعدم اعتبار الشهادات الرسمية أساس التعيين في وظائف الحكومة 
+ - الاهتمام بإعداد المعلمين : 

يعتبر علي مبارك الرائد الأول لحركة إعداد المعلمين في العالم العربي في 
التضور الفدوقة ٠‏ وكان من نتيجة جهوده إنشاء دأر العلوم سنة 815 لتخرج 
المعلمين اللازمين للمدارس . وفي سنة ١840‏ أنشئت مدرسة المعلمين المركزية 
على غرانمذارمن التررفال الفريسية البروشنة + 

وكان من أهم التطورات في إعداد المعلمين في العالم العربي إنشاء معهد 
التربية بالقاهرة سنة 4؟9١‏ (كلية التربية جامعة عين شمس حاليًا) الذي أنشئ 
بناء على اقتراح الخبير السويسري كلاباريد الذي زار مصر في تلك الفترة . وظل 
هذا المعهد منذ نشأته حتى الآن يلعب الدور القيادي في النظرية السريوية 
وتطبيقاتها في العالم العربي . وخرج أجيالاً من التربويين تولت زمام القيادة 
الفكرية العربوية في العالم العربي . 
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0 إنشاء الجامعات الحديثة 2 

يعتبر إنشاء الجامعة المصرية قمة ما وصلت إليه ا حركة التربوية في القرن 
العشرين . وكان النشأة الأهلية الأولى للجامعة من أهم انتصارات اليقظة الوطنية 
وقد افتتحت الجامعة في ديسمبر سنة ١4048‏ لدراسة العلوم والفنون والآداب 
وكانت أول جامعة أهلية ثم تحولت إلى حكومية سنة 1516 . 

وعرفت باسم الجامعة المصرية التي تطورت إلى جامعة القاهرة الآن . 

وكانت الم ا سرود ١‏ (جامعة دمشق 
حالي) التي أنشئت سنة 15177 . وتعتبر الجامعة المصرية بعد تحولها إلى 
حكومية سنة 1١9176‏ الماطر عي . وتعتبر جامعة الإسكندرية 
(جامعة فاروق الأول) أسبق من غيرها من الجامعات العربية الأخرى لأنها أسست 
خلال الحرب العالمية القانية (؟1941١)‏ . وجميع الجامعات العربية الأخرى أنشئت 
بعد هذه ال حرب. 

وتوالى إنشاء الجامعات في مصر نفسها وياقي الدول العربية فيما بعد. 
وانتشرت الجامعات وتعددت في العالم العربي حتى وصل عددها حاليًا إلى 44 
جامعة عربية منها جامعة أنشتت نشثت سنة 154514 في الأرض المحتلفة لتعليم 
الفلسطينيين تعرف بجامعة «بيرزت» . كما أن هناك ثلاثة جامعات غير عربية 
في الوطن العربي هي الجامعة الأمريكية ببيروت ومثيلتها القاهرة والجامعة 
اليسوعية في بيروت * . 
-١‏ ظهور الانتماهات التعليمية امتميزة : 

كان من الاتجاهات التعليمية التي برزت في الفعرة الأخيرة في مصر 
وأهمها الاتجاه الذي كان مثله نجيب الهلالي وهو سياسة الأبعاد الغلاثئة . والاتجاه 
الثاني الذي كان مثله طه حسين وعرف بسياسة الكم . والاتجاه الثالث الذي كان 


+ انظر لنفس المؤلف كتاب الاتجاهات الحديفة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه . دأر 
النهضة العربية : القاهرة . 
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يمثله إسماعيل القباني وهو ماعرف بسياسة الكيف وسنفصل الكلام عنهم في 
السطور التالية : 
سياسة الأبعاد الثلاثة (نجيب الهلالي) : 

لنجيب الهلالي تقريران مشهوران أحدهما كتبه سنة ١915‏ وهو عن 
التعليم الثانوي وعيويه ووسائل إصلاح . وسنشير إلى مزيد من الكلام عن 
التقربر فيما بعد. والتقرير الثاني عن إصلاح التعليم في مصر (1547) . وكان 
نجيب الهلالي في كتابه هذا التقرير الأخير متأثراً بدرجة كبيرة بالإصلاحات 
التعليمية في إنجلمرا بعد الحرب العالمية ولا سيما قانون بتلر الذي صدر في 
إنجلترا سنة ١544‏ وهو القانون الذي ينظم التعليم في إنجلترا حاليًا . وقد سبق 
قانون بتلر خطوات كثيرة مهدت لصدوره كصدور الكتاب الأبيض . وهذا يفسر 
لنا كيف تأثر الهلالي بقانون بعلر مع أن تقريره صدر قبل هذا القانون بعام . 

وفي حديشه عن الإصلاح التعليمي المقترح يثسير الهلائي إلى أن تطوير 
التعليم ينبغي أن يسير في اتجاهات أو أيعاد ثلاثة . الطول والعرض والعمق . 
أما بعد الطول فيشير إلى مدة التعليم وإطالتها لتشمل التعليم الإلزامي للأطفال 
والتعليم العام للفتيان والبرنامج الأعلى للشباب . أما بعد العرض فيعني التوسع 
في التعليم بما يحقق تكافؤ الفرص التعليمية لكل الطبقات بدون أي قييز . أما 
بعد العمق فيعني جودة التعليم ونوعه وكيفه وحسن اختيار المادة الدراسية با 
يتمشى مع قدرة واحتاجات التلاميذ . 

ويعبارة أخرى فإن الهلالي كان ينظر إلى التربية على أنها عملية مستمرة 
وأنها من المهد إلى اللحد . وأن التعليم لاينبغي أن يكون مقصوراً على طبقة 
معينة . وإما يجب أن يتاح لكل الطيقات بدون قييز . وقد نادى بأن يكون 
التعليم الابتدائي والثانوي مجانًا ومتاحًا لكل المصريين . كما أن التعليم يجب 
أن يتنوع ليواجه الاحتياجات الفردية والاستعدادات الشخصية للتلاميذ على 
مستوى المدرسة الثانوية بتتقسيمها إلى أنواع منها الأكاديمي ومنها الفني 
والزراعي والتجاري والصناعي . 

وربما كان لطه حسين تأثير على أفكار الهلالي فقسد كان طه حسين 
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مستشاره الفني من ١944 - ١94!‏ وعمل معه في انسجام تام . إلا أنه يبدو 
واضحًا تأثره في المبادئ التي بنى عليها ا 01 
العي قام عليها قانون بتلر كما أشرنا . ققد تبنى هذا القانون فكرة التربية على 
يا اج ل ا ا ا 
التعليم الثانوي وهي نفس المبادئ التي نادي يها الهلالي لإصلاح التعليم . و 
كل حال فإن المفهوم الهلالي لتكافؤ الفرص التعليمية يعتمد على إناحة 3 فرص 
التعليم العام المجاني للجميع بدون قييز وأن يتنوع التعليم ليواجه الاحتياجات 
والفروق المادية بين التلاميذ . 
اتتجاه الكم أوسياسة الماء والهواء :(طه حسين) : 

في سنة 1914 كتب طه حسين يقول : إن التعليم ليس ترفها وإنما هر 
ضرورة؛ وطالب بألا يكون التعليم مقصوراً على طبقة معينة . وربما كان طه 
حسين وهو خريج السوربون متأثراً في ذلك بما حدث في فرنسا سنة 1910 عندما 

بدأ إلغا ء المصروفات الدراسية من المدرسة القانوية . وسمح بدخول أعداد كبيرة 

م العلانجذ من غير الطبقات الاجتماعية التي كانت محظوظة بهذا النوع من 
التعليم . وطه حسين نفسه يذكر فرنسا كمثال على ديمقراطية تعميم التعليم 
المجالي . 

ومع أن طه حسين كان يعتقد أن التعليم يتساوى في الأهمية مع الدفاع 
القومي وهي فكرة ثاقبة سابقة لأوانها فإنه كان يعتقد أن فكرة التعليم المجاني 
للجميع فيها تبذير ؛ وهي فوق ما تستطيع إمكانيات الدولة أن تتحمله أن 
هذه الفكرة نفسها تطورت مع مرور الزمن فيعد ؟اعامًا أي في سنة 196 
عندما أصبح طه حسين وزيراً للمعارف نادى بأن التعليم كالماء والهواء وهي عبارة 
مشابهة لما قاله الطهطاوي من قبل عندما اعتبر أن التعليم يحتاج إليه كل إنسان 
كحاجته إلى الماء والخبز . واعتبر طه حسين أن التعليم حق لكل إنسان ولا يصح 
أن يباع ويشترى إفا يجب أن يكون مجانيئًا ومتاحًا لكل من يريده . وقد طبق 
طه حسين هذا الكلام في نفس السنة بإلغاء المصروفات الدراسية على التعليم 
الغانوي ٠‏ ويهذا أصبح التعليم العام كله مجانيئا . وقد ترتب على ذلك زيادة 
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هائلة في أعداد تلاميذ التعليم العام من 594ر408 تلميناً في 44 - 44 إلى 
5ر١64‏ .را تلميذا في عام 150٠‏ . ثم إلى لاكر؟ ١‏ ارا تلميذا عام 21501١‏ 
وفي التعليم الثانوي كله زاد عدد التلاميذ من 4.لار4ة إي 514.رلا؟١‏ 
تلميذاً ثم إلى ١54ر04١‏ تلميذا في السنوات نفسها . وزادت ميزانية التعليم 
زيادة كبيرة من حوالى ١9‏ مليونا سنة ١448‏ إلى حوالى 9؟ مليونا سنة 
1561 

كان لهذا التوسع الكمي الهائل نسبيئًا في أعداد التلاميذ في التعليم العام 
أثر في خفض مستواه ونوعيته . وربما كان هذا من الآمور العادية . فمن المعروف 
أن من أهم المشكلات التي تواجهها النظم التعليمية التي تعول على توسع 
تعليمي كبير هي التوفيق بين الكم والكيف , وغالبنًا ما يكون الكم على حساب 
الكيف . وقد كان ذلك من أهم الأسباب التي عوجمت من أجلها سياسة طه حسين 
وروج لها على أنها سياسة الكم مع أنه نفسه لم يطلق عليها ذلك . 

وكان القباني أكثر نقاد طه حسين ونقده نقد مرا في عدة مقالات كتبها 
في جريدة الأساس سنة 1481 ثم فيما نشر له من كتب فيما بعد ؛ وكان من أهم 
الانتقادات التي وجهها إلى سياسة طه حسين أنها أهملت التعليم الابتدائي على 
حساب التعليم الثانوي وأنها اهتمت بالكم على حساب الكيف في التعليم . 

لقد كان طه حسين على وعي بأهمية الكيف وأكد أنه في الوقت الذي 
ينادى فيه بأن تكون إتاحة التعليم لكل المصريين فإنه ينبغي أن يكون هذا التعليم 
بناء مفيدا ونافعا فلا يرضيه أن تضم المدرسة ألفًا في حين أنها لاتستطيع أن 
تعلم أكثر من نصف ألف. 

ومظهر آخر لاهتمام طه حسين بنوعية التعليم تأكيذه لأهمية نوعية المعلم 
وكان يعتقد أن معلم الثانوي إلى جانب حصوله على الدرجة الجامعية ينبغي أن 
تعد له مقررات وأمتحانات على غرار نظام شهادة «الأجرجاسيون» الفرنسية . 
انتماه الكيف أو تعليم الصموة : (إسماعيل القباتي) : 

ومثل هذا الاتجاه إسماعيل القباني حتى قبل أن يصبح وزيراً للمعارف في 
الفترة من 19861 - ١584‏ . وقد أكد القباني أهمية الكيف : وقال إنها تأتي 
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قبل الكم . ونادى بضرورة تحسين الكم والتوسع التدريجي في التعليم أما 
تعميمه فيأتي مؤخرا أو فيما بعد . بيد أن القباني كان مهتمًا بصفة رئيسية 
بالتعليم الشانوي والعالي وفي ذلك يقول : في كل الشعوب المتحضرة يتفق 
ا مربون على أن الكيف يأتي قبل الكم في هذين النوعين من التعليم وأن أي أمة 
تضحى بالكيف في سبيل الكم هي أمية تنتحر . وفي تبرير ذلك يقول القباني : 
إن التعليمين الثانوي والعالي يعدان الأفراد الذين يتولون قيادة الأمة في الجيل 
التالي وأي انخفاض في مستواهما يعني إضعافًا لحياتنا ا مستقبلة . 

ومعنى هذا أن القباني لايقبل أي تنازل في مستوى نوعية التعليم الثانوي 
والعالي أما في التعليم الابتدائي ففي رأيه أن انخفاض مستواه يمكن أن يحتمل 
في سبيل الإسراع يتعميمه . والمسألة إذن في نظر القباني تتعلق بمفهومه عن 
التعليم الثانوي ودوره في إعداد القادة والجمع بينه وبين التعليم العالي في هذأ 
الدور . وإذا كان مفهوم التعليم الثانوي بهذا المعنى فهو إذن في نظره ليس 
تعليمًا للجميع وإما هو تعليم «الصفوة» . 
7- تطوير الأزهر: 

شهدت العصور الحديثة عذة محاولات لتطرير التعليم في الأزهر ومن 
المعروف أن الفاطميين أسسوا الأزهر عاء 554 ه - 91/0 م للدعاية للمذهب 
الشيعي وأن يعقوب بن كلس حوله عام 1/4 ه إلى معهد علمي تدرس فيه 
العلوم والآداب بعد أن كان مقصورراً على إقامة الدعرة الفاطمية (حسن إبراهيم ج 
ص /ا") ‏ 

وقد جاء الإحساس بضرورة هذا التطوير استجابة لما دعا إليه الشيخ رفاعة 
رافع الطهطاوي صاحب أول دعوة لإصلاح الأزهر في القرن التاسع عشر ورائد 
ترجمة العلوم العربية » وقد تخرج هو نفسه من الأزهر وعاب على محمد علي 
والي مصر أنه أهمل إدخال العلوم الحديثة إلى الأزهر ‏ وقال : لو تشبث خيار 
أهل العلم الأزهريين يالعلوم العصرية لفازوا بالكمال . 

كما دعا إلى الإصلاح أيضنًا الشيخ محمد عبده والشيخ العروسي والشيخ 
ا مراغي وطه حسين وغيرهم . 
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وقد تمثلت المطالبة بإصلاح الأزهر في ضرورة الأخر بالعلوم الحديئة مثل 
الطبيعيات والرياضيات والتاريخ والفلسفة والاجتماع . كما تمثل أيضنًا في 
العمل على ربط الأزهر بالمجتمع والحياة وتخليصه من البدع والخرافات والاوهام » 
ولم يكن من السهل إدخال هذه العلوم الحديثة مثل الطبيعيات والرياضيات 
والتاريخ والفلسفة والاجتماع . ومن أبر الشخصيات التي كانت تقاوم إدخال 
العلوم الحديثة إلى الأزهر في القرن التاسع عشر الشيخ محمد عليش وكان يعاونه 
في ذلك محمد العباسي المهدي شيخ الجامع الأزهر آنذاك . 

ويجب أن نشير إلى الاستفتاء الذي تقدم به أشهر علماء جامع الزيتونة في 
تونس وهو الشيخ محمد بيرم إلى شيخ الأزهر محمد الأنبابي وكان ذلك سنة 
6" ه - 1419 م يسأله رأيه عما إذا كان يجوز تعلم المسلمين للعلوم 
الرياضية والطبيعيات والهيئة والكيمياء . وقد أجابة الشيخ الأنبابي بأنه يجوز 
تعلم العلوم الرياضية وعلم الطب والطبيعيات ولكنه أفتى يتحريم علم التنجيم 
كما أشار الغزالي. وعلى الرغم من هذا حدثت محاولا لتطوير الأزهر في أواخر 
القرن التاسع عشر . 

في سنة ١‏ صدر قانون يتعلق بتنظيم الجامع الأزهر فيعد أن كان 
التعليم فيه مطلقنًا غير مقيد أو محدد قسم القانون ا مذكور الدراسة إلى مراحل 
لكل منها نظام ومواد خاصة وانشئت بموجبه هيئة كبار العلماء وأنشثت معاهد 
دينية جديدة في بعض عواصم المديريات . وأضاف هذا القانون إلى مواد الدراسة 
مواد جديدة هي التاريخ والجغراقيا والرياضة ومبادئ الطبيعة والكيمياء . وصدر 
قانون آخر سنة ١9175‏ وهو متمم للقانون السابق . وقد أصبحت دراسة الطب 
ممكنة بعد أن أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى تحجيز فيها تشريح جسم الإنسان 
الميت من أجل دراسة الطب أو من أجل التحقيق في الجرهة . 

ولعل أهم قانون لتنظيم الأزهر في العصر الحديث , هو القانون الذي صادر 
عام ١951‏ م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها هو الذي يسري به 
العمل حالينًا . وقد جاء في صدر القانون قجيد الدور المناط بالأزهر كهيئة 
تعليمية إسلامية كبرى وأهمية الدور الذي يلعبه بالنسبة للعالم الإسلامي . 
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وبمقعضى هذا القانون أنشئت كليات حديثة في جامعة الأزهر هي كلية 
الطب وطب الاسنان والزراعة والتجارة وا معاملات ومعهد اللغات والترجمة كما 
أنشئت كليات خاصة بالبنات هي كلية البنات الإسلامية وتدرس فيها العلوم 
الطبيعية إلى جانب العلوم الدينية . وبهذا القانون انتقل الأزهر من الجامع إلى 
الجامعة . ومن نظام الحلقات في ساحة المسجد إلى نظام المدرج المنشا على الطراز 
الحديث . ومن شيم العامود إلى الأستاذ ومن صاحب الفضيلة إلى فضيلة 
الدكتور . 

والواقع أن التطوير الأخير للأزهر عام 1511 وهو المعمول به حاليا قد 
سبقته ارهاصات كثيرة . وتعالت على مدى سنوات طويلة صيحات المخلصين من 
علماء الأزهر وشيوخه التي طالبت بالإصلاح والتجديد . منهم الشيخ حسن 
العطار ( توفي 147/4 ) ء والشيخ رفاعة الطهطاوي ( توفي 149/5 ) والشبخ 
مصطفى العروسي ( توفي 14895 ) , والشيخ محمد المهدي العباسي ( توفي 
4 يبجمال الدين الأفغاني ( جاء لمصر عام 1817٠‏ ) والإمام محمد عبده 
(توفي ١600‏ ) وقد سبق أن أشرنا إلى آراته في تطوير الأزهر , والشسيخ 
مصطفى المراغي ( شيم الأزهر عام 64 ) , والشيخ الأحمدي الظواهري 
(تولى بعد المراغي مشيخة الأزهر ١515‏ ) والشيخ عبد المجيد سليم ١‏ توفي 
4 ) . وكان من بينهم أيضا في السنوات الأخيرة الشيخ محمد الشرياصي 
وا مفكر ا معروف عباس العقاد . وكان طه حسين أعلى صوتا في المطالبة بتطوير 
الأزهر منذ صدور كتابه المعروف " مستقبل الثقافة في مصر " (/1578). 
وخصص فيها كلاما وافيا شافيا عن ضرورة إصلاح التعليم في الأزهر والتقريب 
بين مناهجه ومناهج التعليم العام في صورتها المطورة . وأيضا تطوير التعليم 
الخاص . وكانت حجته في ذلك أن أنواع التعليم المختلفة تخرج عقليات مختلفة , 
ينكر بعضها بعضا ما يفت في عضد الأمة ووحدتها الثقافية والقومية . ولذلك 
طالب يتوحيد مناهج مختلف أنواع التعليم لتحقيق ثقافة عامة قومية مشتركة 
بين جميع ابناء البلاد . وفيما بعد على صفحات الجرائد في مصر كان يكتب 
المقالات التي يؤكد فيها نظرته إلى تطوير الأزهر . وكانت العبارة المشهورة التي 


تعكرر في كل مقالاته هي : " شباينا الأزهريون لا يتعلمون كما يتعلم الناس ولا 
كما ينبغي أن يتعلم الناس ” . وعلى كل حال فقد صدر قائون تطوير الأزهر عام 
65 . ولكن للأسف أنه منذ صدئوره بدأ يتعثر في تطبيقه ويحتدم حوله 
الخلاف بين مؤيد ومعارض .فمع أن القانون نص على تحديد أربعة أشهر لصدور 
لائحته التنفيذية , فإن هذه اللائحة لم تصدر إلا عام 151/6 أي بعد مرور أربعة 
عشر عاما على صدور القائون . وهذا يعني أن الكليات المختلفة لم يكن لها 
دليل عمل يوجهها . وسارت الأمور بها بدون ضوابط . وترتب على ذلك أخطاء 
كثيرة . كما أن الجدل احتدم حول القانون منذ صدوره .ولعل أهم نقد وجه إليه أنه 
صدر بدون الرجوع لرجال الأزهر ولم يوْخذ رأيهم فيه وأنه قد فرض عليهم فرضا 
وكان من الطبيعي أن يرفضه علماء الأزهر . وقد عبر عن هذا الرأي فضيلة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي العالم الإسلامي الكبير ا معروف . كما عبر عنه 
أيضا عبد المنعم مر وهو من علماء الأزهر البارزين . وهناك معارضون آخرون 
كشيرون . ولعل من أكثر صيحات المعارضة التي تفيض بالأسى واللرعة ما يعبر 
عنه الدكتور عبد العظيم المطعني في كتابه " الفراغ وأزمة التدين عند الشباب " 
( ماير 159/4 ) يقول : 

« ويعلم الله أن تطوير الأزهر قد أصابه بطعنة لم يسلم منها موضع في 
جسمه حتى أصبح التطوير توريطا .وما أكثر مأ يعانيه الأزهر الآن لاسترداد 
أنفاسه والوقوف مرة أخرى على قدمين رأسخين » . 

وعلى الجانب الآخر وهو جانب المؤيدين للقانون نجد الشيخ شلسوت شيخ 
الأزهر سابقا يرى أن القانون بشوبه الجديد يمكن الأزهر من أداء رسالعه . ونجد 
الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابقا ينهج نفس المنهج المؤيد ويقول إن 
القانون الجديد للأزهر حقق أماني المسلمين في إصلاح الأزهر وقكينه من أداء 
رسالعه كاملة . ومن المؤيدين للقائون الجديد أيضا محمد البهي ويدوي عيد 
اللطيف ومحمد الطيب النجار وكلهم رؤساء سابقين لجامعة الأزهر . 

وهكذا تختلف الآراء حول قانون تطوير الأزهر الأخير بين معارض ومؤيد . 
ووسط هذا الخضم من الخلاف نرجو أن تجد جامعة الآزهر في النهاية ما تصبو إليه 
من تطلع في أداء رسالتها من أجل خدمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 


2 


مراجع الكتاب : 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

* - الأحاديث النبوية الشريفة . 

" - المعاجم ودوائر المعارف . 

- تفاسير القرآن : ابن كثير ‏ البيضاوي ‏ فريد وجدي وغيرها . 

© - إبراهيم الإبياري(5!/4١)‏ :ا موسوعة القرآنية الميسرة . مؤسسة سجل العرب. 
5 - إبراهيم العبيدي التوزري : تاريخ التربية بتونس.الشركة التونسية للتوزيع . 
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ل - ابن أبي أصيبعة (141/9) : عيون الأنباء في طبقات الأطباء - المطبعة 
الوهبية - القاهرة . 

8 - أبن الأثير :جامع الأصول من أحاديث الرسول ٠‏ ال مطبعة ا محمدية ٠‏ القاهرة . 

4 - ابن تيمية ( 1984 ) : القتاوى ‏ دار الغد العربي . القاهرة . 

-٠‏ أبن تيمية ( بدون تأريخ ) : تفسير سورة الإخلاص ‏ تقديم د. محمد عبد 
ا منعم شفاجي . دار الطباعة المحمدية بالأزهر , القاهرة . 

- ابن الجزار القيرواني :)١454(‏ سياسة الصبيان وتدبيرهم . مطبعة ا نار - 
تونس. 

. ابن حزم القرطبي : الأخلاق والسير . (مداواة النقوس)‎ -١١ 

1- أبن حوقل : صورة الأرض . دار مكتبة الحياة . بيروت بدون تاريخ . 

4- أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون .كتاب الشعب . مطابع الشعب . القاهرة . 

6- ابن سحدون (1959) : آداب المعلمين : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 
الجزائر. 

5- ابن سينا (1440) : كتاب القانون . مكتبة ا معارف - بيروت . 

-١17‏ أبن عبدالبر النمر القرطبي (19548) : جامع بيان العلم وفضله . المكتبة 
السلفية . 

. ابن عربي (محي الدين): تهذيب الأخلاق , ط! , عالم الفكرء القاهرة‎ -١4 

4- ابن قيم الجوزية : (الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر) تحفة المودود 
بأحكام المولود - دار الكتب العلمية - بيروت . 


بك #الايسه 


. ؟- ابن قيم اجوزية : الفوائد ». مكتبة الدعوة . القاهرة .بدون تاريخ‎ ٠ 

1- ابن المقفع : الأدب الصغير والأدب الكبير . دار صادر بيروت . 

؟؟- ابن جماعة الكتاني ١984(‏ ه) : تذكرة السامع وا متكلم في أدب العالم 
وا متعلم تحقيق ونشر السيد محمد هاشم الندوي - دار الكتب العلمية - 


بيروث . 

8؟- ابن مسكويه(1754ه) : تهذيب الأخلاق . تحقيق وشرح ابن الخطيب » 
مكعبة العقافة الدينية » القاهرة . 

4- أبو الأعلى المودودي : الحجاب . 

6- أبو الحسن العامري :السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية ؛ تحقيق أحمد 
عبد الحليم عطيه . دار الثقافة للنشر , القاهرة . 

5- أيو الحسن الماوردي : أدب الدنيا والدين - مطبعة صبيح وأولاده . وهناك 
طبعة أخرى لدار الكتب العلمية - بيروت 191/84 . 

9؟- أبو الحسن الندوي (1994) : ماذا خسسر العالم باتحطاط ال مسلمين - 
الطبعة العاشرة - دولة قطر . 

4- ابو الحسسن التدوي (/481ة1) : رجال الفكر والدعوة في الإسلام . الجزء 
الشاني الخاص بحياة شيخ الإسلام أطشافظ أبن تيسسية . تعريب: سعيد 
الأعظمي الندوي . دار القلم . الكويت . 

4- أبو حنيقة النعمان بن ثابت (154 ه) : العالم والمتعلم » نشره الشيخ 
زاهد الكوثري - القاهرة . 

.9- أبو العباس أحمد بن خالد الناصري )١9814(‏ : الاستقصاء لأخبار دول 
ا مغرب الأقصى . تحقيق جعفر التاصري وآخر.دار الكتاب . الدار البيضا»ء. 

؟-أيو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان (19848١):آداب‏ طالب العلم . دار 
العلوم الإسلامية , القاهرة . 

- أبو الفرج بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي : كتاب الأذكياء - المكتب 
التعاري للطباعة والتوزيع والنشر - بيروت . 

8# !- أبو سعد السمعاني (581١):أدب‏ الإملاء والاستملاء .ليدن.مطبعة بريل. 

"- ابو العلاء المعري (1484) : لزوم ما لا يلزم ج ١‏ شرح وتحقيق إبراهيم 


بد # هه 


الإبياري : مطبعة وزارة التربية والتعليم , القاهرة . 

#*- أحمد بن حجر ( 141/4) : الشيخ محمد عبد الوهاب . مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة . 

5 أحمد أمين (14244) : زعماء الإصلاح في العصر الحديث - مطبعة مصر 
- القاهرة . 

/1- أحمد أمين (1945) : فجر الإسلام . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

84- أحمد أمين وأمين مرسي قنديل (1940) : الأخلاق للمدارس القانوية , 
المطبعة الأميرية , القاهرة . 

أحمد بدوي )١969(‏ : رفاعة رافع الطهطاوي . لجنة البيان العربي . 

غ- أحمد شلبي (1994): تاريخ العربية الإسلامية .مكتبة النهضة المصرية . 

41- أحمد صبحي (15954) : الفلسفة الأخلاقسية في الفكر الإسلامي - دار 
ا معارف - القاهرة . 

؟4- أحمد فؤاد الأهواني :)١978(‏ التربية في الإسلام .دار المعارف بالقاهرة. 

5- أسماء حسن فهمي )١5149/(‏ : مبادئ التربية الإسلامية - مطبعة بجئة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . 

4- الإمام أبو طاهر إسماعيل موسي الجيطالي (1518) : قناطر الخيرات - 
القاهرة - مكتبة وهبة . 

8- الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

- الإمام القشيري (1455) : الرسالة القشيرية - مطبعة صبيح - القاهرة . 

/ا2-- برهان الدين الزرنوجي )١548(‏ : تعليم المتعلم طريق الصعلم - تقديم 
وتعقيق الدكتور عبد اللطيف محمد العبد » دار النهضة العربية . القاهرة . 

48- الجاحظ : المحاسن والأضداد . دار النهضة العربية . 

44- جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي . دار الهلال بدون تاريخ . 

. جلال مظهر : حضارة الإسلام‎ -6 ٠ 

- جمال الدين الأفغاني : الرد على الدهريين . ترجمة الإمام محمد عبده . 


عت 6ه 


تحقيق الشيخ محمد ابورية . الناشر دار الكرنك ٠‏ القاهرة , د . ت . 

7- جورج غريب ( د .ات ) : عبد الله بن المقفع . دار الثقافة بيروت . 

0- جون ديوي : تجديد في الفلسفة : ترجمة مرسي قنديل . الأنجلو المصرية . 

4- جون ديوي (1955) : المبادئ الأخلاقية في العربية . ترجمة عبدالفعاح 
جلال . الدر ا مصرية للتأليف والعرجمة . 

8- الحافظ بن أبي الدنيا : الحلم . تحصقيق مجدي السيد إبراهيم . مكتبة 
القران؛ القاهرة . 

5- حسن إبراهيم حسن (/159) :تاريخ الإسلام السياسي . النهضة المصرية. 

07- الحصري القيرواني )١1561(‏ : زهر الآداب وثمر الألباب » مطبعة السعادة 

4- حيدر يامات (1485) : من مجالي الإسلام - ترجمة عادل زعيتر - دار 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 

- الخرائطي « أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل»(.2؟ ه ‏ /الااه ): مساوئ 
الأخلاق ومذمومها .تحقيق مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن . القاهرة . 

الخطيب اليغدادي (49"! ه) : تاريخ بغداد - القاهرة . 

1- خليل طوطع : التربية عند العرب . 

17- ديورانت : قصة الحضارة (معرجم) نشر المنظمة العربية للتربية والشقافة 
والعلوم. 

6# الراغب الأصفهاني أبو الحسين القاسم (1454) : الذريعة إلى مكارم 
الشريعة . المكتبة العلمية - بيروت . 

الراغب الأصفهاني أبو الحسين القاسم )١15484(‏ : تفمصصيل النثسأتين 
وتحصيل السعادتين تقديم وتحقيق عبدالمجيد النجار » دأر الغرب الإسلامي» 
رونت . 

8 رفاعة رافع الطهطاوي (؟131) : مباهج الألباب المصرية في مناهج 
الكداب العصرية - مطبعة الرغائب - القاهرة . 

55- رفاعة رافع الطهطاوي (١4؟١‏ ه) : المرشد الأمين للبنات والبنين - مطبعة 


جياه 


المدارس الملكية - القاهرة . 

51- زكي مبارك : الأخلاق عند الغزالي . 

4- زكي تيب محمود (1585) : نظرية المعرفة - القاهرة . 

6- زين الدين العاملي (1505) : منية المريد في أدب المفيد والمسعفيد - 
القاهرة . 

-٠ ٠‏ سامي الصقار (مترجم) )١981(‏ : تاريخ التتعليم عند المسلمين والمكانة 
الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس الهجري . دار المريخ - السعودية. 

- السيد محمد بدوي )١551/(‏ : الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ؛ دار 
المعارف . القاهرة . 

؟ا- السيد محمد رشيد رضا (44! ه) : تاريخ الأستاذ الإمام - مطبعة 
المنار - القاهرة . 

ا/ا- شريف . م . م (157/8) : إلفكر الإسلامي منابعه وآثاره . ترجمة د. أحمد 
شلبي . دار النهضة المصرية . 

4لا- شمس الحق العظيم أبادي (1951) : عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة 
للنسوان - المكتب الإسلامي بدمشق . 

6- صاعد الأندلس : طبقات الأمم . 

صبري المسولي )١5481(‏ : منهج أبن تيسية في تفسير القرآن الكريم - 
عالم الكتب . القاهرة . 

الا- طه عيد الباقي سرور ( 1551) :الغزالي حجة الإسلام . الدار القوصية 
للطباعة والنشر , القاهرة . 

8 عباس محمود العقاد : المرأة في الإسلام - دار الهلال . 

4- عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية . 

. عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية‎ -٠ 

. عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن‎ -١ 

47- عبدالباسط بن موسى العلموي ١145(‏ ه) : المعيد في أدب المستفيد - 
المكتبة العربية دمشق . 


ع 


8#- عيد الحليم محمود (1999) : موقف الإسلام من العلم والفن والقلسفة » 
مطابع دار الشعب » القاهرة . 

4- عبدالحي الكتاني : نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية - دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

86- عبدال متعال محمد الجبري ( 19485 ) : المرأة في العصور الإسلامية , مكتبة 
وهبة , القاهرة » 

45- عبد اللطيف محمد العبد ( 198/9) : نوادر ا معارف عند ابن النديم . دار 
التهضة العربية , القاهرة . 

49- عبدالكريم عقمان : الدراسات النفسية عند ا مسلمين.مكتبة وهبة. القاهرة. 

44- عبداتلطيف السبكي : الأزهر وتعليم المرأة . 

- عبد الله ناصع علوان ( 1544 ) : تربية الأولاد في الإسلام ‏ دار السلام 
للطباعة والنشر ١‏ بيروت . 

4- على معيد فرغلي (1448) : في الأخلاق الإسلامية والإنسانية » دأر 
الكتاب الجامعي . القاهرة . 

- عبدالوهاب خلاف )١554(‏ علم أصول الفقه - مطبعة النصر - القاهرة . 

9- عثمان أمين (556١):رائد‏ الفكر المصري الإمام محمد عبد الأنجلو 


ا مصرية . 

84#- عمارة نيب (لإ/ا؟ ؤ) : إحياء علوم الدين » مكتبة ومصطبعة المشهسد 
الحسيني , القاهرة . 

4- الغزالي (أبو حامد) : إحياء علوم الدين - مكتبة ومطبعة المشهد ال حسيني 
- القاهرة . : 


6ة - الغزائي (أبو الحامد) (1954): ميزان العمل - مطبعة صبيح . القاهرة . 
45 - الغزائي (أبو الحامد) : رسالة أيها الولد المحب . 

49 - غادة الخرسا : الإسلام وتحرير المرأة - دار السياسة - بيروت . 

8 - الغارابي )١958(‏ : إحصاء العلوم »مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة . 

- فاضل الجمالي (15519) : تربية الإنسان الجديد - مطبعة الاتحاد العام 


اد 


التونسي للتوزيع - تونس . 

- فتع الله خليف )١914(‏ : ابن سينا مذهبه في النفس . جامعة بيروت 
العربية . 

- فيصل بدير عون و د.سعد عبد العزيز حباتر : دراسات في الفلسفة 
الخلقية . بدون تاريخ أوناشر . 

*9-- فتحية سليمان )١1965‏ : المذهب التربوي عند الغزالي - دار الهنا - 
القاهرة . 

. القابسي : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين‎ -١ ١ 

, أمين (1984) : المرأة الجديدة . كمتاب اليوم , دار أخبار اليوم‎ مساق-١‎ ١4 
. القاهرة‎ 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ -٠١ 

- مريسون (أندريه ) (151/5) : المشكلة الأخلاقية والفلاسفة . ترجمة 
الإمام عبد الحليم محمود وآخر , مطابع دار الشعب بالقاهرة . 

» محفوظ على عزام (1981) : نظرية التطور عند مسفكري الإسلام‎ -١٠/ 
. دراسة مقارنة , دار الهداية , القاهرة‎ 

-١‏ محفوظ على عزام )١585(‏ : الأخلاق في الإسلام بين النظرية والعطبيق» 
دار الهداية , القاهرة . 

- ماهر حسين فهمي (1954) : قاسم أمين , وزارة العربية والتعليم » 


القاهرة . 
- مصطفى لطفي ال منفلوطي : مختارات ا منفلوطي 0 دار الثقافة » بعروت »2 
بدون تاريخ . 


- محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية - دار الفكر العربي - القاهرة. 
بدون تاريخ . 

5- محمد أبو زهرة (//181) : ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه الفقهية . 
دار الفكر العربي . القاهرة . 

1- محمد ضياء الدين الكردي ( )١159486‏ : الأخلاق الإسلامية والصوفية , 
مطبعة السعادة , القاهرة . 


ب شم 


4- محمد إقبال )١554(‏ : تجديد الفكر الديني في الإسلام . ترجمة عباس 
محمود . لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . 

6- محمد السيد الجليند : ( )١441‏ : قضية الخير والشر في الفكر 
الإسلامي ؛ مطبعة الحلبي , القاهرة . ا 
5- محمد بيصار )١1454(‏ : العقيدة والأخلاق - مكتبة الأنجلو المصرية - 

القاهرة. 

١١17‏ - محمد خليل هراس )١1584(‏ : باعث النهضة الإسلامية . ابن تيمية 
السلفي . نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات . دار الكتب 
العلمية . بيروت. 

4 محمد ضياء الدين الكردي )١586(‏ : الأخلاق الإسلامية الصوفية , 
مطبعة السعادة , القاهرة . 

6- محمد عبدالرحمن غنيمة )١1567*(‏ : الجامعات الإسلامية الكبرى - دار 
الطباعة المغربية تطوان 

- محمد عبد السلام ( 1985) : المسلمون والعلم . ترجمة د. مدرح كامل 
الموصلي . الغد يا 


-١1‏ محمد عزة دروزة (/1551) : ا مرأة في لسنة والقرآن - المكتبة العصرية 
- بيروت . 

1 محمد علي أبو ريان (1819/4) : الفلسفة ومباحثها - دار الشجامعات 
ا مصرية . 


-١7‏ محمد عمارة )١1917/(‏ : الأعمال الكاملة للامام محمد عبده - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت . 

4- محيد غلاب (1955) : المعرقة عند مفكري المسلمين - الدار المصرية 
للتأليف والترجمة - القاهرة . ١‏ 

6- محمد قطب : منهج التربية الإسلامية - دار الشروق - بيروت . 

- محمد كرد علي )١194(‏ : الإدارة الإسلامية في عز العرب . 

17- محمد مئير مرسي (1918) : التعليم العام في البلاد العربية - عالم 
الكتب - القاهرة . 


سرتكا لايم 


4- محمد منير مرسي (1441) : فلسفة التربية أتجاهاتها ومدارسها - عالم 
الكتب القاهرة . 

4- محمد يوسف : القرآن والفلسفة - دار المعارف - 1955 ,. 

-١‏ محمود قاسم : في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام » مكتبة 
الأنجلو المصرية . 

01- مصطفى الشكعة )١51/5(‏ : مناهج التأليف عند العلماء العرب . دار 
العلم للملايين . بيروت . 

؟١-مصطفى‏ لطفي ا منفلوطي : مختارات المنفلوطي .دار الثقافة . بيروت . 

-١#‏ مقداد الجن : العربية الأخلاقية الإسلامية - مكتبة الخانجي - القاهرة 
#/1ة 1١‏ 

54-- ابن المقفع )١91١(‏ : الأدب الصغير . طبع بمدرسة محمد علي الصناعية 
بالاسكندرية . 

58- منيف الرزاز (1584) : معالم الحسياة العربية الجديدة - دار العلم 
للملايين - بيروت . 

5- ميد (هنتر) )١898(‏ : النلسفة أنواعها ومشكلاتها - ترجمة فؤاد 
زكريا - دار نهضة مصر . 

. المقريزي - الخطط والآثار‎ -١97 

8- نازلي اسماعيل حسين ( 1959) : مقدمة لكل ميشافيزيقا . ترجمة 
وتعليق المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب . القاهرة 

. النوواوي : تهذيب الأسماء‎ - ١5 

- هربرت سبنسر : التربية . ترجمة محمد السباعي . 

1- هنري لاوست )١1511/(‏ : نظريات شيخ الإسلام ابن تيسية في السياسة 
والاجتساع ترجمة محمد عبدالعظيم علي وتقديم وتعليق الدكتور مصطفى 
حلمي » دار نشر الثقافة - الاسكندرية . 

47 1- وولف )١1544(‏ : فلسفة المحدثين والمعاصرين : ترجمة د. أبو العلا 
عفيفي . جنة العأليف والعرجمة والنشر . 


ع ل عت 


: عع مع وعاع 18 

عن6 م : بصمعط؟ لمدمتتمعساط : (1982) طملتلس فطخ طتلمة ممصطفظ أسلطم - 
لمللدع لظ أو بوالبعدط وجلوعع زولا معن - للخ دنا أمم1]ان0 علمة 

.عمآ للماط عممتمعوط ممتوعفظ كن بووئوزا لماعو8 : (1965) 8.6 , امع -2 
و 0115 لو باع اط 

لومعم لجدسل8 وعتكم مز باعزعو5 لهه ممتفمعسلكظ : زلم باع) .3 ,تحدظ 3 
وتعطعتاطسط 

81-7193 - معطلوعك أوبروط قن بجمامناة خ : .[ .ا لمامدععظ8 -4 

تمدع لق8 عو جممعاطمعم عط كه بوماولة م : (1947) .1 بععطعوطص8 5-١‏ 
. 1947 :ع إل وعدع5 أأنكا - بسدوومعكة 

ألنكا - بسممعء 188 . «متتمعسلظ أو بمماول لمسعليت م : (1947) 1 رماكيا8 -6 
ع8 

ملع طنه20 . لك : ممعتقع ويخ 02 ماوع بالط عط : (1969) .12 بمسمطللة0 -7 
.شع نأا سماونط نحمها 

معلةا لسه لسدأعمظ كه مرعاوو5 لدممنادعتلظ ع1 : (1963) .20 .1 معط -8 
. جوع طملهصمآ كه بطدع زولا ع1 

الل - و14 . مولدعدلظ ممعتعصية : (1964) معطاه مه عمتنهلا عط -9 
فذ نا مم1 


ومعطعتاطه2 دوعيعمء2 .0551] عطا هأ ممتادعسل8 عنلطسط : 84 ,مطمعاط -10 
عابم .مطدمقة8 


-80 عه ترطممعو1ئط2 لص نوماكنآ] ع5 : (1952) لموبعمسم عه ."1 ,بقططظ -11 
7ه اح للب - معمفمعوط وملوعن 

0 مععل0 184 ما لومعزعمة 24 ممننلدء 20 : (1963) 1/7 وعمم8 -12 
. ممما .لكا . لسوط سموع؟ا لصح عملعلننو 8 

-50 طعوعء مععل810] مز مامتهمادعه ممه ممسممقعظ : 1 197) /لا عوعمووط -13 
. لعلصمةآ .غانآ لنتوط جدوعظ عا عع 801164 , عممتلوعنا 

-عدا! عط] .دمنندع ملظ ممعاوعسظط صا بزومء 0017© : (1967) .8 األبظ -14 
7ل , لإصممحدمن) مقلتتلتم 

5ه معمصك1 سه ملآ م15 بطنبم] غه لسوسة ع5 : (1973) 54 بومطدا8 -15 
دملهمآ .لا .]1 . ومعء2 بواتويع ططول] 0م04 .مله مهل ممصدولا لاعطع 

علط © ,تسوك 216 : (1970) (كله) .2 بامعملنداا ع .ظ رب ,ماأسصوظ -16 
1.7 . اممعلة 2000 .ممتوعنل8 ممعمعصسة ما دوستفمعظ عوممط0 عق 


6 


سقط 01 متت قتصمع 1 ير ا 1 

. 1970 
مز سوتموعمع معلعظ لمد وموم لمممتام مسلط : 
© : (كلت) .1/1 باع عامل مضه .4 ,سمو ١‏ 15 . 3 


معلل مومع © معقة لمعتوه 1 ما ومكله عاط مذ برص 


عم 21 
اصع معطو 


كذ 5نامع م ماطمو5 : 
ذ .5.[آ- وحماة - عو لأوطصة 0 


.© ووووط فلمممط عط[ . ومتتعسلط أو بسمامتطم : (1946) .[ ا معطاساة -242 
ان 


-هذتكآ ها ععهاح ككذ خمه عطعنهط1' عتطمعظ : (1939) .برعما ع”ا .بمعمم ا © -23 
تلظ رعمة ع0 ممكانادا رما 


عط .تمتادعسظ ممعقوكظا أو ممتمقفموظ ماوت : 317 


50م أتنوط ممع عا 33 0 19572 93 6 

لمعتوجطط لمه لمعوكظ ب,لتمدسمعتاعها ممممعوقط : 409 

ا.لملصما .06 ممه 35 

-1400 نمه عصم انهه 15 3001000 عنسيعاه1 : (1972) دآ ذ ,اأبعهط] -21 
نمه عمعندآ .ممقفمما .جسعاويزة لمممتلواظ طومة عط غدل ممممعتصه 

06 

أنمط صموع! ههج ععل6 هه .تصماكآ هه تمع 87 : (1974) .8 ,اعمس -28 
ا 


عاه80 سمعتصع دصق أطعامط] ممطقوعنف8 2ه ملحل : (1950) .1 ,طعنانا -29 
ل مه 


: 15 لضملد5 سععاوع7/7 عطا ها وسمتمممعآ عتسماطة : 219683 1 11/111 -30 
لنصتا ععلقسطصمت .معناعاعه5 لمموناتمدا ها بإممععننا : (لع) .1 ,430001 
عع لتتطصة0) ,موععط بطازووه»؛ 


اكد 
كتنب للمؤئف 
أولا كتب مؤلئمّة بالعربية : 
١‏ أصول التربية . عالم الكتب - القاهرة - صدر عام 5886 وله طبعة منقحة 
ل 
تارم العربية فى الشرق والغرب . عالم الكتب - القاهرة - صدر عام 4لا؟؟ وله 


طبعة حديثة 53558. 


*. التربية الإسلامية أصولها وتطورها فى البلاد العربية . عالم الكتب - القاهرة. 


صدر عام 59/9 ١‏ وله طبعة حديثة ١544‏ 


ا مرجع فى التربية المقارنة . عالم الكتب - القاهرة . صدر عام 1541١‏ . وله طبعة 


حديكة مزيذة ومنفحة عام 1554 . 

: التعليمية : أصولها وتطبيقاتها . عالم الكتب - القاهرة . صدر عام 
. وله طبعة حديقة منقحة عام 1954 . 

رة المدرسية الحديثة . عالم الكتب - القاهرة . صدر عام 14194 وله طبعة 


حذيثة + 159486 


الاشترأك). 

4. البحث التربوى وكيف نفهمه . عالم الكتب - الرياض . صدر عام 215417 وله 
طبعة جديدة . عالم الكتب . القاهرة . 1991 . 

. العربية الحديشة للداطقين بالا نجليزية والفرنسية. عالم الكتب - القاهرة . جزءان‎ ٠ 
بالاشتراك)‎ (١546 صدر الأول عام 154 والثانى‎ 

١919/5 المنتخب من عصور الأدب ( جزءان). عالم الكتب - القاهرة . صدر عام‎ ١ 
. بالاشتراك)‎ ١ وله طبعات أخرى‎ 

؟. التعليم العام فى البلاد العربية . عالم الكتب - القاهرة . صدر عام ١9195‏ وله 
عليعات أخرى . 

١‏ إدارة وتنظيم التسعليم العام . عالم الكتب - القاهرة - صدر عام ١9194‏ وله 
طبعات اخرى 5 

.١4‏ التعليم فى دول الخليج العربية.عالم الكتب ‏ القاهرة - الرياض. صدر عام 
4 


ل4غة- 


8 اخجيار القيادة العربوية : مجموعة الاختبارات الموضوعية فى العلوم التريوية . 
صدر عاء ١91/9“‏ وله طبعات أخرى . وصدر في طبعة منقحة عن عالم الكتب 
بالقاهرة عام ١15894‏ . 

5 الاتجاهات الحديشة فى التعليم الجامعى المعاصر وأساليب تدريسه . دار التهضة 
العربية - القافرة . صدر عام 15915. 

١‏ الاتجاهات المعاصرة فى الشريية المقارنة . عالم الكتب . القاهرة . صدر عنام 
1/4 وله طبعة حديئة عام 1555 . 

. 151/9 دراسات فى التربية المعاصرة . دار النهضة العربية . القاهرة‎ ١4 

9 التعليم الجامعى المعاصر : قضاياه وإتجاهاته . دار النهضة العربية . القاهرة . 
صدر عام 419/17 إوله طبعة أخرى منقحة عاء587 اعن دار الثقافة -الدوحة - 
قطر. 

191/5 المدخل فى التربية المقارنة . مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة . صدر عام‎ ٠ 
. وله طبعات اخرى (بالاشتراك)‎ 

"١‏ الإصلاح والتجديد العربوى فى العصر الحديث : عالم الكتب . القاهرة صدر 
عام 1597. وله طبعة مزيدة ومنقحة عام 1595 . 

؟». المعلم وميادين التربية . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة . صدر عام 1951 . 

49 الاتججاهات الحديثة في تعليم الكبار.النظرية والتطبيق.عالم الكتب.القاهرة /1591. 

4 كيف تتفوق في دراستك الجامعية . دليل المتعلم إلى التعلم . صدر عن عالم 
الكتب بالقاهرة عام 19554 . 

4 تخطيط التعليم واقتصادياته . صدر عن عالم الكتب بالقاهرة عام .١594‏ 

5" العربية المقارنة بين الأصول النظرية والتجارب العالمية . صدر عن عالم الكتب 
بالقاهرة . ١5884‏ . 

1 المعلم والنظام : دليل المعلم إلى تعليم المتعلم . صدر عن عالم الكتب بالقاهرة ' 

. 1544 

4 المدرسة والتمدرس : صدر عن عالم الكتب بالقاهرة ‏ 199/4 . 

. مجتمع الفضيلة : الأخلاق في الإسلام . صدر عن عالم الكتب بالقاهرة لفكلا 

ثانيا >كتب مولفة بالا نجليزية : 
لمعه 50 معنة0) 04 بأد حنملا . دعلما5 كلن© طدعة غطا مز عمتنوعيل8 

. 1990 معطصع0 طععوعوع ]1 


اك 


ثانثا :كتب مترجمة من العربية إلى الانجليزية : 
دن و8 . وعمبوععا عنإطوط عسو . أخطعنامط1 دعوم هعنم 00 له نسملن]- 
لمممقوا! عمنة0 . اسممممطة - 21 .84 لعمسمطمكا طعلتعطك5 ععمعمتصسط 

(بالآشتراك) 1978 فطهطآ . ووععط ومإاصلط 

رابعا ؛ كتب مترجمة عن الاتجليزية : 

؟- المدرسة الشساملة : روبين بيسدلى . عالم الكتب القاهرة.صسدر عام 
.١ 5‏ (بالاشتراك) 

؟- المدرسة الياباتية : سنجلتون . عالم الكتب - القاهرة . صدر عام ١51/5‏ 

“- التعليم والتنمية القومية : آدامز (تحرير) عالم الكتب - القاهرة . صدر عام 


اا ؟ 

4- أنقسرويولوجسيا العربية نيللر: عالم الكتب - القساهرة . صدر عسام 
9 ؟ ١‏ (بالاشتراك) 

6- فى فلسفة العربية : نيللر . عالم الكتب - القساهرة . صصدر عسام 
ا ١‏ (بالاشتراك) 

5- الأحلام :تفسيرها ودلالتها: نيريس دى . عالم الكتب -القاهرة. صدر عام 
لكل 

7- الضعف فى القراءة : تشخيصه وعلاجه : بوند وآخرون . عالم الكتب - القاهرة. 


صدر عام ١9417‏ .(بالاشتراك) 

4- التاريخ الإجتماعى للتربية : ر.بك . عالم الكتب . القاهرة 15177 (بالاشتراك) 

4- نظرية الإدارة : جريفث عالم الكتب - القاهرة .141/١‏ (بالاشتراك). 

١91/4 . مدارس بلا فشل : جلاسر . عالم الكتب. القاهرة‎ -٠ 

5- المدرسة.والمجتمع العصرى :جوسلين .عالم الكتب.القاهرة “151/7 (بالاشتراك) . 

خامسا ؛كتب مترجمة عن الروسية : 

-١‏ مع المخطوطات العسربيسة : صفسحنات من الذكريات عن الكتب والبسشسر: 
كراتشكوفسكى . النهضة العربية - القاهرة . صدر عام 1955 

؟- ثلاث أزهار فى معرفة البحار لأحمد بن ماجد: شوموفسكى . عالم الكتب - 
القاهرة - صدر عام 1959 . 

#- الرسالة الثانية لأبى دلف . أنس خالدوف وآخر . عالم الكتب - القاهرة صدر 
عام 151970 . 

4- الشعر العربى فى الأندلس : كراتشكوفسكى . عالم الكتب - القاهرة . صدر عام 
لله 


